وزارة!ا كلخ -_لجم ا كختخكاف 
أيكا سحا لا ستل اهيهط يال ى.:؛البتورة 
كلبة الدعوة وأصول الدين 
الجمعبة العلمية السعودية 
لعلوم العقيدة والأدبان والفرق والمذاهب 


الدَّرَاسَاتِ العَقَدِبَة 
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١‏ سينا جه قر د ل نه 


العدد ؛ ١‏ - السّنة السابعة - محرم 575 ١ه‏ 


له الدمراسات العقونة 


ردمك ا 15ه-8ه١١‏ 


رقم الإيداع /7511/ ١470‏ 


عنوان المراسلات: 
تكون المراسلات بأسم مدير التحرير 
(ص .ب )٠٠١2١‏ المدننة المنورة. 
جوال ٠0588٠084٠‏ 


١١8401١66 هاتف‎ 


١١286090077 فاكس‎ 


البريد الالكتزوني 


230602 211111121112117 


قواعد النشر في مجلة الدراسات العقدية 

تلتزم المجلة في نشر المواد العلمية بالقواعد الآتية: 

١‏ أن لا تكون منشورة ولا مقدمة للنشر في جهة أخرى. 

؟ - أن تكون خاصة بالمجلة. 

”"-أن تكون أصيلة من حيث الجذة والابتكار والإضافة للمعرفة. 

؛ - أن تراعى فيها قواعد البحث العلمي الأصيل ومنهجيته. 

© أن تكون في مجال تخصص الجمعية. 

5 أن لا تكون أجزاء من بحوث مستفيضة قد تم نشرها للباحث» 
ولا أجزاء من رسالته العلمية في (الدكتوراه) أو (الماجستير). 

أن تكون مطبوعة على قرص حاسب آلي. 

4 أن لا يزيد عدد صفحاتها عن مائة صفحة للإصدار الواحد. 
ولايقل عن عشر صفحات. ولهيئة تحرير المجلة الاستثناء عند 
الضرورة. 

4_أن تصدر بنبذة مختصرة - لا تزيد عن نصف صفحة - للتعريف ببها. 

٠-_أن‏ يُرافقها نبذة مختصرة عن صاحبها تبيّن عمله وعنوانه وأهم 
أعمالة العلمية: 


١‏ أن يُقدّمِ صاحبها خمس نسخ منها. 


١١‏ - تقدم المادة العلمية مطبوعة وفق المواصفات الفنية التالية: 
أ- البرنامج الوورد 37 أو ما يماثله. 
ب- نوع الحرف: ©117101(17 101115 
ج- نوع حرف الآيات القرآنية على النحو التالي: لوم أَكمَلَتُ 
لَكْمْ دِيتَكُمْ © [المائدة: *] 
د- مقاس الصفحة الكلي: ١١‏ سم <ا 7٠١‏ سم - ( إعداد الصفحة: 
ةأغلى :4/8 أسفل :4:8 أسروآيمة) 
ويد ف المتر اي 
و- حرف الحواشي السفلى: ١١‏ غير مسود 
وتترآيى الصفتحة: ١‏ أسوؤاد 
ح- العنوان الرئيسي: ١6‏ أسود 
ط- العنوان الجانبي: ١‏ أسود. 
١‏ - أن يقدم البحث في صورته النهائية في ثلاث نسخ. منها نسختان 
قرسا 0 تلان سيج على وزق: 
-١ 5‏ لا تلتزم المجلة بإعادة البحوث إلى أصحابهاء نشرت أم لم تنشر. 
65- يعطى الباحث ثلاث نسخ من العدد المنشور فيه بحثه 
١0+‏ مستلة منه. 


هيئة التَخُرير 


رئيس التحرير: 


مدير التحرير: 
5 سليمان بن سالم السحيمي 


الأعضاء: 
01 عبد القادر بن محمد عطا صوفي 


أ.د. سامي بن علي القليطي 
د. محمد با كريم محمد با عبد الله 
د. منصور بن عبد العزيز الحجيلي 
سكرتير التخرسر: 
لامر الإسلام ن وقاس الإسلام 


المواد المنشورة 
في المجلة 


محتويات العدد 
الموضوع الصفحة 
© تبيان الصّفات بالآيات البيّنات. 
تالف السده اح ا هروينيق محجوه كدن التكواكين الاتعدرى 
-1١35/(‏ 05١1١ه)‏ 


تحقيق: د. محمد عبد الله مختا ر ع اع 1 


أحكام دار البرزخ» دراسة عقدية في ضَوْء نُصُوص الكِتّاب والسُنّة 


أفعال العباد بين السلف والمتكلمين 


د. صالح بن درباش بن موسى الزهراني ا ال 
9 حديث حاطب بن أبي بلتعة رَوََيَدعَد دراسة عقدية 

د. عبدالعزيز بن جليدان الظفيري 01 
© المنهج المبين في تعظيم معالم الدين ومقدسات المسلمين 

د. سليمان بن صفية ا واد ونه خنققنا جعت مام ا 5 


سؤال وجواب عن مذهب الجهمية الحلولية 

تأليف: الشيخ عبد الله بن أحمد الرواف النجديء قاضي المكلا 
(المتوفى سنة 169١ه)‏ 

تحقيق: د. أمين بن أحمد بن عبد الله السعدي سي ااة 


السيد أبي طاهر بن محمود مدني السواكني الأزهري 


169 - ؟٠زاه)‏ 
تحقيق ودراسة 


د. محمد عبد الله مختار 


أكاديمي سوداني» أستاذ مساعد بكلينّ جبرة العلمييٌ بيالخرطوم 


تبيان الصفات بالآيات البيّنات 


ملخص البحث 


هذا الكتاب اشتمل على موضوع عظيم جليل» وهو بيان الصفات الثابتة 
20 ل ”0 

كما اشتمل على بيان معتقد أهل السنة والجماعة القائم على إثبات ما 
الع اهلظ اوتنه لمومر ك كلا من عب تعرمق ور لاتسطيا )رمن تر 
كيولا مل 

كما تطرق لبيان عور منهج الأشاعرة وتناقضهم البيّن في باب صفات الله 
تعالى؛ حيث أثبتوا بتعض الصفات - وهي صفات المعاني السبع-» ونفوا 
البعض الآخر - وهي الصفات الفعلية؛ كالاستواء» والصفات الذاتية 
الخبرية المحضة؛ كالوجه واليدين. 

وهذا الكتاب في الأصل هو تجريد لكتاب منهج ودراسات لآيات 
الأسماء والصفات,. للشيخ محمد الأمين الشنقيطي وَمَهُلَلَكُْ حيث جرّده 
المؤلف من بعض الاصطلاحات الكلاميّة التي استعملها الشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي في ردّه على الأشاعرة. 

وقد قمت بتحقيقه على نسخة خطيّة بخط المؤلف يَمَدَاللَُ. 

وقد عملت عليها تعليقات في المواضع التي تحتاج إلى ذلك. 


كما قدمت للكتاب بمقدمة بينت فيها أهمية الكتاب وقيمته العلمية 


- 


| #4 | مجلتّ الدراسات العقديتّ 


111111 


((1 1107116 ,1 ©[11ى 1111170110111 (/ 1711111161156 071 20106175 2001 177115 
 )0 117011 07110‏ ©1116 1711 1116111101160 01:6 11101 01171811165 01101716 116 
0 01-51171111071 لكل زه 526112 1176 11101 1115 ا2ندء 2150 11 .51111110/1 
1 4117111125 0110 11011165 01701716 ©117 07/177111 10 ك1 له مه1ته1-اه 
11111101118 07/777110 ©1100 7 “1155671261 1715 تنه 41107 
,201715 :1717 (/©-10/17) 015101117119 ,172111 01 مزدته ‏ (ل©016' 10) 
071 11/611119 :017 ,1716111 10 ([ء©22ج )10‏ 1110041117 06519710117118 
11 /[0 ©1805 10 (آء©10711111) 


0171012215 17015© ©1711 157 1017© 10 كجأء©5 0كآن 001 115 1 
1 5 [هآال 10 ك1216 11 كن تنرو 711617100010 ©0711 كل 01/176 
71 ©1712 ك0 [علاى ,ك6 1لاط 01171 01101116 501116 07/777111 07116 كك ©1711 
5 116 كه أعلاى ,01/116175 7122016 5111 ,0117111165 61617101 
كأل] .و.2) ©52©712ك© 110ل (1511700 .و.2) 0110115 5 1147ل م1 767117712111 
.1701105 0710 106 


[0 16751011 0© 0527109 071 ك1 00/1 1115 1741 11010 © 01110 اك 1ل 
1ه كدان ه1١‏ معدرع4ك- له أاموجقف 1[ 101705001 هنلا 11071107 عآ0ممط 1116 
 01-5/0710111. 1717© 011107‏ 47711711 - 1ه  1//11/17071111100‏ 576111 «رط 
0 21-51710710111 577 0©كلا 16177115 77/11201 77/111050 ©1776 161110120 
711 [ككل 07/17 161111211017 


,10711157101 0 011 اعكلط 15 عأممط 1176 07 01171716 1م7111 جام 
071 11716 260717118 ,07 كت 116 :1101167 07111010160 7 7[ 1 1[مار 
115 1801718 7هلء 001 ©1717 10 776/0426 0 1101016 0كات [ .01/117101 ©1176 01 
[© 5171 04 10 000111011 17 ,©0111 00011112 115 07110 111117011071166 
.0111/1701 07/1/16 177[ 217:02 510 


تبيان الصفات بالآيات البيّنات 


إن لحك بز تصيذه و متحيةة و رمت عق ووه واتسوة بنالله ستو ترون انيه 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
واقنود أنه لال توكو الا شريك لمر أكدية أن فيحيدا عيده ورهولة: 


كفت مك ع لامع وم ونور مي 2ه دن مو هي 1غ يدروم 5 
9 يها أَلَدِينَ | منواأ اموأ الله حَقّ تفَازاو- ولا مون إلا وأنتم مُسَلِمُونَ 4 [آل عمران»: .]1٠١7‏ 


02 22 ست سح ساس ساسم سسا 


2100212 7 ررس مم ا ا صم ساسا 58 
8 يأيها الئاس أَتَقَواْ ريك الزى حَلْفَكْ من تفي وحِدةَ وَحَلقَ مها زوجها وَبتَّ مهما رجالا 


ب سس سي لهب يل و مج رمك 00 صخ عم سا ا د 0 
كيرا رشاءَ واتهوا لله الزى نساء نيف والارحام إِنا 2 دَعَلِيَكُمْ رقِيبًا # [النساء: .]١‏ 
تم مت > عام و ص م صيخر خ 2 2 م اس غ2 2< م سه مساح ل سير 
«إيكأيها لذبن *!منوأ اتقو الله ولوأ عولا سَدِينا (") يصَلِحَ لَكم أعمللك ويخفرلكُم 


سس سح نالسر سوك 


نيكم ومن بع أله وََسولهُ فد مار ورا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: .]/17١‏ 

وبعد: هذا المؤلّف الجليل لعلّم من أعلام الدعوة السَّلفية كان عارف) 
اك لال .و السام ماما م 6215 لنما لكان مرج تادرو كتين 
الشّنة؛ كصحيح البخاري؛ ولذا استفاد جلساؤه من طلبة العلم. فحملوا لواء 
الدّعوة إلى السّنة من بعده. وأخصٌّ منهم الشيخ سيّد أحمد الحاج عثمان 
تمَدَنَهُ الذي سلك مسلكه في التدريس والتعليم بعيداً عن الانتماءات مما وجد 
قبولاً عند طلابه» فتدافع إليه الطلاب من سائر الطوائف والجماعات. فنالوا من 
علمه الغزير» جزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. 

هذا ال لمم هو هرون لمعه اهن السعة قات الالجماةوالقنات 
سلك فيه طريقة السّلف؛ وهي الاعتماد على النُصوص مع الإشارة إلى 
طوائف التعطيل والتأويل» وبيان فساد طريقتهم في هذا الباب. 
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فلما قرأته ألفيته نافع] ب يستحق النشر لينتفع به الطلاب» فعمدت إلى 
5-06 

والله تعالى المسؤول بمثه وكرمه أن يوفقنا لخير القول والعملء إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 

سبب اختيار الكتاب: 


الذي دفعني إلى اختيار هذا الكتاب وتحقيقه أن مؤلفه وَمَآَنَُ قد قرّر فيه 
معتقد السلف. في باب الأسماء والصّفاتء والذي ضأت فيه أكثر الفرق 
المخالفة لهل السنة» كما أنه وجد من طلابه مَنْ هو على معتقد الأشاعرة 
ويستبعد أن يكون الشيخ وم حمَهُلَنَهُ على غير هذه الطريقة. فلعل في إخراج هذا 
الكتاب ونشره حجة عليهم» ودعوة لهم لسلوك منهج الحقء لأن للشيخ 
مكانة في قلوبهم. 


خطتّ البحث: 
جعلت البحث في مقدّمة وقسمين: 
المقدّمة: وفيها خطبة الحاجة. وسبب اختيار الكتاب. وخطة البحث؛ 
وعملي فيه. 
القسم الأول: الدّراسة» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول ترجمة المؤلف»: 
المطلب الثاني: التعريف بالكتاب ونسخه ومنهج المؤلف فيه. 


القسم الثاني: التتحقيق» ويشتمل على النصٌّ المحقّق. 


تبيان الصفات بالآيات البيّنات 


عملي 2 البحث: 

/١‏ قمت بنسخ نسخة الكتاب الفريدة على جهاز الحاسوبء ثم قابلت 
المنسوخ عليها عِدَّة مرّات لتدارك السّقط والأخطاء. 

؟/ خرّجت الآيات بعد وضعها على طريقة الرّسم العثماني. 

*/ علّقت على المواضع التي تحتاج إلى تعليق» وقد يطول التعليق 
أحيان» وقد يقصر حسب الحاجة. 

5/ عرّفت بالطوائف والفرق التي ذكرها المؤلّف؛ مع الإشارة إلى شيء 
من عقائدهاء لا سيما في باب الأسماء والصّفات. 

5/ ترجمت للمؤلّف ترجمة موجزة لشحٌّ المصادر» حيث إنه معاصرء 
ولم أجد من تناول ترجمته ترجمة وافية» إلا ما أخذته من طلابه المتوافرين 
عندنا في السودان. 

7 عدّلت الأخطاء الواردة في المخطوط في المتن مع الإشارة إلى الخطأ 
في الحاشية. 


5/ ذيلت البحث بفهارس للمصادر والمراجع» والموضوعات. 
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المطلب الأول: ترجمت المؤلف7) 
أاسمه ونسبه: 


هو السيّد أبو طاهر محمود مدني السّواكني الأزهري؛ من نسل الشريف 
محمد الحسيني. والسّواكني نسبة إلى مدينة سواكن ميناء الشّودانَ المشهور 
على افر الأحمن: 

ميلاده ونشأته: 


لك الت تن كناك جد كات" قوق الشتوذا نوي ا 
وتقأ نش اة صالحة فيبيث غلم وآذب» حي كان والذه معمود وجده من 
حَمَلّة القرآن» فحفظ على أيديهما. ثم دَرَسَ الفقه الشّافعي على يد والده 
وخاله السيّد باقراب”"» وكان مفتي الشّافعية في مِضْرِه. وكان المؤلّف وَمَدْلََهُ 
في أول أمره يمتهن الرّراعة في دَلْنَا طوكر”” بالسودان» وكان يُعلّم القرآن 


(1) هذه الترجمة أكثرها مأخوذ من الترجمة التي أعدها: الشيخ أبو علي المجذوب أبوعلي: والي 
البحر الأحمر -سابق]- والرئيس الحالي لمجلس شورى المؤتمر الوطني بدولة السودان؛ حيث 
يعتبر من أشهر طلابه. وأيضا: الشيخ الفقيه عبد الرحمن بن حامد آل نابت؛ وهو ممن اعتنى 
بتراث شيخه. (حفظ الله الجميع» وبارك في جهودهم). 

(؟) سنكات اسم مديئة تقع بشرق السودان على جبال البحر الأحمرء تبعد حوالي أربعين كيلا 
عن سواكن ميناء السودان المشهور. 

(؟) لم أجد له ترجمة. 

(5) طوكر مدينة ساحلية تقع في ولاية البحر الأحمر بالسودان» وهي مدينة زراعية خصبة 
الأراضي تروى بخور بركة؛ ولذا قيل لها دَلتا. 


تبيان الصفات بالآيات البيّنات 


بمسجد السيّد مدني حسين''' بطوكرء ويكتب المصاحف. وكان جيّد الخطء 
واشتهر بذلك. 

رحلته في طلب العلم: 

ذهب إلى مصر ودخل الأزهر الشريف. وذلك في العام ١15١ه‏ وكان 
مورانين أقرانة يع نال الشهاذة الغالفية للذزه رجهو فنا حك أقزاقه وقل 
دَرَسَ بالأزهر سبعة أعوام. ثم بعد ذلك رحل إلى مدينة القدس» وتولى 
الاقويى ميف المتسسر: تدده اذك كرا كي ركان بد انارو شاع الود وين 
السّواكنية في صحن المسجد الأقصىء والتي ختم فيها البخاري خمس 
مرات. ثم لما ضيّق المستعمر اليهودي على المسلمين بعد الاحتلال رجع 
إلى وطنه الشّودانء وذلك في عام /15١م؛‏ وبدأ في تدريس شتّى الفنون 
بمسجد السيّد مدني حسين إبراهيم بمدينة طوكره ثم انتقل منها إلى مدينة 
بورتسودان» وبدأ دروسه الشّهيرة في الجامع الكبير منذ العام 74١ه‏ إلى 
أن توفي يَمَدأَلَهُ. 

شيوخه: 

أخذ المؤلّف يَمَدَلَئَهُ العلم عن شيوخ كثر, حُفْظَ منهم: 

)١‏ والده محمود مدني السّواكني. 

؟) جده الله 


*) الشيخ محمد حبيب مأيابا الشّتقيطي المالكي» صاحب زاد المسلم 


(1) لم أقف له على ترجمة. 


| " ) مجلتّ الدراسات العقديتّ 


فيما اتفق عليه البخاري ومسلم'". 

4) الشيخ منتصر الكتاني» صاحب كتاب الرّسالة المستطرفة في كتب 
السنّة المشدّفة. 

5) الشيخ المُحَدّث محمد الخضر بن مأيابا الشّنقيطي المالكي؛ 
صاحب كوثر المعاني الدّراري في كشف خبايا صحيح البخاري””". 

تلاميذه: 

للمؤّلف تلاميذ متوافرون عندنا بالسودان لا يزال الكثير منهم على قيد 
الحياة» ولهم مشاركات في نشر العلم» ومن هؤلاء: 

١‏ - الشيخ أبو علي مجذوب أبو علي. والي البحر الأحمر سابقء 
وَالبعستن الال اللبتجلسس شور لدو فين الرطني القوبي بدولة الشووان: 

7- الشيخ سيد أحمد الحاج عثمان َيِمَُلَكَك وهو من أميز طلابه والذين 
سلكوا طريقته في النّدريس والتّعليم» وقد درس عليه الشيخ محمد أمان 
الجامي رَيِمَدْلَنَهُ المدرس بالحرم النبويٌ الشريف. 

”- الشيخ إدريس علي سراج المدرس بكرسي الإمام مالك بالجامع 
الكبير -بورتسودان- وخطيب وإمام مسجد العزمية. 

- الشيخ أحمد أوهاج المدرس بكرسي الإمام مالك بالجامع الكبير 
-بورتسودان-. 


.54 /” توفي سنة (1177770) ه. انظر ترجمته في الإعلام» للزركلي‎ )١( 
. ١١1 /5 توفي سنة (11255) ه. انظر ترجمته في المصدر السابق‎ )١( 


تبيان الصفات بالآيات البيّنات 


لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسجانة -السودان-. 


5- الشيخ وقيع الله محمد أحمدء رئيس جماعة أنصار السنّة المحمّدية 
زولانة لطر كحي ” ماخ المقرقين الأشناضة 

- الشيخ الماحي أبو محمد الشَّاذْليء الفقيه المقرئ 

8- الشيخ مصطفى أبو محمد الشَاذْلِيء الفقيه النحوي. 

- الشيخ محمد حميدة الأحمديء مدرس العلوم الشّرعية بالجامع 
الكبير بمدينة بورتسودان. 

- الشيخ الفقيه محمد أحمد المدني» وهو من أقرباء المؤلّف يَمَدْنَه. 

-١‏ الشيخ عبد الرحمن حامد آل نابت» وله عناية خاصة بجمع علم 
الشيخ» وقد أهداني هذه النسخة كي أعمل على تحقيقها -(فجزاه الله خير 


06 
كعاترا على الدولك يمه من أهل العلم من خارج القطر السوداني 

واستجازهم في بعض مروياته: 
7 - منهم: الشيخ العلامة ال انق حيّاد بن محمد الأنصاري المدني» 


وقد أجازه المؤلّف في صحيح البخاري بالتيقد المتصي إلى ميداجية الصّحيح. 
1- كما قرأ عليه -أيض]- المحدّث الفقيه الشيخ إسماعيل الأنصاري. 
صاحب الكتب المفيدة والتعليقات السّديدة. 


)١(‏ ولاية البحر الأحمرء ولاية سودانية تقع في أقصى شرق السودان وعاصمتها بورتسودان. 
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4- وقرأعليه- أيضا- الشيخ سيد سابق يَمَدْلَئَك العالم المشهورء 
صباحن فقة السنة: 

ثناء العلماء عليه: 

الى على الول ل بن درس طلن ونيم وكلك لما كان شيفم نامز 
العلم» وقوة الحفظء والصّبر على الدّعوة. 

ومن هؤلاء الشيخ حمّاد الأنصاري يَمَدُآَئَهُ حيث قال عنه: «لقد تأثرت 
بالشيخ طاهر السواكني في علم الحديثء. فقد نصحني بتعلّمهء واقتناء كتبه» 
والسير على منهج أهله»”' انتهى 

ومنهم: تلميذه أبو على مجذوب أبو علي -حفظه الله تعالى- فقد أفاد: 
أن ما تميّز به الشيخ يَمَدْللَه: أنه كان ضانا بوقته باذلاً جميعه في: العلم 
والتعليم والتصنيف حتى لا يكاد يرى إلا مشتغلاً بالقراءة» أو الكتابة» أو 
التدريس. كما أنه يَمََْنَهُ كان متورعنا من الفتيا؛ وإذا جاءه المستفتي؛ أحاله 
إلى غيره -ممن تصدى لذلك-. 

مؤلفاته: 

للمؤّلف وَمَدْلَئَهُ مؤلّفات عديدة تتّسم بالتّحقيق والتّدقيق» بعضها نشر في 
حياته» وكثير منها مخطوط عثر عليه بعد وفاته» ومن هذه المؤلّفات: 

أولا: المطبوع من مؤلّماته: 

)١‏ «الدين المتين من كلام سيّد المرسلين». 


.٠١ /١ المجموع في ترجمة العلامة المحدث حماد بن محمد الأنصاري‎ )١( 


تبيان الصفات بالآيات البيّنات 


؟) «البدر المنير في أحاديث البشير النذير». 

*) «السّراجٍ الومّاج المقتبس من التّاج». 

5) «معالم الهداية إلى قوانين الرّواية». 

5) «الجواهر اللمّاعة في قواعد البلاغة». 

5) «صحيح السّواكني وشرحه فتح الغني». 

)٠‏ «نوادر اللأدب من كلام العرب». 

00 «التَاج المرصع بالجوهر المكنون». 

0( «جواهر السّنن وشرحه لطائف المنن). 

٠‏ «الصّراط المستقيم الهادي إلى رب العالمين». 

)١‏ «جامعة الفوائد في الضوابط والفوائد». 

5) «سحائب الرحمة للأنام باجتناب الكبائر والآثام». 

ثانيا: الاتخطو طم هو لقاتة: 

١-«عقيدة‏ أهل السنة والجماعة المنقذة من الزيغ والضلالة» -وهذا 
المخطوط يعمل على تحقيقه تلميذه الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت-. 

79> :والآنات اليناتك في اجتناب البدع والضلالات». 

- «تبيان الصّفات بالآيات البيّنات». وهو الكتاب الذي قمت بتحقيقه. 

4 - «الثور السَّاطع في بيان فضل العلم النافع». 

ه- «ثواب المتقين من كلام رب العالمين». 
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5- «شواهد الأدب من كلام العرب». 

1- «إرشاد السّالك لشرح ألفيّة ابن مالك» -وقد شَجّل رسالة دكتوراه 
بجامعة أم درمان الإسلاميّة-. 

8- «رسالة نافعة في حكم الاحتفال بالمولد» -وني ضمنها: رسالة الشيخ 
عبد العزيز ابن باز وِمَدْلنَهُ في حكم الاحتفال بالمولد. 

4- «سبيل الوصول إلى علم الأصول». 

- (إعلاء دين الإسلام بشرح الإلمام»» لابن دقيق العيد. وهو 
مخطوط كبير يقع في ١6٠١‏ صفحة؛ وقد سجلت فيه رسالتان» رسالة 
ماجستير» وأخرى دكتوراه بجامعة أم درمان الإسلامية. 

١‏ «الدر المختار بشرح منتقى الأخبار» -ووجد مخروماء ويقع في 
٠٠‏ صفحة-. 

5- «فتاوى في التصوف وحكم الموالد». 

عقيدة المؤلّف: 

لالب 0 مني لمعه اقذل التو ليسي ل وا ا 
على ذلك: مؤلّفاته الماتعة» والتي أَلّفْها في توضيح عقيدة أهل السنة» ومنها: 
هذه الرّسالة -التي أقوم بتحقيقها-» فهي في توضيح معتقد أهل السنة 
والجماعة في باب الأسماء والصّفاتء والّذي زلَّت فيها أقدام أكثر الفرق 
المخالفة لآهل السنة. وكذلك كتابه: «عقيدة أهل السنة المنقذة من الزيغ 
والصّلالة)؛ وهو في تفصيل مجمل اعتقاد أهل السنة في جميع أبواب 
العقيدة. وقد سلك فيه طريقة المتقدّمين: كالإمام الطّحاوي» وغيره -ممن 


تبيان الصفات بالآيات البيّنات 


لفق وسجيل اغتقاذ أهل الله 

نيدل عل هيقاء عقيدة أنه كاةغلن انال سشعئ بتجباعة انار 
السثة المحكدة بالكوواة وض جفاعة دعوية تدس إل التو عيذ ومحارية 
البدع؛ وقد كان المؤلّف يحضر سنوي) إلى المركز العام لهذه الجماعة 
بالخرطوم ويلقي الدروس النافعة في تصحيح المعتقد. 

هجرته إلى مدينة بورتسودان: 

ِمَا تميّر به منهج الشيخ من: خسن المعتقد. ومحاربة التّقليد والدّعوة 
إلى الأخذ بالسنة» ونبذ التعصبء فقد وجد: تعنت وعداوةً من المشايخ 
الف لتريق لقيو قي لشي رو رمي نالبجلا نقد كان ال 
هؤلاء أنهم ألبوا عليه المستعمر البريطاني حتى رَحَلَ من موطنه مدينة - 
رارك ]لل تو هردان ركان قلف قي علي النان ويف إن قله 
المدينة كانت: معبراً» وطريق] إلى السّفر -للحجٌ والعمرة-» ويؤمّها عدد 
كبير من طلبة العلم» فكان خيراً على الناس -فَرٌّبٌ ضَارةٍ نافعة- فالتف 
حوله عدد كبير من طلبة العلم -من سائر مناطق السُّودان-. 

وكان يؤمّه: العلماء» والمشايخ -وهم في طريقهم إلى الحجاز-؛ كما 
حصل من لقاء الشيخ المُحدّث حمّاد الأنصاريء والشيخ إسماعيل 
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وفاته: 


توفي الشيخ يَمَدُآَئَهُ سنة 5 0٠54١هه‏ وقد خلف مكتبة ضخمة؛ أوصى عليها 
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آل باعبود فور 
وقد دفن يََدُلنَهُ بمقابر فاروق ا لمشهورة بالخرطوم. 
ألا رحمه الله رحمة واسعة» وأجزل له الأجر والثواب بقدرما قدّم من 


)١(‏ وقد آلت هذه المكتبة إلى جامعة البحر الأحمر في جناح خاص يحمل اسم الشيخ» وهي 
مفتوحة للزائرين للمطالعة. كما سُجّلت مخطوطاته بدار الوثائق بالخرطوم. 
وآل باعبود أسرة عريقة من أصل حضرميء يعملون بالتجارة» وهم مَنْ آوى الشيخ وهياً 
97 05313 ا 


تبيان الصفات بالآيات البيّنات 


المطلب الثاني: التُعريف بالكتاب ونسخه ومنهج المؤلف فيه والمقارنت 
بينه وبين كتاب«منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات): 


الكتاب -فيما يبدو- هو اختصار لكتاب الشيخ العلآمة: محمّد الأمين 
السّنقيطي يَمَدَنَهُ «منهج ودراسات لآيات الأسماء والصّفات»؛ حيث 
التطابق في أغلب: العبارات» والأدلة» والنتصوصء وطريقة الترتيبء إلا أن 
المؤلّف صَمَدَهُ اختصر من كلام الشيخ محمد الأمين التّنقيطي: مايكون 
من كلام المتكلمين ولا علاقة له بمذهب السلف. 

ولعل مقصد الشيخ أبي طاهر يَعَدُلَنَُ: تقريب مادة الكتاب والانتفاع 
بأصله؛ حتى لا يستثقله القارئ - خصوص) قرّاء هذا الزّمان-؛ حيث يغلب 
عليهم الاقتصار على المختصرات -دون المطولات-؛ لكثرة السَّواغل 
وعموم الصّوارف. 

ولا شاك أنّه جهد مقدَّر من الشيخ فيه: توضيحٌ وبيان لمعتقد أهل 
السنة والجماعة في باب الأسماء والصّفات؛ الذي 5 فيه أكثر الطوائف 
المنتسبة للإسلام» وعظم الاختلاف فيه؛ بسبب ما أحدثه المتكلّمون من 
الكلام في: الجوهر والعَرّضء وشبهة المجاز. 

واختصار المؤلفات أحد أغراض التأليف. وقد دَرَجَ عليه العلماء؛ 
كصنيع الحافظ ابن كثير يَمَدُلنَهُ واختصاره لكتاب «الاستغاثة» لشيخ 
الإسلام: وسمّاه «تلخيص الاستغاثة». وهذا النوع من التأليف يحتاج إلى 
عا عاك ايو و يخال المدى اعدو لكي بالريوا يده والمدتيد 
ونحسب أن أبا طاهر يََدُنَهُ من أهل هذا الشَّأن؛ٍ (نفع الله بعلمه). 
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وأما سخ الكتاب: فللكتاب نسخة واحدة -وفريدة-: وهي نسخة بخط 
جيّد واضح . كتبها المؤلّف وَمَدآئَك وذلك في العام ١141ه‏ كما جاء في 
بحيام رسي تع 1 اررق 

وكان المؤلّف وَمَدَآئَُ قد أعدَّها للطبع -كما جاء في صفحة العنوان-؛ إلا 
أنها لم تطيع. 

نسبة الكتاب إلى المؤلف: 

صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف ثابتة» وذلك لأمور: 

الأول: أنه قد عثر على هذه النسخة -مع كتب الشيخ المحفوظة-: لدى 
أهزة الياعوة تويدينة ةك بالمتلكة الدررة التقودرةة نينا بد كد سينيد 
نسبتها إليه. 

الثاني: أنه جاء في صفحة العنوان نسبة الكتاب إليه. 

الثالث: أن هذا هو خط المؤلف المشهور بالمقارنة مع كتبه الأخرى 
وبمراجعة بعض تلاميذه؛ كتلميذه أبي على المجذوب -حفظه الله-. 

منهج المؤلّف في الكتاب: 

المؤلّف رَمَدَئَهُ في هذا الكتاب سلك مسلكين: 

الأول: التدليل على إثبات الصّفات بطريق القرآن المتفق على حجّيته. 
وهذا منهج قد ينتفع به المخالف, لأنَّ كثيراً ممن ضلّ في هذا الباب: يعتقد 
أن السّنة الآحادية لا تعتبر: دليلآء أو طريقاً لإثبات العقائد. 

الثاني: أنه ذكر في البدء صفات المعاني السَّبع -التي تثبتها الأشاعرة-؛ 
وهي: القدرة» والإرادة» والعلم» والحياة» والسمعء والبصرء والكلام؛ وبيّن 


تبيان الصفات بالآيات البيّنات 


أنَّ المخلوق يوصف بهاء ومع ذلك فالأشاعرة ب شونا لنطل دعوى: أن 
إثبات الصفات يقتضي التشبيه. ثم أورد بعد ذلك الصّفات التي تنفيها 
الأشاعرة؛ وهي: الصّفات الفعليّة» ثم ذكر بعدها: الصَّفات التي اختلف فيها 
المتكلّمون؛ وهي: الرّأفة: والرّحمة: والمغفرة.هل هي من صفات 
الأفعال؟» أم هي من صفات المعاني؟. 1 ذلك عت يدثلل على مدى 
اصٌطرابهم في هذا الباب؛ إذ جميع الصّفات من باب واحدء وكلّها مشتركة في 
الاسم العام -بين الخالق والمخلوق- إلا ما كان خالص] منها لله؛ كإسم: 
الله» والرّحمنء والتّفريق بينها: بإثبات البعضء ونفي الآخر تناقض. لأنه 
تفريق بين المتماثلات» وهو أصل من أصول الصَلال. 

المقارنة بين كتاب «تبيان الصفات بالآيات الببنات) وكتاب «منهج ودراسات 
لآيات الأسماء والصفات): 

ذكرت فيما تقدم أن كتاب ١‏ تبيان الصفات بالآيات البيّنتات» مختصر من 
كتاب الشيخ العلامة «منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات»؛ ولا بد 
من عقد مقارنة ب بين الآصل والمختصر لتظهر هذه الدعوى: 

فالشيخ أبو طاهر يَِمَدْنَهُ في كتابه «تبيان الصفات بالآيات البيّنات» حافظ 
على أصل كلام المؤلف لكتاب «منهج ودراسات لآيات الأسما 
والصفات)؛ وهو العلامة محمد الآمين الشنقيطي يمَدلَنَهُ إلا أنه حذف بعض 
الأمور والتي لا علاقة لها بمنهج السلف ني باب الأسماء والصفاتء وإنما 
هي ذكر لبعض الفرق المخالفة في هذا الباب؛ كالمعتزلة» أو هي من باب 
ذكر مناهج المتكلمين في باب الصفات؛ وذلك على النحو التالي: 

)١‏ حذف تقسيم المتكلمين للصفات؛ حيث ذكر الشيخ محمد الأمين 


” مجلتّ الدراسات العقديت 


الشنقيطي ريمَدْآَنَهُ أن المتكلمين يقسمون الصفات إلى ستة أقسام: صفة 
نفسية» وصفة سلبية» وصفة معنى» وصفة معنوية» وصفة فعلية» وصفة 
جامعة؛ وصفة إضافية...إلخ)”". 

١‏ حذف تعليق الشيخ على صفات المعاني السبع التي تثبتها الأشعرية 
حبك بن أن الضنع لةفتوم ا يشبتون أحكامها فيقولون: فوع تان - حي». 
قادر» مريد. عليم» سميع» بصير» متكلم بذاته» لا بقدرة قائمة بذاته. ولا 
إرادة قائمة بذاته» هكذا فراراً منهم من تعدد القديم. 

ومذهبهم الباطل لا يخفى بطلانه وتناقضه على أدنى عاقلء لأن من 
المعلوم: أن الوصف الذي منه الاشتقاق إذا عدم فالاشتقاق منه مستحيل؛ 
فإذا عدم السواد عن جرم -مثلاً- استحال أن تة تقول: هوأسود إذ لا يمكن 
أن يكون أسود ولم يقم به سواد. وكذلك إذا لم يقم العلم والقدرة بذات 
استحال أن 7 تقول: هي عالمة: قادرة» لاستحالة اتصافها بذلك» ولميقمبها 
علم. ولا قدرة قال في «مراقى السعود): 
(وعته فقتل الو وكات لا ردق ا 
ل 1 
مبني على ما يسمونه الحال المعنوية زاعمين: أنها أمر ثبوتي ليس بموجود. 
ولاامعدوم. والتحقيق الذي لاا شك فيه: أن هذا الذي يسمونه الحال 
)١(‏ أضواء البيان 7/ .١9‏ 

.77 /” المصدر نفسه‎ )١( 
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المعنوية لا أصل له؛ وإنما هو مطلق تخييلات يتخيلوبا؛ لأن العقل 
الصحيح حاكم حكم لا يتطرقه شك: بأنه لا واسطة بين النقيضين البتة» 
فالعقلاء كافة مطبقون على أن النقيضين لا يجتمعان, ولايرتفعان, ولا 


غير معدوم فإنه موجود قطعآء وهذا مما لاشك فيه كما ترى)”". 


5) حذف كلام الشيخ: «بأن الصفة النفسية عندهم فهي واحدة» وقد 
علمت ما في إطلاقها على الله -يعني من الجراءة والشناعة-)”". 

ه ) حذف ماذكره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يدن في خاتمة 
الرسالة» وهو الأمر الثالث بعد قوله: «وينبغي الناظر في هذه المسألة التأمل 
في أمور..» والآمر الثالث هو في بيان تحقيق المقام في الظاهر المتبادر السابق 
إلى الفهم من آيات الصفات؛ كالاستواء» واليد وأنه ليس هو التشبيه كما 
فهمه المتكلمون فقال يَِمَدُلنَه: «اعلم أولاً أنه غلط خلق لا يحصى كثرة من 
المتأخرين؛ فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء 
واليد -مثلاً- في الآيات القرآنية هو مشابهبة صفات الحوادث. وقالوا: يجب 
علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعاًء لأن اعتقاد ظاهره كفرء لأن من شبه 
الخالق بالمخلوق فهو كافر» ولا يخفى على أدنى عاقل: أن حقيقة معنى هذا 
القول أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم 
)١(‏ المصدر نفسه ؟/77. 


الصفات عند المتكلمين انظر: أضواء البيان .١9/57‏ 
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الكفر بالله» والقول فيه بما لا يليق به جل وعلاء والتَبِي يكةِ الذي قيل له: 
« ببست لزب اننا | ِِكَ ألزِكَرَ لْبنَ لئاس ما مَا مُزْلَ لهم * [النحل: ؛:] لم 
ين حرفا واحداً من ذلك؛ مع إجماع من يعتد به من العلماء على أنه وَل لا 
يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. وأحرى في العقائد؛ ولا 
سيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين» حتى جاء هو لاء الجهلة 
من المتأخرين فزعموا: أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر 
منه لا يليق» والنَِي كل كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال» يجب 
ل 
سنة؛ 38 سبحائكَ هلد هنذا َع مم 6 [النور: 15]. 

020000 
جل وعلا ورسوله كَكله. 

والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل: أن كل وصف وصف الله به نفسه 
أو وصفه به رسوله وَدكِ فظاهره المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء 
من الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث, فبمجرد 
إضافة الصفة إليه -جل وعلا- يتبادر إلى الفهم أنه لا مناسبة بين تلك الصفة 
الموصوف بها الخالق» وبين شيء من صفات المخلوقين» وهل ينكر عاقل: 
أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته 
وجميع صفاته؟! لاء والله لا ينكر ذلك إلا مكابر!!. 

والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله لأنه 
كفر وتشبيه إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقذر التشبيه بين الخالق 
والمخلوق. فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله -جل وعلا-» وعدم 
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الإيمان مها؛ مع أنه -جل وعلا- هو الذي وصف بها نفسه. فكان هذا 
الجاهل مشبه)ً أولآ» ومعطلا ثانيا» فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء 
ولو كان قلبه عارف) بالله كما ينبغي؛ معظّما لله كما ينبغي؛ طاهراً من أقذار 
التشبيه: لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله - جل وعلا- 
بالغ من الكمال والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات 
المخلوقين» فيكون قلبه مستعداً للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله 
في القرآن والسنة الصحيحة. مع التنزيه التام عن مشاببة صفات الخلق على 
نحو قوله: نآ لس صمِمَِوء ا وهو لمي لير * [الشورى: 001١‏ ". 


(1) أضواء البيان ؟/ 7 37. 


مجلتّ الدراسات العقديت 


تماذج من المخطوطي 


ا 


0 


مك مع و 
م 
عع 4 بذ 


ْ ْ 90 ّ ع ف 
اه 
18 مسا بي جا 


الصفحة الأولى 


يجي مطفس ةس ]وي | صم ]ا 
0 1 معن ( لوزت ريو مرج )ضرم 
لوك ابيز اتاد ظيييد 
الوا ل 0 

يي ررظه اتعرد يا لاا 


يقي نا سحو اين 


محم قي لمعك )1 


هارع رج صية؟ ونقم ع “جب كو 34 
ماجب د ت أو دترا 
رين وجرا ليف يدر لو إتعيية 
م ا 
لوحم ليده كفنت 3 كترم 
جم 51 ردرم ع مابس م 
مم هكم سم 0 
جبعسه ج5006 7 لأ سناد قم 
مس صمي كج كنم رجفم | 5 أ 
ميس عع كم 0 1 


وتصدعت مضححام ]| | اي ا 


72 
رس سا مدان 
الوا سكسك 9 9 يقد لك 
لكا ا ارو اا اناي زايا 
حي كو داك نلو فليا لاوما 


بز قسج عر عر مر 
ممت بوب و01 
3 يدا 
قم رم رسص لمم وناعط بع 0 2 
م ا رم ممم 
اتقسرف سر مدق كر ده 
]| عبس ص؟] م 6ب رمد الوق لتساك 
الوح لونهفيا | 1 © ال حاف 
اي ل سات - م 
وس روس يد" هه مون عكس 56 | 

ف 6 وجب مم تعرس و و معي 10 م 


ديه 


ترس لمسبيت 


تبيا 


ل 
ن الصّفات ب 


ت بالآيات البيّنات 


6ه 


إعلوا 


قالخ وصف لاد بالاسنقاءعا دمر الخ او: 


حل 


والذي بلق الأزداج كلهاو جه الامى لتك فللاها, 
ع 1 تذكروادهر 5 
| استؤيتم عليهؤنةو أواسحاب الذي سكرلنا ىا 
٠‏ ومالتاله مقرنيك وانالك ربنا من قليوع)(فاذ|إستوةة 
]نتوين معك | لفك مإ للههد دنه ألن ب حانا 5 
الفوم الظللبيع) (واستؤت عف الودي فانياب- َُ 


القوم الظامبيع) ولوك سو | لزيا بع 


ابيب 2 


قعل ماتفنع)ن لالت جز معلا استواء لاختا 
10 ولاعتلوف أيضا استواء مناسي 
ماله ويد استؤاء الذالق و المالوق من المناقات 
ماو ذات نالفو الغادك عيضو ( ليس كيك 


نشي فهما لسميعاليصور . 
السمسيفة 


ينض للناظرغ هذه المسألة التأماة أمدوت 
الأمرالاول أهجميع الصفات من با بواحد آذ 


اي 


وبامعه ويصره كالفاد ماع لليوا دش وأيساتم 

لتدمه|ذ ككية جسبع الصناتكالاستواء واليك 
ويعوذك من صقاتة >إوعلاو لاك الثرق بين 
دياك الأمراغاي ان الذاتتوالصغاتمن ياب 
واحدأيضا كمأ ندجل وعلالهةات جدالفة بميع 
ذوات للق ف له تعاب حرفا كه ماالفة اسبح 
النهاية نا 

فأوقال متتطع بينوا لتككينيه الاتصماف بصفة|لاستواة 
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المقدسة المتصقه 3 الصفات كلا بدأه يفول 
فقول بعفة لفيية الا هناف الماك مد فكنه 
عق معرفةكيفية الذا ث كسيوان من لاب طيغ غيره 
معصي النثاء عليه فوكاا عي نفسه يل بي 
النك أ حك 
م 


أيدمم وماخلهم ولا جبيلوه به غلبا ) (:اد 
١‏ ا وم يول فل يكن ا 


308 فيه نفالي ذخ هع شغنان نتلتقلة 


أسأله تعالي أت ينفعاي بهوجمييح المسيلبر>» 
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القسم الثاني: التحقيق 


ين مجلن الدراسات العقديي 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدّ الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
وأتبهد أن 9 إلنه إلا الله ونه لأشنيك له واكنتيد أن متا عحلة 
ورسوله”' الذي بعثه الله رحمة للعالمين» وحجّة على المعاندين» الذي 
أما بعد فهذا كتاب في بيان ما عليه أهل السنة والدَّين؛ أرجو الله أن ينفعنى 
وسميّته: «تبيان الصّفات بالآيات البيّنات)0". 
أسأله التوفيق لما فيه رضاه. لأنه لا يَرّدٌ سؤال مَنْ دعاه ولا يخيّب مَنْ 
رجاه. والله الموفق للسّداد والهادي إلى سبيل الرّشاد. 
المؤلف 
)١(‏ هذا جزء من خطبة الحاجة المأثورة عن النبي كَل والتي تشرع بين يدي خطب الجمعء 
والدروسء والمحاضرات» وعقود النكاح» ونحو ذلك, وقد أخرجها الإمام مسلم في 
صحيحه ”7/ 0197 رقم (678)» وأبو يعلى في المسند ١78/١7‏ رقم (72771)) وابن حبان 
في صحيحه 57/8/١5‏ رقم (/595). 
(؟) سلك الشيخ يِِمَدْآَنَهَ مسلكا فريداً في إثبات الصفات حيث دلّل عليها من القرآن المتفق 
على ثبوته» ولم يذكر أدلة السنة ليس لأنه لا يرى حجيتهاء ولكن لأنَّ أكثر من ضلٌ في هذا 
الباب لا يرى الاحتجاج بالسنة على هذا الباب؛ لزعمهم أنها أحاديث آحاد لا تفيد العلم؛ 
فمن باب إقامة الحجة عليهم اقتصر على أدلة القرآن. وهذا منهج قد ينتفع به المخالف. 
لأن المقصود اعتقاد الحق والإيمان به بغض النظر عن الطريق إليه. 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسّلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد وآله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: فقد قال الله تعالى» وهو أصدق القائلين: (إرك رَيَِكْم أَمَهُ الى 
حَلقَ الكموات والايض ى سِنَةٍ أَيَّاوِ # [الأعراف: 04] لم يفصل هنا ذلك» ولكنه 


ل سسا صح م 


٠‏ + 2-4 2 2 > مسرم ص 0 ٠.‏ موسء 
فصله في سورة فصلت بقوله: #قل أي رون ن يالزى ى خلق الأرض ف يَوْمَيّنِ 


وَيحَعلُوتَ مد ألدادا كلك رَثُ الْعظِمِينَ (8) وكعَلَ فها روامى من مَوْقِهَا ويرك فا وَقَدَّرَ فبَآ 
أقوَاعها ين رَبََة آيََو سو رِصَكِينَ 9 ثم أستوهة لل لَك وى دُحَانُ مَعَالَ ا وَلَدَرْضِ ميا 
طَوًْا أَوَ كرما ْنَا طعي (0) فَقَسَنْهُنَ مَبْع سَمَوَاتٍ فى يَومَينِ اوح فى كل سَمَا 
ترما 4 [فصلت: الآيات: 94 ؟١].‏ 
وقال تعالى: طم سوه عل الْمّشٍ بنْثِى الَدَلَ الَارَ يَظبهُ حَنِيدًا وَالسّمسَ 
1 8 م206 لمج يرق م4 مجو دهي 


وَالْفَمَرٌ وَأَلدُجوم مسحت بترو ألا له لَفَلُ وَالاُت يبَارَكَ لَنَهُ رب الْعلِيَ * 
[الأعراف: 5 5]. 
هذه الآية الكريمة” '' وأمثالها من آيات الصفات كقوله تعالى: ميد أنه فوَقَ 
لدي #الن :113 وتاحوذلك اذكلك على كنيو من القاين شنتكالا مدل 
بسببه خلق لا يحصى /”' كثرة؛ فصار قوم إلى التعطيل” "» وقوم إلى 
)١(‏ إشارة إلى آية الأعراف؛ لذكر الاستواء على العرش فيهاء الذي هو من أفراد الصفات 
الفعلية الثابتة لله تعالى. 
)١(‏ نهاية الورقة (؟) من المخطوطة. 
() التعطيل في اللغة مأخوذ من العُطّل الذي هو الخلو والفراغ والترك؛ ومنه قوله تعالى: #وبٍ 


9 


ع 
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اللي 7م وهال لوا كيرا مزوذلك كواب -جل وعلا- أوضح هذا 


ّلق 4 أي: تركها أهلّها وأهملوا وردها. والتعطيل في الاصطلاح معناه تخلية الله من صفاته؛ 
أي نفي صفاته سبحانه وإنكار قيامها بذاته جلّ شأنه. وقد وقع في تعطيل الصفات طوائف من 
الناس بين مستكثر ومقلٌ؛ فالمعتزلة والجهمية نفوًا جميع الصفاتء والأشاعرة والماتريدية 
أثبتوا بعضها ونفوا البعض الآخرء ويقال للجميع معطلة لاشتراكهم في أصل التعطيل وسببه وهو 
أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه» والحق مع أهل السنة الذين جمعوا بين الإثبات والتنزيه؛ 
فأثبتوا الصفات ونفوا مشاببتها لصفات المخلوقين» فجمعوا بين نصوص التنزيه ونصوص 
الإثبات. انظر: لسان العرب مادة (عطل): »557/١١‏ بدائع الفوائد, لابن القيم »١59/1١‏ 
ونواقض توحيد الأسماء والصفاتء للدكتور ناصر القفاري ص: /1”. 

)١(‏ التشبيه في اللغة أصل واحد يدل على تشابه الشيء وتشاكله لون ووصفاء يقال: هذا شِبّه 
وشّبّه وشّبيه. معجم مقايبس اللغة ”/ 57 7. 
والتشبيه في الاصطلاح هو إثبات شبيه لله في ذاته أو صفاته. وهو على نوعين: النوع 
الأول: تشبيه المخلوق بالخالق؛ وهو إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من 
الصفاتء أو الأفعال» أو الحقوق. فالأول: [الصفات] كحال غلاة الصوفية مع من 
يسمونهم الأولياء حيث يجعلون لهم من الصفات ما لا تنبغي إلا لله؛ كادعاء أنهم يعلمون 
الغيب. والثاني: كفعل من أشرك في الربوبية كالمانوية والثانوية الذين يقولون بخالقيّن 
لهذا الكون؛ هما إله الخير وإله الشرء فإله الخير هو النور» وإله الشر هو الظلمة تعالى الله 
وتقدَّس أن يكون له شريكٌ في الخلق أو الملك. والثالث: كاعتقاد المشركين بأصنامهم 
حيث عبدوها مع الله تعالى. 
والنوع الثاني: تشبيه الخالق بالمخلوقء كاعتقاد بعض الفرق المشبهة ممن وصفوا الله سبحانه 
تعالى بصفات المخلوقين؛ فقالوا له يد كأيديناء وعلم كعلمناء وقدرة كقدرتناء تعالى الله عما 
يقولون علواً كبيراً. والتشبيه بنوعيه؛ كفر لأنه تكذيب لقوله تعالى: إليسَكدِو نَى ”وهو 
سمي عٌالبصِرٌ 4 يقول نُعيم بن حماد شيخ البخاري: «من شبّه الله بخلقه فقد كفر» [شرح 
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غاية الإيضاحء ولم يترك فيه أى لمق ولا إشكال: 


وحم عر ايام جل وعلا- بين أن الحق فى آيات الصفات 
درك مر 


أحدهما: تنزيه الله جل وعلا- عن مشاممبة الحوادث9) ف صفاتهم 


أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 7/ ”07 (977)]» وقال إسحاق بن راهويه: «من وصف 
الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم» [شرح الطحاوية» لابن أبي 
العز 1١ /١‏ ١ال].‏ 
)١(‏ المؤلف يشير بذلك إلى قوله تعالى: :9 ليس 2 وَهْوَ ألسمِيعٌ الصِيرٌ 4 لأن هذه 
و ا 
لأن ذلك حقيقة التنزيه» فالنفي العاري عن الإثبات لا يكون تنزيهاً لأنه تعطيل؛ والإثبات 
مع التمثيل لا يكون تنزيه] -أيضا-. فالتنزيه إذن في الجمع ب بجو اجات وان العمائلة كينا 
في هذه الآية» فإنها نفت المماثلة وأثبتت لله الصفات؛ فقوله: اليس كمي مذو ىم # تنزيه؛ 
وقوله: هو وَهو ألسَمِيعٌ البصِير © إثبات. 
(؟) تنزيه الله عن مشابهة الحوادث لفظ مجمل يطلق ويّراد به نفي الصفات الذي هو التعطيل» 
ويطلق ويراد به التنزيه مع الإثبات» لأن الحوادث تطلق على المخلوق لأنه حادث» 
وتطلق على صفات الأفعال؛ كالرضا والغضب والنزول والمجيء لأنها تتجدد. وهو لفظ 
لم يرد في الكتاب ولا في السنة فينبغي ترك إطلاقه في باب الصفات نفي] أو إثبات ولكن 
يُستفصل عن مراد قائله» فإن أراد به حق] بدلالة الكتاب أو السنة قبل منه هذا المعنى 
وتوقف في اللفظ لأنه لم يردء وإن أراد معنى باطلاً بدلالة الكتاب أو السنة على بطلانه رُد 
عليه هذا المعنى الباطل كما أنكر عليه اللفظ لأنه مُبتدّع» والمؤلف رََدآَنَهُ هنا يريد معنى 
حق] وهو منع التشبيه. وانظر لما تقدم تقريره بشأن الألفاظ المجملة: التدمرية» لشيخ 
الإسلام ص: 5» وشرح الطحاوية. لابن أبي العز .71١-1١ /١‏ 
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سبحاته وتعالى عن ذلك غلوًا كبيراً. 

والثاني: الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به 
رسولّه يِه لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله ٍءاسم أعْلَمُ أ لَه [البقرة: 
ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله يَكَِةِ الذي قال فيه: 32 وَمَا 
ينْطِقُ عَنٍ الهوكا (5) إن هُوَ إلا وح يوس 46 [النجم: الآينان 2 4]» فمن نفى عن الله 
وصفا أثبته لنفسه في كتابه العزيزه أو أثبته له رسوله يَكِةِ زاعم]ً أن ذلك 
الوصف يلزمه ما لا يليق بالله -جلٌ وعلا- فقد جعل نفسه”" أعلم من الله 
ورسوله بما يليق بالله -جل وعلا”''؛ سبحانك هذا بهتان عظيم. 


كه 5 1 : . : اك 7 7 اا 
ومن اعتقد أن وصف الله يشابه صفات الخلق فهو مشبة ملحد ضال”". 


)١(‏ في الأصل: (لنفسه)» والمثبت هو الصواب. 

(؟) لآن لازم الحق لا يكون إلا حقا؛ فلازم كلام الله إن صح أن يكون لازم لا يكون إلا 
حق)؛ إذ أن الله تعالى عالمٌ بما يكون لازم من كلامه؛ فلو كانت نصوص الصفات 
تستلزم معن فاسداً لبيّته تعالى» ولكن لا تستلزم معنى فاسداً؛ فالقول بأنها تستلزم التشبيه 
قدح في علم الله تعالى بما يكون لازم من كلامه» وافتراءٌ عليه تعالى» أو وصفٌ لله تعالى 
ولكتابه بالتلبيس والتعمية» وهو باطل بلا ريب. انظر: القواعد المثلى في صفات الله 
وأسماته الحسنىء لابن عثيمين ص: .١5- ١‏ 

(5) تقدم أنه كافر انظر: ص: 5٠‏ في الحاشية. 
والملحد من الإلحاد. وهو في اللغة الميل والعدول عن الشيء, وني الاصطلاح الميل 
والعدول عن الحق إلى غيره. والإلحاد في الأسماء والصفات معناه الميل بها عما يجب 
فيهاء وهو أنواع: 
الأول: إنكار شيء منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام كما فعل أهل التعطيل 
من الجهمية وغيرهم. وإنما كان ذلك إلحاداً لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من 
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ومن أثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبنه له رسوله وَلَِةِ مع تنزيهه - جل وعلا- 
عن مشابهة الخلق فهو مؤمن, جامع بين الإيمان بصفات الكمال والجلال؛ 
اللمساح حوريام موورية لحر اجر 

والآية التي أوضح الله بها هذا هي قوله: مإ ليس كمِثَيو كخزوا نت : وف الكيية 
لبصِيِرٌ #» فنفى عن نفسه جل وعلا- مماثلة الحوادث”' بقوله: مِإلَيّسَ 
5 تَىءٌ 4. وأثبت لنفسه صفات الكمال والجلال بقوله: ِإوَهُوَ ألسَمِيعٌ 


الأحكام والصفات اللائقة بالله» فإنكار شيء من ذلك ميل عما يجب فيها. 
الثاني: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه» وذلك 
لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص بل هي دالة على بطلانه فجعلها 
دالة عليه ميل مها عما يجب فيها. 
الثالث: أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه كتسمية النصارى له (الأب) وتسمية الفلاسفة 
له (العلة الفاعلة)» وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية فتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه 
ميل عما يجب فيها كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. 
الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز 
واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين فسموا مها أصنامهم» وذلك لأن أسماء الله تعالى 
مختصة به» فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص باللمآ ميل بها عما يجب فيها. 
والإلحاد بجميع أنواعه محرم لأن الله هدد الملحدين بقوله: و( وروأ ان ينْحِدُوت ف 
أَسْمَلِيوء سَيْجَرَونَ مَاكَوأ يتَمَْوْمَ # [الأعراف ]16١‏ ومنه ما يكون شرك أو كفراً حسبما 
تقتضيه الأدلة الشرعية. انظر: مدارج السالكين 79/١‏ 7*0 والقواعد المثلى في صفات 
الله وأسمائه الحسنىء لابن عثيمين ص: .١7-157‏ 

)١(‏ التشبيه والتعطيل تقدم معناهما في ص: كل 


(0) يريد المخلوقات, كما تقدم. 
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لْبصِيِرٌ 4؛ فصرّح في هذه الآبة الكريمة بنفي''' المماثلة مع الاتصاف بصفات 
الكمال والجلال. والظاهر أنَّ السرّ في تعبيره بقوله: «ِإوَهوَ مويغ الصِيْرٌ » 
دون أن يقول -مثلاً- (وهو العلي العظيم) أنَّ المع والبصر يتصف بهما 
جميع الحيوانات”'"» فبيّن أن الله متصف ببماء ولكن وصفه بهما على أساس 
نفي الممائلة بين وصفه تعالى وبين صفات خلقه. ولذا جاء بقوله: 

وَهْوَ آَلسَمِيعٌ البَصِيرٌ * بعد قوله مالس متيو ىق 4؟ ففي هذه الآية الكريمة 
إيضاح للحق في آيات الصفات لا لبس معهء ولا شبهة البتة» وبالله التوفيق/7”. 

اعلم أن آيات الصفات جاء في القرآن وصف الخالق والمخلوق بهاء 
ولكن وصف الخالق منافٍ لوصف المخلوق كمنافاة ذات الخالق لذات 
المخلوق» فمن ذلك صفة الوجود. منهم من جعل الوجود عين الذات””) 


1١‏ في الأصل: (نفي)» والمثبت هو الصواب. 

(5) فكأنه يقول فإذا كان هناك ثم توهم في المماثلة فليكن توهمٌ للماثلة في اتصاف هذه المخلوقات 
في صفة السمع والبصرء لأنهما من أكثر الصفات اشتراك بين المخلوقات. فالنملة -مثلا- لها 
سمع وبصر يليقان بذاتهاء والإنسان له سمع وبصر يليقان بذاته» ولكن فرق بين نسبة هاتين 
الصفتين إلى النملة وإلى الإنسان. فإذا وقع هذا الاختلاف بين مخلوق وآخر فمن باب أولى 
أن يقع بين الخالق والمخلوق؛ فكل صفة تناسب الموصوف بهاء فسمع المخلوق يناسب 
ذاته» وسمع الها يناسب ذاته» وما بين الصفتين من القدر المشترك هو المعنى العام الذي 
يجمعهما في أصل اللغة» أما عند الإضافة فكل صفة تناسب الموصوف بها. انظر: اللآلي 
البهية في شرح العقيدة الطحاوية» للشيخ صالح آل الشيخ .179421597/١‏ 

(5) نهاية الورقة (7) من المخطوطة. 

(5) القول إن الوجود عين الذات» هو من كلام الأشعري رَمَهأَنَهَ كما حكاه عنه الألوسي في 
روح المعاني 7١7/11‏ وهو خطأ؛ لأن الصفة قائمة بالذات» وليست هي الذات. 
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فلم يعده صفة كأبي الحسن الأشعري 7" وعلى كل حال فلا يخفى أن 
الخالق موجود والمخلوق موجود. ووجود الخالق ينافي وجود 


المخلوق”"» وأيضاَ: الصفات السّبِع المعروفة بصفات المعاني وهي: 


يقول أبو البقاء الكفوي: «قال الشيخ أبو الحسن الأشعري: قد يكون الاسم عين المسمى 
نحو: (الله) فإنه علم للذات من غير اعتبار معنى فيه» وقد يكون غيره نحو: الخالق والرازق 
مما يدل على نسبته إلى غيره؛ ولا شك أنه غيره» وقد يكون لا هو ولا غيره؛ كالعليم والقديم 
مما يدل على صفة حقيقية قائمة بذاته انتهى. لكن إطلاق الاسم بمعنى الصفة على ما مدلوله 
مجرد للذات بلا معنى زائد محل نظر) [كتاب الكليات ص: 187]» وانظر: مجموع الفتاوى 
*'/ /اث”" ومقدمة ابن خلدون ص: 555. 

قلت: وهذه المسألة تتفرع عن مسألة الاسم والمسمىء وقد اختلف الناس فيها إلى ثلاثة 
مذاهب: من يقول الاسم هو المسمّى» ومن يقول: هو غيره» ومن يقول: الاسم للمسمّى؛ 
وهو أعدلهاء لأنه اللفظ الذي وردت به النصوصء قال تعالى: مويه الأسماه للسى فادغوه يبا © 
[الأعراف: »]16١‏ ولكل قائل من هذه الطوائف مقاصد صحيحة ذكرها ابن تيمية في مجموع 
الفتاوى 1894-141//5.. 


)١(‏ هو: علي بن إسماعيل بن أبي البشرء المتكلم» البصريء وهو الذي تنتسب إليه الأشاعرة 


في طوره الثاني بعد رجوعه من مذهب الاعتزال وميله إلى مذهب ابن كلاب» وقد مرٌ 
تِمَدلَهُ بثلاثة أطوار: الأول كان معتزلي ثم رجع عن الاعتزال إلى مذهب ابن كلاب؛ 
وهذا طوره الثاني» ثم رجع عن مذهب ابن كلاب ووافق أهل السنة في مجمل اعتقادهم. 
وهذه المرحلة الأخيرة التي مات عليها وَِمَداَئَهُ حيث ألّف كتاب الإبانة مبيّن فيه سلوكه 
لمذهب السلف. توفي سنة 6 7ه وقيل: ٠“الاه‏ وقيل بعد ذلك. انظر: العبر في خبر من 
غبر» للذهبي 704-708/7, والملل والنحل؛ للشهرستاني (ج١/ .)41-41١‏ 


(؟) وجود الخالق ينافي وجود المخلوقين» وذلك من عدة أوجه: 


الوجه الأول: من حيث الزمن؛ فوجود الخالق أزلي لا يحد بزمن؛ إذ ليس لأوليته ابتداء» 
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القدرة. والإرادة» والعلم» والحياة» والسمعء والبصر» والكلام, بيان ذلك: 
القدرة 


قال الله تعالى في وصف نفسه بالقدرة:: وََلَّهُ عل كن تَىْءِ قَدِررٌ * 


ولا 


[البقرة: 1/85]. 


وقالفي وصف الحادث بها:ل١‏ إل الوك قاوطا نكن قد ا 


0< 1 عيرة 2 ع وو مر 


فأعلموا أرب الله فور رَحيم 4 [المائدة: ؛*] فأثت لنفسه قدرة حقيقية لائقة 
بكماله وجلاله» وأثبت لبعض الحوادث قدرةً مناسبة لحالهم من الضعف 
والافتقار» والحدوث والفناء» ويَيِنَ قدرته وقدرة مخلوقه من المنافاة ما بين 
ذاته وذات ممغلوقه”". 


بخلاف وجود المخلوق فهو حادث له بداية. 
الوجه الثاني: من حيث المباينة؛ فوجود الخالق مباين لوجود المخلوقء للتميز 
والانفصال بين ذات الخالق والمخلوق خلافً لمن يقول: بأن وجود الخالق عين وجود 
المخلوق؛ كأصحاب عقيدة الاتحاد ووحدة الوجود؛ كابن عربي الطائي ومن ضاهاه من 
غلاة الصوفية. 
الوجه الثالث: من حيث الحدوث وعدمه: فوجود الخالق ذاي» ووجود المخلوق حادث 
من غيره. 
الوجه الرابع: من حيث الكمال فوجود الخالق لا يفنى ولا يبيد» ووجود المخلوق يفنى ويبيد. 

)١(‏ هذاهو وجه التغاير بين صفات الله تعالى وصفات مخلوقاته» لآن الصفات تبع للذات؛ 
فصفات الكامل في ذاته كاملة» وهو الله تعالى»؛ وصفات الناقص في ذاته ناقصة؛» وهو 
المخلوق, فالاشتراك بينهما في مجرد التسمية والمعنى العام أما المعنى المختص والكيف 
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الإرادة 


وقال في وصف نفسه بالإرادة" ": ١‏ قَمَالُ ْم يريك بد #6 [هود: 04 يت ا 


000 


مره 1١]‏ أراد شيك أن كول دكن قَيَكلُوتٌ * [يس: ١‏ يريد أنَهبِكُمْ الْمْسْرٌ ولا 
وعد بكم ألْعْسَرَ 44 [البقرة: 5 ونحو ذلك من الآيات. 

وقال في وصف المخلوق بها يدوت ع عَرَضَ ألدَيا وَأَلَه ِبر الآ 2 
عَزِيرٌ حَكيةٌ 4 [الأنفال: 4177 :إن ريدو إل اا #6 [الأحزاب: ]0 38 برشو يفوأ فور 
لهم # [الصف: 8]» ونحو ذلك من الآيات. 

فله -جل وعلا- إرادة حقيقية لائقة بكماله وجلاله» وللمخلوق إرادة 
أيضاً مناسبة لحاله» وبين إرادة الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات 
الخالق والمخلوق. 


فلا اشتراك فيه البتة. فالاشتراك يكون في مسمى الاسم المطلق وفي معناه وهو أمر ذهني لا 
حقيقة له في الواقع» فإذا أضيف الوصف تخصّص. فكان كاملاً في حق الله ناقصا في حق 
المخلوق. انظر: التدمرية مع شرحها التحفة المهدية .51/١‏ 

)١(‏ الإرادة من الصفات الفعلية» وهي على نوعين: إرادة كونية قدرية» وهي المتعلّقة بربوبية الله 
وخلقه» وهي لازمة الوقوع فيما يحبه الله أو يبغضه. وهي المذكورة في قوله تعالى: ِإإِنَمَا مره 
إِذآ اد سيا أنَيَقُولَ لهك قََكْوَتٌ »* [يس: 87]» وهي المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان 
وما لم يشألم يكن. والنوع الثاني: الإرادة الدينية الشرعية: وهي المتعلّقة بإلهية الله وشرعه؛ 
ولا تكون إلا فيما يحبه الله» وقد تقع وقد لا تقع, وهي المذكورة في قوله تعالى: ميد أ 
بِكْم الْمُنرٌ ولا ُرِبِدُ بكُمالْمْسَرَ #[البقرة: 41145 وهي المذكورة في قول المسلمين: فلان يفعل 
ما لايريده الله. أي من المعاصي والذنوب. انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز 
الحنفي ص: .1117/-1١5‏ 
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العلم 
وقال في وصف نفسه ا وله نه يحكل تن ءِ عَلِيم 4 [البقرة: 585]» 
« لك أنه شْبَدٌ يمآ أ يم رك لتكت اذرلة ومنيو والتلشكة تيون وكين بأد 
شهدا # [النساء: 155]) 0 :»]. وقال في 
وصف الحادث به: : 3 قَالُوأ ك3 و بِعْليٍ ِعْلِمٍ عَلِيٍِ 4 [الذاريات: وقال: 
ونه َه دو عِلْمِ لَمَا ك2 [يوسف: 18]» ونحو ذلك من الآيات. 
فله جل وعلا- علم حقيقيء, لائق بكماله وجلاله. وللمخلوق علم 
مناسب لحاله/”''» وبين علم الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات 
العالق والتكاوق 
الحياة 
وقال في وصف نفسه بالحياة: :3 أله لا لَه إلا هوالح الَُْومْ #6 [البقرة: 100]» 
هْوَالْحَث لاله إلا هْوَ ف ]دعْوء لص نَلَهُ أي الْحَمَ درت الَْكيِينَ 4 [غافر: 
محا يق ولكرضل الس الى لا مرت [الفرقان: ونحو ذلك من الآيات. 


- 


وقالفيوصفف ا رسام عَلِنَهِ يوم ولد ووم يموت ووم يبْعَتُ 
2 #امريم: 18]» وحَعَلْمَاسَ الْمَاء مآ شَيَءِ حي فا يوون ##[الأنبياء: 27١‏ :31 خوج 
لحمو الت وَعر اليبس أي وَعْئ لاص بَدَموتهَا بوكَدَلِكَ مروت 4 [الروم: 15]. 

ا م ا 1 0ك 
حياة مناسبة لحاله» وبين حياة الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات 
الخالق والمخلوق 


)١(‏ نهاية الورقة (5) من المخطوطة. 
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السمع والبصر 


وقال في وصف نفسه بالسمع والبصر: :9 لِيْسَ لله كلق تون 1 يفو القيية 
لبصِيرَ * [الشورى: »]١١‏ :3 إركت لله مسَحِيعٌ بَصيردٌ ‏ [الحج: 00]» ونح و ذلك من 
الآيات. وقال في وصف الداع ممه د 0 


2 
ع م ا 5 


تيه َجَعَلَْهُ سَيِِيمًا بَصِيرًا #[الإنسان: ؟]» 3 أن م وب يَوميَوين كيل 
يوم في صَلَلٍ مين #6[مريم: 8]» ونحو ذلك من الآيات. فله ل وعلا- سمع 
وبطدر تيون لفان كانه وخلانه و الكل فاسمع ويعي انان 
لحاله» وبين سمع الخالق وبصره وسمع المخلوق وبصره من المنافاة ما بين 
ذانك الخال لمكا 73 . 

الكلام 


وقال في وصف نفسه بالكلام”"': © وَكلّمَ آنَّهُ مُوسَ تَحَكَلِيمًا # [النساء: 


)١(‏ السمع والبصر من الصفات الذاتية» لأنهما لا ينفكان عن ذات الله تعالى» فوجودهما 
أزلي. وسمع الله لا كسمع المخلوقين؛ لأنه سمع كامل يتعلّق بكل المسموعات فلا 
يخفى على الله تعالى شيء منهاء فيسمع السر وأخفىء وأما سمع المخلوق فهو سمع 
ناقص محدود» فلا يسمع إلا ما كان في حد سمعه؛ وهو أيضاًَ يعتريه الثقل والزوال. 
وبصر الله كذلك يتعلّق بجميع المُبصّرات» فلا يغيب عن بصره مثقال ذرة في السموات 
ولاني الأرضء ولا أدنى من ذلك» وأما بصر المخلوق فهو محدود. فلا يُبصر إلا ما 
فل الفسسة عدر دوا بع وجري لقصو الكل ماروا 

)١(‏ كلام الله تعالى كلام حقيقي بصوتٍ يسمع وبحرفٍ يكتب. وهو لا يمائل كلام المخلوقين. 
وكلام الله من صفاته فليس بمخلوق. لأن الله بصفاته ليس بمخلوق. وهو من الصفات 
الفعلية الذاتية؛ فباعتبار أصله فهو ذاتي» وباعتبار آحاده فهو فعلي, لأنه يتجدد بحسب 
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يكلمى 


55 0 ال يد ويك 6 [الأعسراف: 144]» طإمأيرةُ حقّ 
0 ب 0 نحوذلك من الآبات. وقال في وصف المخلوق 
ا 0 2 َك الوم أدينا مكين أميث [يوسف: 04]» وق الوم نحْيَمُ عل 
0 ا ب تلك يعاكارا كرة #اح هرقن 
كيف تكلم سكا في الْمهَدٍ صا [مريم: *1]» ونحو ذلك من الآآيات. 

فله جل وعلا- كلام حقيقي يليق بكماله وجلاله؛ وللمخلوق كلام 


أَمَطَقَنّكَ 


المشيئة» وقد ضلّ في هذه الصفة طوائف من المبتدعة؛ م: منهم المعتزلة حيث نفوا هذه الصفة 
عن الله» وقالوا المراد بالكلام هنا أمر مخلوقء وإضافته إلى الله من إضافة المخلوق إلى 
خالقه. وهو من أبطل الباطلء لآن الإضافة على نوعين: إضافة عين إلى ذات الله تعالى 
فهذه تحتمل إضافة الخلق إليه كقولنا: بيت الله ناقة الله. والنوع الثاني إضافة معنى إلى ذاته 
تعالى وهذه لا تحتمل إلا إضافة الصفة إلى الموصوف؛ كقولنا: علم الله قدرة الله كلام 
الله. وممن ضل في هذه الصفة أيضاً: الأشاعرة حيث زعموا أن كلام الله معنى قائم بذاته» 
وأنه لا يتجدد بل هو كلام نفسيء أي معاني يلقيها الله تعالى في نفس جبريل ثم جبريل عليه 
السلام يعبّر عنها بلفظه. ولذا يقولون القرآن عبارة عن كلام الله» ولا يقولون هو كلامه 
حقيقة» وهذا أيض] باطل تكذبه لغة العرب وحديث النبي يَِِ أما لغة العرب فلآن الكلام 
في لغة العرب هو اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي» هكذا أطبق النحاة على تعريفه. 
وأما أحاديث السنة فإن السنة قد فرّقت بين الكلام النفسي والكلام باللفظ فجعلت الكلام 
باللفظ كلاما» وأما حديث النفس فليس بكلام والدليل قوله وَل «إن الله تجاوز عن أمتي 
ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب: إذا قال 
لامرآته وهو مكره: هذه أختي 5/ 2707١‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب: تجاوز الله عن 
حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر 21١7/١‏ وانظر: شرح الطحاوية» لابن أبي 
العز الحنفي صن: 19/8 1949 


تبيان الصفات بالآيات البيّنات 


أيض] مناسب لحاله؛ وبين كلام الخالق والمخلوق من المنافاة/ ”'' ما بين 
ذات الخالق والمخلوق. 
الصفات المعنوية 


اعلم أن الصفات المعنوية عند المتكلمين”'' هي”" الأوصاف المشتقة 
من صفات المعاني السبع المذكورة””'» وهي كونه تعالى قادراً مريداً عالم 


(1) نهاية الورقة (5) من المخطوطة. 

(؟) المتكلمون: نسبة إلى علم الكلام» وهو العلم الذي يبحث في الكلام في العقائد الدينية عن 
طريق الأدلة العقلية وجعلها أصلا للأدلة النقلية. انظر: المواقف. للإيجي ص: "١/١‏ 
والمقدمة» لابن خلدون: ص: /55. 
وعلم الكلام علم مذموم قد ذمّه السلف. وذلك لما يفضي إليه من الباطل كنفي الصفات 
عن الله تعالى» وإنكار كثير من الغيبيات بحجة أن العقل لا يدلٌ عليها. يقول ابن القيم 
َتمَْلمَُ: «قال شيخنا: والكلام الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه وذم أصحابه وهو 
هذه الطرق الباطلة التي بنوا عليها نفي الصفاتء والعلوء والاستواء على العرشء وجعلوا 
بها القرآن مخلوقاء ونفوا مها رؤية الله في الدار الآخرة» وتكلمه بالقرآن» وتكليمه لعباده 
ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنياء ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد. فإنهم 
سلكوا فيه طرق غير مستقيمة» واستدلوا بقضايا متضمنة للكذب؛ فلزمهم بها مسائل 
خالفوا بها نصوص الكتاب والسنة وصريح المعقول جاهلين كاذبين ظالمين في كثير من 
مسائلهم ورسائلهم وأحكامهم ودلالاهم؛ وكلام السلف والآئمة في ذلك مشهور) 
[الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .]١75717/-1575/65‏ 

(5) في الأصل: (فهي)» والصواب ما أثبت. 

(5) والصفات المعنوية نسبة إلى صفات المعاني السبع» وقيل لها صفات معاني لآن العقل 
يدل عليها عند المتكلمين. والصفة المعنوية عند المتكلمين هي: ما تدل على معنى زائد 
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حي سميع] بصيراً متكلّما» وقد بيّنا في اتصاف الخالق والمخلوق بالمعاني 
المذكورة منافاة صفة الخالق للمخلوق, وبه تعلم مثله في الاتصاف 
بالمعنوية المذكورة”'' لو فرضنا أنبا صفات زائدة على صفات المعاني”؛ 
مع أن التحقيق أنها عبارة عن كيفية الاتصاف بها”". 

الصفات السلبية؟) 


اعلم أن الصفات السّلبية عند المتكلمين خمس وهي: القدم والبقاء 


على الذات. انظر: الكليات ص: 57 20 متن السنوسية ص: 7 ”7. 

(1) وهي كونه تعالى قادراً مريداً...إلخ. 

() انظر: المواقف للإيجي 07/١‏ 4. 

(") المراد بذلك أثرها وما تدل عليه من المعاني» لآن السمع يدل على اتصاف الخالق بهذه الصفة 
على الوجه الذي يليق به تعالى من غير مشابهة لسمع المخلوق. وكذلك البصر يدل على 
اتصاف الخالق ببهذه الصفة على الوجه اللائق» وكذلك يقال في بقية صفات المعاني. 

(:) يقول الكفوي في الكليات ص: 57 0: «الصفة السَّلبية هي التي توصف بها الذات من غير 
قيام معنى به؛ مثل: الآول» والآخرء والقابضء والباسط» أي: تدل على عدم محض. 
انظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» للشنقيطي ص: 17. َّ 
والصفة السّلبية عند أهل السنة هي الصفة المنفية عن الله تعالى» وتدل على إثبات كمال 
ضد المنفي بهاء كنفي الظلم عن الله فهو ليس نفي محضا وإنما يدل على اتصافه بكمال 
الضد. وهو العدلء لأن النفي المحض عدم محضء والعدم المحض ليس بشيء؛ وما 
ليس بشيء فهو كما قيل: ليس بشيء؛ فضلاً عن أن يكون مدحا أو كمالاًء ولأن النفي 
المحض يوصف به المعدوم والممتنع» والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال» 
ولذلك فالنفي في باب الصفات ليس مجردا. انظر: مجموع الفتاوىء لابن تيمية ؟'/ 30 
وشرح الطحاوية: لابن أبي العز الحنفي ص: .٠١8‏ 
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والوحدانية والمخالفة للخلق والغنى المطلق المعروف عندهم بالقيام 
بالنفس. وضابط الصفة السَّلبية عندهم؛ هي التي لا تدل بدلالة المطابقة”) 
على معنى وجودي أصلاً» وإنما تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله. مثال 
ذلك عند المتكلمين: القدم فإنه لا يدل على شيء زائد على ما دلّ عليه 
الوجود إلا سلب العدم السابق”""» وهكذا في باقي السّلبيات”". 


)١(‏ دلالة المطابقة هي دلالة الشيء على كامل معناه؛ كدلالة اسم الله الحي على ذات الله 
تعالى وعلى صفة الحياة. انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى ص: .١١‏ 

25 إلا أنه أخص من الأزل عند المتكلمينء لأن الأزل عبارة عما لا أول له سواء كان 
وجوديا أو عدميا» والقدم عندهم عبارة عما لا أول له بشرط أن يكون وجوديً كذات 
الله. انظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفاتء للشنقيطي ص: .١7‏ 

(") يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رِمَدَْنَهُ عند هذا الموضع في تفريقهم بين صفات المعاني 
والصفات السّلبية: «فإن قيل القدرة -مثلاً- تدل على سلب العجزء والعلم يدل على سلب 
الجهلء والحياة تدل على سلب الموت. فلم لا يسمون هذه المعاني سلبية أيض]ً؟!. 
فالجواب: أن القدرة -مثلاً- تدل بالمطابقة على معنى وجودي قائم بالذات» وهو الصفة التي 
يتأتى بها إيجاد الممكنات وإعدامها على وفق الإرادة» وإنما سلبت العجز بواسطة مقدمة 
عقلية وهي: أن العقل يحكم بأن قيام المعنى الوجودي بالذات يلزمه نفي ضده عنها لاستحالة 
اجتماع الضدين عقلآ» وهكذا في باقي المعاني». انتهى [أضواء البيان ؟/ 177]. 
قلت: وطريقة الأشاعرة في إثبات الصفات السَّلبية طريقة مخالفة لطريقة السلفء وذلك 
من وجهين: 
الأول: أنهم جعلوا الصفات الثابتة صفات سلبية أي: منفية. 
الثاني: أنهم لم يُتبتوا ما دلّت عليه من الكمال اللائق إلا الوجود فقطء وهذا فيه تعطيل ما 
دلت عليه من الكمال الزائد عن الوجود وهو المقصود بالصفة» وليس المقصود بالصفة 
الوجود فقط» لآن الصفة فرع عن الوجود وهي زائدة عليه. 
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فإذا عرفت ذلك -فاعلم-”' أن القدم والبقاء اتويت لامر 
مهماا عا لسر ره "في قوله تعالى: +( هْوَالْأوَلٌ 


0620 


ولك اير الا وه وهو بَكلٌ شَىَء عَلدم [الحديد ل 


00000 ا 
بالقدم: :3 وَالْمَمَرَمَدَرْنَهُ منَازِلَحَقّ عاد كَالْرْجُونٍ لْقَرِدرٍ * [يس:04], وقال: 9١‏ قَالُوأ 


مره سه 


تألله إئنك لَقَى صَكلك ألْعََدِيوٍ #* [يوسف: 456])» وقال : ل ميم ماسر عدون 


دع م ص ليد 


0" نشم وََابآَوْكُم الْدَصَمُونَ 4 [الشعراء: 01-36]. 

وقال ف وصف الحادث بالبقاء ع: لوجعلا درِيَهء هر لْبَاقِينَ 7 [الصافات: /ا/ا]» 
زقالة 1 انه لهذ ونا عند أل هِ باق * [النحل: 41]. وكذلك وصف الحادث 
بالأولية والآخرية المذكورتين في الآية» قال: لأ ميكِ الْأوَلِينَ 0 ثم تتبِعْهُمْ 
لْآَِيتَ * [المرسلات: 17-17]. 


)١(‏ كلمة (فاعلم) ليست في الأصل والسياق يقتضي إثباتها هنا. 

0 القِدّم لم يرد ني النصوص أن الله وصف به نفسه. لأنه لا يدل على خصوص مدح يليق بالله 
تعالى» بل يدل على مطلق التقدم على الغير ولا يدل على التقدم المطلق, كما أنه يدل على 
معنىّ لا يليق بالله تعالى إذ القديم في لغة العرب المتقدم على غيره في الوجود؛ فإذا حدث 
الآخر قبل للأول قديم] قال تعالى: :9 وَالْصَمَرَمَدَرتَهُ منَازِدَحَقَّ دجون الْقَدِِرِ * [يس:4"]» ولذا 
فهو لا يمنع المشاركة في التقدم المطلق» فكان الأولى عدم إطلاقه في حق الله تعالى؛ 
وبعض أهل العلم يرخص في جواز الإخبار به عن الله تعالى» ولكن الأسلم عدم إطلاقه لا 
اسم ولا وصفا ولا خبراً لماتضمن من هذا المحذورء والله تعالى أعلم. راجع شرح ابن 
أبى العز على الطحاوية ص: .١١0- ١١‏ 
وأما البقاء فقد دل عليه قوله تعالى : م وبق وَعَهُ َيكَ ذو لَفَكلِ الهاو 4 [الرحمن: 1؟]. 
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الوحدانية”"' 


اعلم أن الله وصف نفسه بأنه واحد قال: (١‏ وَإِكَهَك لَه وْحِدُ 4 [البقرة: 177]. 
ماه : : 2 0 م 
وقال ف وصف الحادث بذلك: #سقَن ''يماءٍ واجل 4 "[الرعد: ]. 


المخالفة للخلق' 


هذه الصفة انفرد الله بها عن خلقه. وقال: إلَيْسَ | كتلفا 2 
)١(‏ الوحدانية معناها التفرّد في الذات والأفعال والصفات مع اعتقاد أنه المستحق للعبادة 
وحده. وهى تتضمن توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصففات. والوحدانية المطلقة 
التي تنفي المشاركة أصرح دليل عليها قوله تعالى: ثُلْ هُوَمّهُ أحدٌٌ © [الإخلاص:: »]١‏ 
وأما هذه الآبة :9 وَإِكَهْك إِكَهويِدٌُ 4 فهي تنهى عن الشرك في العبادة ولا تدل على أن الإله 


و 
2 و 


واحد. لأن ذلك يخالف الواقع؛ لوجود آلهة معبودة مع الله تعالى قال تعالى: مإ وَاتَحَذواأ من 
دوَفيك َالهنةٌ > [الفرقان: *]» ج3 مَلوكَاصَرَهُمْ دن أغَكَدُوأ من ذو ن اله هرانا َيه 6 [الأحقاف: 18]. 

)١(‏ في الأصل: (تسقى) بالتاء» وهي قراءة سبعية قرأ بها ابن كثير ونافع وأبو عمرو. ومن قرأ 
بالتاء ذهب إلى تأنيث الزرع والنخيل» ومن قرأ بالياء» كحفص المدني» ذهب إلى جواز 
التذكير والتأنيث للزرع والنخيل. انظر: زاد المسير» لابن الجوزي 4/ 07 7. 

5 أي: الزرع. 

(4) المخالفة للخلق هنا عامة في الصفات والأفعال والذات وفي استحقاقه العبادة وحدهء وهي 

بمعنى تنزيهه تعالى عن المثيل والشبيه والنظير والشريك. 
ل بنفي التمثيل» لآنه الوارد في النصوص كما في قوله تعالى : :اليس 
ممه ري ل َلسَمِيعٌ البصِيرٌ * [الشورى: ١١]؛‏ ولأن لفظ المخالفة للخلق مجمل 
يستعمله أهل البدع في نفي الصفات؛ والتعبير بالألفاظ الشرعية هو سبيل أهل الحق كما 
قرر ذلك شيخ الإسلام يَمَدَْنَهُ في مجموع الفتاوى 7/١7‏ 4. 


51 مجلتّ الدراسات العقديتّ 


ليع ابر 4 [الشورى: 411١‏ وقال: ل وَكَمْيَكيٌ لَمُفْرا لد » 


١ 
نلا‎ 


الغنى المطلق 
وهو معروف عند المتكلمين بالقيام بالنفس”". 


دقل في وصف نفسهبالفى: ١كين‏ هاش بل ولخي 
الحييد [فاطر: ]35 وهال موس سم إن كوأ أ ومن في لد ا 
حي د > [إبراهيم:8]. 

وقال ف وصف الحادث بالغني 38 ك0 عَيِدًا 0 0 كَقَيرا 
َكل الْمَرْوفٍ ذا دَفَعَتمَ إلببم أَموطم 6 َأ شَهِدُواً ع وَكَق باه حَسِيبًا 6 [النساء: 3]» 


10 


إن ب يكونوأ فقراء نهم م أنه ين فَضيلِو” الله واسِعٌ ليم 44 [النور: 5]. 


حم 


فهو -جل وعلا- موصوف بتلك الصفات حقيقة على الوجه اللائق 
بكماله وجلاله» والحادث موصوف بها أيضا] على الوجه المناسب لحدوثه 
وفنائه وعجزه وافتقاره”"'» وبين صفات الخالق والمخلوق من المنافاة ما 
ببواذات الخالق:والمخلوق7. 


)١(‏ نهاية الورقة (5) من المخطوطة. 

)١(‏ ومعناه عند المتكلمين النفي المطلق والذي يعنون به الاستغناء عن المخصص والمحل. 
انظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» للشنقيطي ص: 17. 

(؟) المقصود أن غنى المخلوقات حادث ليس ذاتي] من نفسهاء وغنى الخالق ذاتي منه تعالى. 

(5) أي: ما بين ذات الخالق والمخلوق. 


تبيان الصفات بالآيات البيّنات 


صفات الأفعال<"' 


ومعلوم أن ما وصف الله به نفسه من الأفعال فهو ثابت له حقيقة على 
الوجه اللائق بكماله وجلاله» وما وصف به المخلوق منها فهو ثابت له 
أيضً على الوجه المناسب لحاله» وبين وصف الخالق والمخلوق من 
ل ل ل 


02 


وو وجورم 


هو أَلرَرَ 2 اه المكين © [الحاريات: ء وقال: 


2 أذ ام عمد 7 رم الوم لج سح سد سه . 
ار ال 1 لَه رزقها وبعام مسئقره 00 .كدي 


نَّ أله 


ا" 0 7010010 


وقالفي وصف الحادث ا د أ لمر ولتي 


و ا نه وارليررارو 


وَأَلْمحكين ذا 000 ولوأ حم قو مَعْرُوقَا 16 [النساء: 4]. وقال 2 عَلَالوَلُودٍ 
له و مَوَتمُنَ اروف" لا كل ل إل وَسَعَهًا 6[البقرة لا 

قال 4 وصف نفسه بالعمل: 

أو رَيرَوأ أن حَلَقنَا لَهُم صما عَِ عَيِلتَ يديا أنْعمافَهُمَْ لها مَلِكْونَ #6 [يس: .]0١‏ 


وقال في وصف الحادث به 5 0 اه 0 ا /ا١].‏ 


»١(‏ الصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بمشيئة الله تعالى» وهي تقع إذا أراد» وهذه 
الصفات تحدث وتتجدد بحسب المشيئة والإرادة» وهذه الصفات يثبت أهل السنة لله 
تعالى ما ثبت منها بدلالة الكتاب أو السنة» وذهب المعطلة بجميع درجاتهم في التعطيل 
إلى نفيها بحجة نبا حوادث, والحوادث لا تقوم بالله. 

(؟) ولكن فرق بين العملين فعمل الله تعالى يكون بإرادته ومشيئته المستقلة» ولذا لا يُسأل عمًا 
يَفْعَل. وأما عمل المخلوق فهو واقع بمشيئة العبد التابعة لمشيئة الله وإرادته» ولذا يجازى 


[ مه ) مجلتّ الدراسات العقديتّ 


قال 4 وصف نفسه بتعليم خلقه: 


لمن عل الْمْرءَ ان ييه 16 


ين < هرج دح ل 


ب اي مولا متهم يتَلوأ علوم 
2 دود لتو الك ولويكة كناد 1ك لقي [الجمعة:؟]. 
جع لبد ! “في قوله تعالى : لوحن من م حَلَسَ أدّد 6 [المائدة: للد 


قال 4 وصف نفسه بأنه ينبت ": 
تأ نيبتي اقيم حي 


ده سم لح عد 22 ع 6ه > 


وأَعْض عن بعض فلما نبَاها به الت مَنْ 


هو - 
و 0-8 0 ور م ته سحت سر و 
ديا فلما : أت بد وأظهره اللَّهُ عليه عرف بعضة 
ا 2 مرعا سر صم 


كه هنذا مَالَ بجا ف الْعلِيمٌ الْحَبيرٌ © [التحريم ا 
اعلم أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه في هذه الآية بأنه يتبئ ووصف 


ملب نايت ]ذا عالت قتفين الأراكة وقد عل هنذا اللاسجل اقتم سلسم 
كالمعتزلة حيث نفوا خلق أفعال العباد السيئة مستشكلين كيف يخلقها الله وهو لا يحبها؛ 
فسووًا بين الإرادة والمحبة» وقد ردّ عليهم أهل السنة بأنه فرق بين الإرادة والمحبة؛ فالإرادة 
أعمٌ من المحبة» لأنك قد تريد الشيء وأنت لا تحبه؛ كالمريض يريد الدواء الكريه الطعم 
وهو لا يحبه؛ فإذا انفكت جهة الإرادة والمحبة في حق المخلوق» فمن باب أولى أن تنفك في 
حق الله تعالى. انظر تحقيق هذه المسألة في كتتاب شفاء العليل» لابن القيم ص: 2١59-١٠١9‏ 
ومجموع الفتاوىء لابن تيمية 8/ /ا/ا4 -51/8. 

)١(‏ أي: وصف الخالق والمخلوق بالتعليم. 

)١(‏ نهاية الورقة (/ا) من المخطوطة. 

(؟) الإنباء بمعنى الإخبار والإعلام» وهو الخبر ذو الفائدة العظيمة يحصل به علم أو غلبة 
ظنء ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمّن هذه الأشياء الثلاثة. انظر: المفردات في 
غريب القرآن» للراغب ص: .5/١‏ 


تبيان الصفات بالآيات البيّنات 


المخلوق بذلك. وجمع المثالين فيها 


قال 4 وصف نفسه بالإيتاء: 


للد المزلكت 


مزلت 4 [البقرة:108]. 
وقال: مِإيْوْقٍ الْحِكَمَةَ من يَِكَآءٌ وَمَن يُوْسَ الْحِكَمَةَ هَقَدَ أوق حرا كَيْيرَاوَمَا 
يَدَّكَرَ إلا ولوأ لدبب 4 [البقرة:179]. وقال: :#ويوْتٍ كل كل يك قل ضلة وذ ورا 
ف أَحَافُ عََكٍ عَدَابَ يور كير 6 [هود:*] وقال: بِلدَلِكَ هصن نويه مَن يمَكه وَأَنّهُ 
ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيوِ * الحديد:1؟]. وقال في وصف الحادث بذلك: هِووَءَايَدَثُمَ 


و 5 ص حل ساسا 


إِحَدَسْهُنَ قِنطَاءًا مَلَا مَأْحْدُوأْ مِنَهُ كينا 4 [النساء:٠5]»‏ :9 راتوأ لتم 0 


عا » 


م 


[النساء:١]»‏ 38 وءَانوأا لَه صَدكع غ ؤإن طِبْنَ لك عن صَىْومِنَهُ ميد لما فكو نكا 
[النساء:4]» وأمثال هذا كثيرة جداً في القرآن العظيوه”". 
الصفات الجامعة 


اعلم أن وصف الخالق والمخلوق بالصفات الجامعة في القرآن كثير 
جداًء وذلك كالعِظّمء والكبّره والعلو» والملك, والتكبر» والجبروت؛ ونحو 
ذلك؛ ومعلوم أن ما وصف بها الخالق منها نفسه منافٍ لما وصف به 


)١(‏ ومعلوم أن ما وْصِف به الله من هذه الأفعال فهو ثابت له حقيقة على الوجه اللائق بكماله 
وجلاله» وما وصف به المخلوق منها فهو ثابت له أيض]اَ على الوجه المناسب لحاله. 
ا ل ا 
إنما هو في مجرد الاسم العام» وهو أمر ذهني لا تحقق له في الأعيان» فإذا أضيف هذا الاسم 
إلى معيّن تخصّص فيكون معناه بحسبه» فلا يقع تماثل لأجل هذا المسمًّى العام. انظر: 
التدمرية مع شرحها التحفة المهدية ص: 274 وأضواء البيان 0 


| ” | مجلتّ الدراسات العقديتّ 


المتخلوق كمنافاة ذات الخالق لذاتالمخلوق”. 
قال 2 وصف نفسه بالعلو والعظم والكبر: 
ولا ود 2 0 وَهُوَ أَلْعَلنُ الْعظِيم [البقرة:758]» إن لله كارح عَيًا 


وم و فر ١‏ عتير: 21210114 


حكبيرا * [الساء:4 017 38 علام الْعَيبٍ وَألشَّْرَةٍ الحكبير الْمتَعَالِ © [الرعد:ة]. 
وقال في وصف الحادث بالعظم: «أفَكَنَ كل طش 0 ألميو © 


[الشعراء:37]» در لنَقولُونَ 0 عَظِيمًا 6 [الإسراء: 6 وها ء عَرَشُ عَظِيٌ # 


اي وكات وهو رب المرش العطي [التوبة:119]» إلى غير 
ذلك من الآيات7© 


وقال في وصف الحادث بالكبر: :9 لهم مَعَفرة 0 وَلْعرحكبيرٌ #6 [هود:١١].‏ 
وقال : إن هم كان خِطنًا مرا 6 [الإسراء:91]» وقال: «إإِلَا 5 
ِتَّنَدٌ ى الاْضٍ ومسا كيد 7 [الأنفال:*7]» وقال : إن كانت تَ لكيه إلَاعَلَ 


لَدِنَ هَدَى أله لد 6 [البقرة :4 1]» وقال : م وَإِئهَا لَكِيرَة إلا عل لَلَيْعينَ 46 [البقرة:هغ]. 


سح و 


وقال في وصف الحادث بالعلو: #«وَرَفعنَهُ مَكَانا عن 6 [مريم:517]» 9# وجعلنا هم 
لِسَانَّ صِدْقٍ عَلِمّا © [مريم::ه] /0» إلى غير ذلك من الآيات. 


)١(‏ المراد بالصفات الجامعة عند المتكلمين الصفات الجامعة للصفات الوجودية والسّلبية. 
انظر: حاشية الدسوقي ”2177/7 الفروقء لابن الشاط ”/ /917. 

.7377377 /7 الطود: الجبل الكبير. انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(5) أي: الدالة على اشتراك المخلوق والخالق في هذه الصفة» ولكن فرق بين الوصفين» 
فعظمة المخلوق تخصه وتليق بضعفه» وعظمة الخالق تليق بذاته وكماله. 

(5) نباية الورقة (4) من المخطوطة. 


تبيان الصفات بالآيات البيّنات 


و“ قال وصف نفسه بائلك: 


204 


2 يح 1“ مَافى 1 0 وم ف رض الملكي لْفُرُوسِ 4 1 . لجمعة:١]»‏ هو أله 

3511 2 هه الْمَلِكَ 56 022101 - 6 20 2000011 

أأَزى لآ إِلَهَ إلا هو الْمَلِكَ لَقَدوس السَّلدمْ الْمُؤّمِنُ المقفرت العزدر الحكاة 
55 ري عه 


لْمِمَحكيرُ سْبَحَنَ الله لَه عَمًا مجر كوت [الحشر:77]» وقال: إن أَْيَقِينَ فى 
5 2014 0-061 م 2 6 
جلت وتبر (ما في مَفَحَدٍ صِدَقِ عِندَ مَلِيكٍ مُفَتدِرٍ 6 [القمر:؛ 0ه ه]. 


ل سه سس صر 


وقال في وصف الحادث بذلك: +3 وَقَالَ ألْمَلِكَ إِيّه أرئ سَهْعَ بوت سِمَانِ 7 
لبوسف:"8]» بل وَكَالَ لِك نوف يو > [بوسف:٠10»‏ ل وكنَ رده مَلِكُ يََحْذُ كل سَفِيَةٍ 
عَصَبا 6 [الكهف:05]» 9# أَنَّ يَكرن لذ الالك: عليكا وَكَل أن حََّ لمق عِنَهُ # 
[البقرة:41 "]» 38 تود تق ا مَن كَمَهُ وَبَنِعٌ ألْمَُكَ مسن كَمَا كَعَاهُ * [آل عمران:77]» إلى 
غير ذلك من الآيات7) 

وقال# وصف نفسه بالعزة: 


رو مه 000 


كن اكنقرق بوم وانكقة انه الس كه 
[البقرة:9١٠7]»‏ «( شيخ يِه ماف أَلسَمُوبِ وَمَافى رض ض لِك الْمُدُوسٍ اموز الحكر * 
ع لعي ٠‏ ١س‏ عانق يفل ١:‏ خب ديه حا عع نير 


[الجمعة:١]»‏ ا رَعندهر خزاين رحمة َيْكَ الْعَرِر لْوَمَانِ يده اضن :4 : 


وقال في وصف الحادث بالعزة: يِإقَالتٍ أَمرَآتُ الْمَرِي زٍألنَّ حَصَحص الْحق آنأ 


)١(‏ الواو: ليست في الأصلء والسياق يقتضيها. 

(؟) ولكن فرق بين وَصَف الله تعالى ببذه الصفة وهي المَلِكء ووّصَف المخلوق بهاء فالله 
تعالى هو مَلِكَ الملوك» وملكه مستمر لا ينقطع» ولذا يقول عند فناء الملوك يوم القيامة: 
(أنا الملك أين ملوك الدنيا؟»» وقال أيضاً: (١‏ مَيفبءَر يِب #الفاتحة: ؛ فلا مَلِكَ معه 


يومئذٍ تعالى وتقدس. 


,1 مجلن الدراسات العقديي 


9 اال ل ل ل وم 
وو تعن تي رائة ل اعدف #ايوس ف:١0]ء‏ لفقا 


َيْخِطَابٍ ## [ص:"؟]. 


جو 200770 


« هو أسّهُ ألى ل وله إِلّا هوَ ألْمَِكُ الْقُدُوسٌ السَلم الْمُؤْمِنُ الْمْهَيّمي 
لْعَزِيرٌ الْجََارُ النتحك” نتن ام عَمَا د شْركوت 4 [الحشر:؟1]. 

وقالفي وصف الحادث بهما واد ا 1ن عكر ب مدر 
جار * [غاق: :6ل ليس فى جهنم منوق المتكورة [غافر:50]» #وَإِدَا بطشتم بطشْئر 
فس يعارة 5 إلى غير ذلك من الآيات. 

وقال 4 وصف نفسه بالقوة: 
جر أنه عرَ درف التي اليه 4 الذازنت 101 «( خسرت اذا من بسر 


عد 


٠ 5 00‏ رع 2 هلام ههه 2 عدد هوه سمه > 0 
ود رصب لانت مها: 3 َانُوأ من أَحَّد عِنَا فيه أولر تروَا أرك أَّه ألَرّى 
َلَقَهمَ هو أَدُ م فُه وكاو كايا دوت © [فصلت:15]» لإوَيَزة حك ثرإ 
و ولا ولا كنوواً يخُرمِيرت 6 [هود :7 6]» ارت خير من استعجرّت المَوى لمن * 


ما ل 2 م سلء ا خر فير عفر م ع قل عت م6 


[القصص كا ل «أنَه أله حَلفكم ّ صَعْفٍ شم مَل من بد صف قو شم مَل ا 
قد 3# عل ع وال ا مدخ و م رط وس سه سد 


دقر ضعفا وشيبة يخلق ماشاء وهوالعليمم لْمَرِيِرُ [الروم:54]» إلى غير ذلك 
7 نا 


.77١ /5 أي: غلبني وقهرني في الخصومة. انظر: أضواء البيان» للشنقيطي‎ )١( 
(؟) الصفات الجامعة كثيرة في القرآن» ومعلوم أنه - جل وعلا- متصف بهذه الصفات‎ 
التذك رفغا الوجه تلامق كباله وجاذنة و أن منا و علقت بم مرق فنها‎ 
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الصفات التي اختلف فيها المتكلمون!"' 


0 . (') » 3 002 . . رد- 
يخفى على من أنار الله بصيرته أنها صفات معان أثبتها الله - جل وعلا- 


مخالف لما وَصِف به الخالق كمخالفة ذات الخالق -جل وعلا- لذوات الحوادث؛ ولا 
إشكال في شيء من ذلك. [أضواء البيان ؟/737]. 
وقوله: «الآيات» نهاية الورقة (9) من المخطوطة. 

.0 ١:ص المتكلمون: تقدّم التعريف بهم في‎ )١( 

(؟) صفات المعاني تقدّم التعريف بها عند المتكلمين وهي التي تدل على معنى لائق بذات الله 
كالصفات السبع التي تثبتها الأشاعرة وهي: الحياة» والقدرة» والإرادة» والسمع» والبصرء 
والكلام» والعلم. 

(؟) الصفات الفعلية عند المتكلمين هي: ما يجوز أن يوصف الله بضدها؛ كالرضاء والرحمة» 
والسخطء والغضبء ونحوها أي: هي ليست نصا في الفعل؛ فالواجب تأويلهاء لأن 
إثباتها يوهم التشبيه» وهذا بخلاف الصفات الذاتية كالقدرة والعزة والعظمة» فهي ما 
يوصف الله مها ولا يوصف بضدّها. انظر: التعريفات للجرجاني ص: /50. 
وأما الصفات الفعلية عند أهل السنة فهي الصفات التي تحدث وتتجدد لله تعالى بحسب 
المشيئة» وهي صفات كمال تثبت على الوجه اللائق لله تعالى؛ كصفة الضحكء والرضاء 
والسخط. والنزولء والاستواء. وهذه الصفات تنفيها الأشاعرة والمعتزلة بحجة أنها لو 
قامت به لكان محلاً للحوادث, والحوادث إِنْ أوجبت له كمالاً فقد عَدِمّه قَبْلَّههِ وهو نقصٌء 
وإِن لم توجب له كمالاً لم يجز وصفه بها. 
والجواب: أن هذه الصفات توجب كمالاً لله تعالى لم يكن معطَّلاً عنه في الأزل» لأن الله 
تعالى قادر على الفعل متى شاءء وقدرته على الفعل صفة ذات لا تنفك عن ذاته تعالى. 
انظر: مجموع الفتاوى 7/ 14» ودرء تعارض العقل والنقل .48/١‏ 


0 مجلتّ الدراسات العقديتّ 


لنقييه”2؛ كالرآفة والرصية” "وهو منضف: با تعقيقة على الوه اللاقق 
بكماله وجلاله» وأن ما وَصِفتَ المخلوق منها مخالف لما وَصِفَ به الخالق؛ 
كمخالفة ذات الخالق لذوات الحوادث. 

قال 4 وصف نفسه بالرأقي والرحمي: 

#إرت ري 7 رعو نحم [النحل 08 


له 


ل و 0 وخ نك ين أَشْرِِكُْ 


26 عَكتَُ 0 2 سي 3 ير 
عور عَلَيِّهِ ما عن أ عَنِثرٌ حرش عترحكم بالْمُؤينت روف ته 
[التوبة:8/؟١].‏ 

وقال 4 وصف نفسه بالحلم: 


قد 0 


وو سدس م سه 8 يد زر 21 7 4 
« ليد خِانَهُم منصلا مصَرْق شونا لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ * [الحج:59]. 
ل َبَسَّوَيَهُ بِعْلَرٍ حَلِيوٍ “* [الصافات:١ ٠‏ إن 
اهيمر لاو حلي 44 [التوية:4 .]1١‏ 


)١(‏ الواقع أن المتكلمين؛ كالأشاعرة لا يثبتون هذه الصفاتء وإنما يرجعونها لصفة يثبتونها 
وهي: الإرادة» فيقولون في تفسير الرحمة: إرادة الإحسان. وفي تفسير الرأفة إرادة 
الإحسان أيضاء لأن هذه الصفات يرججحون أنها من صفات الأفعال التي لا يجوز أن 
يوضنف الله ا حذراً من حلول الحودات نذات الله تعالى. انظر: الفروقء لابين الشناظط 
451. 

(؟) حكى الخلاف في هذه الصفات- هل هي من الصفات الفعلية التي لا يجوز أن تنسب إلى 
الله» أو هي من الصفات المعنوية فيجوز أن يوصف الله بها- عن المتكلمين صاحب 
كتاب الكليات: ص: 55/8 . 
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وقال4 وصف نفسه با مغضرة: 


«إإِدَ لَه حَعُورٌ تَحِيِمٌ (02 4 [البقرة:0]17(لم مَغْفْرَهٌ وَجْرٌ عَظِيمٌ (18 4 
[الأنفال:9]» ونحو ذلك من الآيات. 
وقال في وصف الحادث ببا: ا وَكس صب رَوَعَمَرَ دكن عر الور (50) 4 


د 


[الشورى,الآية غرة 1ق اقل َلَذبنَ عَامَنْوأ يعفروأ يمه 3 حون م َم لِسَجَرِى : 
56 تكؤية )4 ادسمه ١‏ ج19 توك رميز ايد سكك 11لا 
وَأليّه عو حلي (50) 6 [البقرة ته ونحو ذلك من الآيات. 
1 8 
و 'قال# وصف نفسه بالرضا ووصف الحادث به أيضا: 
رض ل [المائدة: ]. 


وقال ‏ وصف نفسه بال محبةّ ووصف الحادث يها”": 


دعو رو ب م 2 و 000 رم صرح 3 


فسوف بَِأَق الله يقوو بم نه أَوْلَوَ عل الْمَؤْمِنينَ عِرَّوَ عل الْكفْرِينَ يجهِدُوتَ فى 
2 واي سدس سس ون لمر 57 ريرم عو ور لامي لوي 73 
ام مه 000000 تون الله نيعون يحوب 
يعفر مر كك دوب وَاَه عَمُوُ يد 4 [آل عمران:١1+].‏ 


قال 4 وصف نفسه بأنه يغضب إذا انتهكت حرماته: 


221010011 


مغر رس رمه 39 ص -ه - 
عند الله من لعنه أ لَه وَعَضسبج عَلَيِهِ وَجَعَلَ مهم القردة 


2-2 0 -ه 


ٍ 0 
قل هل أنِيثُ كم سر من ذَلِكَ مثو 


00 لل 0 و 


والخنازير وعبد لطَمْوتَ أوَلمِكَ لمك 5 تر مكنا وَأَضللٌ عن سوا ألْسَّبيِلٍ [المائدة:0]» 


(1) الواو: ليست في الأصلء والسياق يقتضيها. 
(؟) وقد غلت الجهمية في نفي صفة المحبة حتى قالت: إن العبد لا يُحِبٌ الله وهذا من أعظم 
المكابرة للحس والواقع؛ فإن محبة العبد لربه لا ينكرها إلا جاحد مكابر. 
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ردجرو-+ ورج ىع د و ل ل 55-5 د ل” 
يَعَئَلُ مَوؤّمِنَا متعمّدا فَجَرَاوْمَ جَهَنَم حَدلِدًَا فيا وعضِبب ألَهُ عَلِيهِ 
ا 010 ١‏ 
ولمتةه واعد له عدابًا ليما 6 [النساء:97] 3 

وقال في وصف الحادث بالغضب: :#إوَلْمَا رَجَمَ موموج |[ فَومِه - عَصبن عا * 


[الأعراف:١٠6١]»‏ وأمثال هذا كثير تعزلا. 


قال 4 وصف نفسه بالاستواء على العرش' ": 

«#أليَحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أَسْنَوَئ 4*6 [طه: الآية ]. 

اعلم أن الله -سبحانه وتعالى- تمدح في سبع آيات من كتابه العزيز 
باستوائه على العرشء. ولم يذكر صفة الاستواء إلا مقرونة بغيرها من صفات 
الكمال والجلال القاضية بعظمته وجلاله وأنه الرب وحده المستحق لأن 


)١(‏ نهباية الورقة )١١(‏ من المخطوطة. 

(5) المراد بالعرش هنا هو عرش الرحمن -جل جلاله-» وهو أعظم المخلوقات وسقفهاء 
والله تعالى استوى عليه؛ بمعنى علا وارتفع عليه من غير حاجة إليه؛ واستواء الله على 
عرشه من صفات الآفعال» وهو علو خاص دلت عليه الأدلة الشرعية التي أوردها 
المؤلف يََدْأنَدَ وهذه الصفة مع ظهور أدلتها إلا أن المعطلة قد أطبقت على نفيها عن الله 
تعالن بحجة لحز و إكنات'الكية امعان شال فامتتخدمززا هته الألفاظ المججلة 
لنفي هذه الصفة» وأهل السنة يثبتومها على الوجه اللائق بالله تعالى وينزهون الله عن 
مشابهة المخلوقين فيها على طريقتهم في إثبات الصفات» ومرجعهم في ذلك بعد 
النصوص ما ذكره أئمة السلف كالإمام مالك ويَمَدآَنَهُ لما سيل عن هذه الآية هبحن عَكَ 
الْمَر شِ آسْيَوَْ # كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم؛ والكيف غير معقولء والإيمان به 
واجبء والسؤال عنه بدعة. وما ذكره مالك يَمَدْآَنَهَ هو قاعدة تجري في جميع الصفات» 
فيثبت معناها الذي تدل عليه اللغة من غير تكييف ولا تمثيل. 
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يعبك وحله. 


مواضع الآيات بحسب ترتيب المصحف الكريم 


2 7 مم مم موص نت فين رصح عم 7 50 2 يميق ب 
:3 ريك أله أأَذى حَلَقَألسَمْوتِ وَالاْضَ في سن يام ثم أسْيوئ عل 


284 


6 2 
3 غاع 2 لو +2و-لم | رح بحو ور و عرب مسو 
من سْفِيعٍا لا من بِعَدِ إذنه. ذألحكم | 2 بكم فأعسدوه أ 0 وت (46)5. 


9 لئة ايك رع اتات يز عر رونا لقت علالترق وَسَغر انيل والقر كا 
قوع كل لبلب لتقل الكو اكه كلقي ون 0 14 


«أليّمَنُ عل الْمَرشٍ أستو (2) لهُ. مَافى اَلسَمْوتٍ وَمَا فى الْأَرَضٍ وما ييتَجْمَا وَمَا 


الفرقان 

ا يِنَهُمَا في سِنَّدَ او شم أستويى عل الْعَرَشٍ 
الحم فشكل يوسي 7 40 

ٍ أسَّهُ ألَزى حَلَقَ آَل و والارض وما نهم 50 دآ 
كحم من وزو من ويب ولا يع اذكو د 2 4*. 


ا 
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الحديد 


0 0 0 2 22 ع عرض لد مجرد. خ عدون رام 7 
هْوٌ الى حَلقَ أَلسَّمُوتِ وَالْأَرْضَ فى سِنَّةِ يآ نم أستوئ عَلَ لعش يَعْلمُ مَايْلمُ في 


ألْرَضِ وَمَا يحرج نا ومَا يل من المآ 000 3 أبن مَاهُحُمُ وأهَهيمَا تَعملُونَ 
بَصِبرٌ 5 
الع ها مكتل كك ند ذلك والأترمائة (2) لتتتيا 1 00 يه 


داه ضح ساسج لج ول وح سا > 1م 


نعمة 5 ذا اتوت َك 4 وتمولوا متك الى حر نهنا رناحك] نر مُقَرنينَ (05)) 
َدََلَ ونا لَمفَلبُوتَ 107 6 [الزخرف» الآيات: 17 1١4‏ مِلفَِدًا أسْمَوَيتَ نت و من مَعَكَ عل الفلك 


َل كَلَحَدُ وى يجا مِنَ الَو الظَيلِينَ (4)0* [المؤمنون: 168 مإوَاسْيَوَتٌ عَلَ لوي وَقلٌ 


سج سح صا لل 


بِعَدَا لَص ِالطَلِِيتَ (00) 4 [هود: اق ونحو ذلك من الأنات: 


تنبيه 


قد علم مما تقدم أن للخالق -جلّ وعلا- استواءً لاتق بكماله وجلاله: 
سا ا ل سي و 
مق المتافاة مايق لتك تقالو والنيا وق على تعوعز ال ترون قن 7 
وَهُوٌ أَلسّعِيعٌ البصِيرَ 46" [الشورى: .]١١‏ 


)١(‏ نجاية الورقة )١١(‏ من المخطوطة. 

(؟) المقصود أن خصائص صفات استواء المخلوق من الحاجة والافتقار إلى ما يستوي إليه 
بحيث لو غرقت السفينة لسقط المستوي عليهاء ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليهاء هذه 
الخصائص لا تلزم في استواء الله على عرشه للتباين بين ذات الله وذات المخلوق وكيفية 
صفات الله وصفات المخلوق. انظر: التدمرية لشيخ الإسلام مع شرحها .17١-179 /١‏ 
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خائهة 


ينبغي للناظر في هذه المسألة”'' التأمل في أمرين: 


الأمر الأول: أن جميع الصفات من باب واحدء لأن الموصوف بها 
واحدء ولا يجوز في حقه مشاببة الحوادث في شيء من صفاتهم» فمن أثبت 
-مثلاً- أنه سميع بصير» وسمعه وبصره مخالفان لأسماع الحوادث 
وأبصارهم. لزمه مثل ذلك في جميع الصفات؛ كالاستواء» واليد» ونحو ذلك 
ووخانانة حي وم ولا مك الفر ونين للفو 10 

الأمر الثاني: أن الذات والصفات من باب واحدٍ أيضاء فكما أنه -جلٌ 
فياك لدة كسعارله ميم قرت اددع لاسا صفاف بغالنة 
لجميع صفات الخلق”". 

النهاية 
فلو قال متنطع بيّنوا لنا كيفية الاتصاف بصفة الاستواء واليد ونحو ذلك 


)١‏ أي: مسألة الصفاتء والطريق الذي هو المنجاة نحو هذه الآيات. 

(؟) هذه القاعدة يذكرها أهل العلم في الرد على الأشاعرة الذين أثبتوا بعض الصفات ونفوا 
البعض الآخرء وهو أن: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. انظر: مجموع 

(") هذه القاعدة ذكرها أهل العلم في الرد على المعتزلة والجهمية الذين ينتكرون جميع الصفات» 
ويقولون بأن إثباتها يستلزم التشبيه بالمخلوق» فيقال لهم: القول في الصفات كالقول في 
الذات؛ فكما أنكم تثبتون ذاتا لله لا تماثل ذوات المخلوقين» فأثبتوا له صفاتٍ لا تماثل 
صفات المخلوقين» وإلا تناقضتم. انظر: التدمرية مع شرحها التحفة المهدية /١‏ /8/-84. 
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لنعقلها؟ قلنا: أعرفت كيفية الذات المقدسة المتصفة بتلك الصفات؟ فلا بد 
أن يقول: لا. فنقول: معرفة كيفية الاتصاف بالصفات متوقفة على معرفة 
كيفية الذات» فسبحان من لا يستطيع غيره أن يحصي الثناء عليه هو كما أثنى 
على نفسه : جا يَعَلمُمَابَنَ يدم وَمَاحَلْفَهُم وكا طون يو عِلَما # [طه: الآية »]1٠٠١‏ 


«شل هر الله كد أنه امد 2ل جيذ كم بك (2) وم 


)١(‏ إلى هنا نهاية المخطوطة؛ وقد كُتِبَ بعده عبارة: (تم بتوفيقه تعالى في 4 ؟ شعبان سنة 
0ه أسأله تعالى أن ينفعني به وجميع المسلمين). 
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فهرس المصادر والمراجع 


© القرآن الكريم. 

© أضواء البيان في تفسير آيات الأحكام, تأليف: محمد الأمين بن 
محمد بن المختار الجكني الشنقيطي» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» 
نشر دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» 0١5١ه.‏ 

© الأعلام» تأليف: خير الدين الزركلي» نشر دار العلم للملايين» 
الطبعة السابعة (9/5١م).‏ 

© اللآلي البهية في شرح العقيدة الواسطية» تأليف: معالي الشيخ 
صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ» تحقيق: عادل بن 
محمد مرسي رفاعي» نشر دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياض»ء الطبعة 
الأولى. عام 57١‏ ١اه.‏ 

© بدائع الفوائد» تأليف: أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي 
بكر بن أيوب الزرعيء تحقيق: هشام عبد العزيز عطا وعادل عبد الحميد 
العدوي, نشر مكتبة مصطفى البازء مكة المكرمة» الطبعة الأولى» عام 
55١ه.‏ 

© التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية» تأليف: الأستاذ فالح بن 
مهدي آل مهديء. نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة الثالثة» 
١ه‏ 

© التعريفات» تأليف: علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: 
إبراهيم الأبياري» نشر دار الكتاب العربي» بيروت» ط: الأولى 05٠5١ه.‏ 
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© تفسير ابن جرير الطبريء تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد 
الطبريء نشر دار الفكرء بيروت» 5٠05‏ ١ه.‏ 

# تفسير ابن كثير؛ تأليف: أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي, نشر دار الفكر للطباعة والنشره بيروت» ١٠54١ه.‏ 

© حاشية الدسوقيء تأليف: محمد عرفة الدسوقي» تحقيق: محمد 
غليشس» نشر ذان الفكر تنيروت: 

© درء تعارض العقل والنقلء تأليف: تقي الدين أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» تحقيق: عبد اللطيف 
عبد الرحمن.ء نشر دار الكتب العلمية» بيروت»/ا١5١ه.‏ 

© الذخيرة» تأليف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: 
محمد حجي. نشر دار الكتاب العربي» بيروت» ١995‏ م. 

© زاد المسيره تأليف عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء نشر 
المكتب الإسلاميء بيروت» الطبعة الثالثة» عام 4 ٠‏ 5١ه.‏ 

© شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» تأليف: هبة الله بن 
الحسن بن منصور أبي القاسم اللالكائي» تحقيق: د. أحمد سعد حمدان» 
نشو بداوطيية: «الرياض :27 اله 

© شرح العقيدة الطحاوية» تأليف: ابن أبي العز الحنفي» نشر المكتب 
الإسلامي» بيروتء الطبعة الرابعة. 

© شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» تأليف 
شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيّم الجوزية» تحقيق: محمد بدر الدين 
أبي فراس النعساني» نشر دار الفكرء /179١ه.‏ 
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© صحيح ابن حبان» تأليف: محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم 
التميمي» تحقيق: شعيب الأرنؤوطء نشر مؤسسة الرسالة» بيروت» 
6ه 

© صحيح البخاريء تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: د 
مصطفى ديب البغاء نشر دار ابن كثير» بيروت عام 5٠1‏ ١ه.‏ 

تب صحيح مسلمء تأليف: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري؛ 
ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

© الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» تأليف: أبي عبد الله 
شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية 
تحقيق: د. علي بن محمد الدخيل الله» نشر دار العاصمة للنشر والتوزيع» 
الرياضء الطبعة الثالثة» عام 5١7‏ ١ه.‏ 

# العبر في خبر من غبر» تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهضبي» تحقيق: صلاح الدين المنجد. نشر مطبعة حكومة 
الكويتء الكويت. الطبعة الثانية» عام ١9/5‏ م. 

© الفروقء تأليف: أبي القاسم بن عبد الله بن النشاط» تحقيق: خليل 
المنصورء نشر دار الكتب العلمية» بيروت» 5١/8‏ ١ه.‏ 

#© القواعد المثلى في شرح صفات الله وأسمائه الحسنى» تأليف: 
محمد بن صالح العثيمين» نشر مكتبة المعارف. الرياضء. 5٠05‏ ١ه.‏ 

© كتاب الكليّات» تأليف: أبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني 
الكفوي. تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصريء نشر مؤسسة الرسالة» 


.ها١51١9»توريب‎ 
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© لسان العربء تأليف: محمد بن مكرم بن منظور الإفريقيء نشر دار 
ناد وا يووت)ظ: الأول 

© متن السنوسية» تأليف: أبي عبد الله السنوسيء بدون بيانات نشر. 

© مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجديء نشر مكتبة ابن تيمية» الطبعة 
الثانية. 

© المجموع في ترجمة العلامة المحدّث حماد بن محمد الأنصاري. 
يون لني وك فين ندال صب لاون مدسباة حسسفييه 
الأنصاري» بدون معلومات طبع. 

© مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تأليف: ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي, نشر دار الكتاب العربي» بيروت» ط: 
الثانية عام 1191 . 

© سند أبي يعلى» تأليف: أحمدا بن على بن المثنى أبي يعلئى 
الموصلي» تحقيق: حسين سليم أسدء نشر دار المأمون للتراثء الطبعة 
الأولى» عام 5 ٠5١ه.‏ 

© المفردات» تأليف: أبي القاسم الحسين بن محمدء المعروف 
بالراغب الأصبهاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» نشر دار المعرفة» بيروت» 
لبقا 

© معجم مقاييس اللغة» تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن 
زكرياء تحقيق: عبد السلام هارون» نشر وكالة المطبوعات بوزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد»ء المملكة العربية السعودية» 


تبيان الصفات بالآيات البيّنات 


الرياض. 

© مقدمة تاريخ ابن خلدونء تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن 
خلدون الحضرمي. نشر دار القلم» بيروتء الطبعة الخامسة» 9/4١م.‏ 

© الملل والنحلء تأليف: أبي الفتح محمد بن عبد الكريم 
الشهرستاني» نشر دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الثانية 5١‏ ١ه.‏ 

© منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» تأليف: محمد الأمين 
الشنقيطيء نشر الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» عام ١765‏ ه. 

© المواقفء تأليف: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي؛ 
تحقيق: عبد الرحمن عميرة» نشر دار الجيل للتراث» بيروت. الطبعة 
الأولى؛ عام 511١ه.‏ 

© نواقض توحيد الأسماء والصّفات» تأليف: د. ناصر القفاري» نشر 
دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى» 9١5١ه.‏ 
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فسن لقنا انكناتن 1 0000011 
وله الوق 11111111 00 
عملي في البحث 1 1[ 00101 
النظاب الأول ترسية لمر لت اذ 1 0000000111 
اسمه ونسبه م ا 
ميلاده ونشأته نافوط نكن ارط نه وااو محائو ل لمق الوا نوو كا نجنا 1 
رحلته في طلب العلم ا 
شيوخه ااا ل 
تلاميذه 111 0000 
قا العلناء عله ا 0 
موَلَّمَاته ا 1ذ1ذ[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 000 
فيد ال لت 1 
هجرته إلى مدينة بورتسودان ماق سك امقر قاد لخي موا م و0 7 
وفاته 0010 0 


المطلب الثاني: التعريف بالكتاب ونسخه ومنهج المؤلف فيه والمقارنة بينه 
وبين كتاب«منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» 00000 


تبيان الصفات بالآيات البيّنات 


قال قوفف شع بالا 0000011 
قال في وصف نفسه بتعليم خلقه امو ا ا 


قال فى وصف نفسه بأنه ينبئ ااا 0 


) مجلي الدراسات العقديت 


قال في وصف نفسه بالإيتاء ل 
الصفات الجامعة ا ا أيه 
قال في وصف نفسه بالعلو والعِظّم والكبّر 0 
وقال في وصف نفسه بالمّلك 211 
وقال في وصف نفسه بالعزَّة 00 
وقال في وصف نفسه -جل وعلا- بأنه جبار متكبر.... 
وقال في وصف نفسه بالقوة ل ا 
الصفات التي اختلف فيها المتكلمون 1غ 
قال في وصف نفسه بالرأفة والرحمة 0ك 
وقال في وصف نفسه بالحلم 9ههشهش1/!] 
وقال في وصف نفسه بالمغفرة 0000 
وقال في وصف نفسه بالرضا ووصف الحادث به أيضا 
وقال في وصف نفسه بالمحبة ووصف الحادث بها .... 
قال في وصف نفسه بأنه يغضب إذا انتهكت حرماته.... 
قال في وصف نفسه بالاستواء على العرش 0ه 
تنبيه 00000000 #غ51ط1 
خاتنة 0ش« 
النهاية 0 شظ5ظ15 
فهرس المصادر والمراجع 5500 


احكام دار الجبررخ 
دراسة عقدية في ضوء نُصوص الكتّاب والسنّة 


د. عصام السيد محمود 


أكاديمي مصريء أستاذ مساعد يكلييٌ الشريعيٌ وأصول الدين 
بجامعنٌ نجران 


0 ل 900 2 ور 0 ل 
أحكام دار البرزخ)» دراستّ عقدينّ فِي ضؤء نصوص الكتاب والسئّن 


الحمدٌ لله والصلاة والسلام على رسول الله أما عن 

فهذا بحث يتناول الأحكام المتعلقة بدار البرزخ من الناحية الاعتقادية 
وهي الدار التي يسكنها الإنسان من موته بخروج رَوَحِهِ مِن جَسَدِهِ إلى نفخة 
الصّوْر الثانية. 

ولأن دار البرزخ غيبٌ عنا لم نره» ولم يرجع إلينا أحد ممن عاينه 
فيخبرنا بما وقع له فيه؛ فقد اقتصر البحث في تأصيل قضاياه على ما ثبت 
بدليل صحيح من كتاب الله - عز وجل - ومِنْ سن نبيه َل متجافيًا عما 
اماس عله فية مق المولنات فهد الاب موز اناك مردوية والجة أ 
رُؤى منامية وإِنْ تَبَتَ صحة يسبتها إلى أصحابها. 

وقد خلص البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: 

)١‏ وجوب الإيمان بدار البرزخ وما يكون فيها مما أخبرت به النصوص 
من الكتاب والسنة» وتبدأ بخروج الروح من الجسدء ويظل في دار البرزخ 
معذبًا أو منعمًا حتى يأذن الله - عز وجل - بقيام الساعة وخروج الناس من 
قبورهم للحساب بين يديه بعد نفخة الصور الثانية. 

؟) وجوب الإيمان بما أخبرت به النصوص من عذاب القبر ونعيمه؛ ولا 
يُأول ذلك على خلاف ظاهره؛ وأنه يكون لهذه الأمة ولغيرها من الأمم. 

*) يختلف مستقر الأرواح بعد مفارقة الجسد في الدنيا على مراتب 
متعددة أعلاها أرواح الأنبياء» ثم الشهداء, ثم المؤمنون. ويدخل معهم 
اطفال الجسلمية وأظفال المشرفية: 
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4) مستقر أرواح عصاة المؤمنين في النار. وقد يخفف عنهم العذاب» 
وقد ينتهي بفضل الله وبرحمته» أما مستقر أرواح الكافرين ففي النار» وهم 
معذبون في قبورهم كما ثبت بالأحاديث الصحيحة. 

5) الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون سماع] مطلق] لكن الله يسمعهم 
إن أراد ذلك» كسماع الميت قرع نعال أصحابه. وكسماع المشركين في 
قليب بدر» ويقتصر في ذلك على ما وردت به الأدلة. 

؟) لا يوجد لمن رأى أن الموتى يسمعون مطلق]ً دليل صحيح يحتج به 
على هذه المسألة» فهذا باب لم يصح فيه شيء. 


0 ل 900 2 ور 0 ل 
أحكام دار البرزخ)» دراستّ عقدينّ فِي ضؤء نصوص الكتاب والسئّن 
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أحكام دار البرزخ)» دراستّ عقدينّ فِي ضؤء نصوص الكتاب والسئّن 


العنة به الذي خلق تموّى وَهَدَوَ فَهدي» خلق الموث والسناة لييلونا 
نحن عَم وصُلَى الل#غلى تين متحسدامرة أزسلة ركه عاديا رسيا 


ما عون 

فقد خلق اللهعَرَيَجَلَ الإنسان, وحَمَّلَهُ أمانة التكليف. وجعل له أطوارًا 
متعددة» ودورًا لها أحكامٌ متباينة» وجعل لَهُ مِنْ هذه الدور دارٌ تكليفي 
وابتلاء» وأعطاءٌ فيها من الحُرّيَ والاختيار ما يتمكَّنٌ به مِن الفِعْل والنَّرْكءٍ 
5ب 00 
هذه الدار حالتُهُ ومنزلته في الدَّوْرِ التي تتبعهاء وفي المراحل التي يتتقلٌ إليها 
عكدانا برج فقهة 

وقد جعل الْعَبَجَلَ الدّوْرَ التي للإنسان ثلاثة: دار الدنيا ودار البَرْرّحْ 
ودار الآخرة, أمَّا الدارٌ الأولى فهي الدار التي يعيش فيها الإنسان من مولده 
إلى وفاته» ودار البرزخ هي الدار التي يسكنها من موته بخروج رَوَحِهٍ مِن 
جَسَّدِهِ إلى نفخة الصّوْرِ الثانية» زر الأ ردقه المت العامة زليه 
دخولٍ أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم. 

وقد أردث في هذا البحث الحديث عن الأحكام المتعلقة بدار البرزخ من 
الناحية الاعتقادية؛ من خروج الروح من الجسد وصعودها إلى السماءء ثم 
لووله) ]لق الأوضى واتضانها بالعنه لفؤال القتروك (انهالها للييفة أو اللتار 
مغ فاته بالعنهه سكو بسيمها ويتعدذي بعذابيا؛ إلى تفتحة الضتون الداننة 
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حيث تتصل الروح بالجسد تمام الاتصالء فيقوم الإنسان للحساب كما قال 
الله عَرجَلَ: شم فح فيه أُخْر فَإِدَا هم يام يترون 44 [الزمر: 34]. 

أسباب اختيار الموضوع: 

والذي دفعني إلى اختيار هذا الموضوع: 

أولا: لأنه يتعلق بركن من أركان الإيمان» فلا يتم الإيمان باليوم الآخر 
إلا بالإيمان بالبرزخ وما يحدث فيه. 

ثاننا» أحيه يت با بأمر اعتقادي اختلفت فيه الأقوال. بالرغم من 
أنه غيبيّ لا مجال للرأي فيه؛ مما يجعلنا في حاجةٍ إلى دراسته انطلاقًا من 
نصوص الكتاب وماصَحٌّ من سنة النبي كَلِلةِ. 

ثالمًا: أن كثيرًا من المؤلفات التي تعرضت للحديث عن هذه الدار 
كَدالرٌوْح» لابن القَيّم» و«التذكرة» للقَرْطْبِيَء و«أهول القبور» لابن رَجَبء 
انارو أ ال اكه لمي دياك هق ازا د يك ع 
كَثْرت فيها الأحاديث الضعيفة» والقَصّص الواهية» والمَنَامَات التي يتعارض 
بعضهًا مع الأحاديث الصحيحة مما يُوقِعٌ القارئّ في حَيْرَةٍه ولا يستطيع أن 
يصلّ إلى تصوّرٍ صحيح مقبول عن هذه الدار. 

رابعًا: ما ارتبط بهذا الموضوع من اعتقادات باطلة كان لها أثرٌ كبير في 
القغبان:البدع فى كنيك ندع بلذاة المسلمين: 

خامسًا: الرغبة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في القضايا المتعلقة 
بدار البرزخ» وبيان تمسكهم بالنصوص الشرعية الصحيحة الموافقة 


أحكام دار البرزخ» دراست عقدين فِي ضؤء تُصوص الكِتاب وسكت 


خطدّ البحث: 

تقوم خطة البحث على تقسيمه إلى عشرة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف «البرزخ» وعلاقته بالإيمان باليوم الآخر. 

المبحث الثاني: الإيمان بالموت وسكراته. 

المبحث الثالث: في إثبات سؤال المَلَكَيْن وأنَّ القبرَ أولُ منازل الآخرة. 

المبحث الرابع: الأدلة على تُبُوت عذاب القَبْر. 

المبحث الخامس: الأدلة على تُبُوت تَعِيم القَبْر. 

المبحث السادس: عذاب القبر وتّعيمه على الرَّوْح والجَسَّدٍ. 

المبحث السابع: محل أرواح الموتى في البرزخ. 

المبحث الثامن: نهاية دار البرزخ. 

المبحث التاسع: في سماع الأموات ويشتمل على مطلبين: 

الأول: الأدلة على عدم سماع الأموات. 

الثاني: الآدلة على سماع الأموات ومناقشة ابن القيم فيما ذكره في كتاب 
الروح في هذه المسألة. 

وني الخاتمة ذكرث أهم نتائج البحث. 

- وقد اقتصرث فيه على ما ثبت في كتاب اللهعَرَبَلٌه وما صمح مِنْ سُنَ 
نبيه وَل إذ دار البرزخ غيبٌ عنا لم نره» ولم يرجع إلينا أحد ممن عاينه 
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فيخبرنا بما وقع له فيه؛ ومن ثم فالسبيل الوحيد للتعرف على هذه الدار 
والحديث عن أحكامها ما ثبت من الوحي الإلهي المعصوم المتمثل في 
كتاب الله َيل وما صَحّ مِنْ سُنَة نبيه يل ولا عِبْرَة بما اشتملت عليه كثيرٌ 
من المؤلفات في هذا الباب من روايات مردودة واهية أو رُؤى منامية ون 
تبت صحة زسبتها إلى أصحابها. 

أسألٌ الله ويل أن يجنبني فيه الزلل» وأن ينفع به كاتبه وقارئه» ورّحِم الله 
رجلا وجد فيه خللا فأصلحه ونصح فيه كاتبه» وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 
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ا مبحث الأول 
تعريف «البررّخ) وعلاقته بالإيمان باليوم الآخر 


المطلب الأول: تعريف البرزخ 
«البَرْرّخُ) لغة: الحاجرٌ بين الشيئين» والجَمْعٌ: البرازخ. 
َالَ المَرَاءُ في فَوْلِهِ تَحَالَى: #(وين ودايهم بَررَع إِك يور ببعَمُونَ (0) 6 [المؤمنون: 


ةل ا 00 
٠‏ البَرَرْخ مِن يوم يَموت إلى يوم يبعَث) : 


5 م ممع 2 

قال الجوهري: «البَرزْخ: ما بين الدنيا والاخرة» من وقت الموت إلى 
البعث. فمّن مات فقد دخل البَرْرّحَ. وَيُقَال: (فلان فِي البَررّخ) إذا انك ك1 
بين الدَنْيا وَالآخرّة). 
0 توكو رن بز ساو اك مر عر سه شِ > م هر 
تعالى : 8 يَنَهُمَا بَرَيَح لا يِبِّيَانِ # [الرحمن: ]٠١‏ يَعْنِي: حَاجِرًا مِنْ قدرَةٍ 


1 0 0 سمه 1و 422 ل اس سس س سوس سس سر 
ف وَقيل: أي حَاجز خفِىٌ. وقوله تعالى: 3# وجعل بنتهما يريا * 
: حَاجرًا. وَالْبَرْرَخْ» وََالْحَاجِزٌ و«المَهُلة) مُتَقَاربَاتٌ فى 


أما تعريف «دار البرزخ» في الشرع: فهي الدار التي ينتقل إليها الناس بعد 
خروجهم من هذه الدنيا بمفارقة أرواحهم لأجسادهم إلى أن يجمعهم الله 
يوم القيامة فيجازي كُلّ عامل جزاءً عمله مفصلاء هذا مع إنهم في دار البرزخ 
بأعمالهم مُدانون كار كن بإحسانهم» وبإساءتهم مهانون, قال 
)١(‏ معاني القرآن للفراء (؟5/ 557). 
)١(‏ انظر: تبذيب اللغة (1/ »)707١‏ لسان العرب (7/ 8)» تاج العروس (/ 774). 
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الله عَرَيَجَل : ومن ودآيهم برح لل يوم سَعثُونَ () #6 [المؤمنون: ١٠‏ 7 

وسَمّيّت دار البرزخ بهذا الاسم لآنها تحجز بين الميت وبين الرجوع إلى 
الدنياء» أو تحهة بين الدنيا والآخرة فهي مرحلة 000 

قال السعدي في تفسير قوله تعالى : ##ومن ودابيهم برخ إل يو عقون * أي 
من أمامهم وبين أيديهم برزخ» وهو الحاجز ب بنذ التميكو: فهوهنا : الحاجز 
بين الدنيا والآخرة» وفي هذا البرزخ» يتنعم المطيعون» ويعذب العاصون. 
من موتهم إلى يوم يبعثونء أي: فليعدوا له عدته» وليأخذوا له أهبته'") 


.)١15.01١50 انظر: أهوال القبور لابن رجب (ص‎ )١( 
.)١١ (؟) أهوال القبور لابن رجب (ص‎ 
.)009/١( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن السعدي‎ )( 
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المطلب الثاني: علاقنّ الإيمان بالبرزخ بالإيمان باليوم الآخر 

الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الذي لا يصح الإيمان إلا به. كما 
قالعَرَلٌ: «(ومن يكف لَه وَمَلَدَكَِه- وَيْيِه- وَرُسْلِو وَالْوْوِ الآ قد صَلَّ صَكلُ 
عدا 6 [النساء: 18]» وقال تعالى: :3 ليس اَل أن ولوأ وجو كم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعربٍ 
َال مَنْ ءَامَنَ أله والَْوّوِ الآ وَالْمَكقِحكة وَالْكنب وَاليَيْنَ # [البقرة: 101]. 

فالحصولٌ على البرّ لا يتحقق إلا بتحقيق أركان الإيمان ومنها الإيمان 
باليوم الآخرء وسمي «اليوم الآخر» بهذا الاسم لتأخره عن الدنيا. 

ويدخل في الويمان به الإيمان بما يكون في البرزخ؛ فيدخل في الإيمان به 
الإيمان بالموت, وبما أخبر النبي يَكِةٍ مما يكون بعده من فتنة القبر ونعيمه 
أو عذابه. هذا الذي يكون في دار البرزخ» ويكون أمارة على ما يكون عليه 
حال الإنسان في الدار الآخرة» فمَنْ مات وانتقل إلى دار البرزخ قامت قيامته 
الصغرى» وحوسب على عمله إلى أن تقوم القيامة الكبرى فيحاسب 
حسابًا مفصلا ويّجَارَّى جزاء تامّاء فلا يمكن أن يتم إيمان العبد باليوم الآخر 
دون أن يؤمن بأول منازل الآخرة» وهو ما يكون في القبر من حساب وما 
يترتب عليه من نعيم أو عذاب. 

وكثيرًا ما يقرن القرآن الكريم بين الإيمان بالله عَرَيَجَلَ وبين الإيمان باليوم 
الآخر وما يدخل فيه من الإيمان بالبرزخ في مواضع متعددة في كتابه لما له 
من عظيم الآثر في صلاح القلوب والأعمال وصلاح أمر الدنيا والآخرة؛ قال 
الله عَرَصَجَلَّ : 0 لَه وَالْوَمِ لآ وَعَيِلَ صَلِحَا فَلْهُمْ أ أجْرْهُمْ عند رَيَّهِمْ وَلَا 
حَوَفُ عَلِِمَ وَكَاهُمْ يروت > [البقرة: 31]» وقالعَيَيجَل: «دَلِكَ بوَعْظ يو- مَكانَ 
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مك يؤْمِنٌ اله وألْيو الآ > البقرة: ؟57]» وقالعَرَوجَلَ: :9 لَقَدَكَانَ لك في مشول 
0 ار َه لوم لآير وك أله كيرا ١‏ 50 4 [الأحزاب: .]١‏ 
والسببُ في ذلك أن الإنسان كلما ازداد إيمانًا بالله ويقينًا باليوم الآخر 


استعد له بما يحبه اللهعََبجَلَ من الأقوال والأفعال» فحرص على الأعمال 
الصالحة التي تقرّبه من ربه» وتنجيه من خزي هذا اليوم» وابتعد عن الذنوب 
والمعاصي التى تؤدي به إلى الهلاك في الدنيا والخسران في الآخرة. 


0 ل 900 2 ور 0 ل 
أحكام دار البرزخ)» دراستيّ عقدينّ فِي ضؤء نصوص الكتاب والسئّن 


المبحث الثاني 
الإيمان بالموت وسكراته 


السحوك يد ‏ تقنةة الغا يكلو دين التكنارات رالا رفن من 
الإنس والجن والملائكة وغيرهم من المخلوقات» وجعل لكل أجلا 
موجه المويك وكا لاقن ميو رذ ا كر علي انما قا رك رتنا لد 
بعلمه عن جميع خلقه قال تعالى: :3 هَل تَقيس دَآِمَهُ لوب وَإِنَمَا ورت 
أَجوَرَكُ يَوْمَ لْقسمَةَ * [آل عمران: 185]» وقال تعالى لنبيه كَكِاةِ: ديت 
َم ين( 6 [الزمر: »]٠‏ وقال تعالى : <( وَمَاجََلَا رمن مَك الْخلدٌ ماين 
يت هم دون (55) 4 [الأنبياء: 5*» وقال الله تعالى قل وك كم مَْكَ الْمَوَتِ 
الى وَل يكم شو إل رب كم مرُحغوت (1)00 14 [السجدة: .]1١‏ 

وأخبر سبحانه بفناء كل مخلوق فقال تعالى : إل سَيْءِ هَالِكُ إلا صَحَهَهُ. 
[القصص: 48]» وقال سبحانه : :3 كلمن علا ان وبق وْجَهُ رَيْكَ ذو لكَكلٍ 
َالْإَكَْامٍ # [الرحمن: 77-77]» وغير ذلك من الآيات والأحاديث, وهو أمر 
يناف لذ كيل اخ 

ومايعلم متى ينتهي الأجل ولا أين ينتهي إلا عالم الغيب والشهادة 


سبحانه وتعالى كما قالعَرَبَجَلَ: ا ا اي وَمَانَدَرَى نفس 


2 مو وءة يي ”رن 


يّ أَرْضٍ تموت إن لَه عَليم حير 7 يز © [لقمان: 75]. 
ولا 00 الله عَيَصِجَلَ : تاغل مركي سا اا 0 
وَل سَْقَدِمُوََ [الأعراف: نوه نولت ملائكة من السماء معهم كَمَن من أكفان 


1 
ُُ 
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أخذها برعاية وصيانة ولِيّن ورفق حتى يضعها في كفن الجنة وحنوطهاء 
فيخرج منها كَأَطْيبٍ نَفْحَةٍ مِسْكِ وُحِدَتْ عَلَى وَجْْهِ الأضء وإن كان كافرا 
انتزعها بشدة ومهانة فيضعها في المسوح وَيَحْرّحُ مِنّْها كَأَنْئنٍ ريح حيفَةٍ 
وُحِدَتْ عَلَى وَجْهِ الأزضء فإذا خرجت الروح من الجسد صعد بها الملائكة 
إلى السماءء أما المؤمن فتفتح له أبواب السماء وأما الكافر فتغلق دونه. 


04 


رجن مع الني اي ِلَى الْقَبْروَلَما 
ل 6 رس سول الله كه وَجَلَسْنَا 1112 كار سان ارهن الح رقي لذ 


0 
أ 


وقد جاء ما يحدّث للعبد عند موته مفصلا من حديث الْيَرَاءِ بن عَازْب قَالَ: 


54 


/ يفت به فى الأزضر» فرق رأ سَهُ قَقَالَ: «اسْتَعِيذُوا بالله مِنْ عَذَابٍ الْقَبْر 


- مين أَوْكَلدنًا -» كم َلَ: 


طن اليد المُؤْمِنَ ! إذَّا كَانَ فى القطاع من اليا وَإفْبَالٍ ب من م الآخرّة َل إليه 


ذه 


1-4 
6 
5 أساه 


اي ارو لاسي مس 
ل 1 ينها اليس المكسة 
اخرّجِي إِلى مَغْفِرَةٍ من لله لله وَرِضْوَانِ. قَالَ: فَتَخْرُحٌ تسيل كما تَسِيلٌ الْقَطْرَةُ 


ا 


مِنْ فِيِ السَقَاءِ بذعا قدا أحَدَهَالَمْ يَدَعُوهَا فى : ا 


يََحَذُوهَا قَبَجْعَلُوهَا نى دَلِكَ الْكَمَّن وَفِى دَلِكَ الْحَنُوطِء وَيَخْرْحٌ مِنْهًا كا طَيِّب 
ل نفحة مد مسك وَحِدَت عل وَحَهِ الأزض. قَالّ: 17 دون بهاء ا و 
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7 


:بها - عَلَى مَلإمِنَ الْمَلايكَةإِلاًكَالُو: مَامَدَا الوح الطَيِبُ 
0 فلآن ابْنُ فلآنٍ - بِأَحْسَنِ أَسْمَائهِ التي كَانُوا يُسَحُو َهُبهَا فى الدَنيَا - 


هه 


؛ حَتَى ينتَهُوا ب با إلى السّمَاءِ اليا تون له فح لَهُمْ قيُشَيع عه من كُلْ 
سَمَاءِ 0 مُقَرَيْوها إل الشهاء الى ليها حَتَى يُنْتَهَى به إِلَى السَّمَاء السَابِعَةٍ 


إلى 
3-8 ِّ 4 


فقول اللفعن 0 اكاب عَنِي في أن وأصذوه إلى الأدض كبر 


0. 


يكاتقن رونا معنن ررق رار ة أخرّى. 

كال شقاة اوه كر شوو اف كان لك وده مزلا لا يا 
7ك ففيرل رن ى الله. مشوالان لك ايك فقول ديدي الوشلام. 
مولن له: ما هَذًا لجل اذى بيت فِيكٌ:؟ َيَُولُ: هُوَ وَسُولُ الله. يقلن 


0 عت 2 7 0 3 رع و يمر 0 ا عو ماه 1 و 0 ع 
له: وَمَا علمك؟ فيقول: قرّأت كِتَابَ الله فامّنت به 4 وَصَدقت. فيتادى مُتادٍ 
مهّه عي 


فى السَّمَاءِ أَنْ: صَدَقّ عَبْدِيء فَأَفْرشُوهُ مِنَ الْجَنَة وَالْبِسُوهُ 02 
وَافٌَ فتَحُوالَهْبَابَإِلَى الجن قَالَ: فيب من رَوْحِهَا وَطِبِهه ويْْسَح لَه فى قَبْرِه 
د كر د قَالَ: أيْوَجُلْ حَسَ وجو حَسَنالَابٍ» ميب اليج 


- 
5 
0 وه م -ه 4 


فقول انمز بالذي؟ يَسْوّلكَ هَذَا يَوْمْكَ الذي كُنْتَ تُوعَدُ ل فقو لَه مَنْ أَنْتَ؟ 
َه الْوَجهيَجى الح َيَقَولُ: أَنَا عَمَذُكَ الصَالِحٌ. فَيَقَولُ وَبٌّ أو 


قَالَ: وَإِنَ العبد الكَاقِرَ إِذَا كَانَ فى انْقطاع مِنَ الدَنيًا وَِْبَالٍ مِنَ الآخِرَّةتَرَلَ 
هن السمَاءِمَليكَة شود الوجُوو مََهمٌ شوح فيَجلِسُونَ مهمد البِصَرِثُمّ 
- 30 ص له 2 ه سارء لايع ع ره ان 8 ع اس 
يَجَىءٌ مَلَكُ الْمَوْتِ حَنَّى يَجْلِس عِنْدَ رَأَسِهِ فيُقولٌ: ينها النَفسٌ الْحَبِيئَةُ 
اخرّجى إِلَى سَخَطٍ مِنَ اللووَعَضَبٍء قَالَ: تْمَرَّقُ فِي جَسَدو فَيَْرِعْها كَمَا 


رمعو 


2 كع الشمرذيرة لقوق اللالرل كاه كردا لديا كل ووغرما ف بد 
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الى بايد سد :ها 2117 


طَرْفَة عَيْنِ حَنَى يَجْعَلُوهَا فِى يَلْكَ المُسُوح وَيَهْ 1 يَخْرّجٌ مِنْهًا كين ريح جيفةٍ 
وُحِدَتْ عَلَى وَجْهِ الأْض. فَيَضْعَدُونَ بها فَلآَيَمُرُونَ بِهَاعَلَى مَلإْمِنَ 
الْمَااتْكَة إلا قَالُوا: مَاهَذَا الرُوحُ الْحَبِيتُ؟ فَيَقَولُونَ: فلن ابْنُ فلآنٍ بأقبَح 
أشتهافة الب كان تشع قاف الذهاء تن عونق به إلى السعاو الذي 


فيِسْتَفتَح لَهُ قلا يفنح له). قرول اللو :إلا لا سم ل طح بوب أَلسَمَك لا يدخلون 
الْجَنّهَ حَقَّيْلِجَ لَلَمَلُ ذ في سَ ليا [الأعراف: »]4٠‏ « فَيَقَولُ الله عَرجَلّ: اكتبوا كتابة 


٠. 8 0‏ 258 0 2 >4 لالس ارم 2 
فى سِجينِء في الأْض السُّفْلَى فَتطرَّح رُوخة طَرْحًا». ثم قَرَأُ: ومن مشْرِك يألو 


نما خَرّ وس السَّمَآءِ فَسَخْطفَهُ الطَيْرٌ أو تَهْوِى يه ا الآ 
ع م ب و -ه و 


بَقَولُ: مَاهُ هَاه لأذري. فَيَقَولآنٍ لَّهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولٌُ: مَادْمَاهْ لآ أذري. 
بَقَولآن لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الّذِي بْعِتَ فِيكٌم؟ فَبَقُولُ: مَاهْ مَاه لآأَذْرِي. يناي 


: 
-ه د 0 


مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَّبَء فَافْرِشُوا لَهُ مِنَ الذَّارِء وَافْتَحُوا لَهُبَابَاإِلَى النّارٍ. قي 5 


ع كوم 
ع ل نيد 


2. 


من حر و4 س8 0ه امه َه عو 0 + 
حَرهَا وَسَمُوهِهاء وَيُضَيَقٌ َلَيِ َب حَنَى تَخْتَلِف فيه أضلاحة ياه وَجُل 


تبيخ الج فيح الثياب, مُبِنُ ايح فيقول: اير يك هَذَايَوْمْكَ 


ال وول انق فوجيك الولجة تق بي بالشرٌ! فيتقول: أنَا 
عَمَلّكَ الْحَبِيتُ. فَبَقَولُ: رَبّ لآ تقم السَّاعَةو27. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (70/ 519) (ح 18075)» وأبو داود» باب المسألة في القبر 
وعذاب القبر (ص 850) (4707): والحاكم في المستدرك؛ كتاب الإيمان /١(‏ "291 
6 قال الحاكم عقبه /١(‏ 45): «هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء ... وفي هذا 
الحديث فوائد كثيرة لأهل السنة وقمع للمبتدعة» ولم يخرجاه بطوله» وله شواهد على 
شرطهما يستدل بها على صحته». وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 


0 ل 900 2 ور 0 ل 
أحكام دار البرزخ)» دراستّ عقدينّ فِي ضؤء نصوص الكتاب والسئّن 


وثبت فى السّنَة أن اا برع ا 


5 عن ذا تال هيه الحيهاكيا الوص ميل بزع تحديق أذ قلق تشلمةء فالت: 


َل وَسُول لهي على أب ويا لايس دل 


إِنَ الرُوعَ إِذَا بض تَبِعَهُ الْبَصَرُ. ة قَضَحَّ ناس مِنْ أَمْله فَقَالَ: رلا تدعو عل 


لي نَعَلَى مَا تَقُولُونَه. نّم قَالَ: «اللهُعٌ 


3 


: 


ْمَك وَارْهع حرجت في اْمَهْدِينَ» الف في ءَ عَقِبِهِ في الْغَابِرِينَ 
َاغْفِِ ولف رَبَّ الْعَالَمِينَه وَافيَ فسَح لَهُ في قَبْره 00 . 

قال القرطبي في «التَذَكِرّة»: «قال علماؤنا: قوله يَ: «إذا حضرتم 
المريض أو الميت فقولوا خيرًا' أمر ندب وتعليم بمايُقَالُ عند الميت 
والمريضن» وإخبان بتأمين الملائكة على دعاء من هناك؛ ولهذا استحب 
العلماء أن يحضر الميتٌ الصالحون وأهل الخير حال موته ليذكّروه. 
ويدعوا له ولمن يخلفه ويقولوا خيراء فيجتمع دعاؤهم وتأمين الملاتكة 


فينتفع الميت ومن يصاب به ومّن ل 


وها كتض ةق الن ايكيا أن اللدة من د موه هيران انز عراسف اد 
بعذاب الله وعقوبته؛ فة لح المح موسا ل الصتادت در 
لبي كك كَالَ: «مَنْ حت لِقَاء الله أَحَبٌ الله لِقَاءَه وَمَنْ كَرهَ لقَاءَ الله كَرِه الله 


("/ /91") (3008) وغيره. 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجنائز» باب ما يُقال عند المريض والميت وإغماض 
الميت (5/ 5577 37). 
(؟) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي ص187. 
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بلا هه روير 


لِقَاءَه). قَالَتْ عَائسَة -أو بَعْض أَرْوَاجِهِ-: إِنَا لتكرّه المَوْتَ! قَالَ: «لَيِّسَ ذَاك 


8 


وَلكِنَ المُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ المَوْتَ شو يرضيوان الله وَكَرَامَتِه فَلَيْسَ شَيْءٌ 
0 2 


سا 6ه ل 5ه اساي ليس تا 0 ا امس ارم برل اس 
احبت إليه مما أَمَامَة فاحت لقاء اللو وَاحب الله لقاءه» وَإن الكافرَ إذا حصر 
0 اهم 0 وس بن ع 56 0 ار ا ل 
بَشْرَ بعذاب الله وَعقويته» فليّس شىئء أكرة إِلَيَهِ مما أَمَامَهَء كره لقاء الله 


ا ل 2 ا ١‏ 
وكره الله لِقَاءَم)” 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاقء بّاب: مَنْ أَحَبٌّ لِقَاءَ الله أحَبٌ الله لِقَاءَهُ 
»»23١/(‏ وأخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, بَاب مَنْ أَحَبٌّ لِقَاءَ 


اللو أَحَبّ الله لِقَاءَم وَمَنْ كَرةَ لِقَاءَ الله كَرةَ الله لِقَاءَهُ 4/1190). 


0 1 ”تا 2 2 ور 0 ل 
أحكام دار البرزخ)» دراستّ عقدينّ فِي ضؤء نصوص الكتاب والسئّن 


المبحث الثالث 
في إثبات سؤال اكَلَكَيْنَ وأن القبر أول منازل الآخرة 


إذا مات ابن آدمّ وخرجت روحة مِن جسدِهٍ ووضعٌ فِي قبرو فإنْه عندئل 
ع ا ل( ١‏ 
يكون في أول منزل من منازل الآخرة 0 


)١(‏ من الخطأ البيّن ما يقع فيه بعض المسلمين عندما يموت إنسان ويدفن يقال: ذهب إلى 
مثواه الأخير» فهذا خطأ لفظيء فليس القبر هو المثوى الأخيرء وإنما يكون المثوى 
الأخير يوم القيامة إما في الجنة وإما في النار» أما القبر فهو برزخ بين الدنيا والآخرة» أول 
منازل الآخرة وليس آخرها. قال الشيخ بكر أبو زيد وَمَدْلنَُ في معجم المناهي اللفظية 
ص( 597 )ني التعليق على قول مثواه الأخير: «انتشرت هذه العبارة في زماننا على ألسنة 
المذيعين وبأقلام الصحفيين» وهي من جهالاتهم الكثيرة» المبنية على ضعف رعاية 
سلامة الاعتقاد . يقولونها حينما يموت شخصء ثم يدفن» فيقولون: « ثم دفن في مثواه 
الأخير » ونحوها ومعلوم أن « القبر ) مرحلة بين الدنيا والآخرة» فبعده البعث ثم الحشرء 
ثم العرض في يوم القيامة ثم إلى جنة أو نار: مهرِبقٌ فى لَجس وَهَرِيقُ فى عير #[الشورى: 7] ولذا 
فلو أطلقها إنسان معتقداً ما ترمي إليه من المعنى الإلحادي الكفري المذكور؛ لكان كافراً 
مرتداً فيجب إنكار إطلاقهاء وعدم استعمالها». 
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رمَهَْئَهُ: ما حكم قوله «دفن في مثواه الأخير»؟ .فأجاب 
قائلا: «قول القائل (دفن في مثواه الأخير) حرام ولا يجوز لأنك إذا قلت في مثواه الأخير 
فمقتضاه أن القبر آخر شيء له وهذا يتضمن إنكار البعث ومن المعلوم لعامة المسلمين 
أن القبر ليس آخر شيء. إلا عند الذين لا يؤمنون باليوم الآخرء فالقبر آخر شيء عندهمء 
أما المسلم فليس آخر شيء عنده القبر قد سمع أعرابي رجلا يقرأ قوله تعالى: لهسم 
لَكَائ 0 حَقٌ رُرمالْمعَارَ #[التكائر: ١‏ - ؟] وقال: «والله ما الزائر بمقيم» لأن الذي يزور يمشي 


فلابد من بعث وهذا صحيح: لهذا يجب تجنب هذه العبارة ولا يقال عن القبر أنه المثوى 
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َِ 


أخرجٌ الترمذيٌ وابنُ ماجةً والحاكمٌ عَنْ هَانِيَ مَوْلَى عَتْمَانَه قَال: 
«كانً عَتْمَانَ ذا ا ال ا 


ا 


اله وال كلا دكي ود ْ هَذَا؟ قَقَالَ: إِنَ الم يَ ل قَالَ: إن الْقَبْرَ 
كىن فلن 
6 از لجز جا نايد فقوا رد نيه ل 


قَالَ: وَقَالَ رَسُولٌ الله ككل: دمَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قعل إلا وَالْمَْرُ أَفْظَمْ مذ ا 

فإذا وْضِعَ الإنسانٌ في قبره تَرَدٌ إليه روحٌهء فيأتيه ملكان يقال لأحدهما 
المُدْكّر وللآخر النَكِيْره يسألانه عن عقيدته. عما كان يؤمن به في الدنيا 
ويعمل له عن ربه وعن دينه وعن نبّه» فإن أجاهم بخير نجا من فتنتهم» وإن 
7 لد ل يضربونه ضربًا 6 مؤلما. 


6 مهو سا كر .0 4 2 7 2 ع سه 5 ا 08 7 
(إذا فير المت أواقال: الخدكة - أناء ملكان أشسودان. أ ررَفَان يقالن 
00 8 رسو ار سم 0 سه 2 ون دن عل ير م 
لأحَدهمًا المنكرٌ وَالآخْرٌ النكيرٌء فيقولآن: مَا كنت تقول فى هذا الرّجَل؟ 


1 


عبده ورسو 
الأخير» لأن المثوى الأخير إما الجنة وإما النار يوم القيامة». المناهي اللفظية ص 07. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الزهد عن رسول الله وَِةِ (ص 217) (رقم 7708), 


وابن ماجه؛ كتاب الزهدء باب ذكر القبر والبلى ردص )رقم5717)وحسنه 
الألباني» كما أخرجه الحاكم في مستدركه /١(‏ اا 


هه 


ع اشر ل ان وس ىه 


فيقولان قَدَ كنا تعْلَم أنَتَ م ول ا 


و 3 5 


010 


نُمَ يفْسَحٌ لَهُ فى قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذْرَاعَا فى سَبْعِينَ» تم يُتَوّرُلَهُ فيق تُمَيُقَالُ 


فول 0 هم 

قبقولآن: نَمْ كَنَو 00 
وَإِنْكَانَ مُنَافَِاقَالَ: يموت لايل 2 د ا ل 

أَذْرى فترلان: قد كنا نَعلَمُ أَنْكَ تقو ل ذَلِكَ. يقال كلا: زض: التَكِمِي عَلَيْه. 

تيم حَلَيْ. فَتَخْتَلِفُ فِيهًا أَضْلاَحْفُ فَلاَيَرَالُ فِيهًا مُعَذَّبَا حَنّى يَبْعَنَهُ الله مِنْ 

للك انك 


ا ا ا عَازِب أن رَسُولٌ الله كَكَِِ قَالَ: 


5 50 000 0 02000 ورد ساد 000 عم د هه 
فذلك تئج 3 قد لير مثا بلقل ألشَايتٍ في الَمَؤةٍ الدَمْا قف 
ع مت 3 
لخر #*[إبراهيم . 


وأخرج البخاري ف «صحيحه)» عن أَنّسِ بن مَالِكِ َاسَدْعَتَهُ اه حدثهم 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه (ح )٠١1/١‏ (ص 7057) كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب 
القبر» وابن أبي عاصم في السنة بتحقيق الألباني (ح8515) »)511/6517/١1(‏ وقال الألبانٍ 
عقبه: «إسناده حسن). 

هم أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» »باب 1 تيت ألّهُ أليست ءامنوأ ْمَل آَلتَّايتِ * 
8١ /5(‏ (ح 5599). 
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رَسُولٌ الله يَكِلِ قَالَ: 

إن الْعبدَإذَا وْضِعٌَ فى قَبْرهِ وَتَوَلَى عَنْهُ أضْحَابَهُ وَإنّهُليَسْمَعٌ فَرْعَ نِعَالِهمْ 
نا لكان وتعدانة فقو لكن ةنق كلق دول فى الت شل د لكين لح 
َأَمَا الْحُؤْمِنْ فَيقولٌ: نهد نلعيو نوكر لا يكال لذ لطر إلى تعره 


2 


مِنَّ النَارِ قَدْ أَبْدَلَكَ الله به مَقَعَدَا مِنَ الْجَنَدَ قيَرَاهُمَا جمِيعًا ». 


قَالَ قَنَادةُ: وَذْكِرَ لَنَا أنه ُفْسَحُ فى قَبْرِِ. ثم رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَنّس قَالَ 
وما الكتافن :وا لكافة مال 11 كنت 7 تقُولُ فى هَذَا الرجُل؟ فَيَقُولُ: لآ . 


ا وه و هو 


ذرق» كنت أفول ما يفول الناس: 

َبقَالُ: لَدَرَيْتَ وَلاَتَلَيتَ. وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقٌ مِنْ حَدِيدٍ صَرْبَةٌ فَيَصِيحْ 
صَبْحَةَ يَسْمَعْهَا مَنْ يليه غَيْر الْقَلَيْنه' 3 

دلخ هذه لاأحاديت علن أن سؤال القَبر عامٌ للمُوْمنٍ والقَاسِقٍ والكافر 
والمنافق» وأنه عام لجميع الأمم؛ وليس خاضًا بِهَذِه الأمُةِ. فإن كان مِن أهل 
الصّلاح والاستتقامة حاءة قلائكة بيكُن الوخوة وإن كان من أهل الفساد 
والشقاوة أتاه ملاتكة سود الوجوه. وهذه فتنة القبر» أي سؤاله وامتحانه 
الذي أمرنا النبي َل بالاستعاذة منها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» (؟/ /4) (ح 
1/5 ). 


0 ل 900 2 ور 0 ل 
أحكام دار البرزخ)» دراستّ عقدينّ فِي ضؤء نصوص الكتاب والسئّن 


ال مبحث الرابع 
الأدلة على بوت عذاب القبر 


أوحى اللّهُ سبحائّه وتعالى إلى رسوله وَحْيّاه وأوجب على عباده الإيمانَ 
به والعملّ بما فيه. وقد دلت آياتٌ القرآنٍ الكريم على ما صرحت به أحاديث 
اللسةلموية من قوع هناك القن وميه لمن كان مةئ كرولا تكله 
في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته» لكونه لا عهد له به في هذه الدارء 
وللآخرة أحكام تخصها لا تقاسٌ بأحكام الدنيا. 

قال القرطبي في التذكرة: «الإيمان بعذاب القبر وفتنته واجبٌء والتصديق 
به لازم حسب ما أخبر به الصادق. وأن الله تعالى يُحيي العبد المكلف في 
قبره برد الحياة إليه ويجعل له من العقل في مثل الوصف الذي عاش عليه؛ 
اا 
من كرامة أو هوانء وببذا نطقت الأخبار عن النبي المختار - صلى الله عليه 
وعلى آله آناء الليل وأطراف النهار -» وهذا مذهب أهل السنة والذي عليه 
الجماعة من أهل الملة» ولم تفهم الصحابة الذين نزل القرآن بلسانهم 
ولغتهم من نبيهم -عليه السلام- غير ما ذكرناء وكذلك التابعون بعدهم إلى 
هَلُّهَّ جرًا,2"7. 

قالابن أبي العز في شرح الطحاوية: «وقد تواترت الأخبار عن 
رسول الله يِه في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاء وسؤال 


)١(‏ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي (ص7”794). 
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الملكين» فيجب اعتقاد ثبوت ذلكء والإيمان به. ولا نتكلم في كيفيته؛ إذ 
ليس للعقل وقوف على كيفيته» لكونه لااعهد له به في هذه الدار» والشرع لا 
يأني بما يحيله المعقولء ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول» فإن عود الروح 
إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنياء بل تعاد الروح إليه إعادة غير 
الإعادة المألوفة في الدنيا»”". 

الأدلة من القرآن على ثبوت عذاب القبر: 

١‏ - قوله تعالى: مكو رعذ لطَدِمُوت ف عَمَرتِ أَلْوْتِ وَالْمليَكهُ الوأ 
ديهم أخْرجواأ أنشسَحكة الوم روت عَذَابَ ألْهُونِ يما كُتَتَمٌ َعُولُونَ عل اللو غَيْرَ 
الحَقٌ وَكُندَمْ عَنْ آيَاتهِ تسْتَكبِرٌونَ 6 [الأنعام *9] 

فهذا خطاب لهم عند الموتء وقد أخبرت الملائكةٌ أمهم حيشذ يُجْرَّوْنَ 
عذاب الهُونِء ولو كان هذا العذاب في الآخرة بعد انقضاء الدنيا لَمَاصَحَّ أَنْ 
يُقَالَ لهم ««أئيوم روت 4 فدل على أنَّه عذابٌ يكون في البرزخ بعد الموت. 
وهو عذاب القبر. 

-١‏ ومِنهًا قله تَعَالَى عَن مُوْمِنٍ آل فِرِعُونَ: (١‏ قله سَيَْاتِمَا 
0 كال يكال وق قر الندق 7 ذا ررك قلاطوا وعفنا ووه 

هوم ألسنّاحَهُ َدِلُو َال فرصو أ ا مَدَابِ [غافر: ه؛ -1:] فأثبتَ لآل فرعون 
العَرْضَ على انار ِالعْدوٌ والعشيّ قبل وم القيامة» وَهْوَ عَذَابُ القبر. 

قال القرطبي: «الجمهور على أن هذا العرض في البرزخ: ميعن 


3 0000 


أهل العلم في تثبيت عذاب ا ا 0 


.)569 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (؟/‎ )١( 
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وَعَشِيًا 2”)4. 

وقال الحافظ ابن كثير: «وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة 
على عذاب البرزخ في القبور ”' 

- وقالَ اللعَرجلٌ عَن قوم نُوح: «إيمًا حَلوم رفوأ ألو 6ن كد يدوأ 
كم ين ون لصاو 4 انو:50. 

فأثبت لهم دخولا للنَّارٍ بِعَدَ الكَوّقٍ مباشرةٌ فدل ذلك على أنَّ هناك 
عذاب يكون بعد الموتٍ قبل يوم القيامة وهو عذابُ القبر. 

ولق الآيتان الأخيرفان على ساتكف الس من أن عذانة القى ليس 
خاضًا بهذه الأمة وإنما هو شامل لجميع الأمم؛ وهو ما ثبت بالسنة ففي 
السو بن كيد رارك ين رد 

رح ال قو قَدْ وَجَتِ الشَّمْسُء فَسَمِعَ صَوْنًا فَقَالَ: «يَهُودُ تَعَذَّبُ 

في فَبُورِهَا7" 

- 000 وا ا الع 21 يا ضك ا 
تمل بن شز :8 لق ميث بعااقثر قنمية (© تاشلا مب حَهَمٌ خبيت 


اك مو ألمت م 4-4] 


(0)اتتشير الفوطي :0117/10 

(") تفسير ابن كثير (/1/, .)١55‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب التعوّذ من عذاب القبر(7/ 44) (ح 
60» وأخرجه مسلم كتاب صِمَّة القيامة وَالجَنّة والنّآر بَابُ عَرْضٍ مَقَعَدِ الْمَيِّتِمِنَ 
الْجَنَه أو الَارِ عَلَيْهِ وَإِنْبَاتِ عَذَابٍ الْقَبْر وَالتّعَوّذ مِنْهُ)/1/ .)3٠١‏ 
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قالابن كثير: «وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم ويأتٍ 
أجسادّهم في قبورها من حرها وسَمومهاء فإذا كان يوم القيامة سَلِكَتْ 
أرواحهم ف أجسادهم وَخَلدك في نار جهنم)” 
الأدلةٌ من السئّة: 


7 3 0 ارس . 

فقد تواترت الأحاديث عن النبي كك في التصريح بإثباتٍ عذاب القبرء 
واستعاذته منة وأمر أمته بذلك» ومن هذه الأحاديف: 
7 تَذأنْ 


-١‏ ما أخرج البخاري في صحيحه عَنْ عَائِشَّة رَوْج النبي يك أخبرٌ 

سول الله يَكِنَةٍ كَانَ يَدْعو فى الصَّلاَة: الله إن أغوذ بك من حَدَاب القثر: 
ا 0 
الْمَمَاتِء اللّهمَ إِني أَعودُ ا الْمَأنّم وَالْمَْرَم”"" 

1- وأخرج مسلم وأحمد عن ابْنِ عَيّاسٍِ أََّرَ شول الله يك كَانَ يُعَلمُهُمْ 
هذا الذّعَاءً كما يَُلَمُهُمُ ووه م من الُْْآنِ أن يَقُولَ: «اللّهُم نر ي أغرة يكين 
عَدَّابٍ جَهَنَمَ وَأَعُودْبِكَ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ وَأَعُودُ بك مِنْ فِثْنَةٍ الْمَسيح 
التَّجَالِه وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فته الْمَحْيًا وَالْمَمَاتِه9» 


اركف ذف لوو مان القو 5ل مان ويشووي وان طن ا تسل 


.)6571//5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب الذَّعَاءِ قَبْلَ السَّلهم /١(‏ 133) 
(ح8757)) ومسلم كتاب الصلاة» ان العو انيذاب القن وعدا مام را /41). 

() أخرجه أحمد في مسنده» (5/ 178) (ح 77757), مسلم في صحيحه كتاب الصلاة» باب 
التعوّذ من عذاب القبر وعذاب جهنم (4/ /88-4). 
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يتعرض له في قبره. 

*- وأخرج البخاري في صحيحه عَنْ عَئضَةَ أَنَيَهُودِيةَ حلت عَلَيْهَا فَذَكَرَتْ 
عَذَابَ الْقَبْر قَقَالَتْ لَهَا: أَعَادّكِ اللَّهُمِنْ عَذَابِ الْقَيْر قَسَأَلَثْ عَايْشَةُ رَصُولٌ الله يكل 
عن عَذَاب الْعَْرِ فَقَالَ: ١نَحَمْ)‏ عَذَابُ الْقَبْر). قَالَتْ عَايْضَةُ لنَدْعَتْهَا: دقمًا ولك 
رَسُولَ الله يك بَعْدٌ صَلَّى صَلة إلا تَعَوَدَ مِنْ عَذَابِ الْقَيرِي00) 


آ هص قَبْرَيْنَ ل را عر 6 5 سَّ 5-8 
مر التبي يَلِلاَعَلَى قَبْرَيْن فَقَالَ: «إنّهُمًا ليَعَذْيَانِء وَمَا يُحَذْبَانٍ مِنْ كبير)» ثم 
قَالّ على أما أ 6 َكَانَيَعى بالتِيمَة: 0 5 فَكنان لي 6 


مِن بَوله). قَالّ: م أَحَدَ عُودَا وَطَبافَكسَرَ نالتين» عرز كل والوودينا 


عَلَى د قب ثم قَالَ: 1 0ه 


نولي اسان هملسي قد يُعاقبٌ بعذابٍ القبر» فقد جعلٌ 
الي كلل عذابهما بسبب ارتكابهما كبيرتين من الكبائر» أمّا أحدهما فكان لا 
يستتر من بوله» أي: لا يجعل بينه وبين بوله سُترة ولا يتحفظ منه؛ وأما الآخر 
ذكان يمشئ بالنضمة بيْن الناس» ولو كانا قير مسلين لذكر الى لله ذلك 
ولما كان لتخصيص هذه المعاصي بالذكر معنى إذ معهم الكفر الذي هو 
أعظم الذنوب» فضلا عن ذلك فإن النبي كَكَِةٍ قد شّمَعَ لهما في تخفيف العذاب 
بعض الوقتء ومن المعلوم أن الشفاعة لا تقْبَلُ فيمن مات كافراء وقد نهى 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه. باب ما جَاءَ فى عَذَّابٍ الْقَبْر (؟/ 48) (ح 150/7 ). 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجنائز» باب عذاب القبر من الغيبة والبول (7؟/ 99) 
© كضنة 
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النبي يكِ عن الاستغفار لمن مات كافراء ولم تفيل شفاعته كَل في مه 
ه- أخرج البخاري في صحيحه عن الْبَرَاء بنعازب َليدعَنْها عن 


النبي يك قَالَ: 
ذا فيد اْمُؤْمِنُ ِي قبْرِ أي تم هد أن ْ لذ لَه إلا الله وَأَد 
رَسُولُ اللى» فَدَلِكَ قَوْلْهُ: «« بُتَيتُ مَهُ لدي َامَنوأبالْمَوَلِ لكات > [إبراهيم: 50] 
» وَرَّادَ في رواية: ( يُكَيَتُ أنه أل ءَامَنُوأْ # نَرَلَتْ فِي عَذَّابِ الْقَيرِ "2. 

عن عكر قَالَ: 


5- أخرج البخاري في صحيحه عَنْ سَمُرَةَ بن جُنْدتَ 


7 


كَانَ النبي كك إِذَا صَلَى صَلاةً أقبَلَ عَلَيْنَا بَوَجْهِهِ قَقَالَ: «مَنْ رَ 
ْلَه رُؤْيَام؟ قَالَ: : فَإِنْ د قَصَّهَاء فَتَول ما كاقالك فَسَألَهَ يَومّاء فَقَالَ: 


قَالَ: ١‏ لكي رَأَنِتُ اللَّيْلَه رَجُلَيْنِ أتبَانِي فَأَحَدَا ييَدِي) فأَخْرَجَانِي 7 
الأذض الْمْقَدَسَةِه فَِدَارَجْلَ جَالِسٌء وَرَجْلٌ قا كع لوت وهر 
تذخل ذلك الكلرت في انلا قد كت بل كنا ل 
ذَّلِكَ وَيَلْتيِمُ شِدْقَة هَذَاء فيَعُودُ فَيَضْنَمْ مثله. 

قَلْتٌّ: مَا هَذَا!ا 


قالآ: انْطَلق. 
4 اك 06 و و مدار) وى س1 
فَانطَلْقن حَتى أتيْنَا عَلَى رَجْلٍ مُضْطجع عَلَى قَفَا وَرَجْل قَائِمٌ عَلَى 


)48 أخرجه البخارى في صحيحه. كتاب الجنائز» باب ما جَاءَ فى عَذَابٍ الْقَبْر (؟/‎ )١( 


(ح1759). 


رَأَسِهِ بِفهْر أو م صَخْرَة فَيَشْدَح به رَأْسَُ فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهُ الْحَجَرٌ فَانْطَلَقَ ِلَبْهِ 
- 2 م مه 0 00066 0 -ه ءٌ 4 00 م 1 26 
ِيَآخذهء فلآ يَرْجِعَ إلى هذا حَتى يَلتَئِمَ رَأْسُّهُ وَعَادَ رَأْسَهُ كما هو فعَادَ 


لَيْهِ 


ع مم2 
ع 


َانْطَلَقما إِلَى نه تقب مِثْل الدَنُورء أغلاةٌ ضَيّقٌ وَأَْمَلَة وَاسِمٌ يتوَقَدُ َختَه 
َارَاء فَإِذًا اقَتَرَبَ رتَقَضُوا ل كواة فَإِذَا حَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهّاء 
وفيا رخال ونكاء غرَاة 

فَقَلْتُ: م مَنّْ هَذَا! 

قَالا: انطلق. 


َانْطَلَقَنَا عَنّى الى نهر مِن دم فيو جل قا م عَلَى وَسَطٍ التهر 


3 


ورَجُلٌ بَيْنَيَدَيْهِ حِجَارَة بل الرَجُلْ الَذِي فى لَه ذا أَرَاد أن يَخْرُجَ 
رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرِ فِي فيه َرَدَهُ حَيْتُْ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِمَخْرّجَ رَمّى في 
فَقَلْتٌ: مَا هَذَّا! 
قَالاً: انطلق. 


مكدر ل سم ا عه ميتو 
فَانْطَلَقَنَا حَتَى الْتَهَيَْا إلى رَوْضَةٍ حَضْرَاءء فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَة وَفِي أَضْلِهًا 
َْح وَصبان أجل فب رن ال ل بين يديه تَارّيُوَقَدَهَاء فم قَصَعِدَا بي 
فِي الشَّجَرَة وََدْحَلار ِي َارَالَمْ أر اه فيِمَارِجَالٌ شيُوحْ 


وعبات 0 َصبانه نَم أحرجاني و ينها قَصَعِدَا ب بي الشَّجَرَة 5 دخلانى 
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عم و 


0 0 
لا َع الى َي يكن شد شِدْقُهُ تَكَذَابٌ يُحَدّتْ بِالْكَذْبَةِ فتَحْمَلُ 

2 حَنَى بل الآقَاقَ» قيُضْنَْ ب إلى يَوْم الْقِيَامَة 

ل امترحر تمان الَْرْآَ فَنَام عنْهُ بالل وَلَمْ 

بهار انل بد لتم الات 

وَالَذِي رَأَبتَهُ في النَقْبٍ فَهُمْ | َنة. 

وَالَّذِي رَأَبتَهُ في اله آكِنُو الوبَا. 

وَالشَّيْحُ فِي أضل الشَّجَرَة إ: بْرَاهِيمٌ - عَلَيْهِ السَّلمُ - وَالصَّيْيَانُ حَؤ 
فَأوْلدُ انآ سِ. 

وَالَدِى يُوقِدُ انار مَالِكُ حَازْنُ الثّار. 

وَالدّارُ الأولى الّبِي دَكَلْتَ دَارُ عَامَةِ مُؤينين: 
الشّهَدَاىِ ود ا جبريل» وَهَذَا مِيكَائِيل» فَارَْْ رَأْسَكَ 


رأ 


وما 


ةلدا فد 


يه ل تير 
لام ه06 
مرفعحتث 


وا وو ذَاكَ مَتْرِلّكَ. 


قَالاً: 0 شك تولك :فلو اتكيلت أت منرلك7. 

فقد ذكر النبي يَكِةِ في هذا الحديث النبوي الشريف صورا من عذاب القبر 
تتنوع حسب ذنوب أصحابهاء وهي من جنس أفعالهم - أعاذنا الله من ذلك -. 

ولايعترض على ذلك بأنها رؤيا منام؛ فقد قصها النبي يَلةِ على 
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أصحابه دون أن يعبرها لهم تعبيرا يخالف ظاهرهاء ولو كانت على خلاف 
ظاهرها لذكر لهم النبي كَل ذلك. 

هذا الحديث يدل على إثبات عذاب القبرء كما يدل على أن بعض 
النسبلفيق يعذيوة به لات كر لجل اذى تسدع ران أنه رعلم اله 
الَْرْآنَ كنم عنّهُبالَيْلِءوَلَمْيَحْمَلَ فيه النَمَارِه فهذا دليل على أنه مسلمء 
كماودل: للعليث عا تترع رفاوت عات القيزة 


مسألت:# الرد على من أنكر عذاب القبر 

فيد الستكليي قو" د00 0 يضناك] لقن رتعوية 
متعللين بأنهم لا يَرَوْنَ شيئا من ذلك الذي أخبرت به النصوصٌ مما يكون في 
القبر» ولا سبيل للعلم به على الحقيقة ومشاهدته. وعَمُّوا - أو تَعَامّوا - أن 
الإنسان إذا فارقت رُوحَهُ جسده خرج من هذه الدار الدنيا إلى دار أخرى لها 
أحكامها التي تختلف عن أحكام الدنياء ولا يمكن أن تَقّاس عليهاء وليس 


- المنسوب إلى المعتزلة والمشهور عنهم أنهم يتكرون عذاب القبر» لكن القاضي عبد الجبار‎ )١( 
وهو من أئمة المعتزلة - أنكر نسبة ذلك إليهم فقال: إن الأمة مُجمعة على الاعتراف به وبِيّنَ‎ 
القاضي ذلك بقوله: «إنه لا خلاف فيه بين الأمة إلا شيء يحكى عن ضرار بن عمرو - وكان‎ 
من أصحاب المعتزلة ثم التحق بالمجبرة - ولهذا ترى ابن الراوندي يشنع علينا ويقول: إن‎ 
المعتزلة يتكرون عذاب القبر» ولا يقرُون به». وذكر ابن المرتضى عن أبي علي أنه سل عن‎ 
عذاب القبر فقال: سألتٌ الشحام فقال: ما منا أحد أنكره وإنما يُحكى ذلك عن ضرار. انظر:‎ 
المختصر في أصول الدين (ضمن رسائل‎ 077١ عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة (ص‎ 
ابن المرتضى:‎ »)3737/17//١( العدل والتوحيد) ت د. محمد عمارة» ضمن مجموعة رسائل‎ 
طبقات المعتزلة (ص17/7).‎ 
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هذا بمستبعد في قدرة اللهعَرَعِجَلَ أن يكونء ولا سبيل إلى معرفته إلا بالخبر 
الصادق وهو الوحي الإلهي المعصوم؛ ولو سُلُطَ هذا الاعتراض على 
النصوص لأبطلها. 

لوخ لقان لابن سكو بدن ا لور نا رارق كا جيذ 
فيصبح جثة هامدةً لا حِرّاكَ فيها وسَمْعَْهُ وبصره وأعضاؤه كما هي لم تتغير» 
ولم يشاهد أحدٌ ممن يحضره خروجٌ شيء منه؛ وعلى الرغم من ذلك يقرٌ 
الجميع أنه قد مات» فمن أنكر عذاب القبر بدعوى عدم مشاهدته فليتكر 
مفارقة الروح للجسد وما يترتب عليها من أحكام. 

وقد تعرض القرطبي في «التذكرة» وغيره من العلماء لعرض شبهة هؤلاء 
والرد عليهاء وقد أجاد ابن القيم وَمَدلنَهُ في كتابه «الرَّوْح) في عرض شبهتهم. 
ثم رَدَّ عليها رذًا مفصلا فقال ما ملخصه: 

دكالوا:فإناتكعنت القثر قلا نسل فد كاذ كه عير دنا يضتر بون المرت 
بمطارق من حَدِيده وَلَا نجد هُنَاكَ حيات. وَلَا ثعابين وَلَا نيرانا تأجج. وَلّو 
كشفنا حَالَةَ من الْأَحْوَال لوجدناه لم يعي وَلَو وَضعنًا على عَيَْيِّ الزئبق وءَ 
صَدره الْحَرْدَلَ لوجدناه على حَاله. وَكَيف يفسح مد بَصّره أو يضيّق عَلَيْهِ نحن 
نجده بِحَالهِه ونجد مساحته على حد ما حفرناها لم يزذ وَلم ينقص.ء وَكيف 
يسع ذَلِك اللَّحْد الضَيّق لَهُ وللملائكة وللصورة الَّيِي تؤنسه أو توحشه. 

قَالَ إخوَامْ من أهل البدع والضلال: وكل حَدِيث يُخَالف مُقْتَضى 
الْعَُُول والحسّ يقطع بتخطثة قَائِله. 

قَانُوا: وَنحن نرى المصلوب على حَسَّبَة مُدَّة طَويلّة لا يُسألء وَلَايُجيب؛ 
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-ه ان هه 


وَل يَتَحَرَّكء وَلَا يتوقد جسّمه تاراء ومن افترسته السبّاع و<بشته الطيور وَتَفَرَقَتْ 
أجزاؤه في أَجْوَاف السبّاع وحواصل الطَيّور وبطون الْحيتَان ومدارج الرّياح 
كيف تشأل أجزاؤه مَعٌَ تفرقها؟! وَكٌيف يتصَوّر مَسأَلّة اْملكَيْن لمن هَذًَا 
وَصفه؟! وَكّيف يصير القبّر على هَذَا رَوْضَة من رياض الجنة أو حفرّة من حفر 
الناة !نوكيف يقي علخت تلعمه فافع 7 . 


ثم أجاب ابن القيم يَمَدُآمَهُ فقال: وَنحن نذّكر أمورا يُعْلَمُ با الَْجَواب: 

الأمر الأول: أن يعلم أن الرّش ل متلواف الله وَسَلَامه عَلَيْهُم لم يخبروا 
بمَا تحيله الْعُقُول وتقطع باستحالته بل إخبارهم قِسْمَانِ: 

أحدهمًا: ما تشهد به الْعُقُول وَالُفطر. 

الفاو هالا لذوكة الكقول بمعردهنا كالشوي لعن اعديزواببا عن 
تفاصيل البرزخ وَالْيَوْم الآخر وتفاصيل الثْوَاب وَالْعِقَابِء وا يكون خبرهم 
محالا فِي الْعُقَول أصلاء وكل خبر يْظنَ أن الْعقل يحيله قَلَا يَخْلّو من أحد 
و انا عاك لدي وكيد نالسر وا لي 
خيالية يظنّ صَاحبهًا ا مَعْقول صَرِيح؛ قَالَ تَعَالَى : :« وير أل ووأ لْعِلْم 
لع أْزِلَ ِلك من يَيْكَ هْرٌ ألْحَقٌّ وَيَهَدى إل صر الْعَزز للَمِبدِ 4 [سبا: 5](". 

- الأمر الثاني: أن الله سبْحَائَُ جعل الدّور تَكَانَا دار الدَنيا وار البوزخ 
ذاو المزان» طقال الكل كارا حكافه فتن ا كر كني ذا | لانتبان مدن 
بدن وَتَُسء وَجعل أَحْكَام دار الدَْيَا على الْأَبدَاَء والأرواح تبعا لَهّاء وَلِهَذَا 
)١(‏ الروح (ص 37037)» وانظر أيضا: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص "لاثل 0371/7 . 
(0) الروح (ص 09"). 
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جعل أَحْكَامه الشَّرْعِيّة مرتبّة على ما يظهر من حركات اللَّسَانَ والجوارح 
إن أضمرت اللقودن خلافه» وتجدل كام البرزح على الأرواح والأبيدان 
تبعا لَهّاء فَكَمَا تبعت الْأَرْوَاح الْأَبدَان فِي أَحْكَام الدَّئَْا فتألمت بألمها 
والتذت براحتها وَكَانَت هي الَّنِي باشرت أَسبَّاب اليم وَالَْذَّاب تبعت 
الأَبدَان الْأرْوَاح في نعيمها وعذابها والأرواح حِِئيِذٍ هي الَّتِي تباشر الْعَذَّابِ 
وَالنَعِيم فالأبدان مُنَا ظَاهِرّة والأرواح خفية» والأبدان كالقبور لَهَاء 
والأرواح مْنَاكَ ظَاهِرّة والأبدان خفية في قبورها تجرى أَحْكَام البرزخ على 
الْأَرّوَاح فتسري إِلَى أبدانها نعيما أو عدّاباء كما تجري أَحْكَاء الدَنْيًا على 
الْأبدَان فتسري إِلَى أرواحها نعيما أو عدَابا؛ فأّحِطُ بِهَدَا الموضع علماء 
واعرفه كما ينبغي؛ يزيل عَنْكُ كل اشكال يُورَدُ عَلَيّك من دَاخل وخارج. 
وَقد أرانا الله ُبْحَائَةُ بلُطَفْهِ وَرَحمته وهدايته من ذَلِكَ أنموذجا فِي الدّنيا 
من حال النَائِم فَإن ما ينعم بِهِ أو يعذب فِي تومه يجري على رُوْحِهِ أصلا 
َالْبدن تبعٌ لَك وقد يقوى حَتَّى يُؤثر في البدن تأثيرا مشاهداء قير النّائْم نِي 
تومه أنه صرب قَبضْبح وَأثر الضَّرْب فِي جِسْمهء وَيرى أنه قد أكل أو شرب 
فيستيقظ وَهُوَ يجد أثر الطَّعَام وَالشْرَاب فِي فِيهه وَيذُهب عَنةُ الْجُوعَ والظماً. 
وأعجب من ذَلِكِ أنّكْ رع التاق يقوم فِي تومه وَيضرب ويبطش ويدافع 
كآنه قطان وهو ثاكم لا شعو لبسو يمن ذلك وَدَلِك أن الشكة لما عرق 
على الرّوح استعانت بالْبدنٍ من تَارجه. ولو دخلت فِيِهِ لاستيقظ وأحسّ. 
فإذا كانت الرّوح تتألم وتتنعم ويصل ذَلِك إِلَى بدنها بطريق الاستتباع فَهَكَذًَا 
في البرزخ» بل أعظم. فَإِنَّ تجرد الرّوح هُئَالك أكمل وأقوى:؛ وهى مُتَعَلفَة 
ببدنها لم تَنْقَطِع عَنهُ كل الِانْقِطّاع» فإذا كَانَيَوْمِ حشر الأجساد وقيام النّاس 
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من قبُورهم صَار الحكم وَالنَِّيم وَالّْعَدَّابِ على الْأَرْوَاح والأجساد ظاهرا 
باديا أصلا. 

وَمَتى أَعْطَيْت هذا الموضع حَقه تبين لك أن ما أخبر به الرَّسُول من 
عَذَابٍ الْقَبْر ونعيمه وضِيْقِهِ وسَعَتِه وضَمُِّهِ وَكُونه حَفُرّة من حفر النّار أو 
رَوْضَة من رياض الْجِنّة مُطَابق لِْعَفْل ونه حَقٌّ لا مِرْيَة فيو وَإِن مَنْ أشكل 
علد ذلك قرو سي قيينة وله عليه أي كا قبل 

وَكم من عائب قولا صَحِيحا وآفقهمن الْقَّه م السقيم 

وأعجب من ذَلِكِ أَنّك تجد النائمين فِي فرّاش وَاحِد وَهَدَا روحه فِي 
النّعيم وَيَسْتبْقظ وَأثر النَعيم على بدنه. وَهَدَا روحه في الْعَذَّابء وَيَسْتَيْقِظ 
وَأثر الْعَذَابِ على بدنه وَلَيْسَ عِنْد أحدهمًا خبر عِنْ الآخرء فأمر البوزخ 
أعجب من ذَلِك” ". 

الآدرالعالك: أن اش كتكانة سس أمو الك هزه وك كان مونل باغيا 
وحَجَبَهَا عَن إِدْرَاك الْمُكَلَفِين في مَذِه ادا وَدَلِكَ من كَمَال حكمته وليتميز 
الْمُؤْمِنُونَ بالْعَيْبِ من غيرهمء قأول ذَلِك أن الْمَكائْكّة تنزل على المحتضر. 
وتجلس قَرِيبا مِنْهُ ويشاهدهم عيَّان وَيَتَحَدَنُونَ عِنْده وَمَعَهُمْ الأكفان 
والحنوط إِمّا من الْجنّة وَِمَا من النّاره ويؤْمُنْوْنَ على دُعَاء الْحَاضِرِين بِالْخَيرِ 
وَالشّر ولا يشعر الحاضرون بشيء من ذلك”". 

الأمر الرابع: أن النَّار التي فِي الْقَبْر والحّضرّة ليست من نار الدَّئْيًا وَلهامن 


.)7117 731١١ السابق (ص‎ )١( 
.)7١7 السابق (ص‎ )١( 
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زروع الدَنْيَا فيشاهده من شاهد تار الدّنْيّا وخضرهاء وَإِنَّمَا هي من نار الآخرّة 
وكتضرهاء وه أفبةامن تان الدّمًا فلا بحسن به أعل الذي . 

الأمر الخامس: أن الله سُبْحَائَةُ وَتَعَالَى يُحْدِتُ فِي هَذِه الدَّارَمَاهُوَ 
أعجب من ذَلِك قَهّدًا جبُريل كَانَ ينزل على النَِي كه ويتمثل لَهُ رجلا 
فيكلمه يكلام يسمعة ومن إلى جّانب النبي لا يراه وَلَا يسمعة وَمَؤُلَاء 
العو وسدترن وتكليودي الأسواف الم قدةكا وص لاحي رد 
كَانَت الْمَلابِكَة تضرب الكمّار بالسياط وتضرب رقامهم وتصيح بهم 
والمسلمون مَعَهم لا يروم وَلَا يسمعون كلامهم. وَاللَهِ سُبّحَانَهُ قد حجب 
بني آدم عَن كثير مما بُحدئه في الأَرْض وَمُوَ ينهم وقد كَانَ جبْريل يقرئ 
المي ويدارسه الْقَرْآن والحاضرون لا يسمعونه؛ وَكّيف يستنكر من يعرف 
الله كُتكَائة ويقة يقذوقه أن عقت حر ادك يصوف نهنا أمطبا عضن علقة 
حِكْمّة مِنْهُ وَرَحْمَة مهم؛ لأنهم لا يُطِبِقَُونَ رؤيتها وسماعها وَالْعَبْد أَضعَف 


2 
0 .. 
8 


نضيرا وسكنا نين انتقث لوقافةة عدا 01 


الأمرالسادس: أنه غير مُمْتَنَع أن ترد الرّوح إِلَى المصلوب والغريق 
والمحرق وَنحن لا نشعر با أن ذَّلِك الرّد نوع آخر غير الْمَعْهُود فَهّذَا 
المغمّى عَلَيّهِ والمسكوت والمبهوت أحيّاء وأرواحهم مَعَهمء وَلَا تشعر 
بحياتهم؛ ومن تَمَرّقت أجزاؤه لا يمْتّنع على من هُوَ على كل شَيْء قدير أن 
يَجْحَل للروح انَصَالاً تلْكَ الْأَجْرَاء على تباعد ما بها وقربه؛ وَيكون فِي 
() الروح (ص65١”7)‏ 
(0 الروح (ص7”55) 
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ِلْكَ الْأَجْرَاء شُعُور بنَوْع من الْآكم واللذة, وَإِذا كَانَ الله سبْحَائَةُ وَتَعَالَى قد 
جعل فِي الجمادات شعورا وإدراكا تسبّح رَبِنَا به وَتسقط الْحِجَارَة من 
حشيته وتسجد لَهُ الْجبّال وَالشَّجر وتسبحه الْحَصَى والمياه والنبات قَالَ 
تَعَالَى :ون ين سَىْءِ إلا ضيح جو ولو لا لَفمَهُونَ َبِحَهُم © [الإسراء: ؛:]» ولو 
كَانَ التَشبيح هُوّ مُجَرّد دلالتها على صانعها لم يقل :(وكن لَاتَفْمَهُوتَ شَيِحَهُمَ 4 
فَإِن كل عَاقل يفقه دلالتها على صانعها”". 

وقال القرطبي في «التذكرة» في تقرير عذاب القبر والرد على من أنكره: 
«إنا نؤمن بما ذكرناه. ولله أن يفعل ما يشاء من عقاب ونعيم» ويصرف 
أبصارنا عن جميع ذلكء بل يغيّبه عناء فلا يبعد في قدرة الله تعالى فِعْل ذلك 
كله إذ هو قادر على كل ممكن جائزء فإِنّا نحن لو شئنا لأزلنا الزئبق عن 
عينيه ثم نضجعه. ونردٌ الزئبق مكانه» وكذلك يمكننا أن نعمق القبر ونوسّعه 
حتى يقوم فيه قيامًا فضلا عن القعود. وكذلك يمكننا أن نعمّق القبر ماثتي 
ذراع فضلا عن سبعين ذراعاء والرب سبحانه أبسط منا قدرة وأقوى منا 
قدرة» وأسرع فعلاء وأحصى منا حسابًا إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن 
فيكونء ولا رب لمن يدعي الإسلام إلا من هذه صفته. فإذا كشفنا عن ذلك 
رد الله سبحانه الأمر على ما كان» نعم بل لو كان الميت بيننا موضوعا فلا 
يمتنع أن يأتيه الملكان يسألانه من غير أن يسمع الحاضرون جوابه» ومثال 
ذلك: نائمان بيننا أحدهما َعَم والآخر يعذبء ولا يشعر أحد بذلك ممن 
حولهها مو المجهني فم انعقظا اع كل وشو يها عه كاناقية. 


)9*59 الروح (ص‎ )١( 


| 6د | مجليّ الدراسات العقديتّ 


وبالجملة فأحوال المقابر وأهلها على خلاف عادات أهل الدنيا في حياتهم» 
فلي تقائين وال افر على أجواق الوك ةوعذاعا لاخلاف نس 
ولولا أخبر الصادق بذلك لم نعلم شيئا مما هنالك»”". 


.)3 1/7 التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص "لال‎ )١( 
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المبحث الخامس 
الأدلة على ثُبوت نعيم الة 

له ا 5 
فإسقاط العقاب أحسن من إسقاط الثوابء فلمّا لم يسقط العقاب في البرزخ 
بل حققه في القبر» كان ذلك في الثواب أولى. 

ا ل ا 
قتلوا في سيط أله أمونا بل أ مله عِنَدَ رَيهُمْ بر ا اهم الله من فضلِهء 
وَيسَتَبْشْرُونَ بأ ب ل ينعا يم من حَن: الا حركُ ييح 11خ يشوس © 
سَيَبْسْرونَ بِنِعُمَةَ من ألنّد وَفَضَلٍ وَأ لَه لا يضِيع َرَ آلْمُؤْمِِينَ 110 6 [آل عمران: 48 - 
]١‏ فأثبت لهم نعيمًا وفضلا وحياة عند ربهم قبل يوم القيامة» وهو ما 
فركف» احافية الم د 

وأخرج مسلم وغيره عن 
ا مه عِندَ رَيْهِمْ رفون * [آل عمران: 
9 قَقَالَ: أمَا نا قَدْ سََلْما عَنْ ذَلِكَ قَقَالَ: إِنَّ أرْوَاحهمْ فِي جَؤْف طَيْر خضر 
َهَا قَنَادِيل مُعَلَقَة بِالْعَرْشِء تَسْرّح فِي الْجَنَّه حَبْثْ شَاءَتْء ثم تَأُوِي إلى تَلِك 
لْقَنَادِيل)0) 


5000 


مَسْرَوق قال: وا لنا عند الله عَنْ هَذْه الْآيَة 


سي 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة» وأنهم 
أحياء عند رمهم يُرزقون» »)7”١ /١5(‏ والترمذي كتاب التفسير باب «ومن سورة آل 
عمران» (ص اا 0 2 6ه وابن ماجه» كتاب الجهاد باب فضل الشهادة 
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ولا يقتصر نعيم الجنة على الشهداءء وإنما يتنعم المؤمنون أيضًافي 
البرزخ بنعيم الجنة. 

ايه له اليك من رت كم يحم دحلو ألْجَنَة 
يمَا كُدثُرٌ تَكَمَلُونَ 4 [النحل: 7*]» فأثبت لهم دخولا للجنة بعد الوفاة فيكون 

وأخرج مالك في «الموطأ» وأحمد في «مسنده» وابن ماجة عن كعب بن 
مالك قَالَ وَسُولُ الله كَل «إِنَّمَانَسَمَةُ اْمُسْلِمِ طَيْرتَعْلّقُ فى شَجْرِ الْجَنَّة 
حَنَّى يُرْجِعَهَا اللعَرجَلٌ إِلَى جَسَدِو يَوْمَ الْقيَامَق2"7. 

وقد سبق حديث البَرّاء بن عازب الطويل فيما يحدث للمؤمن بعد سؤال 
الملكين» وفيه أن النبي يلِ قال: «... قَيْنَادِى مُنَادٍ في السَّمَاءِ أَنْ صَدَقّ عَبْدِي 
َأَفرِشُوهُ مِنَ الْجَنَة وََلِْسُوهُ مِنَ الجَنَّةه وَافتَحُوا لَه بَابَاإِلَى الْجَنْقِه. قَالَ: 
«هَيَتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيهًا وَيْفْسَحُ ُ لَهُ نى قَبْرهِ مَدَّ بَصَرِو)» قَالَ: ةو 
ا ا ماه عبد كك هذا 
رفك الذق كنت توعد فل ل مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْدُيَجِيءٌ بِالْحَيْرِ؟ 


في سبيل الله (ص7"”07) (ح .)380١‏ وبنحوه أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس» 
كتاب الجهاد باب فضل الشهادة (ص7؛ 5) (ح .)7567١‏ 

)١(‏ أخرجه مالك ني الموطأء باب جامع الجنائز (ص 0797 (ح 447).» وابن ماجه؛ كتتاب 
الزهد, باب ذكر القبر والبلى (ص .)577/١( )55١‏ 


(0) سبق تخريجه. 


0 ل 900 2 ور 0 ل 
أحكام دار البرزخ)» دراستّ عقدينّ فِي ضؤء نصوص الكتاب والسئّن 


ا مبحث السادس 
عذاب القبر ونعيمه على الروح والجسد 

«الإنسان» اسم للروح والجسد جميعًاء ولا ينصرف الإطلاق إلى 
اسح ادا ا كو م 6 
ل ال ا 
منفصلة عن الجسدء فيكون النعيمٌ أو العذابٌ للروح منفردةً عن الجسدٍ. 
وعلى هذا دَلْت نصوصٌ الكتاب والسنةٍ المطهرة. 

فمن الأدلة على أن العذابَ للروح والجسدٍ جميعًا حديثُ أنس بن 


نالك لتق أخوجه الخاوئ تن ييح أن 1 سول الله ككيَهِ قَالَّ: 
«إنَ العبْدَِذَا وْضِعٌ فى قَبْرِهِ وَتَوَلَى عَنْهُأ صَبَيكًا صَحَابة وَإِنْهُ لِيَسْمَعْ قَرْعَ نِعَالِهِمْ 


آكاة ملكان تفعدانه معو لآنما كنت تقول فن لجز تكنو عله - ناما 


اموي فول هد عبد اله وَرَسُولة. يقال لَة: الطز إلى مَفْعَيك مِنَ 
ار كَدَدلكَ اف بهم مسكدائية الشف نر اهها كيينا: 


لوجع إلى حد فك الس كلما الْمُتَافق والكاف فيال 110 ما كيت 
تُوُ فى ذا لجل بول : لآ أذري» كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النّاسٌ! فَبْقَالُ: لآ 


5210-4 -ه و 
. قر اير" مه 


0 وض يُضْرَّبُ بِمَطَارِقٌ مِنْ حَدِيِدٍ ضَرْبَة قَصِيِحُ صَيّْحَة 
يَسمء مَنّْ يليه غَيْرَ الثة 507 0 


.)1117/5 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر (7/ /4) (ح‎ )١( 
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وقد ورد في بعض النصوص ما يفيد أن النعيم أو العذاب قد يقع على 
الروح منفردة عن الجسد كما ثبت في الحديث الذي أخرجه أبو داود عَنْ ابْنِ 
عَبَّاسٍ قَالٌَ: قال رَسُولَ الله كَك: 


ا 


«لَمًا فيك وك بأَحْدِ جَعلَ اله أَروَاحَهُمْ فى جَوْفٍ طَيْرِ ضر ثَرِدُ 

يي يي ل ل 

الْعَرْشٍ قَلَمَا ما وَجَدُوا طِيب مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ الا 6 م إِحْوَانَنا 

عَنَا أن قي لس رلا عر لو ورا له 

كَقَالَ الله شنحاتة: أنا يلد لل لله: :3 وا حَحَسَين لذن ينوا ف 
:5 


و 
37 ده 
هه 3" 6 
سبل الله متا 14آل عمران: نا 


خ--- 


الم 


راشع مسلم وغيره عن مَسْرَوق قال: 
ان عبد الله عن هَذْهِ الذكة : 8 ولا لا خسن لذن ار بل 


0000 


)خا 


0-8 
: أَمّا 


/ يك عِندَ رَيْهِم برَوَكُونَ #: [آل عمران: ] فَقَالَ 


ما إِنَا قَد 


يلق 


إن رواحم في جوف طبر محضرء لها تايل ير 


الكذحن قاوت 1 3 ناو إِلَى تَلِك الْقَتَادِيل”". 


)5 أخرجه أبو داود بسند حسن عن ابن ن عباس كتاب الجهاد» باب فضل الشهادة (ص”57‎ )١( 
ببعضه» وقال‎ )7١١١( ووالترمذي كتاب التفسير» باب ومن سورة آل عمران‎ 2 
التَرْمِذِيٌ عقبه: «هذا حديث حسن صحيح)».‎ 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم‎ 
-5777 والترمذي كتاب التفسير باب «ومن سورة آل عمران» (ص‎ »"١ /١5( يرزقون‎ 
وابن ماجه» كتاب الجهاد باب فضل الشهادة في سبيل الله‎ .)7201١ 4ح‎ 
(ص05”") (ح١3801) وبنحوه أبو داود من حديث ابن عباس كتاب الجهاد باب فضل‎ 


0 ل 900 2 ور 0 ل 
أحكام دار البرزخ)» دراستّ عقدينّ فِي ضؤء نصوص الكتاب والسئّن 


وأخرج مالك في «الموطأ» وأحمد في «مسنده» وابن ماجة عن كعب بن 
مالك قَالَ رَسُولُ الله كل: وما نَسَمَةُ اْمْسْلِم طيْرٌ تَعْلْقُ فى شجَرِ الجن حَتّى 
يُرْجِعَهًا اللُعَيَيجَلَ إِلَى جَسَدو يَوْمَ الْقِيَامَق)! 00 

ا 0 
بتفاوت درجاتهاء وهذا لا يمنع أن يكونً لها تعلقٌ بالبدنٍ فهي وإن فارقت 
البدنَ فلا تفارقة مفارقة كلية» وإِنّما لها تعلق به من وجه. ومفارقة من وجِهٍ 
آخرء وهي تعودٌ إليه متى شاء اللأُعَرَِجَلَ. 

قال ابن القيم: «فلتعلم أن مَذْمَبِ سلف الأمة وأئمتها أن الْمَيِّت إذا مَاتَ 
يكون فِي نعيم أو عَدَابِء وَأ ذلك يحصل لروحه وبدنه. وَأَن الرّوح تبقى 
كد شار نه اليتق قد نكم أو معذبة وَأنّّا تتصل بالْبدنٍ أَخيَاناه ويحصل لَهُ 
مَعهًا التَعيم احا ثم إذا كَانَ يَوْم الْقيَامَة الْكبْرَى أعِيْدَت الأَزوّاح إلى 
الأجساد. وَقَامُوا من قيُورهم تر العالعيرم 7 . 

قال ابن كثير في «التفسير» عند معرض حديثه عن المشركين: «وهم 
ياخلون جيم من توم مكاب م باروا حيو ركان لامي بوهم فين 
حَرّهَا وسَمُوْمِهًا فإذا كان يوم القيامة سلِكَتٌ أرواحهم في أجسادهم 


000 


وخَلدّت في نار جهنم كما قال تعالى: #إلا يعْصَى عَلنْهم موثو ولا يحَمَفْ عَنْهُم 


الشهادة (ص "57 5) (ح .)3557١‏ 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء باب جامع الجنائز (ص47”) (ح 447).» ابن ماجه؛ كتتاب 
الزهد» باب ذكر القبر والبلَّى (ص .)571١()55١‏ 

(1) الروح لابن القيم (ص 787). 
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02000 30 م 


من عذَابِه ا لال امار 0 


بي 6 [غافر: 600 


202004 5-9 


00 عض رع 00 04 
ودوم تموء الا ءَالَ فرعوت أُسد العذَ 


.)0737 /5( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 


0 ل 900 2 ور 0 ل 
أحكام دار البرزخ)» دراستّ عقدينّ فِي ضؤء نصوص الكتاب والسئّن 


ال مبحث السابع 
محل أرواح الموتى في البرزخ 
اختلف العلماء في محل أرواح الموتى على أقوال متعددة» وكما هو 
منهجنا في هذا البحث فإننا نعرض للراجح من أقوال العلماء الذي تؤيده 
الأدلة من كتاب الله وما صح من سنة رسول الله وَكلِ''". 
والحديث على مُسْتَقَرٌ أرواح الموتى يشتمل على عدة مراتب هي: 
الأول: أرواح الأنبياء. 
الثاني: أرواح الشهداء. 
الثالث: أرواح المؤمنين سوى الشهداءء ويشتمل على قسمين: 
الأول: أرواح أهل التكليف. 
الثاني: أرواح غير أهل التكليف كأرواح أطفال المؤمنين. 
الرابع: أرواح عصاة الموحدين. 
الخامس: أرواح الكفار. 


أولا: أرواح الأنبياء: 
أما الأنبياء عليهم السلام فأرواحهم عند الله في أعلى عليين» وقد ثبت 
آخرٌ كلمة تَكَلَمَ ها رسول الله يَكِةٍ عند موته: «اللهم الرفيق الأعلى»» وكررها 


34 


نََ 


| 


)١(‏ وقد تعرّضٌ ابن رجب في كتابه «أهوال القبور» في الباب التاسع (ص ١٠١‏ وما بعدها). 
وابن القيم في كتابه «الروح» في المسألة الخامسة عشرة (ص 77/5 وما بعدها) لهذه 
المسألة» وقد استفدت منهما في كتابة هذا المبحثء وبخاصة الكتاب الأول منهما. 
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ا 3 مه ا ل 0 


هه 


كَانَّ اليك لَه 0 - ع رم فى 06 آذه ب ل سارف - 
ن النبئُ وي تقول وَهوَ صَحِيح: (إنه لم يقبّض نبِيٌ حتى يَرَى مقَعَده مِنَ 
َس جهو م َس هوه 

ا 1 


الجنة ف يَحَيْرَاء قَلَمًَا عادر به - َه علَى فَحِذِي - يق علي 4 ثم أَقَاقَ» 
ميض ند بَصَرَّهُ إلى سَفْفِ البَيِتِء ثم قَالَ: الله الرَّفِيقَ الأعلّى). 


َقُلْتٌ: إِذًا ليَحْتَارْئَاء وَعَرَفْتٌ أَنَّهُ الحَدِيتُ الَّذِي كَانَيُحَدْتُنَا وَهُوَ 
00 _ 5 

قَالَتٌ: فَكَانَتٌ آخرّ كَلِمَةِ تَكَلَمَ بهًا: «اللْهُمَ الرَّفِيقَ الأغّْى272 

قالالنووي في «شرح مسلم): «الصَّحِيحٌ الَنِي عَلَيّهِ ون الْمْرَادَ 
بالرّفِيقٍ الْأَْلَى الْأَنياُ السَّاكنُونَ أَعْلى عَلِيينَ» وَلفْظَهُ (رَفِيقٍ) تطْلقٌ عَلَى الْوَاحِدٍ 
وَالْجَمْع؛ قَالَ الله تعالى تش ولك دَق 4سا .. وَقِيلَ: مو الله 


ذه 
سر سا 54 


ل ا 

ثانيا: أرواح الشهداء: 

أكثر العلماء على أنهم في الجنة» وهو الصحيح الذي دلت عليه كثير من 
الأحاديث الصحيحة. ونذكر منها: 

عن اح ا وموس سارف م 

سانا عيد الله عَنْ هَذْه الّْآيَة : 3 ولا تَحَسإن أل : يلوا في سَبيل الله أَمُونا بل 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي. بَابُ مَرَضٍ النَبِيّ ل وَوَقَاتِهِ (5/ 16)(ح 


47 4). مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائلء بَابٌ في فَضْل عَائِشَّةَرَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهًا 
١48 /1١١(‏ 6). 


0 ل 900 2 ور 0 ل 
أحكام دار البرزخ)» دراستّ عقدينّ فِي ضؤء نصوص الكتاب والسدّن 


َه 


يآ عند رَيِهِمْ بردو * [آل عمران: 14 قَقَالَ: أمَا إِنَا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: 
ار له حي ره فير م راصي توي 


م 


الْجَنَّه حَيْتْ شَاءَتْء ثُمَّ توي إِلَى تلك الْقَتَادِيل”" 
- وأخرج أبو داود عَنَ ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَّ رَسُْولَ الله كلِ: 


«لَمًا أَصِيب إِحْوَائكُمْ بأَحْدٍ جَعَلّ الل أَروَاحَهُمْ فى جَوْفٍ طَيْرِ خضر تَرِدُ 
أَنْهَارَ الجن تَأَكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَمَبِ مُعَلَفَةِ فى ظِلّ 
الْعَرْشٍ قَلَمّا وَجَدُوا طِيب مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمقِيلهمْ قَالُوا: مَنْ يُبَلّعْ إِخْوَانَنا 
عَنا أنَا أُحبَاء فى الجنة لزاب لمارا راح لسري 


لح سا للد لل ا ا دض 
صَِْكدْعَنعا قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِنََ كله يَو أخن أَرََيْتَ إِنْ قيِلْتُ م آنا ال 
6 ي اضو 


«فِي الجَنَّةا. فألقى الك 01 ( 
ا ل ل ل 


بدر: «قومُوا إِلَى جَنَّةِ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُي9) 

)١(‏ تقدم تخريجه في المبحث الخامس. 

(1) تقدم تخريجه في المبحث الخامس. 

إفرة انيف لبقا تسا لمعاو كات ود 12 05 مسلم في صحيحه؛ كتتاب 
الإمارة باب ثبوت الجنة للشهيد /١7(‏ 57). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد /١17(‏ 50). 
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- وأخرج البخاري عن أنّس وَبعَعنهُ قال: صقت غارة بوه تثروفو غلك 
قَجَاءت أَمّه إلى الي يك فقَالَتْ: يَارَ سول اللْوقَذ عرفت مَنَِْة حَارِنَة ني قن 
يَكنْ في الجَنة أَضْرُ ١‏ اللي لايق : َرَى ما أَضْنَمُ فَقَالَ: «وَيحَك» 
أَوَهَلْتِء أَوَجَنَة وَاحِدَةٌ هي ! نا جتان كَثيرَة وَإِنَّهُ في جَنَه الْْدَوْس) 4 

فهذه الأحاديث واضحة الدلالة على أن أرواح الشهداء في الجنة. 

ثالثا: محل أرواح المؤمنين سوى الشهداء: 

ويشمل قسمين: 

الأول: غير أهل التكليف كأطفال المؤمنين: 

أكثر العلماء أنهم في الجنة» وهو الصحيح الذي تؤيده الآدلة الصحيحة 
ومنها: 

الأول: ما ثبت في «صحيح مسلم» لما توفي إِْرَاهِيمٌ قَالَ وَسُولُ اللويكللة: «إنَّ 
ِيْرَامِيمَ اني» وَإِنَّهُمَّاتَ في الذي وَِنَّلَهُلَظِيْريٍْ تَكمّكَانِ رَضَاعَهُ في الْجَنه0". 

الثاني: ما أخرجه أحمد وابن حبان وغيرهما عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ عَنِ النَبِيَ كلل 


ع نكا أعلك أبك توف 2 قالَ: 1ه 


0 إورهة 
إِيرَا 31 


الثالث: ما أخرج أحمد والنسائي والحاكم عَنْ مُعَاوِيَة بن قَرَّه عَنْ بيه 


.)006 /0( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازيء بَابٌ فَضل مَنْ شَّهِدَ بَدْرَا‎ )١( 

سردي و ميكيه كنات عافن وا تن طول وذ ردر8: 

(6) لخر جه احم و المسلةة 00/11١1‏ وان خبان ى سح كما ف «الس فاه التحبان 
على صحيح ابن حبان» (ح"07 075 /٠١(‏ 474): وصححه الألباني. 


0 ل 900 2 ور 0 ل 
أحكام دار البرزخ)» دراستّ عقدينّ فِي ضؤء نصوص الكتاب والسدّن 


نه كَانَ 5 الي يل وَ وَمَعَهُ ابن لَه فقال لك التبِيّ كد ع 


200 5 و فنا لد 


فقَال: يار شولا حك ا كما أَحِبْكُ فَمَقَدَهُ لب يكل َقَالَ: دما فعَل ابْنْ 


ا 


8 


فلان؟» قَالُوا: يا رَسُولَ الله مَاتَء فَقَالَ الي يكل لأبيه: «أَمَا تحب أَنْ لا تأي 


ابا مِنْ أَبْوَابٍ الْجَنَه إلا وَجَذْنَهُ 5 نظ ك؟ فَقَالَ رَجُلّ : 5 رَسُولَ الله أَلَّهُ خاصّة 
أَمْ ! ل قال «جل ل لكلك:”". 


إل اوري اشر سم أَجْمَعَ مَنْيُعْتَدَ به مِنْ عُلَمَاءِالْمُسْلِهِينَ 
غَلن أن ناكو أطدال الكتليين فهو وَمِنْ أَمْل الْجَنَةِ لأَنَُّلَيْسَ مُكَلْفَا 


ذه 


وكوك يوينق كر تعد عر مكويق كاوق هذا رجات القلمة انه 
لَعَلَهُ َهَاهَا عَنِ الْحُسَارَعَةٍ عَةٍ إلى القع من غَِْ أنْيَكُونَعنْدَهَادَلِيل قَاطِعْ كما 


2 


أَنْكَرَ عَلَى سَعْدٍ بن أبي وَقَاصٍ في قَوْلِهِ: أَعْطِهِ إِنّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنَا قَالَ: دأو 


هج م »> وس 


مُسَلِمًا... الْحَدِيتَ”” وَيُحْتَمَل أَنَُككِِ قَالَ هَذَا قَبْلَ أَنْيَعْلَعَ أن أَطْمَالَ 


الترو وز اااي الاك ني قَوْلِهِكَلِ: دما من النَّاسٍ مُسْلِمٌ 
0007 اايخخَ 06060 للد 


ع 
- 


/5( والنسائي في السئن الصغرى‎ »275١ أخرجه أحمد في المسند ط. الرسالة (54؟/‎ )١( 
.)١١١()١57 وصححه الآلباني في «أحكام الجنائز» (ص‎ )١ 

(0) أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب إذا لم يكن الإيمان على الحقيقة وكان على 
الاستسلام »)717()154/١(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب تألف قلب من يخاف على 
إيمانه لضعفه والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع (؟/ .)١187 - 18٠١‏ 

(") رواه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المسلمين (7؟/ 0٠٠١‏ (ح 1781). 

(5) شرح النووي على مسلم .)75١8 /١5(‏ 
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وحديث عائشة الذي أشار إليه النووي وأجاب عنه هو ما أخرجه مسلم 
عنها أنها قالت: 

تَوْفِي صَبِنٌ مِنَ الْأَنَصَارِ فَقَالَتْ: طوي لَدُعْصدْ عَضْفورٌ مِنْ عَضَافِيرٍ الْجَنْوَلَمْ 
يَعْمَل السّوءَ وَلَمْ يُدْرِكهُ. قَالَ: «أَْ غَيْرَدَلِكَ يا عَائِسّةً! إن الله لله حَلَقَ لِلْجَنَّة أخلاً 
حَلمَهُم لَهَا وَهُمْ في أضلاب آباِهخ» وَخَلَقَ نار أغلا حَلَقَهُمْ لَهَاوَهُمْ في 
أُضْلاب ب آبائهم)”". 

أن زلا لمن كن نسي ان لج قاقر لاو 
معَزَّبيَ حَقٌَّ بَبِصَكَ رسلا [الإسراء: 15]» وقد ماتوا قبل بلوغ التكليف فلم يقع 
منهم ما يستوجب العذاب. 

وفي حديث سَهُرَةَ بن جُنْدّبِ وقد سبق ده 
أضل الشّجَرَةٍ إ: بَرَاهِيم - عَلَيّهِ السَّلدمُ - وَالصَّبيَانَ حَوْلَه فَأَوْلادُ النّاس... 
اله «أولاد الناس» يشمل أولا د المسلعية والمشركيق 0 

قالالنووي في «شرح مسلم)» كه أَطْمَالُ الْمُشْرِكِينَ قَفِيهمْ تَكَانَةٌ 
مَذَاهِبَ: قال الْأَكْتَرُونَ هُمْ فِي النَّارِتَبَمَا لِآبَائِهِمْ وَتَوَقَمَتْ طَائَفَّةٌ فيهن» 
وَالَايِتُ - وَهُوَّ الصّحِبح الَذِي دَمَبَ ب الْمُحَمَقُونَ - أنَّهُمْ مِنْ َمل الْجَنَهَ 
واشقدل كلانه ركه عنيية كاد هيم الْخَلِيِل كَل جين رَآهُ الب يَكةِ في 
الجن وَحَوْلَه أوْادُ اناس قَالوا: يَا رول الله وَأوْلَاُ الْمُمْرِكِينَ؟ قَالَ َ 
واولا المشركين! رَوَاه و البخاري فى «صَحيحه). وَمِنْهًا ولا وما 


.)5١7 /١5( صحيح مسلم بشرح النووي كتاب القدر» باب كل مولود يولد على الفطرة‎ )١( 


(0) سبق تخريجه. 


0 ل 900 2 ور 0 ل 
أحكام دار البرزخ)» دراستّ عقدينّ فِي ضؤء نصوص الكتاب والسدّن 


ها مُعَدْيتَ حَقَّ ببَصَك رَسُولًا () © [الإسراء: 616 وَلَا يَتَوَجَهُ عَلَى الْمَوْلُودٍ 
التَكُلِيفِ وَلا يَلْرَمُُ قَوْلُ الرّسُولٍ حَتَّى يَبْلَّ وَهَذَا مُتَمَقّ عَلَيُهو0". 


وفرع عه جا حر ا صر ا غريدر ة أنَّ وَصُولٌ الله عل 


قَالَ:دمَا مِنْمَوْلُووٍإلاً لد هلي النطحوةة ع ل م نا 
يمَجُسَانه)! " «وَالأصَحٌ أَنمه نكل مَوْلُودِيولَدُ تيوسام فَمَنْكَاَ 


أ-ه 


ل ْتَمرٌعلَى الإشلام في أَحكَام لحر وَالدَئِيَاه وَإِنكَانَ 
أَبَوَاهُ كَافِرَيْنِ جَرَّى عَلَيْهِ حُكْمُهُمَاذ داعا و الا رب 
وَيُنَصُرَانِه وَيُمَجُسَانهِ)» أيْ: بوك ا يشتروكاى رذن اذك اتغير تَمَنّ عَلَيّه 


4 


341 


حُكُمُ الْكفْر وَدِينِهِمَا قَِنْ كَانَتْ سَبَقَتْ لَهُسَعَا ا 2 لا وى 


ل ا ل 


الْمَدَاهِبُ التَكَانَةُ السّا لسّابقَُ قريب الْأَصَحٌ أنَّهُ مِنْ أَمْلٍ ا 


2 5 
8 م ماعهة م 


ايا اورم 2 1ل ن رَسُولٌ الله يَكَِةِ سْيِلَ عَنْ أَوْلّاد 
الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: «الله أَعْلَّمْ بمَا كَانُوا عَامِلِينَء”؟ فأجاب النووي بقوله: (إِنَّهُ 
لَيْسَ فيه تَصْرِيحٌ بِأَنّهُمْ في انا وَحَقِيقَة لَفْظِهِ «الثة أَعْلَمُ بمَا كَانُوا يَحْمَلُو 8 


.)3١8 /١5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع منها كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي 
فمات هل يصلى عليه (7/ )76١‏ (رقم1709). كتاب التفسير (/ 7/ا”) رقم 
(41/1/5)» ومسلم في صحيحه كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة /١5(‏ 
20, وأحمد في مسنده )1١ 5 /١15(‏ (ح7141). 

(") شرح النووي على مسلم .)75١/ /١5(‏ 

(4) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب القدرء باب كل مولود يولد على الفطرة /١5(‏ 5١5؟).‏ 


2 
0 
ةا 
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لَوْبَلَعُواء وَلَمْ يبْلعُوا إِذ اكليف لا يَكُون إلا بالبلُوغْ»7"" 

الثاني: أهل التكليف من المؤمنين سوى الشهداء: 

فأرواحهم تكون في الجنة أيضا لكنها في منزلةٍ دون منزلة الأنبياء 
والشهداء؛ فقد أخرج مالك في «الموطأ» وأحمد في «مسنده» وابن ماجة عن 
كعب بن مالك قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «إنَمَانَسَمَةُ الْمْسْا م طَيْرٌ تَعْلّق فى شََجَرٍ 
الْجَنْدَ حَنَّى يُرْجِعَهَا لعجل لوو مه 1 

رابعا: أرواح عصاة المؤمنين: 

قَهُم تحت مشيئة اللهعَرَصلٌ إِنْ شَاءَ عَذَيَهُم في قبورهم وإِنْ شَاءَ عَمَا عنهم 
بفضله سبحانه وتعالى» وقد تعذب فترة ثم يخفف عنها العذاب أو ينقطع. 

وقد ثبت في الأحاديث أنها تكون معذبة في قبورها كما ثبت في حديث 
الرجلين اللذين أخبر النبي يك أمما يعذبان وما يعذبان في كبير» أخرج 
البخاري في «صحيحه قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ - رضى الله عنهما -: مَرَّ النبى يلل 
عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: هما ليُعَذَبَانِء اا 
ديا مَكَانَ > يَسْعَى بالتميقة: وما ها فَكَانَ 0 71 0 

وقداثنف فق الحديث عن سكرّة بن خندت أن الفن .رأ ف امه طرفا 
من عذاب القبر لأناس يعذبون في قبورهم ويتفاوت العذاب بحسب ذنب 
)١(‏ شرح النووي على مسلم .)5١08 /١5(‏ 
(؟) أخرجه مالك في الموطأء باب جامع الجنائز (ص 0797 (ح 447).: ابن ماجه؛ كتتاب 


الزهد» باب ذكر القبر والبلى (ص .)8717/١()55١‏ 
(*) تقدم تخريجه في (المبحث الرابع). 


0 ل 900 2 ور 0 ل 
أحكام دار البرزخ)» دراستّ عقدينّ فِي ضؤء نصوص الكتاب والسئّن 


صاحبه. وقد سبق الكلام عليه عند حديثنا عن الأدلة على إثبات 
عَذانن الق”. 
او ا ل ا 
وأنهاتُعرض على نار ججهنم. ٠»‏ ففي الصحيحير: من حديث أبي أَيّو ولنَدعَنهُ 
قَالَ: حَرَجَ الي يك وَقَدْ وَجَبَتِ السَّمْ ا ا 0 
5 مو 7 5 
فِي قبورها» 
وقال اللْهعَيََِّلٌ في حق آل فرعو ن: ل التَآدْيْعصمُو عَلَيَّا عدوا وَحَشْيًا ويَومَ 


هوم ألسَاعَةٌ َدِلُو َالَ فرعو أَسَّدٌَ لْعَدَابِ > [غافر: 0141 فأثبتٌ لآل فرع ون 


لَص على الا بالغدة والعشي قبل يوم القيامق وهر الذي يكون فى 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب التعوّذ من عذاب القبر (7/ 44) (ح 
0 ,» وأخرجه مسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار» بَابُ عَرْضٍ مَقَعَدٍ الْمَِّتِ مِنَ 
الْجَنَةَ أو الدَار عَلَيْهه وَإِثْبَاتِ عَذَّابٍ الْقَيْر وَالتَّعَوّذْ مِنْةُ)لا١/ .)5٠١‏ 
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ال مبحث الثامن 
نهاية دار البرزخ 


إذا مات الإنسان ظل في دار البرزخ معذبًا أو منعمًا حتى يأذن الله عَرَبِجَلّ بقيام 
الساعة» وخروج الناس من قبورهم للحساب بين يديه ويتم ذلك بنفختين في 
الصّوْر إحداهما إيذان بانقضاء أجل الدنياء والأخرى إيذان باتقضاء أجل 
البرزخ وبداية الآخرة؛ قال الله تعالى: #إوَبْقِحَ في ألصُورٍ مَصَعِقٌ من فى الْسَّمْوَتِ وَمَن 
كآء أله مجه خرن َإِدَا هُمٌ قِيَآم سرون #6 [الزمر: 4]. 


0 
ع 
غ حكني 
5 
© 
2 
0 


2 0ه 0 «لىوااه ٠. 5 ١‏ 1 0 - 
والصور قَرْن يُنفخ فيه" ' كما ثبت ذلك من حديث عبد الله بن عَمْرِو بن 
٠ 15 2‏ 2212| ف 1 الو صلله 115 ٠١‏ عار خب كي . ك0 عم 2 :0 
العَاص قال: جَاءَ عرَابنٌ إلى النيت عَلَينْدِ قال: ما الصور؟ قال: «قرن ينفخ فيه) 


)١(‏ اشتهر بينَ الناس - بل العلماءِ أيضا - أَنَّ إسرافيلٌ هو النافجٌ في الصور يوم القيامة» غير أن 
كلّ الأحاديثِ الصحيحة في ذكر المَلكِ الموكل بالنفخ في الصور لم تسمه والأحاديتُ 
التي كن فبمارونة اتناك واه إسرادل لدم يع لماه تبي عاوناب القرد ومين 
الأحاديث» فالصحيح الوقوف عند ما ورد في النصوص من عدم تسمية النافخ في الصورء 
إذ التسمية أمر توقيفي يحتاج إلى نص صحيح» وهو غير موجود. ويقتصر على وصفه بأنه 
النافخ في الصَّوْر أو صاحب الصّوْرء أو صاحب القَرْنْ كما ورد في الأحاديث؛ منها حديث 
أبي سعيد الخذْرِيّ وَعإتَعن مرفوعا: إسرافيل صاحب الصورء وجبريل عن يمينه» 
وميكائيل عن يساره. أخرجه أبو داود في السنئن (79499). وأحمد في المسند )1١77 / ١9(‏ 
»١59(‏ وأبو الشيخ في العظمة (7174)» والحاكم في المستدرك (؟/ 7515). وفيه 
عطية العوفي وهو ضعيف (تقريب التهذيب رقم 5159). 

(؟) أخرجه الترمذيء كتاب القيامة» باب ما جاء في شأن الصور (ص 57 0) (ح٠747))‏ 
وصححه الألباني في الصحيحة (ح .)1١4‏ 


0 لق 900 2 ور 0 ل 
أحكام دار البرزخ)» دراستّ عقدينّ فِي ضؤء نصوص الكتاب والسئّن 


وقد ورد ذكرٌ الصّوْرِ والنفخ فيه في آيا تِ القرآنٍ الكريم ونصوص السنة 


6 


سر سر سم 


ريبكل 0 2 8 0 لس 0 ان 0 
الصحيحة» قال اللْمُعَرَيَجَلٌ: :3 فَإِذا نضِحَ في الصّور قلا أضاب ينهم يَوْميِلٍ ولا 
ع ع 


اك 4 [المؤمنون:١١٠]»‏ وقالعَرَبَجَلَ: وض ف ضور َإدًا هم من الّْجَرَاثِ 
إل رَيهُمَ يلوت > [يس: »]0١‏ وقال عَرَيجَلٌّ: وا نِم ف الصور مفْحَه وده () وت 


بق "سرض :م عر 


لْاَيْسُ وَلَنْبَالُ مدا كه ونِِدَةٌ (0) فَبَْمَِذِ وقَحتٍ الواقعَةٌ #4 [الحاقة: 1 - .]١5‏ 


راعج الحاكو قن ابي عرزيو لَه عَنْهُ أن رسول الله يَكِِةِ قال: إن وفك 


صَاحِبٍ الصُور مُنذَ وكِلّ به مُسْتعِد 7 مُسْتَعِدَيَنظْرُ ئَحْوَ العَرْشٍ مَحَافَة أن يمر قبل أن 


0-0 5 > و ع 2 روسه ا مي به 
يَرتَدَ إليه طرفة كأن عينيه كو كبَانٍ درَيّانٍ ' '. 


عدد النفخات 2# الصور: 


أما عن عدد النفخات في الصورء فقال الله تعالى: ِإوَبْقِحَ في ألصُورٍ مَصَعِقَّ 


مَن في ألسَّمْوَتِ وَمَن في الأرضٍ إلا من شَاءَ أله ثم نَفِحَ فيه أخَرى وَإِدَا هم قِيَام 
بنَظْرُونَ 6 [الزمر: 38]. 


فذكر اللْهعَرَعِجَلَ في هذه الآية الكريمة نفختين في الصور: الأولى للصعقء» 


5 


الدع نما ل ميل حريك التراط الماع الود رين 


حديث عروة بن مسعود الثقفيء وفيه قال رسول الله كَِلِ: :انم يُنْمّح في 


9 


الصّورٍ قَلَا يَسْمَعْهُ أَحَدٌّ إِلَا أصْعَى لِينَا وَرَقَمَ لِيناه. 


أ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك»؛ كتاب الأهوال (5/ 259). و قال: «صحيح الإسناد»» 
ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (/ 54) (ح .)1١1/8‏ 


فين مجل الدراسات العقديي 


قَالَ: «وَأوّلُ مَنْ يَسْمَعْهُ رَجُلُ يَلُوطُ حَوْض إِبلِوه ”"» قَالَ: «مَيَضْعَقٌ ”2 
وَيَضْعَقٌ النَّاسُء ثُمَ يُزسِلٌ الله - أو قَالَ: يُْرلُ الله له - ما نالل َو الظّلء 
تْتُ مِنْهُ أَجْسَادُ الَّاسِء كُمَ يُنْفَحُ فيه أُخْرَى فََِا هُمْ قِيَامْيَنظْرُونَ. كه ا 
يَا أَيُهَا النّاسٌ عَلّعٌ إلى رَيْكمْ وَقَفُوهمْ ار 
عي )ادر 


عي ه ل 0 ةا ل 6 2 - 4 
عَنْ سَاق2”" 

فدلت الآية الكريمة وهذا الحديث الصحيح أن للصور نفختين: 
ال الت ا ل اي 
َلْضصُورٍ 5 فَصَيْقَ من :فى لسوت ومن ف الارض لمن أء أَللّدُ لَه #[الزمر: ]. 

الثانية: نفخة البعث والنشور قال اللهعَرَبَجَلَ: وح في لصُور فَإدَا هم مِّنَ 


أمئ 


الْتّجَدَاتِ ! ِل بيهم ينوت 4 [يس: »]0١‏ وقال سبحانه وتعالى: لاثم نيِح فيه أُخر 

()١(‏ أصغى ليتا ورفع ليتا ) الليت - بكسر اللام وآخره مثناة من فوق - هي: صفحة العنق» 
وهي خانيف و(افيعئ )مال 
قوله: «وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله) أي: يطينه ويصلحه.انظر شرح مسلم 
للنووي /١(‏ 77). 

(؟) وهذا الحديث الشريف نص صريح في أنَّ نفخةً الفزع ونفخة الصعق نفخة واحدة» فقد ذكر 
أن هذا الرجل هو أول من يسمع النفخة فيفزع ويندم ثم يُصعق» ولم يذكر وك نفخة قبل هذه 
النفخة» وهو ما يدل عليه ظاهر القرآنء والله أعلم بما سيكون من ذلك. 
(') أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال /١1(‏ 75). 


0 ل 900 2 ور 0 ل 
أحكام دار البرزخ)» دراستّ عقدينّ فِي ضؤء نصوص الكتاب والسئّن 


ري يام يم ل 


َإِدَاهُمَ ويا 

ل 00 
ف« ويم بْهَُ في الور مَمَمم في اتوت ومن ف الْارّضٍ لام كسا لل وكلُ أو 
دخْرِينَ 6 [النمل: 117]» ففسروا الفزع بغير الصعق» وجعلوا نفخة الفزع زائدة 
على نفخة الضعق؛ ومتقدمة عليهاء إلا أن ظاهر حديث عروة بن مسعود 
التَقَفِيَ السابق يدل على أن نفخة الفزع هي نفسها نفخة الصعق الأولى وأن 
أولها يكون فرعاء والعرهايكر و ضعقًا. 

وقد ورد ذكر النفختين أيضًا فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما 
من حديث أبى هْرَيْرَة يعدا قَالَ: قَالَ رَسُول | لله علد «مَابَيْنَ الَمَحَتَيْنِ 


ه ومعيوي 


قَالَ: «ُمَ يُنْزْلُ الل مِنَ السَّمَاء مَاء» فَينْسُونَكَمَا يبت الَقَلُ لَيْسَ مِنَ 


لاضن شنق إلا 5 عَظْمًا وَاحَذَا وَهْوَ عَشِبٌ الذَّنَبء 0 


الل يَوْمَ القِيّامَق”"2. 

قال ابن حجر يَِمَْلنَ: «رأيت في كلام ابن العربي أنها ثلاث: نفخة الفزع 
كما في النمل. ونفخة الصعق كما في الزمر ونفخة البعث وهي المذكورة في 
الزمر أيضا. قال القرطبي: والصحيح أنهما نفختان فقط لثبوت الاستثناء 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير باب فإ يوم يْمَمُ ف الصو فون أَفواجًا © 
(156/5) (ح 5975)؛ مسلم في صحيحه؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ما بين 
النفختين (18/ .)41١‏ 


يل مجلي الدراسات العقديت 


بقوله تعالى: «ِإإِلَامَن نَسَآءَأَنّهُ 4 من الآيتين ”.ولا يلزم من مغايرة الصعق 
للفزع أن لا يحصلا معا من النفخة الأولى ثم وجدت مستند ابن العربي في 
حديث الصور الطويل فقال فيه: (ثم ينفخ في الصور ثلاث نفخات نفخة 
الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين) أخرجه الطبري هكذا 
مختضرا وقد ذكرت أن سئذه ضعيف ومضط ن 0 

وقال القرطبي في التذكرة: «واختلف في عدد النفخات: فقيل ثلاث: نفخة 
الفزع لقوله تعالى: «« وَيَوْم ينه ف الصُور هَمَرْعَمَن ف ألسَّمُوتِ ومن ف الْارّضٍ إِلّامّن 
ضسَآء دوع َوه خرن 46 ونفخة الصعق و نفخة البعثء. لقوله تعالى: #«أوَبْقِحَ َ 
ل من نآ هه همح يه أُخرَ َإِدَاَهُمَ 

َم 0 رون 4 . 

500 
لهماء أي فزعوا فزعا ماتوا منه. والسنة الثابتة على ما تقدم من حديث أبي 
هريرة وحديث عبد الله بن عمر وغيرهما يدل على أخهما نفختان لا ثلاث 
وهو الصحيح إن شاء الله تعالى)»”". 

وقال أبو القاسم إسماعيل الأصفهاني في ذكر عقيدة أهل السنة: «وإن 
الصور حق وهو قرن ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام» وهما نفختان نفخة 


.)44١ والتذكرة للقرطبي (ص‎ .)75٠ /١1( انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(') فتح الباري لابن حجر العسقلاني (57/7 5). ونسب ابن حجر لابن حزم أنه قال: إن 
النفخات أربع لكني لم أقف عليها من قول ابن حزم, انظر الفتح (5147/5). 

(") التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص .)54١‏ 


0 ل 900 2 ور 0 ل 
أحكام دار البرزخ)» دراستّ عقدينّ فِي ضؤء نصوص الكتاب والسئّن 


العفو وافكة اليف 
وتعد نفخة الفزع والصعق إيذانًا بانتهاء الدنيا وانقضاء أجلها المحتوم. 
ثم تكون نفخة القيام من القبور إيذانًا بقيام القيامةٍ الكبرى. 
فالقيامة قيامتان: قيامةٌ صغرى: وهى التى تكون لكل إنسان في خاصة 
والقيامة الكبرى وهي التي تعم الناس جميعًاء وتبدأ من نفخة البعث 
7 9 ع فى اع 43 : 1 9 1 
وتنتهي باستقرار أهل الجنئة وأهل الثار في منازلهمًا ' 3 


.)71754 /١( الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة‎ )١( 


(7) انظر التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (( ص 58 5). 


1 مجلتّ الدراسات العقديت 


المبحث التاسع 
في سماع الأموات 
اختلف العلماء في الآموات هل يسمعون من يخاطبهم من الأحياء أم لا؟ 
وهذه المسألة - أعني سماع الأموات - ينبني عليها أمر في غاية الخطورة. 
وهو الاستغاثة بالأموات ممن يُظْنَ هم الصلاح؛ إذ يعتقد المتقربون إليهم 
والسائلون لهم أو بهم عند قبورهم أنهم يسمعون كالأحياء» ولهم قدرة على 
إجابة الدعاء وقضاء حاجة من توسل إليهم وسألهم أو سأل بهم. 
ولا نَدَعِي التلازم بين القول بسماع الأموات والوقوع في الشركء إلا أن 
الاعتقاد بسماع الأموات هو سبب من أسباب الوقوع في هذا النوع من 
اللإردلك: 
وقد بلغ جهل كثير من المسلمين أنهم يطلبون من الأموات ممن يظنون 
فيهم الولاية والصلاح ما لا يملكه النبي كََِةِ في حياته. فضلا عن مماته. 
فضلا عمن دونه يَِْةِ من شفاء المريض ورد الغائب وقضاء الحاجات» وما 
علموا أنَ النبي يك لايقدر على هذه الحاجات لا في حياته ولا في مماته؛ إذ 
التوسل في حياته يَكِةِ إنما يكون بدعائه أما الاستعانة والاستغاثة به يكل فهي 
مقتصرة على ما يقدر عليه في حياته دون ما لا يقدر عليه. 
وتفصيل القول في التوسل الجائز منه والممنوع» وكذلك حكم الاستعاذة 
والاستعانة والاستغاثة بغير اللَهعَيَِجَلّ ليس هذا موضعه. وإنما المقصود بيان 
أنَّ الاعتقاد بسماع الأموات كان ذريعةً للشرك بالله عَرََلّ. 


ومما ينبغي أن نشير إليه أن مسألة سماع الأموات من عدمه كغيرها من 


0 ل 900 2 ور 0 ل 
أحكام دار البرزخ)» دراستّ عقدينّ فِي ضؤء نصوص الكتاب والسئّن 


المسائل المتعلقة بدار البرزخ غيب عنا لم نره» ولم يرجع إلينا أحد ممن عاينه 
فيخبرنا به» ومن ثم فهو من الأمور التي لا يعلمها إلا الله» ويقتصر في العلم بها 
والحديث عنها بما ثبت في القرآن الكريم أو صح من سنة النبي كَكلةِ. 

ومن تأمل أدلة الكتاب والسنة الآتي ذكرّهًا يجد أنها تدل على عدم سماع 
الأموات» وليس فيها ما يدل على سماعهم سماعا مطلقاء وغاية ما في الأدلة 
التي استدل بها من قال بسماع الأموات أنها تثبت لهم نوع سماع في الجملة 
كسمع الميت قرع نعال أصحابه» أو كمخاطبة النبي للمشركين في قليب بدر 
بعد بدر بثلاث» وهذا ما نقول به» وهو أن الأصل في الأموات أنهم لا يسمعون 
لكن هذا لا ينفي أن يكون لهم نوع سماع في حالات خاصة. وإذا أراد الله 
إسماعهم. أما السماع مطلقا فهذا مما لا دليل عليه بل الآدلة على خلافه. 


| “4 | مجلتّ الدراسات العقديتّ 


المطلب الأول: الأدلن على عدم سماع الأموات: 


الدليل الأول: قوله تعالى : وما أنت بمسيمع من في الْبُور 6* [فاطر: 17]» وقوله 
تعالى : 2 نك لا شيع اموق ولا ع لضم الله دا وَلَوا دين # [النمل: .]8١‏ 

ووجه الاستدلال بالآية أن الله عَيَجَجَنّ شبه الكفار الأحياء بالموتى في عدم 
السماعء فلما كان الأموات لا يسمعون حقيقة شبه الله تعالى بهم الكفار 
الأحياء في عدم السماع كما شبههم الله لله عَرصَجَلَّ في الآية الأخرى بالصم الذين 
لايسمعون أيضا فقال تل وات لذ اذغ كه والسعدى كسا فول 
اتوم جور جنك لاتَدرٌ أن تنوم مؤْلاء الْمُْرِكينَ الَذِينَ كذ حَكَمَ ل عل 
سْمَاعِهِمْ فَسَلْبَهُمْ ف نهم مَابئْلى عَلبهِمْ ِنْمََاعِظ تل كما لا تفي رأ 
َفهمَ الْمَْتَى الَّذِينَ قَد سَلَبَهُُ الله له أسْمَاعَهمْء أن َجْعل لَهُمْ أسْمَاعًا. و قَوْلهُ: 
لاش لشم لثقة) اسل عا يفول ا م و 
سَلِبُوا السّمْمَ الذّعَاتَ إِذَا هُمْ وَلَّوَا عَنْكَ مُدْبِرِينَ كَذَلِكَ لا تَفيرُ أَنْ توَفَىَ 


السا 


1١١ 


رلك الدنة تك 1 الله فَهُمَ آيَاتِ كِنَابهِء لِسَمَاع ذَلِكَ وَفَهَمِهِ) 3 


+4 اير ١‏ لحيو ال حير ير 


الدليل ع قولهعَرسلٌ: ««الِحكُم أنه رفك له املك اليس دعوت من 
وق ما تلك رك هن فير 100 إن اموه لامعو 160 5 ولو مقو مااستيكا فأ 
200 ِ 2 37 م 7 2 
ليد ووم لْمَيْمَةِ يَكُفْرونٌ دشر ب ولا سيك متك مِثلُّ حير 46 [فاطر: ا" 


فأخر الله عَرجَلّ ل من الأموات من 
الأولياء والصالحين الذين صوروا لهم التماثيل وعبدوهم من دون الله ظنا 


.)075 /١80( تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 
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في الدنياء ولا ينفعونهم في الآخرة» بل يتبرؤون إلى الله من شركهم. 

وقد يقول قائل إن المراد بالآية الأصنام التي يعبدها المشركون وليس 
الأشخاصء لكن خاتمة الآية تدل على أنها تشمل الأصنام وغيرها من 
المخلوقين الذين عبدوا من دون الله من الإنس والملائكة وغيرهم؛ بل هي 
على المخلوقين أدلُ؛ لأنه جاء في خاتمتها قولهعَرَِجَلَ: 9 وبوم الِْيمَةِ يكفرون 
بشركمْ 4 اناطر: 14]؛ فليست الأصنام مكلفة ولا لها ذات تأت يوم القيامة 
لتتبرأ ممن عبدها من دون الله وإنما الذي يأتي هم أولئك الذين عبدوا من 
دون الله عَرَيَجَلّ من البشرء أو أصحاب هذه الأصنام التي صوروها على 
صورهم: 
عَنْ أبى طَلْحَدَ أن نَبِجَ الله و أَمَرَي م بثر بأئقة وعفْرينَ وجلا ون صتَاديد 
رين تقذغوا في علوي مين أطواء بَدْرِ حَبِيثِ مُحْبِتْه وَكَانَ ذا ظَهّرَ عَلَى 


7 


اوتاه اعرد صَّةٍ ثَلآَكَ َال هلما كان بَدْرِ امَو الثَالِتٌ أَمَرَ ِرَاجِلَيِهِ قَشُدَ 
ا أ متى ردن أسكاة بقالر 0 يط إل يتفض 
حَاجْتِه 0 قَامَ ل سَعَة ة الرَّكِيَء فَجَعَلَ ينا ديهم م يَأسْمَائِهِمْ و و سماء ابائهم: 
5 الا ارون فار ا ا ا لحو الله و سر فنا 
0 ْنا حَقَاء فَهَل وَجَدْتمْ ام 


كه 


لا | رُوَاحَ لَّهَا؟! 
فقيال 35 سول الله يكلة: د«وَائَّذِي نَفْسٌ مُحَمَدٍ بِيَدِ مَا أَنْتُم بأْسْمَمَ لِمَا 


قَالَ: فَقَالَ عمَرٌ: يَا رَسُولٌ اللو مَا تَكَلّمُ مِنْ أَجْسَادٍ 


َكل مجلتّ الدراسات العقديت 


> - 


-ه 
7ن 02 


وق عدو لوو بج ها ٠“‏ نود ين مزق ود 86 6 إل فاه اع اف ل بج ل 9 


ا 3 24 3 0 بس كو جف 1 ل سس 6 > 9 عكيلااته >7 4 
وأخرج البخاري عن ابْنِ عمَرٌ يَعَليدعَنَا قال: وَقف النبيٌ وَليةِ على قليب 
ره 5 ره ا ف شر و 2 
بَذْرِ فَقَالَ: «مّل وَجَدْتِمْ مَا وَعَدَ رَبَكُمْ حَقَا»؟ 
222110 كوو 5 72 00 
ثم قال: «إنهم الان يَسمَعون ما أقول». 
ف نا موه ا تق ل الى ا 1 0ك عو اقل 0 كل ذه اماو 2 
فذكرَ لعائشة» فقالت: إِنمَا قال النبيئٌ د «إنهم الان ليَعلمون 


وه و عرو 


7 5007 0 2 ا 086 وس د امه 
كنت فول لَهُمْ هُوَ الحَقٌ» ثُمَّ قَرَآثْ ١‏ إِنَكَ لَاشْتيعٌ الْمَوْقَ * [النمل: 86] حتتى 


ووجه الاستدلال في الحديث أن النبي كه قيد خطابه لهم بقوله: الآن 
فإن مفهومه أنهم لا يسمعون في غير هذا الوقت. وقد أنتكرت أم المؤمنين 
هذا القول من ابن عمر لما استقر عندها أن الموتى لا يسمعون» واستدلت 
بنص الآية الكريمة على ذلك فظنت ووَوََيَدعَهَا أن ابن عمر وَهِمَّ فاستبدل 
كلمة بأخرى. 


قَالَ ابْن التّين: «لا مُعَارضَة بين حَدِيث ابن عمر وَالَآيَة جا إِنَّكَ لَاشْيِعٌ 


لْمَوَقَ * [التمل: 60] أن الْمَوْتَى لا يسمعُونَ بالا شك» لَكِن إذا أَرَادَ الله تَعَالَى 
إسماع مَالَيِّسَ من شأنه السماع لم يمتّنع؛ كَقوْلِه تعالى: 3١‏ إِنَاعرَضسسًا 


داه ... 4 [الأحزاب: 7١‏ ] الآيّة» وَقو له تَحَالَى : مإمَعَالَ ها وض ْنَا طوعًا أوَكرهًا 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازيء بَابُ دُعَاءِ الي يكل عَلَى كُمَارِ قرَيْشٍ (0/ 
كلام رح 9105). 

(0) أخرجه البخاري في كتاب المغازي, باب قتل أبي جَهْل (5/ /ا/) (ح .)079/٠١‏ 
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07-0 


كالما أَنِْمَا طابعه عت 4 [فصلت: .27]1١‏ 

ا 9007 
لِمُحَمَدٍ كَكِ في أَنْ رَدَالله ذه إِنَيْهِمْ إذْرَاهَا سَمِعُوا به مَقَالَكُ وَلَوْلا أَخْبَارَ 
رَسُولٍ الل كي سَمَاعِهِمْ لَحَمَلْنا داه إِيَاهُمْ عَلَى مَعْنَى التؤبيخ لِمَنْ يَقِي مِنَ 
الْكَمَرَة وَعَلَى مَعْنَى شِمَاء صَدُورٍ الْمُؤْمِنِينَ»”". 

وقد أقر النبي يَلدِةِ عمر وغيره من الصحابة على ما كان مستقرا في 
نفوسهم واعتقادهم أن الموتى لا يسمعونء فقالوا: ما تكلم من أجساد لا 
أرواح فيهاء فلم ينكر عليهم سؤالهم,؛ ولا بين لهم خلاف اعتقادهم أن 
الموتى يسمعون. وإنما بين لهم أنهم «يسمعون الآن» إشارة إلى أن هذه حالة 
خاصة بالنبي يليه وقد وافقت عائشة وَوَزََدعَنهَا عمر بن الخطاب وغيره من 
الصحابة في عدم سماع الأموات» وهو ماذكره قتادة الراوي عن 


اتَدَعَدْدُ 


أن يَِلَنَدْعَنَهُ في قوله: «أحياهم الله حتى ام 


3 


-ه 4 
قا 


الدليل الرابع: عَنْ عبد الله بن م 0 لَ: قا 
ووجه الاستدلال به أنه صريح في أن النبي كَكَِةِ لا يسمع سلام المسلميّن 


.)7١ص( الآيات البينات في عدم سماع الأموات‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي) /١17(‏ 777). 

() تقدم تخريجه. 

(54) أخرجه الترمذي في سننه كتاب الدعوات» باب ما جاء أن لله ملائكة سياحين في 
الأرض (ح 7”00) (ص 817) وص ححه الألباني» والنسائي في السئن» كتاب 
الصلاة» بَابُ السّكَام عَلَى التي لِِ (0/ 59 ) (ح 1787). 
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عليه إذ لو كان يسمعه بنفسه لما كان بحاجة إلى من يبلغه إليه. وإذا كان 
الامركااك فاراولي (نه جر ا ومع غير العادم من الكادم 970015 بسع 
السلام غيره من الموتى أولى وأحرى. ثم إن الحديث مطلق يشمل مَنْ سَلمَ 
عليه عند قبره وغيره» ولا دليل صريح بالتفريق بينه وبين مَّنْ صلى عليه 


١ 
بعيدا عه أ‎ 


.)85 انظر مقدمة الشيخ الألباني لكتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات (ص‎ )١( 


2 و ور 01 ل 
أحكام دار البرزخ» دراست عقديت فِي ضؤء نُصوص الكتاب والسدّن 


المطلب الثاني: الأدلت على سماع الأموات» ومناقشت ابن القَيّم فيما 
ذكره ة كتاب «الروح» 

ذهب ابن القيم يَمَدلنَهُ في المسألة الأولى من مسائل كتابه «الروح» إلى 
القول بسماع الأموات» جمع فيه أدلة القائلين بالسماع مؤيدًا لهاء ولما كان 
كتاب «الروح» مرجعًا أصيلا يرجع إليه كثيرٌ من الباحثين في هذه المسألة فقد 
أردت مناقشة أدلة القائلين بالسماع من خلال مناقشتي لما ذكره ابن القيم. 

والناظر فيما ذكره ابن القيم في هذه المسألة يجد أنَّ الأدلة التي ذكرها 
والتي يستدل بها القائلون بالسماع ليس فيها ما يدل على أن الميت يسمع 
سماعًا مطلقًا عامًًا كما كان شأنه في حياته. ويمكن تقسيم ما استدل به إلى 
ثلاثة أنواع: 

الأول: أدلة عامة يثبت بها سماع في الجملة في حالات معينة. 

والثاني: ما ورد فيه التصريح بالسماع مطلقا. 

والثالث: رؤى منامية يخبر فيها أصحابها عن الموتى أنهم يسمعون 
ويستأنسون بزيارة الأحياء. 

أما القسم الأول: وهي أدلة عامة يثبت بها سماع ني الجملة في حالات 
معينة : 

الأول: ديك قلت زر" وقد سبق يبان أنه خاص تأهل القليب من 


جهةء وأنه دليل على أن الأصل في الموتى أغنهم لا يسمعون من جهةٍ أخرى. 


.)١177” انظر: أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور(ص‎ )١( 
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2 


اا حَرْقًا للعادة. 


4 


أن اصرفوا نه بش إلى تل 18 :ةنع فى بيه قو 
عَدُْ َضْحَابُكُ وَإِنَّهُلَيسمَعْ قَرْعَ نعَا! 

2200008 مجيء الملكين إليه لسؤاله. فلا 
عموم فيه. 

الثالث: الاستدلال بأمر النبي بك بزيارة القبور والسلام على أهلها: 

يقول ابن القيم: «وّقد شرع النَبِي لأمته إذا سلمُوا على أهل الْقَبُور أن 
يسلمُوا عَلَيْهمِ سَلام من يخاطبونه قَيَقُول: السَّلام عَلَيَكُم دار قوم مُؤمنين» 
وَهَدَّا خطاب لمن يَسمع وَيعْقلء وَلَوْلَا ذَلِك لَكَانَ مَدَا الخطاب بِمَنْزْلَة 
خطاب الْمَعْدُوم والجماد». 

روفاك انها «ويكفي في هذا تسمية المُسَلَّم عليهم زائراء ولولا أنهم 
يشعرون به لما صح تسميته زائرا؛ فإن المزور إن لم يعلم بزيارة من زاره لم 
يصح أن يقال: زاره» هذا هو المعقول من الزيارة عند جميع الأمم» وكذلك 
السلام عليهم أيضا؛ فإن السلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلم محال 
وقد عَلَّمَ النبي يك أمته إذا زاروا القبور أن يقولوا: سلام عليكم أهل الديار, 
وهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد وإن 


أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر (؟/ /4) (ح 
4. وانظر في الاحتجاج ها على السماع: أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور 
ر(ص .)١175‏ 
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نو يشدة اللسلم الزوا". 

وهذا الكلام مردود من وجهين: 

الأول: ما ثبت في الصحيح أن النبي كَِةِ كان يزور البيت في الحج, وأنه 
كان وهو في الطواف يزور قبّاء راكبا وماشياء ومن المعلوم تسمية طواف 
الإفاضة بطواف الزيارة» فهل من أحد يقول بأن البيت وقبّاء يشعر كل منهما 
بزيارة الزائر» أو أنه يعلم بزيارته! 

الثاني: مخاطبة الصحابة للنبي وَكةِ في تشهد الصلاة بقولهم «السلام 
عليك أيها النبي» وهم خلفه قريبا منه» وبعيدا عنه. في مسجلده وفي غير 
مسجده. أفيقال: إنه كان يسمعهم ويشعر بهم حين يخاطبونه به وإلا فالسلام 
عليه ال 

أما وجه الجواب عن مخاطبة الموتى بالسلام وهم لا يسمعونه فقد ذكر 
الألوسي ف «الآيات البيّّات» 0 «ذَلِك مر تعبدي» انا سل سرا في آخر 
صَلَاتنًا إذا كنا مقتدين» وننوي بسلامنا الحفظة وَالإِمَام وَسَائِر المقتدين مَعَ 
أن مَؤَْاءٍ الْقَوْم لا يسمعونه لعدم الْجَهْر به فَكَذَّا مَا نحن فِيه. على أَن السَّلَام 
هُوَ الرَّحْمَة للموتى وننزلهم منزلّة المخاطبين السامعين وَذَِكَ شَائِع فِي 
الْعَرَيّ كُمَا لا يخفى على العارفين فَهَذِهِ الْعَرَبِ تسلم على الديار وتخاطبها 
على بعد المزار»' '". 

أما مخاطبة الجماد وما لا يعقل فإن ورد بالشرع جوازه فلا شيء فيه 


.)١79 الروح لابن القيم (ص‎ )١( 
.)171 -177 (؟) الآيات البينات في عدم سماع الأموات (ص‎ 
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ومن ذلك مخاطبة النبي َك للهلال حين يراه بقوله: «ربنا وربك الله)”". 

القسم الثاني: ما ورد فيه التصريح بالسماع مطلقاء وهي أحاديث مردودة 
لم تصح نسبة شيء منها للبي يكلة. 

الحديث الأول: قال ابن القيم: «قَالَ ابْن عبد البر: تبت عَن التَبِي أنه 
قال" اعاامن تسلم معان قبن أخيه كان يعرفة ف الذثيا فيستلم عليه إلارد 
الله عَلَيْهِ روحه حَنَّى يرد عَلَيّهِ السَّام» فَهَدَا نص فِي أنه بِعَيْيِه وَيردً! 
عَلَيْهِ السام" 

هذا الحديث ذكره ابن القيم في كتابه «الروح» معلقًا عن ابن عبد البرء 
ولم يذكر له سندّاء على الرغم من أن عادته فيما جاء به من الأحاديث أن 
يرويه بسنده» فلو كان له سند عنده لذكره. وبالبحث في كتب ابن عبد البر في 
«التمهيد» و«الاستذكار» وغيرهما لم أجد فيها أثرا لهذا الحديث بهذا اللفظء 
فهو مردود لعدم وجود سند له نستطيع به أن نحكم عليه. 

لكن ورد بألفاظ قريبة» منها حديث عبد الرحمن بن زيد بن أَسْلّم عن 
لعز عط زرو يسارع اح خوط قر رار هراون قال: «مَامِنَ رَجَلٍ 
0 بَِبْرِرَجُل كَانَ يَعْرفُهُ في الدُئْا ْلَمْعَي لا عَرَقَهُ وَرَدعَليوِ قال 
الألباني في «السلسلة الضعيفة): أخر جه أبو بكر الشافعي ف «مجلسان» (5/ 
١‏ وابن جَِمَيّع في «معجمه» ,)70١(‏ وأبو العباس الأصم في «الثاني من 
حديثه» (ق /١57‏ 7 ورقم ”47- منسوختي)» ومن طريقه الخطيب في 


.)١177 السابق (ص‎ )١( 
.)١517ص( الروح‎ )5( 
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«التاريخ» (1777/7): وتمام في «الفوائد» (7/ 19١/١)»؛‏ وعنه ابن عساكر 
(0/ 5/5059 و8/ 1/5117 ). والديلمي (5/ »)١١‏ والذهبي في «سير 
أعلام النبلاء» /1١7(‏ 040) عن عبد الرحمن بن زيد بن أَسْلَّم عن أبيه عن 
عطاء بن يَسَاره عن أبي هريرة مرفوعا. 

ثم قال: «هذا إسناد ضعيف جدًَا؛ٍ عبد الرحمن بن زيد متروك: وساق 
الذهبي في ترجمته هذا الحديث في جملة ما أنكر عليه. وقد توبع عليه» لكن 
في الطريق من لا يحتجٌ به فقال ابن أبي الدنيا في كتاب «القبور»: حدثنا 
محمد بن قدامة الجوهري حدثنا معن بن عيسى القزاز أخبرنا هشام بن 
سعد حدثنا زيد بن أسلم عن أبي هريرة وتلَعَنَة: «إذا مَرّ الرجل بقبر أخيه 
يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه» وإذا مر بقير لا يعرفه فسلم عليه رد 
عليه السلام»»). 

قال الألباني: «ومع كونه موقوفا على أبي هريرة فإنه منقطع وضعيف: أما 
الانقطاع؛ فلأن زيد بن أسلم لم يسمع منه كما قال ابن معين.وأما الضعف 
فهو من الجوهري هذا؛ قال ابن معين: ليس بشيء» وقال أبو داود: ضعيف 

قلت - أي الألباني -: وللحديث شاهد من حديث ابن عباس صححه 
البعضء فوجب تحرير القول فيه بعد أن يسر الله لي الوقوف على إسناده في 
مخطوطة المحمودية في المدينة النبوية» فقال الحافظ ابن عبد البر في «شرح 
الموطأ» :)١/151 /١(‏ أخبرنا أبو عبد الله عبيد بن محمد - قراءة مني 
عليه سنة تسعين وثلاثمائة في ربيع الأول - قال: أَمْلّت علينا فاطمة بنت 


الريان المخزومي المستملي - في دارها بمصر في شوال سنة اثنتين وأربعين 
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وثلاثماتة - قالت: أخبرنا الربيع بن سليمان المؤذن - صاحب الشافعي -: 
أخبرنا بشر بن بكرء عن الأوزاعي؛ عن عطاء؛ عن عبيد بن عمير» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يكل ... فذكره. 

قلت: وهذا إسناد غريب؟؛ الربيع بن سليمان فمّن فوقه ثقات معروفون 
من رجال «التهذيب»» وأما مَنْ دونه فلم أعرفهماء لا شيخ ابن عبد البرء ولا 
المملية فاطمة بنت الريان» وظني أنها تفردت - بل شذت - بروايتها 
الحديث عن الربيع بن سليمان بهذا الإسناد الصحيح له عن ابن عباس؛ فإن 
المحفوظ عنه إنما هو الإسناد الأول. 

كذلك رواه الحافظ الثقة أبو العباس الأصم السابق الذكره قال: حدثنا 
الربيع بن سليمان حدثنا بشر بن بكر» عن عبد الرحمن بن زيد.. بإسناده 
المتقدم عن أبي هريرة. وكذلك هو عند تمام من طريقين أخريين عن الربيع به. 

ومن هذا التحقيق يتبين أن قول عبد الحق الإشبيلي في «أحكامه» //٠(‏ 
:)١‏ «إسناده صحيح» هو قول غير صحيح. وإِن تَبِعَهُ العراقي في «تخريج 
الإحياء» (54/ ١14‏ - حلبي»» وأقره المُنَاوِيّ! وأما الحافظ ابن رجب 
الحنبلي فقد رده في «أهوال القبور» (ق 87/ ؟) بقوله: «يُشير إلى أن رواته 
كلهم ثقات» وهو كذلك؛ إلا أنه غريبء بل منكر... »» ثم ساق حديث أبي 
هريرة مرفوعا في شهداء أحد: «أشهد أنكم أحياء عند الله» فزوروهم وسلموا 
عليهم؛ فو الذي نفسي بيده! لا يسلم عليهم أحد إلا ردوا عليه إلى يوم 
القيامة»؛ وأعله بالاضطراب والإرسال)7". 


)١(‏ انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني (4/ 51/7) وما بعدها. 
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قلت: فإذا تبين هذا التخريج الوافي والتتبع الدقيق لطرق الحديث تبين 
بطلان قول ابن القيم يَمَدأَنَهُ في كتابه «الروح) تعليقا عليه: «فهذا نص في أنه 
يعرفه بعينه ويرد عليه السلام». 

ده سي ا ل 0 
ابْنِ أبِي - فى 5 9 51 فى مَعْرفَةَ 0000 ا الكخياء»: 00 
كذ بق عرنه عدن تحن من ككان عدر عن السو ستكان عن تومن 
أَسْلَم عَنْ اه َه فَلَتْ: قَالَرَ شول الله وكة: «مَامِنْ وجل يَرُورُ بر 
اعد ريكلا عنذة إلا اسان 


3 و 
به وَرَدَ عليه حَتَى يَقوم)' ب 


١‏ - محمد بن عون الذي سمع منه ابن أبي الدنيا الحديث؛» وهو أبو 
عبد الله الخراساني قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: قال ابن معين وأبو 
داود: «ليس بشيء»» وقال البخاري: «منكر الحديث»» وقال النسائي: «ليس 
بثقة»» وقال مرة: «متروك الحديث»» وقال أبو زرعة: «ضعيف الحديث ليس 
بقوي». وقال أبو حاتم: «ضعيف الحديث» منكر العو 

7+ يحينن كن يمان قال :ان حجرفي «التقريب»: «يحيى بن يمان 


العجلي الكوني صدوق عابد يخطئ كثيراء وقد تغير»”". 


0 الروح (ص59١.2‏ 6/ا١).‏ 
(؟) تهذيب التهذيب (9/ 35). 
(*) تقريب التهذيب /١(‏ 0918). 
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- عبد الله بن سَمعَانَء وهو عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان 
المخزومي المدني» قال ابن حجر في «التقريب): «متروكء اتهمه أبو داود 
وغيره الكبع”. 

وقال الذهبى ف «الكاشف)»): «(عبك الله بن زياد بن سمعان المدني الفقيه 
د المت وكين كذيدأفالكف 7 

قال الحافظ ابن رجب في «أهوال القبور»: «رواه عبد الله بن سمعان» 

ا 00 
وهو متروك» : 

وقال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان»: «عبد الله بن سمعان: ذكره 
شيخي العراقي في تخريج الإحياء في حديث عائشة, وقال: وفي سنده 
عينذ الله دن ستوفان لا أغر فو حال قلت «وسوز لاسعهال أن يكون هو 
المخرّج له في بعض الكتب, وهو عبد الله بن زياد بن سمعان» ينسب إلى 
جده كثيرًا» وهو أخد الشتعفان 7 

5 - الانقطاع بين زيد بن أسلم وأم المؤمنين عائشة: قال الذهبي في 
«السّيّره: وحدث عنها - أي أم المؤمنين عائشة - زيد بن أسلم وسالم بن 
أ الجعد ولم يسمعا ا 

.)3١5 /١( تقريب التهذيب‎ )١( 
.)081 /١( الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة‎ )( 


(9) أهوال القبور ص .)١57(‏ 
(5) لسان الميزان (7/ 9377 7). 
(5) سير أعلام النبلاء (5/ 175). 


0 ل 900 2 ور 0 ل 
أحكام دار البرزخ)» دراستيّ عقدينّ فِي ضؤء نصوص الكتاب والسئّن 


فتبين من حال رجال هذا الحديث أنه ضعيف جدا لا يصح الاحتجاج 
به» فضلا عن معارضته حديث أم المؤمنين عائشة الذي تأولت فيه حديث 

الحديث الثالث: قال ابن القيم: قال ابن أبي الدنيا: حدثنًا مُحَمّد بن 
قدامّة الجوهري حَدئنَا معن بن عِيِسَى الْقَزاز أخبرنًا هشَامِ بن سعد حدثنًا 
يد بن أسلم عَن أبى هُرَيْرَة رضى الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ: «إذا مر الرجل بقبْر 
أخيه يعرفة َسلم عَلَيْهِ رد عَلَيّهِ السَّلَام وعرفه وَإِذا مر ب بقَبّر لا يعرفةٌ فَسلم 
عَلَيْهِ رد عَلَيْهِ السّكام)”") 

وقد سبق الحديث عنه عند الكلام على الحديث الأول وبينا أنه مع 
كونه مرفوعا فهو ضعيف منقطع: أما الانقطاع فزيد ب بن أسلم لم يسمع من 
أبى هريرة» وأما الضعف فلأجل الجوهري. 

الحديث الرابع: وقد استدل به القاتلون بالسماع» ولم يذكره ابن القيم» 
وهو ما أخرجه الحاكم من حديث الْمَطَافٌ بن خَالِدِ الْمَخْرُومِيُ» حَذَلنِي 
عبد الأَعْلَى بن عبد الله بن أبي قَرْوَة عَنْ أ بيه أَنَ التي بك زَارَ قُبُورَ 
الشّهَدَاءِ بأَحْد فَقَالَ: للم ماه 00 هو لاء دا ونون 
رَارَُمْ وَسَلَم عَليهِمْ إلى يَوْمالِيَامَة مودو عليه 

َال العمراف: رخدت حَالَتِي أَنّهَا زَارَتْ 0 
مَعِي إِلَا عَْامَانِ يَحْمَظَانِ عَلَيَ الدَائَهَ قَالَتْ: فَسَلَّمتُ عَلَيْهْ 
السام قَالُوا: وَال إن نَحْرِفَكُمْ كَمَا يَعْرِ فَ يَمْضَنا بَعْضاء قالَتث: 0000 


ا 


إن 


و 


.)١ا0 الروح (دص‎ )١( 
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َقَلْتُ: يَا عُلَامُ اذنْ بَعْلَتِي فَرَكبت7". 

قال الحاكم: «وهّذًا إِسْنَادٌ مَدَنِْنٌ صَحِيحٌ وَلَمْ يُحَرّجَاة»: وردّه الذهبي 
فقال: مرسلء وهو الحق, والعطاف راويه عن عبد الأعلى بن عبد الله بن 
أبي قَرْوّة صدوق يهم؛ كما في «التقريب»)”") 

وقال ابن رجب في «الأهوال»: «روي مرسلاء وبالجملة فهذا إسناد 
مضطرب»"". 

الحديث الخامس: لم يذكره ابن القيم» واستدل به القائلون بالسماعء 
وهو ما أخرج الْعقيلِيَ عَن أبي هُرَيْرَة يَََتعَنَُقَالَ: قَالَ أبُو رزين: يَا رَسُول 
لله إن طريقي على الْمَوْنَى فَهّل من كلام أَنكَلّم به إذا مَرَرْت عَلَيْهِم؟ 

َالَ: «قل: السَّلَام عَلَبَكُم يَا أهل الْقبُور من الْمُسلمين وَالْمُوْمنينَ أَنتُم لنا 
سلف وَنحن لكم تبع. وَإِنَا إن شَاءَ الله بكم لاحقون». 


فال | كور سنو انا نو مسي 0 كنال للد ون ل ل 
قَالَ: ديا أبَا رزين ألا تزضى أن يرد عَلَيّك بعددهم من الْمَلائْكّةي. 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (7/ »)27١‏ والبيهقي في دلائل النبوة (7/ 707)» عن 
عبد الله بن أبي فروة مرسلا. وهو إسناد ضعيف للإرسالء ولجهالة عبد الله بن أبي فروة . 
(انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي /1١(‏ 2197-1957 تعجيل المنفعة لابن حجر 
(ص ”75777). (كلاه ). 

.)779 /١١( انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني‎ )١( 

(") انظر: أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور (ص .)١57‏ 

(5) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (5/ »)١9‏ من طريق محمد بن الأشعث عن أبي ور 
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قال ابن رجب في «الأهوال»: «أخرجه العقيلي وقال: لا يعرف هذا اللفظ 
إلا بهذا الإسناد» ومحمد بن الأشعث مجهول في النسب والرواية» وحديثه 
عام 

قال الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة): «أخرجه العقيلي في 
«الضعفاء» (779) وعبد الغني المقدسي في «السنن» (ق 97: 7) عن 
النجم بن بشير بن عبد الملك بن عثمان القرشي حدثنا محمد بن الأشعث 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: 

«قال أبو رزين: يا رسول الله: إن طريقي على المقابر فهل من كلام أتكلم 
به إذا مررت عليهم؟ قال... » فذكره. وقال العقيلي والزيادة له: «محمد بن 
الأشعث مجهول في النسب والرواية» وحديثه هذا غير محفوظ, ولا يُعرف 
إلا بهذا الإسناد. وأما: «السلام عليكم يا أهل القبور ...» إلى قوله: «وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون» فيّروى بغير هذا الإسناد من طريق صالح. وسائر 
الحديث غير محفوظ»). 


والنجم بن بشير أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» )١/5(‏ ولم 


أبي هريرة» به. وأعله العقيلي بمحمد بن الأشعث فقال: «محمد بن الأشعث مجهول في 
النسب والرواية» وحديثه غير محفوظ»». وأقره ابن رجب في «أهوال القبور» ص »)١5١(‏ 
والذهبي في الميزان (7/ 74)» وابن حجر في اللسان (5/ 85). وحكم الألباني على 
الحديث بالنكارة في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (7/ 7584) (ح 51 .)١١‏ 

)١(‏ أهوال القبور لابن رجب (ص )١5١‏ وانظر أيضًاء شرح الصدور بشرح حال الموتى 
والقبور للسيوطي (ص .)27"0١‏ 
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يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. 


قلت: فهو ببذه الزيادة منكرء لتفرد هذا المجهول بهاء وأما بدونها فهو 
حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث عائشة وبْرَيْدَة1". 

القسم الثالث مما استدل به ابن القيم على إثبات سماع الأموات عدد 
كبير من المنامات يعضد بها ما ذكره من الأحاديث, وقد تبين لنا فيما مضى 
ضعف هذه الأحاديث التي فيها التصريح بمطلق السماعء فهذا باب لم يصح 
فيه شيء» فإذا كان الآأصل الذي اعتمد عليه مردودًا فما عضده به من الفرع 
مردود أيضًا. 

فبعد ذكر ابن القيم للأحاديث التي استدل بها على مُطلق السماع ذكر 
عددا كبيرًا من المناماتء ثم قال وَمَدلَنَ: «وَهَذِه المرائي وَإِن لم تصح 
بمجردها لإثبات مثل ذَلِك فهي على كثرتهاء وَأَنَهّا لا يحصيها إلا الله قد 
تواطأت على هَذَا الْمَعْنِىء وقد قَالَ النَبِي: «أرى رؤياكم قد تواطأت على 
ناي الْعشْر الْأَوَاخر» يَعْنِي: لَيْلّة القدر قإذا تواطأت رُؤْيا الْمُؤْمِنِينَ على 
شَيْء كَانَ كتواطؤ روايتهم لَه وكتواطؤ رَأَيِهِمْ على استحسانه واستقباحه» 
وكا وا المشلفون جية في عذاك اللشحفييق» وها راو : قبيكا فير عند الله 
قبيح. على أنا لم نثبت هذا بمُجَرَّد الرّؤْيَا بل بمَا ذَكرْنَاُ من الحبّج وَغَيرهًا. 

قلت: أما الحجج فهي ضعيفة» وأما الرؤى فلا يمكن أن تكون مستندًا 
لحكم شرعي وإن توطأت. لأنَّ العبرة بإقرار النبي وَل وتشريعه لأمته. 

ولا يجوز لمن بعده أن يعتد بالرؤيا وإن تواطأتء فإن إثبات هذا التواطؤ 


.)١١51 سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (”/ 585) (ح‎ )١( 


0 ل 900 2 ور 0 ل 
أحكام دار البرزخ)» دراستّ عقدينّ فِي ضؤء نصوص الكتاب والسئّن 


بعيد» وصذق المخير وأمانته وديانته أمر غير متحقق» وربما يكون للشيطان 
بعينهاء فضلا عن ذلك فإِنْ إقرار الشارع بعد وفاة النبي يَكةِ ممتنع. 

قال الشاطبي في «الاعتصام): «الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعًا 
على حال إلا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية» فإن سوغتها 
عمل بمقتضاهاء وإلا وجب تركها والإعراض عنهاء وإنما فائدتها البشارة أو 
النذارة خاصة» وأما استفادة الأحكام فلا/”". 

أما استدلاله بقول النبي يك «أرى رؤياكم قد تواطأت على أَنَّهّا في 
الْعشْر الْأَوَاخْر يَعْنِي لَيْلّة القدر» فلم تكن الرؤيا وحدها هي مستند النبي كلل 
في تعيين ليلة القدر» لأن النبي يك يستند إلى الوحيء وإنما استأنس كَل مبذه 
الرؤياء ولو أخطأ كك في هذا التعيين لوجهه الوحي إلى الصواب كما حدث 
ذلك في غير ما واقعة كان النبي يجتهد برأيه ثم يقوم بالوحيء فالحجة في 
إقراره للرؤيا وتأكيده لمحتواها وأنى ذلك بعد وفاته كَلللةِ. 

ولا يمكن قياس غيره عليه في ذلك لأنه مؤيد بالوحى» يدل على ذلك 
أيضًا أن النبي يَكِلةِ ربما استأنس برؤيا أصحابه إذا تواطأت» وربما استأنس 
برؤيا بعضهم وإن لم تتواطأ كما استأنس برؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه 
يِوزَِهَعَنُْ في الأذان. وأخذ بالأذان فيها مع أن تلك الرؤيا لم يتواطاً عليها 
جماعة من الصحابة:؛ ذا فالمعتمد ليس في الرؤيا إذا تواطأت» وإنما 
المعتمد إقرار النبى عَلللةِ. 


000 الاعتصام للشاطبي /١(‏ ضفرة” 
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أما قول ابن القيم: «على أنا لم نثبت هذا بمُجَرّد الرؤْيا بل با ذَكْرْنَاهُ من 
الْحجّح وَغَيرهًا فما ذكره من الحُجّج المصرّحة بمطلق السماع والتي أيدها 
هذه الرؤى ضعيفة واهية لم يصحٌ منها شيء» وما صم منها كحديث سماع 
الميت قرع النعال وكحديث مخاطبة النبي يك لموتى المشركين في القَلِيْبٍ 
لا يدلان على مطلق السماع» وإنما سماع خاص في حالات معينة فيقتصر 
عليهاء ولا يُستدل بها على التعميم إذ لم نجد للقائلين به دليلا 
صحيحا يؤيله. 


أحكام دار البرزخ» دراست عقديت فِي ضّؤء نُصوص الكِتَاب والسدّ 
نتائج البحث 

)١‏ وجوب الإيمان بدار البرزخ وما يكون فيها مما أخبرت به النصوص 
للحساب بين يديه بعد نفخة الصور الثانية. 

3( وجوب الإيمان بما أخبرت به النصوص من عذاب القبر ونعيمه. ولا 
يُتأول ذلك على خلاف ظاهره. وأنه يكون لهذه الآمة ولغيرها من الأمم. 
متعددة أعلاها أرواح الأنبياء» ثم الشهداء, ثم المؤمنون» ويدخل معهم 
أطفال المسلمين وأطفال المشركين. 

5) مستقر أرواح عصاة المؤمنين في النار. وقد يخفف عنهم العذاب» 
وقد ينتهي بفضل الله وبرحمته. أما مستقر أرواح الكافرين ففي النار» وهم 

5) الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون سماعا مطلقا لكن الله يسمعهم إن 
أراد ذلك» الفنك قرع :تفال أمنحابه وكيماء الدكيركي ال اقلنيت 

م ف ي فلي 
بدرء ويقتصر في ذلك على ما وردت به الأدلة. 
على هذه المسألة» فهذا باب لم يصح فيه شيء. 


|3 ) مجلتّ الدراسات العقديت 
فائمة المراجع 


-١‏ الآيات البينات في عدم سماع الأموات» نعمان محمود الآلوسيء 
حققه وقدم له وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف 
بالرياض. الطبعة الثالثة. 

؟- أحكام الجنائز وبدعهاء محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف بالرياضء الطبعة الأولى للطبعة الجديدة» 5١51١1ه-191917م.‏ 

- الاعتصام, إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبيء تحقيق: سَليم بن عيد الهلالي» دار ابن عفان السعودية» الطبعة 
الأولى لهك اقذاى 

4- إعلام الموقعين عن رب العالمين»: محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشورء زين الدين عبد الرحمن بن 
أحمد بن رجب الدمشقي الحنبلي, خرج أحاديثه وعلق عليه: خالد 
عبداللطيف السبع» دار الكتاب العربيء الطبعة الثالثة» 5١‏ ١1ه-99١م.‏ 

5- تاج الععروس من جواهر القاموسء محمّد بن محمّد بن 
عبد الرزّاق الحسيني الملقب بمرتضى الزَّبيدي» تحقيق مجموعة من 
المحققين, دار الهداية. 

'- التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة, أبو عبد الله محمد بن أحمد 
القرطبي» تحقيق ودراسة: الدكتور: الصادق بن محمد بن إبراهيم؛ مكتبة 
دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى» ١57٠5‏ ه. 
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8- تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقيء دار طيبة للنشر والتوزيع, الطبعة: الثانية ١٠541١ه- ١999‏ م 

4- تقريب التهذيبء أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق: محمد عوامة:؛ دار الرشيد - سورياء الطبعة الأولى»”٠5١ه‏ - 
ام 
مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهند. الطبعة الأولى. 175١ه.‏ 

-١١‏ تهذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهري الهروي» تحقيق: محمد 
عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي - بيروتء الطبعة الأولى» ١١٠٠م.‏ 

؟١-‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن 
ناصر السعديء مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 577 ١1ه‏ 7١٠7م‏ 

-١‏ الجامع لأحكام القرآن > تفسير القرطبي» أبو عبد الله محمد بن 
أحمد القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. دار الكتب 
المصرية - القاهرة»الطبعة الثانية» 4ه- 1115م. 

4- جامع البيان عن تأويل آي القرآن > تفسير الطبري» محمد بن 
جرير أبو جعفر الطبري» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. 
دار هجر الطبعة الأولى» ١577‏ ه - ١١٠8٠م.‏ 
الفضل الأصبهاني» تحقيق محمد بن ربيع المدخلي. دار الراية للنشر 
والتوزيع» بدون ذكر الطبعة أو سنة الطبع. 

-١5‏ الروح.ء محمد بن أبي بكر بن أيوب» شمس الدين ابن قيم 
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الجوزية» تعليق: إبراهيم رمضان» دار الفكر العربي» بيروت» 15ام. 

١7‏ - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقههاء محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف بالرياض. 

- سنن أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» حكم على 
أحاديثه وآثاره وعلق عليها: محمد ناصر الدين الألباني» اعتنى به: أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان, مكتبة المعارف. الطبعة الثانية. 

4- سئن البيهقي» السئن الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر 
البيهقي» محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة 
الثالئة 47 1ه- 17م: 

-٠‏ سئن الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» حكم على 
أحاديثه وآثاره وعلق عليها: محمد ناصر الدين الألباني» اعتنى به: أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمانء مكتبة المعارفء, الطبعة الأولى. 

-0١‏ سئن ابن ماجة» أبو عبد الله بن يزيد القزويني الشهير بابن ماجة» 
حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليها: محمد ناصر الدين الألباني» اعتنى به 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء مكتبة المعارف» الطبعة الأولى. 

- سئن الدارقطني: أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني» حققه 
وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط» حسن عبد المنعم شلبي» 
عبد اللطيف حرز الله أحمد برهوم» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى» ١575‏ ه - 5١٠٠م.‏ 

7- سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: مجموعة من 
المحققين» بإشراف: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة, الطبعة الثالثة 


0 ل 900 2 ور 0 ل 
أحكام دار البرزخ)» دراستّ عقدينّ فِي ضؤء نصوص الكتاب والسئّن 


65 ١ه-‏ 1986ام. 

4- شرح الأصول الخمسة. القاضي عبد الجباره تحقيق: د. 
عبد الكريم عثمان, مكتبة وهبة» الطبعة الثانية» 50 ١ه‏ -/19/8م. 

05- شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبورء عبد الرحمن بن أبي 
بكرء جلال الدين السيوطيء تحقيق: عبد المجيد طعمة حلبي» دار المعرفة 
- لبنان» الطبعة الأولى, 51١1/‏ 1ه -194945م 

7- صحيح البخاري- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله َِةِ وسننه وأيامه» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري 
الجَعْفِىَ تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة (مصورة عن 
السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 

51 - صحيح ابن حبان» محمد بن حبان البستي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة الثانية» 51١5‏ ١ه-‏ 9491١م.‏ 

4- صحيح مسلم بشرح النوويء المطبعة المصرية بالأزهر» الطبعة 
الأولى» 517 1ه - 19794م. 

9 ا -طيرقات المعتؤزلة ايخ المرتقمسى ءتثت:سوسنة - ديفيلِد فيلو 
الطبعة الثانية» 5٠1/‏ ١ه‏ - 19/1 م. 

-“٠‏ الكاشف في معرفة مَنْ له روايةفي الكتب الستة» أبو عبد الله 
محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: محمد عوّامّة» دار القبلة للثقافة الإسلامية» 
و مؤسسة علوم القرآن» جدة الطبعة الأولى» 5١7‏ ١ه‏ - 19947١م.‏ 

-"١‏ المستدرك على الصحيحينء أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة 
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الأولى١١14‏ هع 1968م 

_- ليان العرف» حجمال الديةن ابن منظوز»#دان ادر > ينروات» 
الطبعة الثالثة» 51١5‏ ١ه.‏ 

*- لسان الميزان» أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني» 
مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهندء ومؤسسة الأعلمي للمطبوعات 
بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» ٠114ه-١191/1م‏ 

5"- مسئد الإمام أحمد بن حنبلء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء وآخرون. إشراف: د 
عبدالله بن عبدالمحسن التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 1١47١‏ ه 
ثكم 

ه“- معجم المناهي اللفظية» بكر أبو زيد» دار العاصمة, الطبعة الثالثة» 
1107ه1995م. 

5- موطأ الإمام مالك» مالك بن أنس المدني» صححه ورقمه وخرج 
أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربى» 
بيروت - لبنان» ١555‏ ه - 91/05١م.‏ 

7- المختصر في أصول الدين» ضمن رسائل العدل والتوحيد» ت. د. 
محمد عمارة» دار الشروق. الطبعة الثانية» 5٠8‏ ١ه‏ -/91/8١م.‏ 

8"- معاني القرآنء أبو يحيى بن زياد الفراءء عالم الكتبء الطبعة 
الثالئق 57 ١ه‏ 197م. 
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فهرست الموضوعات 
الموضوع ا ا ان لبت 4م الصتعدة 
ملخص البحث 000 
أسباب اختيار الموضوع 0 00 
خطة البحث ادبب-000017100 0 
المبحث الأول تعريف «البَرْرّخ) وعلاقته بالإيمان باليوم الآخر 1 
المطلب الآول: تعريف البرزخ ا 0 
المطلب الثاني: علاقة الإيمان بالبرزخ بالإيمان باليوم الآخر 1 
المبحث الثاني الإيمان بالموت وسكراته 0 
المبخك الثالث ف إثبات سؤال الْمَلَكَيْنَ وأنّ القر أول متازل الآخرة ...46 
المبحث الرابع الأدلة على ثبوت عذاب القبر ا 0 
الأدلة من القرآن على ثبوت عذاب القبر ماسو الس 1 
الأدلةٌ من السّنَة ل سي ا ا 
مسألة: في الرد على مَنْ أنكر عذاب القبر اك اوتنج م و ا 
المبحث الخامس الآدلة على ثبوت نعيم القبر مو حم مود ال ل 
المبحث السادس عذاب القبر ونعيمه على الروح والجسد 0 
المبحث السابع محل أرواح الموتى في البرزخ و ا 
أولا: أرواح الأنبياء اذ[ 1 ز 1[ ا 
ثانيا: أرواح الشهداء اا 1 1 اا 
ثالثا: محل أرواح المؤمنين سوى الشهداء ا 


الأول: غير أهل التكليف كأطفال المؤمنين 000000 
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الثاني: أهل التكليف من المؤمنين سورع اللهدا 00 
رابعا: أرواح عصّاة المؤمنين 0 0 00اااا 00 
المبحث الثامن نهاية دار البرزخ 0101011111 
عدد النفخات في الصور لا ا 
المبحث التاسع في سماع الأموات اام ا 0 
المطلب الأول: الأدلة على عدم سماع الأموات 5 152( 
المطلب الثاني: الأدلة على سماع الأموات» ومناقشة ابن القي 

فيما ذكره في كتاب «الرّوْح» 01 
نتائج البحث للف فد ل ل 1 وو لم لاساو الل واو و ا 1 
قائمة المراجع ا 


أفعال العباد 
بين السلف والمتكلمين 


د. صالح بن درباش بن موسى الزهراني 


أكاديمى سعودي» أستاد مشارك 2 قسم العقيدة يجامعيس أم القرى 


أفعال العباد بين السلف والمتكلمين 1/1 


ملخص البحث 

يتحدث هذا البحث عن مسألة من أهم وأدق مسائل القدر » وهي مسألة 
أفعال العباد » وعلاقتها بالقدرة الإلهية» وهي مسألة دقيقة وعويصة تعددت 
فيها الأقوال والنظريات بين إفراط وتفريط » وكثر الحديث عنها وتعمق مع 
ورود النهي عن الخوض في القدر . فكان لابد من البدء بتمهيد يبين أهمية 
المسألة » وحكم البحث في القدر. 

ثم بعد ذلك تم عرض المذاهب والنظريات في هذه المسألة حسب 
ظهورها التأريخي . بدءًا بنظرية العدل , ثم نظرية الجبر » ثم نظرية الكسب»ء 
وفق طريقة تبداً بعرض النظرية وبيان مفهومها كما يراه أصحابها مع ذكر أبرز 
استدلالاتهم عليهاء ثم نقدها نقداً علمياً. 

ثم كانت نهاية البحث بعرض مذهب السلف ملخص] مركزاً» وقدتم 
تأخيره إلى آخر البحث ليكون تصور الموضوع كاملاً» ومن باب: «لا يعرف 
الإسلام من لا يعرف الجاهلية»» ثم ختم البحث بخاتمة فيها خلاصة النتائج 
التي تم التوصل إليها. 
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أفعال العباد بين السلف والمتكلمين و 


المقدمة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 
وبعد فإن الإيمان بالله تعالى سان السعادة في الدنيا وال وار 


هموما وج وو يبوء لماعم معدي 


قال تعالى: 0 ل ا 
وَلتَجْرْسَهُمْ لْحْرَهُم يا حَْسَنِ مَاكانوا يَعَمَلُونَ 6[النحل: /41]. 

وهذا الإيمان يقوم على أصول علمية وأسس إيمانية» لا بد من الإتيان بها 
جميع]ء وهي ستة أصول: «الإيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقنو 

ومن أهم أصوله وأركانه» الإيمان بالقدر وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن» وقد تضافرت نصوص الشرع في الحديث عن هذا الركن وعن أهميته. 

والقدر سر الله في خلقه بمعنى: أن التفاوت الذي , كبح البثبر؟ هداية 
وإيمانا وصحة ومرض] وغنى وفقراً... كل ذلك سر الله في خلقه» لم يطلع 
عليه أحد من خلقه. 

ومن دقائق القدر وغوامضه مسألة أفعال العباد وارتباطها بقدرة الله هل 
يمكن فهم العلاقة بينهما أم لا يمكن.ء وإذا لم يمكن فهمها فهل يمكن 
تقريبها للفهم على الأقل ؟ أم تبقى سراً إلهي لا يجوز الخوض فيه ؟! 

لقد خاض الناس فيهاء ووقعوا فيما نهى الله ورسوله عنه من الخوض في 
القدرء وذهبوا مذاهب شتى ني فهم هذه المسألة على وجه الخصوصء. 
وتكلف كل فريق في الاستدلال لهاء وتعسف في رد النصوص التي لا تتفق 
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مع ما ذهب إليه» فكان لزامًَ على أهل الحق بيان ما لديهم من حق ورد 
الباطل على أصحابه. ووضع الأمور في نصابها الصحيح مسترشدين بدي 
الكتاب والسنة وفق طريقة السلف الصالح في التعاطي مع مثل هذه القضايا. 

ولقد جاء هذا البحث ليحقق هذه الغاية بإذن الله» ولا يدعي أنه أتى بما 
لم يسبق إليه» بل قد كتب فيه الأوائل والمحدثون كثيرأه فهو من معينهم 
يستقي» ومن بحرهم يغترفء فقد تنوعت كتاباتهم فيه ما بين الإجادة فما 
دونماء ولكل وجهة هو موليهاء وكتب آخرون فتبنوا بعض مذاهب أهل 
الباطل ظنا منهم أنها الحق ! 

وتجلية للحق وإيضاحاًء وإبرازاً لجهود علماء الأمة في ذلك جاء هذا 
البحث منتظم] في مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة وفهارسء» وقد 
التزم كاتبه المعايير العلمية المتعارف عليها لدى الباحثين» آملاً أن يكون قد 
وفق فيما قصدء وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 


د. صالح بن درباش بن مومى الزهراني 


أفعال العباد بين السلف وال متكلمين ها 


التمهيد 
مسألة أفعال العباد وصلتها بقدرة الله 
وحكم البحث في القدر عموماً 

من أصول الإيمان وأركانه الإيمان بقضاء الله وقدره. وأن ما شاء الله كان 
ومالم يش ألم يكنء وقد دل على ذلك نصوص شرعية كثيرة» وانعقد 
عليها الإجماع. 

ومن أدق مسائل القدر وأغمضها مسألة أفعال العباد وعلاقتها بمشيئة 
الله وقدرته. هل هي داخلة تحت عموم مشيئة الله وقدرته أم غير داخلة ؟ 
وإذا كانت داخلة تحت مشيتة الله وقدرته فهل العباد مجبورون عليها ولا 
قدرة لهم عليها ؟ آم أن لهم قدرة عليها ؟ وإذا كان لهم قدرة عليها فما علاقة 
تكيقدزة انه فاو سعي اغر كيق طر فق مين كول اال العا شاخلة 
تحت عموم قدرة الله ومشيئته وبين كون العباد قادرين عليها ؟ 

أم أن أفعال العباد مستثناة من عموم مشيئة الله وقدرته ؟ بمعنى أنه: لا 
علاقة لأفعال العباد بخلق الله ومشيكته! 

والجواب على هذه التساؤلات من أصعب الأمور وأشقها إلا على من 
وفقه الله لسلوك الطريق القويم» وإعمال جميع النصوص الواردة في ذلك. 
مع التسليم لله في قدره؛ إذ القدر سر الله في خلقه. والوقوف عند هذا الحد 
دون إقحام العقل فيما هو خارج عن نطاق قدرته. 

ولقد حاول كثير من الناس الإجابة عن تلك التساؤلات فذهبوا مذاهب 
شتى» فمنهم من غلب النظر إلى عدل الله تعالى وامتناع الظلم منه؛ وأنه 
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يستحيل عليه أن يقدّر على عبده شيئ بمعنى: جبره عليه ثم يحاسبه عليه 
يوم القيامة؛ لآن ذلك من الظلم الذي ينزه الله عنه» فقالوا -رعاية لذلك-: 
إن أفعال العباد غير مخلوقة لله. بل العبادهم الذين يوجدون أفعالهم 
بمحض اختيارهم وقدرتهم» ومن ثَمَّ يحاسبون عليهاء وسمّى هؤلاء 
أنفسهم: أصحاب العدل أو العدلية» واشتهروا عند غيرهم بالقدرية. 

وهناك من غلب النظر إلى وحدانية الله تعالى وأنه لا شريك له في فعله. 
فنفى -رعاية لهذا- أن يكون لغيره فعل أصلا» بل كل ما في الكون فهو فعل 
الله تعالى» والعباد مجبورون على أعمالهم ليس لهم فيها اختيار ولا قدرة 
عليهاء ويعرف هؤلاء بالجبرية. 

ولفظ القدرية لقب يطلق على كاتا الطائفتين» لكن غلب هذا الاسم على 
النفاة؛ لأمهم الأسبق ظهوراًء فإذ أطلق لا يكاد ينصرف إلا إليهم”"» وأما إذا 
استخدم للدلالة على المثبتين الغلاة فيقيد بعبارة: «القدرية أو الجبرية»”. 

وعند النظر في النصوص الشرعية للوهلة الأولى نجد فيها ما قد يؤيد كلتا 
الطائفتين المتقابلتين» فهناك نصوص تدل على نسبة أفعال العباد إلى الله إما 
على سبيل العموم؛ دون تحديد فعل معرّن» كقوله: ماله حَِقَكل شَىْو ##[الرعد: 
وقوله: بِإوَحَلَقَكُلٌ شَىْو #لالأنعام: ]1١١‏ وهذا العموم يشمل الذات 
١‏ انظر على سبيل المثال كتاب الشريعة للآجري: )910-/٠0١(‏ فقد استخدمه علم على 

النفاة وبوب وساق النصوص ف الرد على هذه الطائفة. 
(؟) كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من المواضع في كتبه. انظر: مجموع الفتاوى 

٠١5/١7١5 1 507‏ منهاج السنة 7 578, 5/ 55١/130٠0075311‏ جامع 

المسائل ”/ 4١‏ وغيرها. 
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الإنسانية وصفاتها وأفعالها. 

وإماعلى سبيل الخصوص أي: نسبة أعمال مخصوصة إليه» كقوله: 

له لفك وما مون 6الصافات: 45 ]» وقوله: فلم تَعسَلُوهم ولكوج 2 
وَمَارَمَيسَك إِا ميت وَلكرى أله رئ 1#الأنفال: 17]. فنصت هذه الأدلة على 
نسبة أفعال العباد إلى الله. 

وهناك نصوص تدل على نسبة أفعال العباد إليهم» إما على سبيل العموم 
كقوله تعالى: :وان مدعل مَاتحَمَلُونَ #[آل عمران:98]» وقوله: ليتس مَاكانوأ 
مون [المائدة: 17 ]. 

فقددلت هذه النصوص على نسبة الآفعال إلى العبد دون تحديد 
فعل معين. 

وإما على سبيل الخصوص. كقوله: 5( يقيمُون الصَلَو ويُوُوتَ ركو 6[المائدة: ه45 ] 
وقوله: يدوت ف مي لأ 1#المائدة: 4ه] وقوله: :3 يحاون ربكم من موفَهِمْ 46 
[النحل: ]5٠‏ وأمثالها من النصوص الدالة على نسبة أفعال معينة إلى العباد. 

فأخذت كل طائفة من الطائفتين السابقتين من هذه الأدلة بطرف, فأخذت 
بعض الحق وردت بعضه -والأدلة الشرعية كلها حق- لكن أحداً منهم لم 
يوفق للأخذ بالحق كله» وقبول جميع الأدلة كما أخذها سلف الأمة وقبلوها ! 

ثم بعد فترة من الزمن جاءت طائفة أخرى. فرامت الجمع بين الأمرين 
والتوسط في المسألة بين الرأيين» لكن بطريقة غير طريقة السلف وفهمهم. 
فخرجت بتلفيق غير مقبول» وتفسير مردود, فأثبتت للعبد قدرة على الفعل 
لكنها غير مؤثرة فيه وإن بدا أنها كذلك ! بمعنى أن الفاعل الحقيقى هو الله 
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والعبد لا تأثير لقدرته في فعله» وإنما ينسب إليه الفعل على سبيل الكسب» 
فالله فاعل حقيقة والعبد كاسب بمعنى أنه محل لفعل الله» والفعل ينسب إليه 
كج لذ اتجادا و تدركه قير مقثزة وتها مقازنةالقدرهانه! 

وتعرف هذه النظرية بنظرية الكسب التي قال بها الأشاعرة وغيرهم ”". 

وقد كثر النزاع بين الطوائف واتسع الكلام فيها غاية الاتساع حتى غدت 
هذه المسألة «أكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة»”". ولم يكن 
الحق متمحضا فيها لطرف على طرفء بسبب النظرة التجزيئية للنصوص أو 
التعضية على حد قوله تعالى: ##لَدِينَ جَمَنُوأ الْمُرَانَ عضِينَ #[الحجر: »]4١‏ فكل 
أخذ بجزء من النصوص الشرعية وتعسف في رد ما خالفه ولو كان مثل 
الشمس في الوضوح. 

يقول الرازي: «إن الجبرية تمسكوا بآيات كثيرة قوية الدلالة على الجبر» 
والقدرية أيض] تمسكوا بآيات كثيرة قوية الدلالة على القدرء فترى كل واحد 
من هذين الخصمين إذا حاول الجواب عن دلائل خصمه فإنه يحتاج إلى 
تأويلات مستكرهة ووجوه متعسفة)”". 

والذي يبدو أن أساس مشكلة هذه الطوائف آأتت من محاولة تكييف (أي: 
حكاية كيفية) العلاقة بين القدرة الإلهية والقدرة البشرية» فوقعوا في هذه المآزق 
والانحرافات» وكان الواجب في هذا المقام التفويض لله تعالى والتسليم له 
)١(‏ كالإباضية والنجارية كما سيأتي في المبحث الخاص بذلك. 


(؟) كما يقول شارح الطحاوية؛ ابن أبي العز الحنفي 7”5٠0(‏ ط: “ات:التركي). 
(") القضاء والقدر للرازي ص(5١١)‏ (وأصله جزء من كتابه: المطالب العالية). 
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دون الدخول في محاولة تكييف العلاقة بين القدرة الإلهية والقدرة البشرية» 
وبين الإرادة الإلهية والإرادة البشرية» وهذا ما تميزت به طريقة السلف عن بقية 
الطرقء إذ أخذت بجميع النصوص الواردة في الباب» ووفقت بينها توفيق] 
سليمً دون تعسف لها ولا اطراحء مع التفويض والتسليم لله تعالى» ودون 
محاولة تكييف العلاقة بين القدرتين والإرادتين؛ الإلهية والبشرية» وايتعدت 
عن الخوض في القدر امتثالاً للنهي الوارد في ذلك. 

فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله يَلِةِ على 
أصحابه وهم يختصمون في القدرء فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من 
الغضب. فقال: « بهذا أمرتم ؟ أو لهذا خلقتم ؟ تضربون القرآن بعضه 
ببعض؟ بهذا هلكت الأمم من قبلكم » فقال عبد الله بن عمرو: «ما غبطت 
نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله وَةٌ ما غبطت نفسي بذلك 
المجانى وقغافن 16 

وعن أبي الدرداء َِلَدعَنهُ عن النبي يَدِدِ قال: « لا يدخل الجنة عاقء ولا 


ع 
مدمن خمرء ولا مكذب بقدر)” 1 


)١(‏ رواه ابن ماجه في مقدمة سننه باب في القدر /١(‏ ااح80 عبد الباقي) وقال الألباني: حسن 
صحيح (المشكاة 44»4/8) وني ظلال الجنة )5٠7(‏ وأخرجه أحمد في مسنده (7/ 21178 
1860١‏ 146 ح/ 778 1845) وحسن إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه 
على المسند. قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه: «قوله: ما غبطت نفسيء مِنْ غَبَط 
كَصَرَبَ وَسَيِعإِذَا تَمَنَى مَالَكُ وَالْمُرَاد: ما إسْتَحْسَنْت فِعْل نَفسي). 

(؟) أخرجه الطيالسي في مسند (1/ ١94‏ ح/١75١١)‏ ورواه أحمد عن أبي الدرداء ح/ 7/179 
(ط: المكنز) وورد هذا الوعيد في المكذب بالقدر في عدد من الأحاديث,» حسّن بعضها 
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وعن ثوبان عن الى عله قال« إذا ذكر أصتحابى فأمسكواء و الذكرت 
النجوم فأمسكواء وإذا ذكر القدر فأمسكوا)”". 


وجاء رجل إلى علي وَيَنََعَنَهُ فقال: «ياأيا الحسن.ما : تقول في القدر؟ 
فقال: طريق مظلم فلا تسلكه.فقال: يا أبا الحسنء ما تقول في القدر ؟ فقال: 
بحر عظيم فلا تلجه؛ فقال: يا أبا الحسنء ما تقول في القدر ؟ فقال: سر الله 
فلا تَكَلّفُه2". 


ولما قيل لابن عباس: إن رجلاً قدم علينا يكذّب بالقدر! قال: دلوني عليه 


-وهو يومئذ قد عَمِيَ- قالوا: وما تصنع به يا أبا عباس ؟ قال: والذي نفسي 
بيده؛ لئن استمكنت منه لأعضنٌ أنفه حتى أقطعه. ولئن وقعت رقبته في يدي 
لأدقنهاء فإنٍِ سمعت رسول الله بك يقول: «كأني بنساء بني فهر يطفن 


الآلباني كما في ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم ص ١5٠‏ وما بعدها. 

)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (؟/ "97 ح/ ١15717‏ ت: حمدي السلفي) ورواه أيض]ً من رواية 
ابن مسعود» وصححه الألباني في الصحيحة (ح/ 54 ””") وصحيح الجامع )7١9/١1(‏ 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (579/5) وأبو المظفر السمعاني في 
الانتصار لأهل الحديث (ص98١)‏ وابن بطة في الإبانة (7/ )١5161١5‏ والآجري في 
الشريعة (؟/ 5 45) وضعف المحقق إسناده 
وانظر: تاريخ دمشق (01/ 187) وجاء في نبج البلاغة (401- بشرح محمد عبده): (وسئل 
[أي: علي] عن القدر فقال: طريق مظلم فلا تسلكوه وبحر عميق فلا تلجوه وسر الله فلا 
تكلفوه) ويروى مرفوعا] بلفظ « لا تكلموا بشيء من القدر فإنه سر الله فلا تفشوا سر الله) 
انظر: شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي (179/5) والكلّف: الولُوعَ بالشيء مع شغْل قَلبٍ 
وَمَشَقَك؟ وق التعديك: (اكلفوا من العمل :ها تظيقؤن) انظرالنهاية لان الأثير ع / اوه 
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بالخزرج تصطفق ألياتبن مشركات» هذا أول شرك هذه الأمة» والذي نفسي 
بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يكون قدّر خيرا كما 
دوو انكو و ا 

وقال وهب بن منبه: «نظرت في القدر فتحيرت» ثم نظرت فيه فتحيرت» 
ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه» وأجهل الناس بالقدر أنطقهم به”". 

قال الطحاوي: «فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيمًء وأحضر 
للنظر فيه قلب] سقيماء لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سراً كتيماء وعاد 
شقان ف أناكة اي 


فينبغىي للمؤمن أن يترك التعمق في القدر والمجادلة فيه» وذلك لأن 
«القدر سر الله في خلقه”' لم يطّلع على ذلك ملَّكٌ مقرب ولا نبي مرسل» 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند ,*37٠ /١(‏ ح/ 05 7”0) واللالكائي في شرح أصول أهل السنة 
(175/5) وضعفه الأرناؤوط في تخريج شرح الطحاوية (ص:777). ومما يؤكد ضعفه قول 
ابن تيمية:«والقدرية متفقون على أن العبد هو المحدث للمعصية كما هو المحدث للطاعة» 
والله عندهم ما أحدث لا هذا ولا هذاء بل أمر بهذا وبي عن هذا... ومن توهم عنهم, أو من 
نقل عنهم أن الطاعة من الله» والمعصية من العبد» فهو جاهل بمذهبهم فإن هذا لم يقله أحد 
من علماء القدرية» ولا يمكن أن يقوله, فإن أصل قولهم أن فعل العبد للطاعة كفعله 
للمعصية» كلاهما فعله بقدرة تحصل له. من غير أن يخصه الله بإرادة خلقها فيه؛ ولا قوة 
جعلها فيه تختص بأحدهما» رسالةأقوم ما قيل (ضمن الفتاوى .)١١7/8‏ 

(5) انظر: التمهيد لابن عبد البر (537//5). 

(") الطحاوية مع الشرح (5/4 ١ ١‏ ط: فوزيء أو9١”‏ ط:08). 


(4) معنى سر الله في خلقه:كونه أوجد وأفنىء وأفقر وأغنى» وأمات وأحيى. وأضل وهدى. 
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والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان» فالحذر 
كل الحذر من ذلك؛ نظراً؛ وفكراً؛ ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر 
عن أنامه. ونباهم عن مرامه. كما قال تعالى في كتابه: :9 لا مَسَلُعما يفَعَلُ وهم 
0 6الأنبياء: 75]» فمن سأل: لِمّ فعل ؟ فقد رد حكم الكتاب» ومن رد 
حكم الكتاب كان من الكافرين)”". 

ومع هذا النهي الوارد عن التعمق في القدر كيف يحق لنا إذن البحث فيه 
عله الصيروة؟! 

العا 

- أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان فكيف يتم إيمان من لم 
يعرف هذا الركن ؟! 

- أن الكتاب والسنة مليئة بنصوص القدر وتفاصيله؛ ونحن مأمورون 
بتدبر القرآن واتباع سنة النبي يَلِةِ فهل يعقل أن مسائل القدر مستثناة من 
ذلك ؟! 

- أن السلف تكلموا في هذا الباب بدءاً بالصحابة والتابعين وأتباعهم 
ثم من تلاهم من الأئمة» ولو لم يكن ذلك جائزاً عندهم لما فعلوه. 

- أن آئمة السنة صنفوا في القدر المصنفات العديدة وبوبوا له في كتب 


(انظر؛ شرح الطحاوية ص:١7”‏ ت: التركي) 

() متن الطحاوية (ص:١7”‏ مع الشرحءت: التركي). 

(؟) انظر: القضاء والقدرد. عبد الرحمن المحمود ص 18. والإيمان بالقضاء والقدرد. 
محمد الحمد ص .١9‏ 
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الحديث أبواب] مستقلة» ثم جاء من بعدهم من الشراح فشرحوهاء فدل ذلك 
على أن تعلم مسائل القدر مباح بل مطلوب”©. 

- أن المقصود بنصوص النهي عن الخوض في القدر إنما هو الخوض 
فيها بالباطل» كضرب بعضها ببعضء والأخذ ببعضها ورد بعضها الآخرء 
ومحاولة الاعتماد في فهمها على العقل وحده؛ وهذا شيء لا يجوز وفي 
النصوص الناهية عن الخوض في القدر ما يبين أن المعنى هو الخوض فيها 
بالباطل ففي قوله كَكِ:«إذا ذكر أصحابي فأمسكوا » ليس المقصود الإمساك 
عن ذكر فضائلهم ومحاسنهم, وإنما الإمساك عما شجر بينهم؛ وكذلك يقال 
في القدر. 


)١(‏ ينظر الكتب التي تحدثت عن تاريخ تدوين العقيدة مثل» كتاب تاريخ تدوين العقيدة 
السلفية» لعبد السلام البرجسء وكتاب منهج أهل السنة والجماعة في تدوين علم العقيدة 


لناصر الحنيني وغيرها. 
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ا مبحث الأول 
نظرية العدل 
نظرية العدل هي النظرية التي تنسب أفعال العباد إليهم» وأنهم مستقلون 
بإيجادها وإحداثها دون تدخل من القدرة الإلهية» وأصحاب هذه النظرية 
هم القدرية الأوائل» ثم المعتزلة ومن تابعهم على ذلك من الشيعة والزيدية 
وبعض المنتمين للتيار العقلاني الإسلامي المعاصر”". 
المطلب الأول: عرض النظرييتّ 
العدل ني اللغة”'": مصدر عَدَّل يعدل عَذُلاً وعِدَّلآ» وهوني الأصل 
للمساواة والمماثلة» فإن كان في المعنويات فتحت عينه (عَدَل)؛ وإن كانت 
ف المتصيوسات كينرت (عدل): 
وقد جاء في القرآن على وجوه منها'): 
)١‏ الفداءء» قال تعالى: #إوّإن تَمْرِلَ كل عَدَلٍ لَايوْحَذَمِنهَآ #[الأنعام: »10٠‏ 


)١(‏ سيأتي توثيق أقوالهم بعد قليل» وأما أصحاب الاتجاه العقلاني فهم غير داخلين في خطة 
البحثء ولمعرفة بعض أقوالهم يمكن الرجوع إلى كتاب: قاضي القضاة عبد الجبار 
الهمذاني لعبد الكريم عثمان» ومقدمته لتحقيق شرح الأصول الخمسة (9”5-170) 
ومقدمة عدنان زرزور لتحقيق متشابه القرآن (4) وبعض كتابات محمد عبده ومحمد 
عمارة» ومقدمة محمود قاسم لكتاب مناهج الآدلة لابن رشد )١٠١5(‏ فإنه يميل إليهم ! 
وانظر كتاب: القضاء والقدر د. عبدالرحمن بن صالح .)١57(‏ 

(0) انظر: #بذيب اللغة للأزهري (7/ )١77‏ ومقاييس اللغة لابن فارس (7577/5) ومفردات 
القرآن للراغب .)65١(‏ 

() انظر: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» لابن الجوزي ص: .)54٠(‏ 
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أي وإن تفدٍ كل فداء» قيل للفداء: عَدْلُ لآنه مثل للشىء”' روى ابن جرير 
بسنده عن رجل من بني أمية..» قال: قيل يا رسول الله ما العدل ؟ قال: 
العدل لدي 


درو وس سء له لد 000 


وقوله: 9( وَاتَعوأ يومالا جو دش عن َس سَيِا وكا يُْبَلُ ها عدَلُ ولا تَفَعَهاسَفعَه ولا 
هم ينَصَرُونَ [البقرة : 17].قال الطبري: «وإنما قبل للفدية من الشيء والبدل منه: 
32 لمعادلته إياه وهو من غير جنسه؛ ومصيره له مثل من وجه الجزاء. لا 
من وجه المشابهة في الصورة والخلقة)”". 

؟) الشركء قال تعالى : ثم أبن كَفَرُوأ برَيهِمَ يَعَدِلُوت #[الأنعام: ]١‏ أي: 
يشركون» روي ذلك عن مجاهد وقتادة ©) 

*) الإنصاف”* “ميتقيض راكاد بار : نس يمر بلْعَدلٍ 
وَالإحستن [النحل: )77]9٠‏ 

فالعدل الإنصافء والإحسان التفضلء كما روي ذلك عن علي بن 


)5/( غريب القرآن لابن قتيبة‎ )١( 

(؟) جامع البيان /١(‏ 559). 

() جامع البيان (1/ 5724). 

(4) قال في الدر المنثور (7/ :)١4‏ (وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حَُمّيد وَابن جريرء وَابن 
المنذرء وَابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد... فذكره) وانظر: تفسير مجاهد ( 17). 

(05) انظر: تفسير ابن جرير (5 /١‏ 5 37). 

(7) وورد عن ابن عباس أنه كلمة التوحيد انظر تفسير ابن أبي حاتم )١175915(‏ وابن جرير 
4 0"”". قال في الدر المشور: «وأخرج ابن جريره وَابن المنذرء وَابن أبي حاتم 
والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عبا 


حي مجلن الدراسات العقديي 


ل 


ومنه قوله تعالى: :9 وَإِنَ حِقمَ ألا فظو في الى تَدكِاْمَاطابَ لك ين الس مُق 
ولت ل إن خف لوده َ َوَمَامَلَكت أده دَلِكَ أَدقَ ألا تَعوُوأ 6[النساء: *] 

وأما معناه في اصطلاح القائلين به فيعبر عنه عبد الجبار الهمداني بقوله: 
«ونحن إذا وصفنا القديم تعالى بأنه عدل حكيم؛ فالمراد به أنه لا يفعل القبيح, 
أو لا يختاره» ولا يخل بما هو واجب عليه وأن أفعاله كلها حسنة)”"2. 

هذا التعريف يشير إلى جملة من القضايا تدخل في مفهوم العدل عند 
المعتزلة ”"'» والذي يهمنا منها قضية خلق العباد لأفعالهم الاختيارية» وقد 
صرح المعتزلة باستقلال العباد بإيجاد أفعالهم» يقول القاضي عبد الجبار: 
«فصلٌ: في خلق الأفعال» والغرض به الكلام في أن أفعال العباد غير مخلوقة 
فيهم» وآ ف العباد متحدتون ل 

بل حكى اتفاقهم على هذا المعنى فقال: «اتفق أهل العدل على أن أفعال 
العباد؛ من تصرفهم وقيامهم وقعودهم, حادثة من جهتهم., وأن الله -جل 
وعز- أقدرهم على ذلكء ولا فاعل لها ولا محدث سواهمء وأن من قال: 


.)٠١ 5 /9( انظر: الدر المنثور‎ )١( 

.)177( وانظر منه:‎ )7"١١( شرح الأصول الخمسة‎ )١( 

(*) مما يدخل في مفهوم العدل عندهم: ١‏ - العباد خالقون لأفعالهم. -١‏ الله تعالى لا يفعل 
القبيح. -٠‏ الله تعالى يفعل لغرض. ؛ - الله تعالى يجب عليه اللطف. 5- الله تعالى يجب 
عليه عوض الآلام.انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي (أصل العدل كاملاً) (ص 
108-4). 

(4) شرح الأصول الخمسة (58017) 
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إن الله سبحانه خالقها ومحدثهاء فقد عظم خطؤه. وأحالوا حدوث فعل من 
فاعلين)”". 

ومع اتفاقهم على ذلك في المعنى إلا أنهم اختلفوا في التعبير اللفظي عنه. 
يقول الأشعري: «واختلفت المعتزلة هل يقال: إن الإنسان يخلق فعله أم لا؟ 
على ثلاث مقالاات: 

فزعم بعضهم: أن معنى فاعل وخالق واحد. وأنا لا نطلق ذلك في 
الإنسان لأنا مُنعنا منه. 

وقال بعضهم: [الخلق] هو الفعل لا بآلة ولا بجارحة» وهذا يستحيل منه 
لفق التفيان 1 

وقال بعضهم: معنى خالق: أنه وقع منه الفعل مقدّرأَ فكل من وقع فعله 
مكدر افير عالق نس قدينا كان مو 

وكان أوائل المعتزلة يتورعون عن التعبير في هذه المسألة بالخلق, وإنما 
يعبرون بالحدوث والإيجاد ونحوه؛ ولا يتجاسرون على إطلاق اسم الخالق 
على العبادء حتى نشأ أبو علي الجبائي فرأى أن لا فرق بين الخالق 
والموجد. فزعم أن كل ما دب ودرج خالق لفعله الاختياري.'") 

ولايهمنا الوقوف عند هذا الاختلاف اللفظي بينهم إذا عرفنا اتفاقهم 
)١(‏ المغني (8/ 037. 
(؟) مقالات الإسلاميين (ص: /١7ت:‏ ريتر) وما بين المعكوفات زيادة مني للإيضاح. 


() انظر: تبصرة الآدلة لأبي المعين النسفي (5179, 40-0595 6)» ومنهاج السنة لابن تيمية 
(9/؟59). 
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على المعنى الذي يريدونه. ألا وهو: إخراج أفعال العباد الاختيارية عن قدرة 
الله ومشيئته وخلقه؛ لأنه -بزعمهم- لو خلقها فيهم. ثم عذبهم عليها؛ لكان 
موصوفاا بنقيض العدلء وهو الظلم والجور ! وأن هذا المعنى من جملة ما 
يعنيه العدل عندهه”". 


وقد ظهرت نواةهذه البدعة أواخر عهد الصحابة على يد القدرية 
الأوائل كمعبد الجهني بالبصرة ثم غيلان الدسسقي تيت الكرا 

)١(‏ انظر: شرح الأصول (757-”07””) وانظر مقدمة إبراهيم مدكور للجزء الثامن من كتاب المغني 
للقاضي عبد الجبار» ومقدمة محمود قاسم لكتاب: الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد. 

(5) هذا هو المشهورء ويكاد يتفق كل من ترجم لمعبد على ذلك» ويؤيده ما ورد في صحيح 
مسلم عن يحيى بن يعمر: «أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني». وقيل: إن أول 
ما ظهر على يد رجل مجوسي من أهل البصرة اسمه (سيسويه أو سنسويه) أو نصراني 
اسمه (شوسن) وأن معدا أخذلعن أحدهما: انظر: الإبائة لابن بطة (2/ به 9-وة ؟) 
والفهرست لابن النديم (مج١‏ ج7 ص 2017) وقيل: أول ما ظهر بالحجاز لما احترقت 
الكعبة أيام حصار ابن الزبير» فقال أناس: احترقت بقدر الله وقال آخرون :لم يقدر الله 
ذلك. انظر: الإيمان لابن تيمية (77)» وقيل غير ذلكء. لكن المشهور الأول. وللزيادة 
انظر: القضاء والقدر د. عبد الرحمن المحمود (/ا1١411-١5١).‏ 

() غيلان بن مسلم الدمشقي القدريء أبو مروان» كاتب تنسب إليه فرقة (الغيلانية) من 
القدرية. وهو ثاني من تكلم في القدر ودعا إليه»لم يسبقه سوى معبد الجهني على 
المشهور. وله رسائل» قال ابن النديم: إنها في نحو ألفي ورقة. واتهم بأنه كان في صباه من 
أتباع الحارث بن سعيد» المعروف بالكذاب. وقيل: تاب عن القول بالقدرء على يد 
عمر بن عبد العزيز» فلما مات عمر جاهر بمذهبه» فطلبه هشام بن عبد الملك. وأحضر 
الأوزاعى لمناظرته» فأفتى الأوزاعى بقتله» فصلب على باب كيسان بدمشق بعد 4 ١٠١ه‏ 
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وقد أنكر الصحابة هذه البدعة على معبد أول ما ظهرتء وأغلظوا له 
القول في ذلك. وكفروا القائل مبذه المقالة”". 

ثم مع مرور الزمنء وبتأثير عوامل مختلفة ورث المعتزلة هذه البدعة 
وخففوا من غلوائهاء واستقرٌ أمرهم على الإقرار بمرتبة العلم السابق» 
والثواب والعقاب, وإنكار عموم المشيئة والخلق بعد أن كانت القدرية 
الأوائل تنكر ذلك”''» وأطلق على نظريتهم في أفعال العباد: (نظرية العدل). 
وأطلق على أصحابها: (العدلية). 

والمعتزلة يفتخرون ببهذه التسمية كما هو ظاهر في كتبهم» ويزعمون أنهم 
فل زواعو[ تجائت العدل الاليو ”. 


انظر: فهرست ابن النديم (الفن الثاني من المقالة الثالثة) وعيون الأخبار لابن قتيبة 
(356/5") وطبقات المعتزلة لابن المرتضى (705-/71) والملل والنحل 
للشهرستاني» وميزان الاعتدال للذهبي (77728/07) ومفتاح السعادة لطاش كبري زاده 
(؟/5”) والأعلام للزركلي (5/ ١75‏ ) . 

)١(‏ كمافي موقف ابن عمر لما سئل عنهم فقال(والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن 
لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر) أخرجه مسلم ,)7”77/١1(‏ 
وانظر الشريعة للآجري (198/7) فقد نبه على موقفهم القوي منهم. كما ساق من 
(41/0-179) كثيراً من النصوص المروية عن الصحابة والتابعين توضح موقفهم الصارم 
من هذه البدعة. 

(؟) انظر: الإيمان لابن تيمية (/75). 

(6) انظر مثلاً: مقدمة الكشاف للزمخشري (ص:”27)» وقد سمّى القاضي عبد الجبار أكبر 


لل مجلتّ الدراسات العقديت 


إليك بعض نصوصهم في إيضاح هذه المسألة: 

)١‏ يقول القاسم الرسي (ت:57 7ه)”' : «على العبد أن يعلم... أن الله 
جل ثناؤه؛ عالم بما العباد عاملون» وإلى ماهم صائرون»”' ويقول: «ولا 
نقول كما قال القدريون المفترون: إن الله جل ثناؤه قدّر المعاصى على 
العباد ليعملوا بها وأدخلهم فيها وأرادها منهم وقلّبهم فيها...)'") 

؟) يقول الخياط (ت:٠794ه)”:‏ « نقول [أي: المعتزلة]: إن الله تعالى 
جل ذكره لم يزل عالم بكل ما يكون من أفعاله وأفعال خلقه؛ لا تخفى عليه 
خافية في الأرض ولا في السماء » ثم يستمر في الرد على مخالفيهم مبيناً أن 
المعتزلة لم ينكروا العلم الآزلي وأن الله لم يزل عالم] بمن يؤمن ومن يكفر 


كتبه: المغني في أبواب التوحيد والعدلء وانظر: طبقات المعتزلة لابن المرتضى في وصفه 
لأصحابه بالعدلية وأصحاب العدل (7, .)١1728177 017١‏ والتسمية محتملة للمدح 
-كما يقولون- ومحتملة للقدح؛ فهم أهل العدل أي: الشرك في الربوبية على حدٌ قوله 
تعالى: مِإثُمَ ألَدنَ كَمَرُوا برَيِمَ عدوت #[الأنعام:1]. والله أعلم 

)١(‏ هو أبو محمد القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الحسني العلوي الرسي نسبة إلى جبل 
الرس قرب المدينة (ات:57 7ه)» معتزلي الاعتقادء وأحد أئمة العلوية الزيدية الثائرين 
على العباسيين» له عدد من المؤلفات. انظر: رسائل العدل والتوحيد (١/١5؟)‏ والأعلام 
للزركلي .)17١/4(‏ 

() كتاب العدل والتوحيد ١5٠ /١(‏ ضمن رسائل العدل والتوحيد). 

(©) كتاب العدل والتوحيد ١55 /١(‏ ضمن رسائل العدل والتوحيد»» ويريد بالقدرية: 
الجبرية المثبتة للقدر؛ إذ لقب القدرية يشملهم لكنه غلب على النفاة. 

(5) هو: عبد الرحيم بن محمد الخياط المعتزلي» صاحب كتاب الانتصار والرد على ابن الروندي 
الملحد, من الفرع البغدادي للمعتزلة ت: ٠9١ه.‏ انظر: الأعلام للزركلي (7/ 41 07. 
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أو يعصي من خلقه”". وإثبات العلم السابق أهم ما يميزهم عن القدرية 
الأوائل» كما يفترقون عن الجبرية في مسألة العلم السابق إذ يرون أن علم الله 
سابق» بينما يرى الجبرية أن علم الله سائق”") 
*) قال الإمام الهادي الزيدي المعتزلي (ت:19/8١ه)‏ '":«ثم يعلم 
أنه عَرَِجَلٌ عدل في جميع أفعاله» ناظر لخلقه. رحيم لا يكلفهم ما لا يطيقون. 
ولا يسألهم مالا يج دون إِنَمَه لَايََِمتْقَالَ دَرَوَ و3 كك خستة نيديا 
ومين اله لما عطلييا [النساء: »]4١‏ وأنه لم يخلق الكفر ولا الجور ولا 
الظلم, ولا يأمر بباء ولا يرضى لعباده الكفره ولا يظلم العباد, ولا يأمر 
ل ل ل 
ال حا 0 ل ل 
طريق الطاعة والمعصية» وهداهم النجدين» ومكنهم من العملين... 
واللَهعَرَبجَلٌ بريء من أفعال العباد. ..وقال عَرَبِجَلّ في فعله هو و( أَسَّهْكَدِقُ كل 
شيع #الزمر: 77]» يقول: هو خالق كل شيء يكون, ولم يقل إنه خلق فعلهم» بل 
)١(‏ الانتصار (1١١ط:‏ نيبرج). 
(0) انظر: شرح الأساس الكبير للشرفي (زيدي معتزلي) (20-549/17) ومعنى أي: أن علم 
الله بأفعال العباد هل هو مجرد السبق والتقدم بلا تأثير» ومعنى سائق أنه مؤثر فيها. 
(") هو الإمام الهادي إلى الحق, أبو الحسن يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي الحسني 
العلوي (ت:/79ه) مؤسس دولة الزيدية في اليمن سنة 0585 له عدد من الكتب 
والأعلام للزركلي .)١51١/4(‏ 


[ 56 | مجلتّ الدراسات العقديتّ 


قال: لفو إفك #لالعنكبوت: 17] يقول: تصنعون وتقولون إفك...20 : 
)وي ل التلكن إرفوة تب نور الحيتر] أن اللهالأ ينب الفسناةة 
ولا يخلق أعمال العياه”". 
©) يقول القاضى عبد الجبار (ت: ١5‏ 5ه): «اتفق أهل العدل على أن 
أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم. وأن الله جل وعز 
أقدرهم على ذلكء ولا فاعل لها ولاامحدث سواهم, وأن من قال: إن الله 
سبحانه خالقها ومحدثها فقد عظم خطؤه وأحالوا حدوث فعل من فاعلين»””. 
ويقول أيضاً: « أفعال العباد حادثة من قبلهم؛ وليس من خلقه تعالى» ". 
ويقول: «فإن قال”"): أتقولون ني أفعال العباد: إن الله جل وعزلم 
يخلقها؟ قيل له: نعم. بل هي من جهتهم واقعة حادثة)”". 
وهذا الاتفاق بين المعتزلة إنما هو في الأفعال المباشرة» أما غير المباشرة 
وهي المسماة بأفعال التولد. المعروفة عندهم بأنها:«كل فعل يتهياً وقوعه 
)١(‏ كتاب فيه معرفة الله من العدل والتوحيد... (7/ 65" ضمن رسائل العدل والتوحيد). 
(؟) هو عبد الله بن أحمد البلخي المشهور بأبي القاسم الكعبي» أحد أقطاب مدرسة بغداد 
الاعتزالية» وتلميذ الخياط» من كتبه المقالات. انظر: طبقات المعتزلة لابن المرتضى 
ص: (88) والأعلام للزركلي (4/ 15). 
(9) المقالات للبلخي (17 ضمن فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ). 
(؟) المغني للقاضي (// 0 


(5) المختصر في أصول الدين للقاضي /١(‏ 777 ضمن رسائل العدل). 
(5) أي: المخالف أو المجادل. 


(0) المختصر في أصول الدين /١(‏ 77/8 ضمن رسائل العدل). 


أفعال العباد بين السلف وال متكلمين ١‏ 


على الخطأ دون القصد إليه والإرادة له فهو متولد. وكل فعل لا يتهيأ وقوعه 
إلا بقصد. ويحتاج كل جزء منه إلى تجديد وعزمء وقصد إليه. وإرادة له 
فهو خارج من حد التولد داخل في حد المباشر»”"'» مثل الألم الحادث عند 
الضرب ومقتل الإنسان بسهم على وجه الخطأ. 

فهذه المتولدات قد ذهب المعتزلة إلى التفريق فيها بين ما تولد من فعل 
الإنسان الحي وبين ما تولد من فعل غير الحي, فأما ما تولد من فعل الحي 
فهو فعله. وإليه ذهب بشر بن المعتمر والقاضي عبد الجبار وغيرهماء وما 
كان متولداً من فعل غير الحي فقد اختلفوا فيه فذهب ثمامة بن اللأشرس 
إلى أنها أفعال لا فاعل لهاء وذهب الجاحظ إلى أنها حادثة بالطبع» وذهب 
النظام ومعمر إلى أنها من فعل الله بإيجاب الخلقة» ولهم تفاصيل أخرى.”") 

أدلة أصحاب نظرية العدل على مذهبهم: 

أبرز من حمل راية هذه النظرية واستدل لها ودافع عنها هم المعتزلة 
وغيرهم تبع لهم» وغني عن البيان القول بأن منهج المعتزلة في إثبات العقائد 
قائم على تقديم العقل على النقل» وما مسألة أفعال العباد إلا واحدة من 
المسائل التي طبقوا عليها هذا المنهج فقد أقاموا الأدلة العقلية عليها أصالة» 
ثم يذكرون بعد ذلك الأدلة النقلية التي تثبت قدرة العباد ومشيئتهم تبعا للآدلة 
)١(‏ مقالات الإسلاميين للأشعري (ص: 4 ٠‏ 5) حاكياً له عن الإسكاني المعتزلى. 
(؟)انظر: المحيط بالتكليف للقاضي (48/-400)) وشرح الأصول له 5800 80 


والمغني له »١١/94(‏ المجلد كله عن التوليد) وانظر: قضية التولد عند القاضي 
عبد الجبار لمحمد عبد العاطي عباس. 


ل مجلتّ الدراسات العقديت 


العقلية لا استقلالاً عنهاء ثم لبيان أن الشرع قد دل على ما دلت عليه عقولهم 
وإلزامّ لخصومهم الذين يحتجون بالسمع في هذا المقام» وقد عمدوا إلى أدلة 
خصومهم السمعية فأولوها أو ردوها حتى يسلم لهم استدلالهم. 

يقول ابن تيمية: «الدلالة السمعية لم يردَّها مَن ردها لضعفي فيهاء وفي 
مقدماتهاء لكن لاعتقاده أنها تخالف العقلء بل كثيرٌ من الآدلة السمعية» التي 
يردوها تكون أقوى بكثير من الأدلة السمعية التي يقبلوهاء وذلك لأن تلك 
لم يقبلوها لكون السمع جاء بهاء لكن لاعتقادهم أن العقل دل عليهاء 
والسمع جعلوه عاضداً للعقل» وحجة على من ينازعهم من المصدقين 
بالسمع» لم يكن هو عمدتهم ولا أصل علمهم؛ كما صرح بذلك أئمة هؤلاء 
المعارضين لكتاب الله -تعالى- وسنة رسوله يك بآرائهم».'") 

وفي مسألة أفعال العباد على الخصوص يقول عبد الجبار: « الاستدلال 
بالسمع على هذه المسألة متعذر؛ لأنا مالم نعلم القديم تعالى وأنه عدل 
حكيم لا يظهر المعجز على الكذابين لا يمكننا الاستدلال بالقرآن» وصحة 
هذه المسائل كلها مبنية على هذه المسألة ...» الخ ”". 

أساس شبهتهم في هذه المسألة: 

وشبهة المعتزلة التي لأجلها نفوا تعلق قدرة الله ومشيئته بأفعال العباد - 
في الأساس - عقلية» فبناء على مفهوم العدل - عندهم- فإن من القبح أن 
يخلق الله أفعال العباد الاختيارية بما فيها من خير وشر ثم يحاسبهم عليها؛ 


.)١778 /١( درء التعارض‎ )١( 
.)07"060( (؟) شرح الأصول‎ 


أفعال العباد بين السلف والمتكلمين هوا 


لأن هذا خلاف العدل وما جاء خلاف العدل فهو قبيح» والله منزه عن فعل 
القبيح وعن اختياره لذلك لم يخلق أفعال العباد بل منحهم الحرية المطلقة 
في إيجاد أفعالهم حتى يتحقق الجزاء على تلك الأفعال الصادرة منهم بعدل 
لا ظلم فيه. 

وهذه المسألة - أعني نفي خلق الله لأفعال عباده- منبثئقة عن أحد 
أصولهم الخمسة التي لا يعتبر معتزلي من لم يجمع القول بها" ألا وهو 
العدل والذي يعد ثاني أصل من أصولهم بل ويعدونه - أحيان) - مع التوحيد 
أهم أصلين والبقية ترجع إليهماء ويفضلون أن يقال لهم العدلية أو أهل 
العدل والتوحيدء نسبة إلى العدل أو إليه وإلى التوحيد.'") 

فمسألة أفعال العباد فرع عن مفهوم العدل - عندهم -» لذا كان لزام 

بادئ ذي بدء يقال: «لا خلاف بين المسلمين في كون الله تعالى موصوفاً 
بالعدل والحكمة ولا قائل بخلاف هذا القول من أهل القبلة ” فالله عادل 
بالاتفاق. لكن الخلاف هو في مفهوم العدل فمعناه عند المعتزلة ومن نحا 


)١(‏ يقول الخياط: (.. وليس يستحق أحد.. اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول 
الخمسة - ثم ذكرها - فإذا كملت في الإنسان هذه الخصال الخمس فهو معتزلي ) 
الانتصار (ص:/18١-184)‏ وهذا ما استقر عليه المذهب وإلا فإن أوائلهم كواصل بن 
عطاء وعمرو بن عبيد لم يقولوا بهذه الأصول كلها ! مع الإجماع على أن واصلاً وعمراً 
من المعتزلة. انظر: أرباب الكلام لسعود السرحان ص 44-17 

(0 انظر: طبقات المعتزلة (ص:27). 

(") شرح الأساس الكبير للشرفي (زيدي معتزلي) (؟/ 57 .)١57-١‏ 


1 | مجلتّ الدراسات العقديتّ 


نحوهم في هذه المسألة يختلف عن معناه عند غيرهم» يقول عبد الجبار: ١‏ 
المراد به [العدل] أنه لا يفعل القبيح» أو لا يختاره» ولا يخل بما هو واجب 
عليه» وأن أفعا له كايا سي 

ويقول القاسم الرسّي وهو زيدي معتزلي: « ولو كان هو الفاعل 
لأعمالهم» الخالق لها لم يخاطبهم ولم يعظهم, ولم يلمهم على ما كان 

7 4 "') رك 

منهم من تقصير» ولم يمدحهم على ما كان فيهم من جميل وحسن»." لذن 
ذلك يعد في نظره خلاف العدل. 

فلما كان مفهوم العدل عندهم كذلك كان من القبح - عندهم - أن 
يخلق الله أفعال العباد الاختيارية بما فيها من خير وشر ثم يحاسبهم عليهاء 
لأن هذا خلاف العدل وما جاء خلاف العدل فهو قبيح» والله منزه عن فعل 
القبيح وعن اختياره؛ لذلك لم يخلق أفعال العباد. بل منحهم الحرية 
المطلقة في إيجاد أفعالهم حتى يتحقق الجزاء على تلك الأفعال الصادرة 
منهم بعدل لا ظلم فيه. 

ويمكن تلخيص شبهتهم فيما مر من كلامهم على النحو التالي: 

١‏ أرادوا نفي الظلم عن الله ومن الظلم أن يحاسب الله المرء على ما 
لم يد ولم يفعل ! 

؟) وراموا تفسير التكليف والوعد ؤالوعيد» وأساس التكليف أن يثاب 
المحسن على إحسانه والمسىء على إساءته. 
(؟) انظر: كتاب العدل ونفي التشبيه للرسي (ضمن رسائل العدل والتوحيد .)١58 /١‏ 


أفعال العباد بين السلف والمتكلمين ا 


وتوجيه الدعوة لمن هو معلوم مسبقا أنه لا يستجيب وترجى إجابته. 

فهذا أساس مذهبهم وقاعدته في هذه المسألة. 

أولا: أدلتهم العقلية: 

لهم أدلة عقلية كثيرة وسوف نقتصر منها على ما يؤدي الغرض إن شاء الله'"". 

.١‏ يقول عبد الجبار بن أحمد: «والذي يدل على ذلك -أي أن أفعال 
العباد غير مخلوقة فيهم- أن نفصل بين المحسن والمسيء وبين حسن الوجه 
وقبيحه» فنحمد المحسن على إحسانه ونذم المسيء على إساءته ولا يجوز 
هذه الطريقة في حسن الوجه وقبيحه ولافي طول القامة وقصرها ... فلولا أن 
الفصل)”2. 

؟. يقول القاسم الرسي: « فلو كان هو الفاعل لأعمالهم الخالق لهالم 
يخاطبهم, ولم يعظهم. ولم يلمهم على ما كان منهم من تقصير» ولم يمدحهم 
على ما كان منهم من جميل وحسن. كما لم يخاطب المرضى فيقول لهم: لِم 
مرضتم ؟ ويخاطب العميان فيقول لهم: لِمَّ عميتم ؟)' "» فالثواب والعقاب 
)١(‏ تكفل القاضي عبد الجبار بن أحمد ببيانها في بعض كتبه كالمغني والمحيط وشرح 

الأصولء وكذا الإمام الهادي الزيدي في كتابه: الرد على المجبرة (؟/ 54 ضمن رسائل 
(؟) شرح الأصول (777). 
() كتاب العدل والتوحيد ونفي التشبيه عن الله الحميد »١55 /١(‏ ضمن رسائل العدل 


والتوحيد ت: محمد عمارة) . 


| 6و | مجلتّ الدراسات العقديتّ 


على أمور لا صنع للعبد فيها منافٍ للعدل والحكمة ! فلو كان الله خالق لأفعال 
العباد لبطل الثواب والعقاب؛ إذ كيف يعاقبهم الله على أمر خلقه فيهم ؟! والله 
عدل لا يظلم أبداء حكيم يضع الأمور في نصابها. 

". يقول القاضي عبد الجبار: «لو كان تعالى هو الخالق لفعلهم. 
لوجب أن لا يستحقوا الذم على قبيحه؛ والمدح على حسنه؛ لأن استحقاق 
' 1 : 00 

؟. ويقول القاضئ أيضا: «وأحد ما يدل على أنه تحالى لا يجوز أن يكون 
خالق] لأفعال العباد هو أنه في أفعال العباد ما هو ظلم وجورء فلو كان الله تعالى 
خالة) لها ارحب أن يكؤن ظالم جاتئرا. تقاك الشعن ذلك علوا كبيرام7. 

. لو كانت أفعال العباد مخلوقة لله لانتفت الحكمة من إرسال الرسل 
لإقامة الحجة على الخلق» وكيف يكون حكيماً من يدعو من لا يستجيب له 
ولا ترجى إجابته'"'؟!! 

إلى غير ذلك من الآدلة العقلية الكثيرة التي يزعمون أنها تدل على مذهبهم. 

ثانيا: الأدلة النقلية: 

قدمنا أن الأصل عندهم الاحتجاج بالعقلء وأن الأدلة السمعية لا 
يحتجون بها إلا إذا كانت موافقة لأدلة العقل ومقررة لهاء ولا يحتجون بها 


.)١97 /8( المغني‎ )١( 

(') شرح الأصول للقاضي (755) والمختصر في أصول الدين له 718/١1(‏ ضمن سائل 
العدل) وانظر: تبصرة النسفي (ص:500). 

(") انظر: الانتصار للخياط (178)» والمختصر في أصول الدين /١(‏ 77 ضمن رسائل العدل). 


أفعال العباد بين السلف والمتكلمين 44 


على أنها مستقلة في الدلالة”©. 

وبناءَ على ذلك فقد استدلوا - سمعًا- بالآدلة التي أضاف الله فيها أفعال 
العباد إليهم بأنواع الإضافة» على النحو التالي”": 

.١‏ الآيات الدالة على أن أفعال الله منزهة عن أن تكون مثل أفعال 
المخلوقين من التفاوت والاختلاف». كقوله تعالى: :مات ف حَلْقٍ اَليَمَنٍ 
مِنتَفوتٍ 1#الملك: ] وهذا عام» وأفعال العباد فيها التوحيد والتشبيه والتثليث 
والكفر وغير ذلك» ولا تفاوت أعظم من ذلك فيجب أن يدل على أنه ليس 
مل 


.)0700-155( انظر: بخصوص موقفهم في هذه المسألة شرح الأصول‎ )١( 

(0) انظر: شرح الأصول (7772-705) ومتشابه القرآن عند الآيات المشار إليهاء وذكر 
الرازي: أن أدلتهم النقلية قد استدلوا مها من عشرة أوجه. ثم سردها. انظر محصل أفكار 
المتقدمين والمتأخرين (478-559:ت: آتاي) وانظر كتابه: القضاء والقدر(5 750 وما 
بعدها) فقد توسع جداً في عرض أدلتهم. 

() انظر: متشابه القرآن لعبد الجبار (571) وشرح الأصول (707-705) وانظر: المحصل 
للزرؤئ 45:10 ) والتقماء و القد را للمحموة 20710 

(:) انظر: شرح الأصول (0/8”) ومتشابه القرآن (57 0) وقارن بتبصرة الأدلة (/09). 


|“ ) مجلتّ الدراسات العقديتّ 


*. الآيات التي تثبت المشيئة للعباد وتعليق أفعالهم عليها كقوله :مَل 
نكن ين ريق قن كة قي ومن 35 2د [الكهف: ]١4‏ وقوله: مأ لِمَن سَه َي 
ديقم يئر #[المدثر: 00 ولو لم تكن أفعالاً لهم لما علّق مشيئتهم عليها”". 
5. الآيات الدالة على اعتراف الأنبياء بذنوبهم وإضافتها إلى أنفسهم 
كقوله تعالى عن آدم: هِإرَيَنَا طَلمنَآأنفْسَنَا #[الأعراف: 58] وقوله عن يونس: 
« سْبَحََكَ إن حكنت ين الطلييبيت 6[الأنبياء: 41]... ونحوها مما يدل على 
أن الأنبياء فاعلون لأفعالهه”". 


ف الايات النى 5ت تبين أن العباد هم الذين يؤمنون ويكفرون ويطيعون 
ويعصون كقوله تعالى : 38 وما مََمَ ناس أن يووا د جاءم مَالْهدَى [الإسراء: 94] 
وقوله :2 كيف مَكفروت ,أله وَكُنُم أ مودَا نكم #البقرة: 71]» وغيرها. 
فكيف يكون الله خالقً لأفعال العباد مع أن هذه الآيات تنص على أنهم هم 
الذين يؤمنون ويكفرون ؟! فلو لم تكن هذه أفعالهم حقيقة لما عاتبهم 
وذمهم على ترك الإيمان وفعل الكفر””". 

الاح لع شان اا ري : جر مَأ نوأََمَلُوتَ #[السجدة: 10]» 


وقوله : 9# جراء يما انوأ يَكد و بون #[التوبة: دياق وقوله : 38 هَل جَرَاء م الْإِحْسَنِ 
إَّ َلْإِحَسَنُ [الرحمن: 6 ] لمر لح كين الاب حت اناه والخالقين 


)١(‏ انظر: المحصل للرازي (*575-5577) والقضاء والقدر للمحمود (54؟؟). 

(0 انظر: محصل الرازي (5717-5577) والقضاء والقدر للمحمود (5؟١5).‏ 

انظر: المحصل للرازي (5777-571) وتبصرة الأدلة (291) والقضاء والقدر 
للمحمود (5؟١5).‏ 


أفعال العباد بين السلف والمتكلمين لحف 


لآفعالهم والصانعين لها لكان هذا الكلام كذب» وكان الجزاء على ما يخلقه 
فينا ضعيف].!") 

لآ انالقار فيح الجر ادرضلتى اللأعميال ترثعت صواقي فقا لاسيتهانة: 
0 وَيَزْكَ لَه الى أورمْسُموهَا يما شُمْرٌ تََمَلُو و الزخرف: ؟]» فلولا أن العين 
يخلق فعله لكان ترتيب الجزاء على ما يخلقه الله فينا قييبح)”". 


.)5151١-5550( والمحصل للرازي‎ )75١1( انظر: شرح الأصول‎ )١( 
وانظر: شرح الطحاوية (547 ت: التركي).‎ )”7١( انظر: شرح الأصول الخمسة‎ )( 


| ” )| مجلتّ الدراسات العقديتّ 


المطلب الثاني: نقد النظريت نقلا وعقلا 

)١‏ أصاب المعتزلة في إثباتهم للعبد قدرة ومشيئة على الحقيقة» كما 
أصابوا في ردهم على الذين نفوا أن يكون للعبد قدرة ومشيئة أصلاً وهم 
الجبرية الخالصة: أو له قدرة ومشيئة لكنها غير مؤثرة في الفعل وهم الجبرية 
المتوسطة (أصحاب نظرية الكسب»» على تفصيل في أقوالهم, لكنهم (أي: 
المعتزلة) أخطئوا حين جعلوا العبد مستقلاً بقدرته عن الله. 

”) لا يلزم من إثبات خلق الله أفعال العباد أن يكونوا مجبورين عليهاء 
بل لهم قدرة مؤثرة في أفعالهم ولهم مشيئة» لكن قدرتهم ومشيئتهم تحت 


.4 مه )ال حا 
قدرة الله ومشيئته 3 


و6 لا يلزم من خلق الله الظلمَ والجورٌ ونحو ذلك أن يكون متصفا هذه 
الصفات؛ لآن هذه الصفات هى لمن قامت به دون غيره؛ وهى خلق الله 
وليست صفته”'' وفرق بين فعل الله ومفعوله؛ فأفعال العباد هي مفعول الله 
5) أن اعتقاد أن العباد خالقون لأفعالهم شرك في الربوبية؛ لآن تمام 
تحقيق توحيد الربوبية الاعتقاد بأن الله خالق الذوات والأفعال والصفات» 
والمعتزلة زعموا أن العباد يخلقون أفعالهم والله يخلق الذوات والصفات» 
فلم يحققوا هذا النوع من التوحيد تمام التحقيق”"» وقد ورد في الحديث 
)١(‏ كما سيأتي في شرح مذهب أهل السنة. 
(0)انظر: منهاج السنة .)501/-56957/١(‏ 
() قال ابن عباس: «القدر نظام التوحيد...» وقال - منكراً على قدريّ-: «هذا أول شرك وقع 
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«القدرية مجوس هذه الأمة» ''' ومعناه أن القدرية - ومنهم المعتزلة- 
بإثباهم استقلالية العبد في إيجاد أفعاله » وأنه هو الخالق لها قد جعلوا مع الله 
شركاءَ كثيرين في ربوبيته» فشاببوا المجوس الذين يعتقدون بوجود إلهين 
اثنين» فكيف بمن يثبت أكثر من اثنين كما هو حال القدرية ؟! 

وهذا المذهب؛ مذهب القدرية القائلين بالعدل «يَرد على دلالة التمانع 
بالإبطال ويؤدي إلى تصحيح مذهب الثنوية» كما يقول الع إذ التمانع 
يدل على الوحدانية» والقول بأن العباد مستقلون بأفعالهم عن قدرة الله يؤدي 
إلى الشرك دلالة التما: الوعصوانية: مذهب القائلي: 
/ و لع يه» ويصحح : : 
بإلهين اثنين كما هو قول أصناف الثنوية ! 


5) المعتزلة فيما ذهبت إليه ظنوا أن من يثبت خلاف مذهبهم فقد قال 


في الإسلام» أخرجه اللالكائي في شرح أصول السنة (5/ 570) وانظر: تخريج الألبانٍ 
على شرح الطحاوية (71/8). 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه باب في القدر(777/54, ح/7(.)5541١4047/1‏ مععون 
المعبود)؛ وابن ماجه في سننه /١(‏ 70؟) والحاكم في المستدرك /١(‏ 85) و اللالكائي 
(رقم )١١15١‏ وغيرهمء وله شواهد ومتابعات لا تخلو من مقال لكن بمجموعها يتقوى 
الحديث» وقد صححه الألباني وَمَدَنَهُ لشواهده؛ انظر تعليقه على السنة لابن أبى عاصم 
برقم 747 وأخرجه الآجري في الشريعة (7/ 80١‏ رقم )7١‏ وحسّن المحقق إسناده» 
كما أخرجه أبو داود في السنن بلفظ آخر قريب (5/ 2777ح/ 57947) وضعًف الألبانٍ 
هذه الرواية. وقال شارح الطحاوية ص: 0/8: «كل أحاديث القدرية المرفوعة 
ضعيفة»وإنما يصح الموقوف منها». 

(0) في التبصرة (/2544-794» ونقل ابن القيم في بدائع الفوائد (5/ 1785) عن ابن عقيل مثله. 
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بأن الله تعالى يفعل القبيح» أو يخل بما هو واجب. وذلك بناء على تفسيرهم 
الخاص للقبح والحسن والوجوب... 

وهذا إلزام منهم لخصومهم وإلا فه ليس في المسلمين من يقول: إن الله 
تعالى يفعل قبيح أو يخل بواجبء ولكن المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة 
النافين للقدر يوجبون على الله من جنس ما يوجبون على العباد ويحرمون 
عليه ما يحرمونه على العباد ويضعون له شريعة بقياسه على خلقه فهم 
مشبهة الأفعال» وأما المثبتون للقدر من أهل السنة والشيعة فمتفقون على أن 
الله تعالى لا يقاس بخلقه في أفعاله» كما لا يقاس بهم في ذاته وصفاته... 
وليس ما وجب على أحدنا وجب مثله على الله تعالى» ولاما حرم على 
أحدنا حرم مثله على الله تعالى» ولا ما قبح منا قبح من الله» ولا ما حسن من 
الله تعالى حسن من أحدناء وليس لأحد أن يوجب على الله تعالى شيثا ولا 
يحرم عليه شيغ]»”". 

5) هذا الاعتقاد مخالف لإجماع المسلمين الذين يعتقدون أن ما شاء 
الله كان وما لم يشأ لم يكن”". 

0) هذا الاعتقاد يستلزم تعطيل النصوص الدالة على أن الله خالق أفعال 
العباد ونفي ارتباطها بمشيئة الله» أو تأويلها بتعسف مقيت. وكلا الأمرين باطل؛ 
)١(‏ منهاج السنة 4/8/١‏ 5). 
(0) انظر حكاية هذا الإجماع في: الإبانة للأشعري (94177ت: عيون)» والتوحيد 


للماتريدي (735911) وتبصرة النسفي )72٠١5(‏ والتمهيد له (73715)., وشفاء العليل )١1١(‏ 
وو مهاري 0/1 


أفعال العباد بين السلف والمتكلمين | 0 ) 


فبطل ما أدى إليهما. 

8) ويلزم من هذا المذهب تنقص الله - تعالى عن ذلك- بتجويز أن يقع 
في ملكه ما لا يريده ولا يقدر على رده» كالكفر والقبائح جميعاء وهذا فيه 
تعجيز لله؛ تعالى الله عن ذلك 27 

4) ما زعموه من انتفاء الحكمة من إرسال الرسل لو كانت أفعال العباد 


0٠‏ لا يلزم من التفريق بين ما يصدر من الإنسان باختياره كال حسان 


)١(‏ انظر: تبصرة النسفي (/114-54) وشرح الطحاوية ١7779‏ ط: التركي). 
ومن طريف ما يروى: أن القاضي عبد الجبار المعتزلي دخل على الصاحب بن عباد 
وعنده الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني الشافعي» فلما رأى الأستادً قال: سبحان من تنزه 
عن الفحشاء ! فقال الأستاذٌ: سبحان من لا يقمٌ في ملكه إلا ما يشاء ! فقال القاضي: أيشاء 
ريا أن يُعصى ؟ فقال الأستادً: أيُعصى ريَّنا قهراً؟! فقال القاضي: أرأيت إن منعني 
الهدى» وقضى علي بالردى أحسن إلى أم أساء ؟! فقال الأستاذً: إن منعك ما هو لك فقد 
أساء» وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاءء؛ فبَهت القاضي. انظر: طبقات 
الشافعية 64/ 2557-1771 ويّروى قريب من هذه القصة عن أبي عصام القسطلاني كما في 
شرح الطحاوية (7775 ت: التركي)» وذكر الرازي هذه القصة مختصرة في لوامع البينات 
(195عند تفسير: الجبار) وفي القضاء والقدر )١١١(‏ حيث اقتصر على الجملتين 
الأوليين» ثم عقب بقوله: (تأملوا هاتين الكلمتين» فإن كل واحد منهما جمع جميع دلائل 
مذهبه في هذه الكلمة). وذكرها السكوني في عيون المناظرات (5 050551-50 م9١١ات:‏ 
سعيد غراب) وذكر كلام الرازي بنحو مما هاهنا دون أن يصرح باسمه. وفي (ص:5١”2‏ 
م/6,) قال: ( قال غيلان القدري لربيعة بن عبد الرحمن: أترى الله يريد أن يُعصى ؟ قال 


لفويعة: اترغز الله تصن قير | 9 فكانما القمه هيهرا ). 
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والإساءة» وبين ما لايد له فيه كخلقته التي خلقه الله عليها من حسن أو 
قبح.. ونحو ذلك؛ أن الله لم يخلق فعل العبد وأن العبد خالق لفعله» فليس 
في نصوص الشرع ما يؤيد ذلكء غاية ما في الآمر أن يدرك الإنسان مسؤوليته 
عن أفعاله الاختيارية التي أقدره الله عليها ومنحه القدرة والإرادة على فعلهاء 
دون ما ليس له قدرة عليه. 

)١‏ ولايلزم من إثبات خلق الله لأفعال عباده بطلان الثواب والعقاب» 
إذ لا تعارض بين الأمرين فالكل حق ثابت بأدلة يقينية» وجهة الإضافة 
مختلفة بين الأمرين» فأفعال العباد خلق الله والعباد مكلفون ومحاسبون 
على أفعالهم» وهي عملهم وكسبهم» وبطلان الشواب والعقاب فرع 
التعارض»ء ولا تعارض بين الأمرين» وسيأتي مزيد إيضاح لهذا الأمر عند 
عرض مذهب السلف. 

)١‏ أما النصوص التي استدلوا بها على مذهبهم فيرد عليهم فيها 
بمعارضتها بالنصوص التي أضافت أفعال العباد إلى الله عموم] وخصوصا. 
هذا من حيث الإجمال. 

وأما من حيث التفصيل فإن هذه النصوص التي استدلوا بها لا تدل إلا 
على الحق قطعاً. فالنصوص المثبتة لمشيئة العباد حق تدل على أن العباد 
فاعلون لأعمالهم حقيقة لا مجازاًء ولا تعني بتات أنهم مستقلون بإيجادها 
بعيداً عن قدرة الله ومشيئته» فإن هذا الفهم مما زادوه على النصوصء وهي 
لا تحتمله» فقد دلت النصوص المقابلة لهذه النصوص على أن أفعال العباد 
لا تخرج عن قدرة الله ومشيئته» وبهذا تلتئم دلالة النتصوص ويظهر الحق 
جلي لمن أراد الله له ذلك. 
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وأماما استدلوا به من قوله: يإمَائرَئ فى حَأْقٍ ليحن من تَمُوتٍ #6[الملك: ] 
وقوله: «إسْنْءَألوالىَأشوْكلٌ شَىْءِ #النمل:28] فقد أتوافي ذلك من عدم 
تفريقهم بين ما هو فعل الله وما هو مفعوله. ففعله الذي هو خلقه متقن لا 
تفاوت فيه ولا اختلافء وأما مفعولاته ومخلوقاته فهذه يقع فيها الاختلاف 
والتفاوت» ومن ذلك أفعال عباده فهي ليست فعلا لله وإنما هي من مفعولاته 
وخلقه لذا يقع فيها التفاوت والاختلاف ولا يقع في أفعاله سبحانه''". 

وأما الآيات التي فيها اعتراف الأنبياء بذنوبهم فليس فيها سوى أنهم 
الفاعلون لها ولذا طلب المغفرة من ربهم» وليس فيها أنها غير مخلوقة لله 
وأنهم مستقلون بإيجادها البتة"". 

ومثلها النصوص التي فيها أن العباد يؤمنون ويكفرون ويطيعون ويعصون. 

وأما نصوص الجزاء على الأعمال فليس فيها سوى أن الأعمال سبب 
لحضول الكاء ولبست تم لبغول الجةبدليل تجديق «الن يفخل أحد 
تنكم الججلة بعل 0007 


)١(‏ انظر: شفاء العليل الباب الثامن عشر بتمامه. 

(؟) انظر القضاء والقدر د. المحمود (779). 

() سأي تخريجه عند أدلة الجبرية. 

(5) انظر: شرح الطحاوية (557-7557 ت:التركي) ومفتاح دار السعادة لابن القيم ١١١ /١(‏ 
ت: علي حسن). وحادي الأرواح له )١155(‏ وفتح الباري لابن حجر /١١(‏ 5910) 
ومجموع الفتاوى له (8/ .07١‏ 
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المبحث الثاني 
نظرية الجبرا"' 

نظرية الجبر هى النظرية المقابلة لنظرية العدل. ظهرت كرد فعل 


عليها'''» وهي نظرية تغلو في إثبات القدر إلى درجة نفي قدرة العباد على 
أفعالهم» وتجعلها لله وحده. والعباد ظروف ومحال لأقدار الله.. 


المطلب الأول: عرض النظرييّ 

يطلق الجبر في اللغة على ثلاثة معان:”) 

الأول: بمعنى الإصلاح» سواء كان حسيا أو معنوي]””. 

الثاني: بمعنى العزة والامتناع والقوة» ومنه نخلة جبّارة. 

الثالث: بمعنى القهر والإكراه» وأكثر ما يستعمل على أفعل: أجبرته على كذا. 

اصطلاحا عند القائلين به: عرفه الشهرستاني بأنه: «نفي الفعل عن العبد 

حقيقة وإضافته إلى الرب تعالى»”'» وقال الجرجاني: «الجبر هو إسناد فعل 

(1) نظراً لعدم وجود مراجع خاصة بالجبرية» فسيكون رجوعنا إلى ما حكي عنهم في كتب 
المقاللات والفرق وسائر كتب العقيدة وعلم الكلام. 

.)57٠١ //( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(9) انظر: شفاء العليل )7195-١1755(‏ ومعجم مقاييس اللغة )20١7/١(‏ والصحاح للجوهري 
(/ ت: عطار) ولسان العرب )١١7/5(‏ وغيرها. 

(5) تقول في الحسي: جبرت الكسرء وفي المعنوي: جبرث الخاطر؛ أي أصلحته. ويستخدمه 
الفقهاء كثيراً بذا المعنى كما في سجود السهو ونحوه. انظر: نظرية الجبر في الفقه 
الإسلامي د. وصفي عاشور أبو زيد. 

(5) الملل والنحل /١(‏ 85 ت: الوكيل)» وانظر: أبكار الأفكار للآمدي (05/ 41). 


أفعال العباد بين السلف والمتكلمين 7 
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العبد الى الله تعالى)”". أي 
والجيرية: نوعان: 
خالصة: وهي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلاّ كالجهمية. 
متوسطة: وهي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا كالنجارية '". 
والأشناعية: 
وقد ظهرت بدعة الجبرية في فترة مبكرة من التاريخ الإسلامي على يد 
الجهم بن صفوان (ت:7/8١ه)‏ الذي زعم أن التدبير في أفعال العبد كلها 
لله وهي كلها اضطرارية» ليس للعبد فيها شيء؛كحركات المرتعش» 
وحركات الأشجار في مهب الريح؛ وإضافتها إلى الخلق مجاز من باب 
إضافة الشيء إلى محله لا إلى فاعله.'") 


أناالعة لاقل لمعن الشدعة بل سس 


قال الأشعري وهو يعدد ما تفرد به جهم: « الذي تفرد به جهم... وأنه لا 
فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وحده. وأنه هو الفاعل» وأن الناس إنما تنسب 


) ت: الأبياري‎ ٠١١( التعريفات‎ )١( 

(0) انظر: الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 865). والنجارية هم أتباع حسين بن محمد النجار» 
وأكثر معتزلة الريّ ينتسبون إليه» وافق المعتزلة في نفي الصفات وخلق القرآن؛ وخالفهم 
بإثبات خلق الأفعال» وقال بالكسب كقول الأشعريء ولهذا عدّه ابن تيمية أقرب إلى أهل 
السنة» ذهب إلى أن الاستطاعة مع الفعلء (ت:١37).‏ انظر: مقالات الإسلاميين 
للأشعري (1757/86-57/17) والفرق بين الفرق للبغدادي )5١9-7٠01/(‏ والتبصير في 
الدين للإسفراييني (51» 57) ومنهاج السنة .)١95 /١(‏ 

() انظر: مقالات الأشعري (7174) والفرق بين الفرق للبغدادي )١15(‏ والملل والنحل 
للشهرستاني »)4177/١(‏ وشرح الطحاوية ١١777‏ ترتيب: فوزي). 
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إليهم أفعالهم على المجاز كما يقال تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت 
الشمسء وإنما فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس الله سبحانه. إلا أنه 
تخلق للإتشان قوة كان ا الفجل» :ولق أله إوادة للفعل واعضيارا لامتقردا له 
بذللة» كما خلق له طولآ كانه :طوياة ولو كان به فاون يع 

وقد استفاضت نسبة هذه البدعة إلى الجهم في سائر كتب المقالات 
والفرق والعقائد '"'» ولعله أول من قال بهذه البدعة في الإسلام. إذ لا يوجد 
دليل علمي على أن أحداً سبقه إليها. 

ويبدو أن السبب الذي دفع الجهم إلى القول ببذه البدعة ليس هو نظره 
في النصوص الشرعية فهو ليس من أهل العناية بهاء ولعل السبب وراء ذلك 
أحد الأمور التالية أو كلها: 

الأول: مذهبه في الصفاتء فقد بالغ في نفي التجسيم والتشبيه بين الله وخلقه 
حتى وصل إلى التعطيل المحضء ورأى أنه «لا يجوز أن يوصف الباري تعالى 
بصفة يوصف بها خلقه لأن ذلك يقتضي تشبيها» فنفى كونه حي عالما» وأثبت 
كونه: قادراً فاعلاً خالق]؛ لأنه لايوصف شيء من خلقه بالقدرة والفعل 
والتخلنق)”" قتف كننررة الانسانوإوادكوفرار امل مضيييه كال فقبال الجن 
)١(‏ انظر: مقالات الأشعري (717/9) 
(؟) انظر: مقالات الأشعري (284) والفرق بين الفرق للبغدادي )١15(‏ والفصل لابن حزم 

(0””) والملل والنحل للشهرستانيٍ /١(‏ 7/) واعتقادات فرق المسلمين للرازي 


(18) وانظر الححيظ لقبية احجان 55 والتحدور النين لتشيران التحنيترى (5؟) 
وفتاوى ابن تيمية (4/ 055 1/ /57) وشفاء العليل .)١19/(‏ 


() الملل والنحل للشهرستاني .)86577/١(‏ 


أفعال العباد بين السلف والمتكلمين لف 


الخالصء وقد ذهب إلى هذا الرأي الدكتور فاروق الدسوقي.”) 

الثاني: وربما يكون السبب هو قوله بوحدة الوجود؛ وأن الوجود شيء 
واحد هو الله» ولا وجود على الحقيقة لغيره» فلا فعل إذن لأحد سواهء وهذا 
رأي الشيخ زاهد الكوثري”". 

الثالث: وربما يكون السبب تأثره ببعض الصابئة الذين كان يناظرهم» 
والفلاسفة الذين كاتوا يذهبون هذا المذهن:2 

وعلى كل حال فإن نظريته لم تنشأ من النص الشرعي ! 

وقد أثّرت نظرية الجبر في الفرق التي ظهرت فيما بعد بدرجات متفاوتة» 
بيد أن أسوأ تأثير لها كان ذلك التأثير الذي حمل الصوفية على اعتقاد أن 


جميع أفعال العبد كلها طاعات؛ حتى قال قائلهم:””) 
أصبحت منفعلاً لما يختاره 2 مني ففعلي كله طاعات 


.)١5١ /57( انظر كتابه: القضاء والقدر في الإسلام‎ )١( 

(1) انظر كتابه: الاستبصار في التحدث عن الجبر والاختيار (ملحق بموقف البشر 797). 

(") انظر: مقالات الجهم لياسر قاضي (7/ 3737/ا) وفتاوى ابن تيمية (1/ 0/60). 

(5) هو نجم الدين محمد بن سوار بن إسرائيل بن الخضر الشيباني (5755-/51/1ه) الشاعر؛ 
صوفي مشهور من القائلين بوحدة الوجودء له ترجمة في العبر لابن العماد (0/ 7*15) 
والبداية لابن كثير )”721/١17(‏ والوافي بالوفيات (7/ 57١)؛‏ وشذرات الذهب 
(/3”594) وانظر: محقق شفاء العليل» الحفيان (41)» وبخصوص الجبر عند الصوفية 
ينظر: فتاوى ابن تيمية (/ )٠٠١‏ ومنهاج السنة (0/ )76٠١‏ ومدارج السالكين )7717/١(‏ 
وشرح الواسطية للهراس /١(‏ 7”17/7) وعقيدة الصوفية د. القصيّر )01٠0(‏ ووحدة الأديان 
د.لطف الله (55). 
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أدلة الجبرية على مذهبهم: 

)١‏ لاتوجد مصادر للجبرية يمكن من خلالها معرفة أدلتهم التي 
استدلوا بها على مذهبهم» وكل ما يذكر لهم من أدلة هو ما ذكره غيرهم ممن 
(ت:7518) حفيد القاسم الرسي» ومؤسس دولة الزيود في اليمن فقدذكر 
حجج الجبرية في كتابه الرد على المجبرة» لكنه يريد بالجبرية أهل السنة !”") 

وقد حاول أبو الفضائل أحمد بن محمد المختار الرازي (ت:570) أن 
يستقصي حججهم القرآنية في كتابه حجج القرآن.”'"» ويمكن اعتبار ما ذكره 
الرازي في المطالب العالية من حجج مطولة على إثبات أن العبد غير مستقل 
على أن الله خالق أفعال العباد”"» كما ذكر ابن القيم في شفاء العليل كثيراً 
مما يمكن أن يستدلوا به. وقام بعض الباحثين المعاصرين بذكر أدلتهم 
اعتماداً على من سبقه””''. ومن تلك الأدلة استدلالهم بالنصوص الدالة على 
إضافة الأعمال إن اللّه وحده.» ومنها: 

؟) الآيات التي فيها إثبات عموم خلق الله لكل شيء, كقوله: «( أَسَهْحَِقٌ 

حكل 1 6[الزمر: 1] وقوله: :3 هزْمِنَ حَقٍع ره [فاطر: “7]» ونظائرها. 
)١(‏ الكتاب مطبوع ضمن مجموعة رسائل العدل والتوحيد. (؟/ 59-17 ت: عمارة). 
(0) ص:(7ا١-05).‏ 

(") انظر كتابه: القضاء والقدر )7١17-179(‏ وكتابه هذا جزء مفرد من المطالب العالية. 
() انظر: القضاء والقدر للمحمود )75١١0-57١11(‏ وانظر: مذاهب الإسلاميين لبدوي .)98/1١(‏ 


أفعال العباد بين السلف والمتكلمين ورف 


69 الآناك الكخة للمشيةكة لوده وأن لا مشيئة للإنسان إلا تحت 

5 5 قل سس سح لوعو اس سمس سر 2 5 00 
مسيكته» كقوله: ##وربك يلق مايش يكاز #[القصص: 18]) وقوله: وما 
200 ل امب عه مس يو لا محل مره 5 00070 وي مز عرست 
تَمَاءُونَ إ لَه أن يناه الله رب الْعلْمِيتَ [التكوير: 9؟]» وقوله: مِوكدَلِكَ يِضِلَ امه من يمل 


سه 


وَيبدى مكمه #[المدثر: ]١‏ وغيرها. 


5) الآيات التى فيها أن الله قد حق منه القول فهو الذي يهدي ويضل» 


كقوله: 9 وَلَوَشِنَا ليسا 


بس صروسا 2 و ابد عدايياة جرخيل وت ابر 


0 
نقين هد ده وَللِكن حَقَّ الْقَوَل مي لَأَمَلَانَ جَهَئَّمَ مرح 
الحنةوا لاض حساك 6[السجدة: 17]. 

) آيات الختم والطبع كقوله: 9 حَتَمَ أنه عل كُلُوبهِمْ وَعَلَ سَمْعِهِمْ *[البقرة: 

لمك اروك له أن عل تارفس وديم مدر راتكه 
3 ؤلتيك الت طبع الله عل قلويهمٌ وسمعهم وأبصرهِم وأؤلتيك هم 
امور 6[النحل: .]1١8‏ 

5) النصوص التي تنفي الفعل عن العبد وتثبته لله: يِإوَمَا رَمَيَك إِذ وَمَيتَ 
وَلككرَىَ أله رك #6[الأنفال: فنفى الفعل عن نبيه وأثبته لنفسه. فدل على 
او ا 00 
أن الإنسان لا صنع له بفعله '. 


ع 5006 ل بوي سير باه 4 < م براه عع 2 ذل سخ سير كر وى 9 
وو وإن نَصِبَهُمْ حَسَنَهُ يقوا هازو. من عِنْد الله وإن نصبهم سيلئة يقولوا هاذو من 
سخ وم روغ ٍِ 


وي دن تر اع عبر 


عِندِك فلمل مَنَعِنْد الله شَالِ مولت الْمَوَ ملا يَكادونَيِفْفَهونَ حَدِينًا 6[النساء: 0]. 

1) كما استدلوا بقوله كَلِةِ: « لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله ! قالوا: 
ولآاانت نارهول الله ؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمّدن الله برحمة منه وفضل )”) 
)١(‏ انظر: شرح الطحاوية 57١‏ و(547 ت: التركي). 


(؟) حديث صحيح. رواه أحمد (7517/7) وابن ماجه (7/ )١405‏ وص ححه الألباني 
صحيح الجامع (ح/0375787 24791 75 وغيرها) وأصله في البخاري 


3 
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فالنبييٌ بَكِةِ ألغى أثر العبد لاستحقاق الثواب لأنه لا صنع له فيه. 

واستدلوا عقلاً بعدد من الأدلة من أبرزها:9) 

-١‏ أن إثبات فعل للعبد حقيقة يعتبر قدحا في التوحيد؛ لآن الفاعل في 
الكوة شي لاو لا رياف ل 

؟- الاستدلال بعلم الله الأزلي المحيط بكل ما يقع من أفعال عباده فيما 
لايزال أي في المستقبل» فلا يمكنهم أن يخرجوا في أفعالهم عما سبق به 
علمه وإلا انقلب جهلة فكل إنسان يظن أنه مختار فهو مقيد بعلم الله 

''- قالوا: إذا قدرنا صدور حركة من العبد؛ فإن كانت مقدورة للرب 
وحده فهذا الجبر الذي نقول به. وإن كانت مقدورة للعبد وحده فهذا يعني 
إخراج بعض الأشياء عن قدرة الله فلا يكون على كل شيء قدير» ويكون 
العبد الضعيف أقدر من خالقه على بعض الأمور ! وإن كانت مقدورة للرب 


(ح/ 1457) ومسلم (ح/58157). 

)١(‏ انظر: مناظرة بين جبري وسني (ضمن شفاء العليل )151١-41١‏ والمطالب العالية 
للرازي (9/ 58-16). 

75٠ 715 /١( وانظر: المختصر في أصول الدين لعبد الجبار‎ )5١١( انظر: شفاء العليل‎ )١( 
ضمن رسائل العدل).‎ 

(©) انظر: موقف البشر لمصطفى صبري (55).» والقضاء والقدر للمحمود ص .)57١(‏ 

(5) انظر: شفاء العليل لابن القيم (5؟5). 


أفعال العباد بين السلف وال متكلمين 1 


5- قالوا: إذا لم نقل بالجبر لزم ترجيح الممكن بلا مرجحء وبطلان 
الترجيح بلا مرجح مقدمة بديهية» وإذا كان الأمر كذلك فالقادر على 
الضدين يمتنع أن يرجح أحد الطرفين على الآخر إل لمرجح؛ وذلك 
المرجح ليس منه وإلا لزم التسلسلء بل هو من الله فلزم الجبر' “. 


.)75١1( انظر: القضاء والقدر للرازي‎ ١ 
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المطلب الثاني: نقد النظريت نقلاً وعقلاً 

١‏ - إن اعتبار أفعال العباد اضطرارية لا صنع للعبيد فيها يناقض العقل 
والفطرة؛ فالله فطر عباده على التفريق بين الآفعال الاضطرارية وبين الأفعال 
الاختيارية» فهم يفرقون بين المرتعش والماشي وبين حركة الساقط من 
شامق والضافة الى شام 7 

؟- إن القول بالجبر ينافي الشرائع كلها لأن الشرائع مبناها على الأمر 
والنهي» وأمر الآمر لغيره بفعل نفسه لا بفعل المأمور ونهيه عن فعله لا عن 
فعل المنهي عبث يُنزَّه الله عنه. 

فمن لا فعل له كيف يتصور منه أن يوصف بطاعة أو معصية» وإذا ارتفعت 
حقيقة الطاعة والمعصية ارتفعت حقيقة الثواب والعقابء وإذا ارتفعت حقيقة 
الثواب والعقاب كان ما يفعله الله من النعيم والعقاب في يوم القيامة أحكام] 
جارية عليهم بمحض المشيئة والقدرة لا بسبب الطاعة والمعصية.!") 

*- أن القول بالجبر يلزم منه القول بأنه لا فائدة من بعثة الرسل لإقامة 
الحجة على العالمين. 

؛ - لفظ الجبر لفظ مجمل يحتمل حقا وباطلا فإذا أريد به إكراه الفاعل 
على الفعل بدون رضاه كما يجبر الآب المرأة على النكاح, فالله تعالى أجل 
وأعظم من أن يكون مجبراً بهذا التفسير» فإنه يخلق للعبد الرضا والاختيار 
بما يفعله وليس ذلك جبراً بهذا الاعتبار. 


.)550( انظر: شفاء العليل‎ )١( 
)4١( انظر: شفاء العليل‎ )7( 


أفعال العباد بين السلف وال متكلمين يك 


وإذا أريد بالجبر خلق ماني النفوس من الاعتقادات والإرادات» كقول 
محمد بن كعب القرظى: «الجبار الذي جبر العباد على ا وكمافي 
الدعاء المأثور عن علي يَزنَهَعَنُْ «جبار القلوب على فطراتها: شقيها 
وسعيدها ان فالجيبر ثابت هذا التفسير. 

فلما كان لفظ الجير مجملاً محتملاً للحق والباطل نهى الأئمة عن 
إطلاقه نفيا وإثبات)”". 


- أن وصف الله عَرَبَلَ بجبر عباده على أفعالهم تنقصٌ لجناب الربوبية؛ 
لآن الجن لا يكو الأمنن العالع عدم بجعا عبر معطي لس 0 
ولذلك جاء في الشرع الجبل دون الجبر كما في خبر أشج عبد القيس"2. 


5- إن نسبة أفعال العباد إلى الله يستلزم تعطيل النصوص الدالة على 
نسبة أفعال العباد إليهم أو تأويلها تأويلآ فاسداً» وكلا الأمرين باطل؛ فبطل 
ما أدي إليهما وهوالجير. 


.)978 أخرجه الخلال في السنة (7/ /001 برقم:‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبه في المصنف (57/75 برقم:351011) والطبراني في الأوسط (4/ "47 
برقم: 249. 

(") انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية: (8/ .)177-1١11‏ 

(5) انظر: شفاء العليل (7/5 ت: الحفيان). 

(5) قال لَه لأشج عبد القيس:( إن فيك خلقين يحبهما الله؛ الحلم والأناة» فقال: أخلقين 
تخلقت بهما أم جبلت عليهما ؟ قال: بل جبلك الله عليهماء قال: الحمد لله الذي جبلني 
على ما يحب).رواه مسلم (ح/17) وأبو داود (ح/ 0775) وصححه الألبانٍ في صحيح 
ابي داود (ح/ 07575) 
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- إن القول بأن فعل العبد ليس له فيه اختيار يلزم منه أن لا يحمد على 
فعل محمود ولايلام على فعل مذموم, لآنه في الحقيقة بغير اختيار منه 
وإزادة و القيكة: أن يكون اله سال ع ذلك علو يراك ظالما لمن 
عصى إذا عذبه وعاقبه على معصيته. وهذا خلاف خرر الله القائل: 2« ومَآأنأ 
َك لَجِيدٍ 270:31 . 

8- لا يلزم من إثبات فعل للعبد حقيقة القدحٌ في التوحيد؛ لأن نسبته إليه 
ليسق علق شيل الاستقلال والالفرات نل على سعيل السببيةو وال عالق 
الأسباب ومسبباتهاء فالجميع تحت قدرة الله ومشيكته. 

4- أما استدلالهم بعلم الله السابق على الجبر فجوابه أن تعلق علم الله 
أزلاً بأفعال عباده ليس جبراً» وهذا شيء متصور معقول أن سبق العلم ليس 
جبراً؛ ولذا أثبت المعتزلة - وهم نفاة قدر الله- العلم السابق ولم يروا إثباته 
مستلزم]ً للجبر ولا منافياً لقدرة العبد. 

-١‏ وأما ما زعموه من أنا إذا قدرنا صدور حركة من العبد؛ فإن كانت 
مقدورة للرب وحده فهذا الجبر الذي نقول به» وإن كانت مقدورة للعبد 
وحده فهذا يعني إخراج بعض الأشياء عن قدرة الله... 

هذا الزعم مبني على عدم التفريق بين فعل الله وفعل العبد. واخحتلاف جهة 
الإضافة إلى كل منهما فهناك فرق بين فعل الله ومفعوله» ففعل العبد يضاف إلى 
الله خلق وإيجاداًء ويضاف إلى العبد على جهة السببية وهو كسب له. 

8- وأما ما استدلوا به من نصوص فيمكن الرد عليهم فيها إجمالاً 


1 اهن اراد بو الع تيد( فو قا واه 01 


أفعال العباد بين السلف والمتكلمين مف 


بالنتصوص الدالة على نسبة أفعال العباد إليهم» وغاية ما تدل عليه تلك 
الأدلة أن لا شيء يقع في الكون خارج] عن علم الله وقدرته ومشيئته» وهذا 
حق, ولا تدل بحال أن العباد مجبرون على ما يقع منهم» وليس لديهم دليل 
صحيح صريح ينفي أن يكون العباد فاعلين لأفعالهم. بل غاية أدلتهم إثبات 
أن الله خالق أفعال العباد» وهذا حق لا ينكرء بل إننا نجد في الدليل نفسه ما 
يرد عليهم» ونوضح ذلك بمثالين مما استدلوا به (آية وحديث): 

الأول: قوله تعالى: وما رَمَيسَت إِذْ رمت وَلَدْكرَبَ أله رك [الأنفال: 117] 
فهذه الآية لا تدل على أن فعل العبد من فعل الله؛ لأن الآية كما أثبتت الرمي 
لله أثبتته للرسول يَلِةِ فدل ذلك على أن الرمي المثبت غير الرمي المنفي. 
وذلك لأن الرمي له ابتداء وانتهاءء» فابتداؤه الحذف بأي طريقة من طرقه. 
وانتهاؤه الإيصال» وكلٌ منها يسمى رمي)» فالمعنى: وما أصبت إذ حذفت 
ولكن الله أصاب0". 

الغاني: حديث: «لن يدخل الجنة أحد بعمله»”" لا يدل على أن العبد لا 
صنع له في عمله المنسوب إليه» لأن الباء في قوله (بعمله) باء العوض فالنبي 
يد نفى الدخول بالعمل بطريق العوضء وقد ثبت دخوله بطريق السبب في 
قوله تعالى: (١‏ وَيَنَكَ نَأل أو رنْسُمُوعَابِمَاشُثْرٌ تَعْمَلُرت 14[الزخرف: 71]. ثم 
إن الحديث نسب العمل للعبد في قوله: (بعمله) ممايدل على أنه 


() الفتاوى لابن تيمية (77”/7) ومدارج السالكين لابن القيم )55١/١(‏ وشرح 
الطحاوية (5557). 


(؟) سبق تخريجه في معرض أدلتهم. 
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فعله حقيقة”". 
وهكذابقية الآدلة الع اسعدلوا نا فاياة النشية تبت المشدقة نه 
وحده. وهذا حق, وهناك آيات تثبت المشيئة للعباد وهذا حق. ومجموعهما 


ع فال ج ان 5 0 سانا 
حو يقت للعبن مقعة لكنيا ؤاقعة تحت مشعة اللو . 


وكذا يقال في الآيات التي يخبر الله فيها أنه حق منه القول فإنها تدل على 
سبق علم الله بما العباد عاملون ولا تدل على جبرهم على أفعالهم. 

وأما نصوص الختم والطبع فإن معناها أن الله جعل الختم والطبع عقوبة 
لهم على عدم إيمانهم وليس معناها أن الله منعهم من الإيمان””. 

وبالعموم فإن مذهب الجبرية باطل بدلالة السمع والعقل والضرورة 
التي يصير دافعها مكابرً”©. 


١١١ /١( انظر: شرح الطحاوية (747-57557 ت:التركي) ومفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )١( 
)510 /١١( وفتح الباري لابن حجر‎ )١155( ت: علي حسن). وحادي الأرواح له‎ 
ولمعرفة مزيد من أوجه الجمع بين الآية والحديث يُنظر: أحاديث العقيدة المتوهم‎ 
إشكالها للدبيخي (7174) والأحاديث المشكلة في التفسير للقصيّر (717). ولابن تيمية‎ 
ت: رشاد سالم)‎ 167-١51 /1( رسالة في الجمع بين الآية والحديث ني جامع الرسائل‎ 
.017١ /8( وانظر: مجموع الفتاوى له‎ 

() انظر شفاء العليل .)١99(‏ 

(") انظر مناقشة هذه الآدلة في شفاء العليل لابن القيم (البابين: .)١6 2١١‏ 

(5) انظر: تبصرة الآدلة للنسفي (0947) وشفاء العليل .)١915(‏ 


أفعال العباد بين السلف والمتكلمين فف 


المبحث الثالث 
نظرية الكسب 


هذه هي النظرية الثالثة التي حاول أصحابها التوفيق بين النظريتين 


المطلب الأول: عرض النظرين: 

يطلق الكسب لغة على: الاقتضاء والطلب والإصابة والجمع”". وقد 
استعمل في القرآن على ثلاثة أوجه:”) 

.١‏ عقد القلب وعزمه. ومنه قوله: مِإلَايَْاِمِدُكٌ أمَه الَو ف يحي وَلَكن 
مواد بَاكسَبت قُلُوبْك وأمّه عَمرْعَلِيمٌ © البقرة: 0575 أي: بما عزمتم عليه. 

؟. كسب المال بالتجارة» ومنه قوله تعالى: هِوأَنَفِقُوا من طَيبَتِ ما 
حكسَبْكُم 1#البقرة: /171]. 

*. السعي والعملء ومنه قوله تعالى: تِإلَهامَاكَبَتْ وَل مَاكسَنْنْمٌ * 
[البقرة: 4 »]١‏ وقوله: يما كُْثرٌ ل 6[الأعراف: 9"]. 

وني اصطلاح القائلين به وهم الأشاعرة ومن نحا نحوهه'": له عدة 
تعريفات» من أشهرها: 
)١(‏ انظر: لسان العرب )2١77/١1(‏ بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي )1717/1١(‏ 
(') انظر: شفاء العليل (ت: الحفيان ص *75-777””) وراجع مفردات ألفاظ القرآن للراغب (7171). 
() كالإياضية. انظر: الموجز لأبي عمار عبد الكافني (؟/١7)‏ ومشارق الأنوار للسالمي 

)17١0(‏ والماتريدية كما في تبصرة النسفي (0597» 1905) والاستبصار للكوثري بكامله. 
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الكسب: « هو المقدور بالقدرة البجاحة 7 

- وقيل: هو «صرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل». 

5 وقيل: هو « مقدور وقع في محل قدرته)”". 

- وقيل: هو «تعلق قدرة العبد وإرادته بفعله الاختياري)”". 


وحاصل هذه التعريفات أن الكسب نظرية ترى أن أفعال العباد مخلوقة 
لله ولهم قدرة عليهاء إلا أن هذه القدرة غير مؤثرة» ويرى أصحاب هذه 
النظرية أن فعل الله هو مفعوله والخلق هو المخلوق. وسموا هذه النظرية 
(كسب»» وقالوا: إن أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. وفرقوا بين 
الكسب والخلق بأن الكسب ما وقع بآلة» والخلق لا بآلة» وقيل: الكسب أمر 
لايستفل به الكاسب» والخلق أمر.يستفل به الخالق © . 

ويقولون: عند تحريك القلم يخلق الله أربعة أعراض» ليس منها عرض 
سبب لآخر بل هي متقارنة في الوجود: الأول - إرادتي أن أحرك القلم, الثاني 
- قدرتي على تحريك القلم الثالث - نفس الحركة الإنشائية [حركة اليد]ء 
الرابع - تحرك القلم. فإذا أراد الإنسان شيئا فَمَعَله فقد خلقت له الإرادة 
والقذر وحن الفعر:» :وختلق :له الفخلل لآنه للاايفه بالقدرةالشغل قةافيه لأنه 
)١(‏ مقالات الأشعري »)7١/7(‏ غاية المرام للآمدي (577). 
(0) العقائد النسفية )١54(‏ وتبصرة النسفي (5 19). 
() خير القلائد في شرح جواهر العقائد للعرياني (أشعري) (ت:78١١).» ١1/1(‏ طبعة 

إلكترونية ”[(21 ). 
(5) انظر: خير القلائد للعرياني )١11/(‏ وانظر: تبصرة الآدلة للنسفي (5 10) وشفاء العليل (89). 


أفعال العباد بين السلف والمتكلمين يفف 


لا أثر لها في الفعل”"2. 

يقول الآمدي: «إن أفعال العباد مضافة إليهم بالاكتساب وإلى الله تعالى 
بالخلق والاختراع» وإنه لا أثر للقدرة الحادثة فيها أصاةٌ" 

ولخص بعض متأخريهم الكسب بأنه عبارة عن الاقتران العادي بين 
القدرة الإنسانية الحادثة والفعلء فالله قد أجرى العادة بخلق الفعل عند قدرة 
عدت رافق لا يقدرة لدو ادم 

فالعبد -عندهم- له قدرة» لكن لا تأثير لها ني أفعاله والله هو خالق 
أفعال العبد وعلاقة العبد بأفعاله عبارة عن كونه محلاً لهاء وعن مقارنة 
قدرته التي لا تأثير لها فيها بقدرة الله المؤثرة ! 

ومهما يكن من شيء فإن القول بوجود القدرة وعدم تأثيرهاء في غاية 
الصعوبة والإشكال» ولذا ضرب بها المثل في الخفاء فقيل: أخفى من كسب 
الأتهرى . 

وقد ظهرت هذه النظرية على يد أبي الحسن الأشعري” "2 وقد أراد بها 
التوسط بين الجبرية في غلو الإثبات والعدلية في غلو النفي» ثم أصبحت هذه 


.)3١5-57١( انظر: دلالة الحائرين لابن ميمون اليهودي‎ )١( 

(؟) غاية المرام .)5١1/(‏ 

(©) انظر: شفاء العليل لابن القيم (/77) ودراسات في العقائد لعرفان عبد الحميد (7170-559). 

() انظر: موقف البشر تحت سلطان القدر لمصطفى صبري .)065-0١(‏ 

(5) ومن نصوصه في ذلك: ( والحق عندي أن معنى الاكتساب هو أن يقع الشيء بقدرة 
محدثة فيكون كسب لمن وقع بقدرته) مقالات الإسلاميين (257) ولم أجد له غيره 


والناس إنما يذكرون مذهبه ويسوقون نصوص أصحابه. 
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النظرية معلم] من معالم المذهب الأشعري. 

وعماد الأشعرية في نظريتهم هذه محاولة التوفيق بين دلالة النقل ودلالة 
العقل والواقع» يقول التفتازاني -موضحا منزعهم في ذلك-: « ثبت بالبرهان 
أن الخالق هو الله» وبالضرورة أن لقدرة العبد وإرادته مدخلا في بعض الأفعال؛ 
كحركات البطشء دون البعض؛ كحركات الارتعاش» فاحتجنا للخروج من 
هذا المضيق في القول: إن الله خالق كل شى والعبد كاسب)7©. 

ومن الجدير بالذكر أن الماتريدية قد قالوا بالكسب أيض] ! وعبروا عنه 
في الغالب بالاختيار إشعاراً بقدرة العبد» لكنهم فسروه بغير ما فسره به 
الأشاعرة» فقالوا: هو التسبب بالعزم في أن يخلق الله الفعل على يدي العبد. 
وهذا العزم هو من فعل العبد لا من فعل الله» بينما ذهب الأشاعرة إلى أنه 
من فعل الله لا من فعل العبد» ومبذا اقترب الماتريدية من مذهب المعتزلة» 
وعرفوا بأصحاب مذهب الإرادة اللجرئية”". 


.)51/( وانظر: موقف البشر لمصطفى صبري‎ )١594( شرح العقائد النسفية‎ )١( 

(1) انظر: تبصرة الأدلة للنسفي (17286511”.095) وفتاوى ابن تيمية (/ 717) وشفاء العليل 
7510 84لات: الحفيان) وشرح الطحاوية ١١5/(‏ ترتيب: فوزي)» وشرح الفقه الأكبر 
للقاري (5 5) والروضة البهية ٠١7(‏ المسألة السابعة من الخلافات اللفظية) ونظم الفرائد 
لشيخ زاده (الفريدة /ا"ا) وله رسالة في مسألة الكسب سماها: مميزات مذهب الماتريدية عن 
المذاهب الغيرية» مخطوطة ببرلين (برقم/ 587 ؟) والاستبصار للكوثري كاملاً وموقف 
البشر لمصطفى صبري (07-/017) والعقد الجوهري في الفرق بين كسبي الماتريدي 
والأشعري لخالد النقشبندي البغدادي, والقضاء والقدر للمحمود (0717 757). والمختار 


من كنوز السنة لدراز (51 ”7)» والفرق الإسلامية د. محمود مزروعة (7/ا١١-7/5١).‏ 


أفعال العباد بين السلف والمتكلمين 1 


ومذهب الماتريدية شبيه بمذهب الباقلاني كما سيأتي» وفي ذلك يقول 
السبكي: «الذي تحرر لنا أن الاختيار والكسب عبارتان عن معيّن واحدء 
ولكن الأشعري آثر لفظ الكسب على لفظ الاختيار لكونه منطوق القرآن» 
والقوم آثروا لفظ الاختيار لما فيه من إشعار قدرة للعبد» وللقاضي أبى بكر 
مذهب يزيد على مذهب الأشعري فلعله رأي القوم» ”"» وقد ذكر النسفي 


في تبصرته ما يشبه قول الباقلاني”". 


(1)طبقات الشافعية: جره 


(؟١)‏ ص:(160). 
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المطلب الثاني: نقد النظريي: 
ان هو 03 ف 7 ١ ٠‏ 
مفهوم ولا معقول. حتى ضرب به المثل في الغموض” . 
ممايقال ولا حقيقةعنلذده معقولةتدنو إلى الأفهام 
الكسب عند الأشعري والحالعن 2‏ دالبهشمي وطفرة النظاء'” 

إضافة إلى أن الإنسان لو حاول تصور مدلول الكسب كانت محاولة لما 
لا يعقل. يقول الشيخ مصطفى صبري: «الفرق بين القول بوجود القدرة 
وعدم تأثيرها وبين القول بعدم القدرة في غاية الصعوبة والإشكال»”". 

فهو مصطلح لا معنى له ولا طائل تحته' “» يقول الرازي: «التحقيق يظهر 
أن الكسب اسم بلا مسمى» 0 

ثانيّ: من حيث مآل النظرية: تؤول هذه النظرية إلى الجبرء وهذا دليل على 
سقوطي”". 


وقد اعترف كثير من أصحاب هذه النظرية وغيرهم بهذا المآل. 


.)07 »51/( انظر: موقف البشر تحت سلطان القدر لمصطفى صبري‎ )١( 

)١(‏ انظر: شفاء العليل لابن القيم )75١١(‏ وانظر: الصفدية لابن تيمية (1/ )١9١‏ والنبوات له 
(081/1) ومنهاج السنة له (5059/1). 

(”) موقف البشر تحت سلطان القدر (59). 

(4) انظر: شفاء العليل 751 والكشف عن مناهج الآدلة (5 77). 

(5) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (7588). 


أفعال العباد بين السلف وال متكلمين َك 


يقول الرازي: «إن العبد مضطر في صورة مختار»”". 

ويقول: «أفعال العباد بقضاء الله تعالى وقدره وأن الإنسان مضطر في 
اختياره» وأنه ليس في الوجود إلا الجبر» ”") 

ويقول الآمدي:«الجبرية تنقسم إلى: جبرية خالصة وهي التي لا تثبت للعبد 
فعلاً ولا كسب كالجهمية» وإلى جبرية متوسطة وهي التي لا تثبت للعبد فعلا 
ولكن تثبت له كسب كالأشعرية والنجارية والضرارية”" والحفصية” 200. 


257/١6 ١5١ والتفسير الكبير(/‎ )١187( ولوامع البينات‎ )١1”7 المطالب العالية (؟/‎ )١( 
.)2)222/5 0/١ 

(؟) المباحث المشرقية (؟/ 55 0). 

() الضرارية هم أتباع ضرار بن عمروء المعاصر لواصل بن عطاء» كان يقول بنفي الصفات 
كما تقول المعتزلة ويفارقهم في القول بخلق أعمال العباد. ولذا طردته المعتزلة» وجوّز 
وقوع فعل بين فاعلين: أحدهما خالق وهو الله والآخر كاسب وهو العبد, وأن الله فاعل 
لأفعال العباد حقيقة» وهم فاعلون لها حقيقة» وأن الاستطاعة قبل الفعل ومعه. ولذا عدّه 
ابن تبمية أقرب إلى أهل السنةء (ت:40١).‏ انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري 258١(‏ 
57) الفرق بين الفرق للبغدادي (4717 2510» والتبصير في الدين للإسفرايبني (2517 
277» والملل والنحل للشهرستاني )4١.90(‏ ومنهاج السنة .)١954 /١1(‏ 

(4) الحفصية هم أتباع حفص الفرد الذي كان في أيام المأمون» قال بالتعطيل على مذهب 
امقر لعا ركني ف أنه الغباد فانيت عتقيامز ا الانطامةت النعل وقله هله 
وتابع ضرار بن عمرو في الجملة. 
انظر ترجمته في: الفهرست لابن النديم (577) والفرق بين الفرق للبغدادي »)5١5(‏ 
والملل والنحل للشهرستاني (40) وميزان الاعتدال للذهبي /١(‏ 2055) والمنية والأمل 
لابن المرتضى (؟75١721١١).‏ 

(5) أبكار الأفكار )1١/5(‏ وانظر: موقف البشر لمصطفى صبري )١5778(‏ والأشعري 
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ويقول الجرجاني: « والجبرية: اثنان: متوسطة تثبت للعبد كسباً في الفعل 
كالأشعرية» وخالصة لا تثبت كالجهمية» "©. 

ويرى الشيخ مصطفى صبري أن معنى الجبر المتوسط هو الجبر 
بالواسطة وليس معناه الجبر المعتدل أو الجبر الناقصء بل هو جبر تام لكن 
بواسطة الاضطرار إلى الاختيار» ومعنى ذلك أن أفعال العباد الاختيارية 
تستند إلى الإرادة المودعة في الإنسان فيصح كونه مختاراً من هذه الجهة, 
لكن هذه الإرادة ليست من الإنسان بل من الله» والإنسان مضطر فيهاء فهو 
مجبر من هذه الجهة» فهو مختار في أفعاله مضطر في اختياره» فهذا الاضطرار 
في اختياره جبر تام لكنه ليس جبراً مباشراً بل بواسطة كونه مضطراً 
0 

وهذا الذي ذكره الشيخ مصطفى في معنى الجبر المتوسط خلاف 
المشهور في كتب العقائد والفرق من أن معناه الجبر المعتدل أو غير الغالي 
أو غير التام أو الناقصء فالأشاعرة بإثباتهم قدرة للعبد غير مؤثرة كانوا جبرية 
لكن جبريتهم غير تامة (متوسطة) لإثباتهم قدرة للعبد. 

يقول ابن رشد: «وأما الأشعرية فإنهم راموا أن يأتوا بقول وسط بين 
القولين فقالوا: إن للإنسان كسباًء وإن المكتسب به والكسب مخلوقان لله 
تعالى» وهذا لا معنى له. فإنه إذا كان الاكتساب والمكتسب مخلوقان لله 


لحمودة غرابة .)١55(‏ 
)١(‏ التعريفات .)١٠١١(‏ 
() انظر: موقف البشر (205 2044 .)١60‏ 
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انه فالعية نر ل بد هون على اسان" . 

ويقول د. حسن شافعي: «وهكذا يسعى الأشعري نحو الوسط فلا يبلغه. 
إذ يبقى قريب من الجبر إلى حد كبير» فما دامت القدرة الإنسانية لا تؤثر في 
الفعل فما قيمتها..؟)7". 

وقد يبدوفي الظاهر أن بين الجبر والكسب فرق)ء لآن الجبرية ينفون 
القدرة الحادثة [البشرية] بتاتاء بينما يثبتها أصحاب نظرية الكسب لكن مع 
نفي تأثيرهاء ولهذا نفى البعض عنهم تهمة الجبر كابن الوزير اليماني وعلي 
سامي النشار ومحمد الزركان وحسن شافعي”"» وربما يصدق هذا النفي 
على الجبر الخالص لأنهم ينفونه بصريح العبارة» لكن النظر فيما وراء 
العبارات من المعاني يوضح عدم وجود فرق حقيقي بينهماء وأن الخلاف 
بينهما لفظي متعلق بالعبارات والآلفاظ, لا بالحقائق والمعاني» ولذا سمّى 
الشيخ مصطفى صبري هذا المآل بالجبر التام» لكنه بواسطة كما يرىء فلا 

ولعل من الأسباب التي جعلت أصحاب هذه النظرية يقولون بها أغهم لم 
يفرقوا بين فعل الله ومفعوله؛ ففعل العبد ليس فعلاً لله وإنما هو مخلوق له. 
وهذا ما لحظه ابن القيم عليهم فقال: «وأصل ضلال القدرية والجبرية من 
)١(‏ الكشف عن مناهج الأدلة (5 770-177 ت: محمود قاسم, أو: /141 ت:الجابري) 
(؟) الآمدي وآراؤه الكلامية (ص: .)19/١‏ 


(") انظر: ترجيح أساليب القرآن لابن الوزير 22318-1717» ونشأة الفكر الفلسفي للنشار 
(/865” وفخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية للزركان (0757) والآمدي 
وآراؤه الكلامية لحسن شافعي (ص: ١لاة).‏ 
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عدم اهتدائهم إلى الفرق بين فعله سبحانه وفعل العبد..) ”©. 

ولأجل عدم معقولية هذه الفكرة فإن الأشاعرة حاولوا تطويرها فيما بعد 
وتعديلها لكي تكون مقبولة.”") 

فذهب الباقلاني (ت:"407ه) -الذي يعد الأشعري الثاني - إلى إثبات 
أثر لقدرة العبد في صفة الفعل لا في إيجاده.”'' بمعنى: أن الله هو الموجد 
لأصل الفعل» أما كونه طاعة أو معصية فهذا إلى العبد» وبالرغم من كونه 
أقرب للصواب إلا أنه لم يوف المسألة حقها كما يقول ابن القيم.”*) 

وأما الإسفراييني (ت:418ه) فيقال: إنه يرى أن قدرة الله مستقلة 
بالتأثير» وقدرة العبد غير مستقلة بالتأثير» وإذا انضمت قدرة الله إلى قدرة 
العبد صارت قدرة العبد مستقلة بالتأثير بتوسط هذه الإعانة» ويحكى عنه أن 
قدرة العبد تؤثر بمعنى'' 

أما الجويني (ت: 41/8ه) فله قولان؛ الأول: يوافق فيه جمهور 
الأشاعرة في نفي تأثير قدرة العبد كما في الإرشاد” . 

والثان سطره في كتابه النظامية الذي يعتبر من آخر كتبه» فقد أثبت فيه لقدرة 


)١7 ت: الحفيان باب/‎ ”١5( شفاء العليل‎ )١( 

() انظر: الآمدي وآراؤه الكلامية لحسن شافعي (51/7) والملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 48). 

(") شرح المواقف للجرجاني ١714‏ ت: المهديء وانظر: الإنصاف للباقلاني (45-41) 
والملل للشهرستاني )97/١(‏ والقضاء والقدر للرازي (؟75). 

(5) انظر: شفاء العليل .)١915(‏ 

(5) انظر: القضاء والقدر للرازي (77). وقارن بشفاء العليل لابن القيم (0774). 

() انظر: الإرشاد (ص:/181١).‏ 
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العبد أثراً في إيجاد الفعل» مخالف] بذلك سائر الأشاعرة» ومقترباً من مذهب 
السلف» وهو توسط حسن لكن بقي عليه أمور كما يقول ابن القيم'". 

وذهب الغزالي (ت:5 ٠‏ 5ه) إلى أن المؤثر هو مجموع القدرتين القديمة 
والحادثة» دون أن تستقل إحداهما بالتآثير» وجوّز اجتماع مؤثرين على أثر 
واحد.”'' وهذا كلام مجمل غير مسلم على إطلاقه وفيه تفصيل يطول ذكره'”". 

وأما الرازي (ت:07ه) فرأى أن للقدرة الحادثة [قدرة العبد] تأثيراً 
بجانب الدواعي والمؤثرات الخارجية”'' ويقول: «مجموع القدرة مع الداعي 
مستلزم للفعل» ”' لكنه مع ذلك يرى أن الإنسان مضطر في صورة مختار ” ". 

فهذا الاضطراب في التعبير عن هذه النظرية دليل عدم معقوليتهاء وإذا 
كانت غير معقولة فكيف تكون مقبولة في تفسير مشكلة أفعال العباد ؟! 

ومن العجائب أن يعد الشيخ مصطفى صبري هذا الغموض في نظرية 
الكسب دليلاً على صحة مذهب الأشاعرة وصوابيته؛ لتناسبه مع غموض 
سر القدر كما قال ! وكل مذهب ينبئ عن سهولة القدر على الفهم فإنه أبعد 


)98/١( انظر: العقيدة النظامية ص: (ص:57-57: ت: السقا) والملل للشهرستاني‎ )١( 
.)771/( وانظر استدراكات ابن القيم عليه في شفاء العليل‎ 

() انظر: الاقتصاد (ص:54-5/8 ط: دار الكتب العلمية) أو ١65(‏ ط: دار المنهاج). 

() انظر: شفاء العليل لابن القيم .)١95(‏ 

(؟) انظر كتابه: القضاء والقدر (7”). 

(6) القضاء والقدر (5020). 

.)١195/755 0٠١7/5١ 7ه‎ /١8 21١51١ //( انظر: التفسير الكبير‎ )5( 
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عن الحقيقة في نظره! ”"". 

ثالشا: أمااما استدلوا به من أدلة على مذهبهم فهو لا يخرج عن أدلة 
الجيرية في الغالب» وغاية هذه الأدلة إثبات أن الله خالق أفعال العباد. لكنها 
لاتدل على أن العباد غير فاعلين لأفعالهم, وهي صالحة في الرد على 
المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق فعله وأن الله غير خالق لأفعال العباد. 

رابعا: لفظ التأثير لفظ مجمل يقول ابن تيمية: «هل قدرة العبد المخلوقة 
مؤثرة في وجود فعله فإن كانت مؤثرة لزم الشرك؛ وإلا لزم الجبر ؟ 

والمقام مقام معروف؛ وقف فيه خلق من الفاحصين والباحثين والبصراء 
والمكاشفين وعامّتهم فهموا صحيحاء ولكن قل منهم من عبر فصيحا. 

فنقول: التأثير اسم مشترك قد يراد بالتأثير الانفراد بالابتداع والتوحد 
بالاختراع» فإن أريد بتأثير قدرة العبد هذه القدرة فحاشا لله لم يقله سنيء 
وإنما هو المعزوٌ إلى أهل الضلال. 

وإن أريد بالتأثير نوع معاونة؛ إما في صفة من صفات الفعلء أو في وجه 
من وجوهه. كما قاله كثير من متكلمي أهل الإثبات» فهو أيض] باطل بما به 
بطل التأثير في ذات الفعل» إذ لا فرق بين إضافة الانفراد بالتأثير إلى غير الله 
سبحانه في ذرة أو فيل» وهل هو إلا شرك دون شرك ؟! وإن كان قائل هذه 
المقالة ما نحا إلا نحو الحق. 

وإن أريد بالتأثير أن خروج الفعل من العدم إلى الوجود كان بتوسط 
القدرة المحدثة» بمعنى أن القدرة المخلوقة هي سبب وواسطة في خلقٍ الله 


.)51( انظر:موقف البشر‎ )١( 


أفعال العباد بين السلف والمتكلمين ا 


- سبحانه وتعالى- الفعلٌ ببذه القدرة» كما خلق النبات بالماء» وكما خلق 
الغيث بالسحاب» وكما خلق جميع المسببات والمخلوقات بوسائط 
وأسباب فهذا حق» وهذا شأن جميع الأسباب والمسببات» وليس إضافة 
التأثير بهذا التفسير إلى قدرة العبد شركء وإلا فيكون إثبات جميع 
الأسيات فر 


)”915( وشفاء العليل‎ )170-١15( مجموع الفتاوى (/7"40-784), وقارن ب‎ )١( 
وانظر: بحث شيخنا د. عبد الله القرني المنشور في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعةع‎ 
بعنوان: (نقد أساس شبهة القدرية والجبرية في أفعال العباد).‎ 57 
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المبحث الرابع 
مذهب السلف 
بعد أن استع رضنا مذاهب الفرق المخالفة للسلف في مسألة أفعال العباد 
مع بيان بطلاها نصل الآن إلى بيان المذهب الحق في هذه المسألة؛ مذهب 
السلفء وقد تعمدنا تأخيره إلى أن نتتهي من عرض المذاهب المخالفة 
ليكون التصور للمسألة كاملا» وليتبين لنا حجم المشكلة عند الفرق 
المخالفة» وليكون مذهب السلف هو الحاكم عليهاء ومن باب: لا يعرف 
الإسلام من لا يعرف الجاهلية» وبضدها تتميز الأشياء» والضد يظهر حسنه 
الضدء وسنقوم -بحول الله- بعرض مذهب السلف ملخص] مركزاً. 
المطلب الأول: عرض مذهب السلف: 
يقول الطحاوي: « وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد)”". 
وقد سبق معنى الكسب عند الأشاعرة ومن نحا نحوهم, أما عند السلف 
فمعناه «الفعل الذي يعود على فاعله بنفع أو ضرر) ”". 
ويوضح ابن تيمية مذهب السلف بقوله: «والعباد فاعلون حقيقة. والله 
خالق أفعالهم, والعبد هو المؤمن والكافرء والبر والفاجرء والمصلي 
والصائمء وللعباد قدرة على أعمالهم. ولهم إرادة» والله خالقهم. وخالق 
قدرتهم وإرادتهم'". 
)١(‏ العقيدة الطحاوية مع الشرح ص ( 774 ت: التركي). 


.)71/ //( مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ )١( 
.)١6٠١ /” العقيدة الواسطية (ضمن الفتاوى‎ 


أفعال العباد بين السلف والمتكلمين 0 


و 
6 


ويقول ابن القيم: «نقول هي [أي: أفعال العباد] أفعالٌ للعباد حقيقة 
ومفعولة للرب. فالفعل عندنا غير المفعول. وهو إجماع من أهل السنة 
حكاه الحسين بن مسعود البغوي وغيره. فالعبد فعلها حقيقة, والله خالقه 
وخالق ما فعل به من القدرة والإرادة وخالق فاعليته. 

وسر المسألة أن العبد فاعل منفعل باعتبارين» بل هو منفعل في فاعليته 
فربه تعالى هو الذي جعله فاعلاً بقدرته ومشيئته» وأقدره على الفعلء 
وأحدث له المشيئة التي يفعل بها" ". 


.)7”941-190( شفاء العليل‎ )١( 
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المطلب الثاني: دلالات مذهب السلف (شرح المذهب): 

يمكن إبراز دلالات مذهب السلف وشرحه في النقاط التالية: 

)١‏ الإيمان بفاعلية العباد على وجه الحقيقة كما دلت على ذلك الأدلة 
الكثيرة التي أضافت أفعال العباد إليهم» وفيها مخالفة للجبرية الغلاة 
(الجهمية) والجبرية المتوسطة (الأشاعرة). 

؟) الإيمان بخلق الله لأفعال العباد: خيرها وشرهاء كما دل على ذلك 
قوله تعالى: « سه كَدِقٌ كل َىْءٍ #الزمر: 77]» وقوله: 3 وَاللَهُ حَلَفَروَمَاتكَمَلُوْنَ 
#[الصافات: 247 وقوله: :7لا له لفن ولاس #[الأعراف: 04]» فهذا العموم ينتظم 
أفعال العباد وفي ذلك مخالفة للمعتزلة. 

*) لا تعارض بين إضافة أفعال العباد إلى الله حقيقة وإضافتها إلى العباد 
حقيقة لاختلاف جهة الإضافة» «وأصل ضلال القدرية والجبرية من عدم 
اهتدائهم إلى الفرق بين فعله سبحانه وفعل العبد..'''» فإضافة أفعال العباد 
إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. وإضافتها إلى العبد من باب 
إضافة المسبب إلى سببه”'"» فالله فاعل حقيقة» والعبد فاعل حقيقة وهو 


)١(‏ شفاء العليل ”7١5(‏ باب/ 17» و790) وانظر: جامع الرسائل لابن تيمية ١9/5(‏ ضمن) 
ومجموع فتاواه (/518-477:40477"/8219) ومنهاج السنة له (198/5) 
والتسعينية له (؟/ 5400) وشرح حديث النزول له )4٠7(‏ ومجموعة الرسائل الكبرى له 
(/5» وشفاء العليل لابن القيم (551940) ولوامع الأنوار للسفاريني 
(01/1؟-لاه؟). 

(0) انظر: فتاوى ابن تيمية (8/ 1717-117١‏ 784-:0794). 
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منفعل في فاعليته”'' «فالرب سبحانه فاعل غير منفعل» والعبد فاعل منفعل» 
وهو في فاعليته منفعل للفاعل الذي لا ينفعل بوجه. فالجبرية شهدت كونه 
منفعلا يجري عليه الحكم بمنزلة الآلة والمحل» وجعلوا حركته بمنزلة 
حركات الأشجارء ولم يجعلوه فاعلاً إلا على سبيل المجاز فقام وقعد 
وأكل وشرب وصلى وصام عندهم بمنزلة مرض وأَلِمَ ومات ونحو ذلك 
دا عر قاية د محدوو را لقدرية مودي كوه تام بعد ا عر ال 
في فعله» وكل من الطائفتين نظر بعين عوراء» وأهل العلم والاعتدال أعطوا 
كلا المقامين حقه» ولم يبطلوا أحد الأمرين بالآخر» فاستقام لهم نظرهم 
ومناظرتهم» واستقر عندهم الشرع والقدر في نصابه» وشهدوا وقوع الثواب 
والعقاب على من هو أولى به»”'' وتوضيح ذلك بما يلي: 

© في قوله تعالى: الوا أنطْقمًا أَسَلرِى أتطىَكلٌ شَيْء #[فصلت: 10١‏ 
أضيف الفعل إلى الله حقيقة» وفي قوله: ِإإِنَّه لحومدلَ مَآأتَكْمِنَطِمُنَ 1#الذاريات: 
7] أضيف الفعل إلى العباد حقيقة, لآن الله أنطقهم وهم نطقواء وكلا 
الأمرين حق على حقيقته» بمعنى: أن هناك فرقا بين أَفعَلٌ وفَعَلٌ. 

© في قوله تعالى: :9 وَأَنَهُهْوَأضحَكَ وَأبَك 1#النجم: +:] أضيف الفعل إلى 
الرب سبحانه» وفي قوله تعالى: ( وَيَصْحَكون ولا بكوْنَ #[النجم: 0+] أضيف 
الفعل إلى العباد» وكلا الأمرين حقء فالله الذي جعلهم يضحكون ويبكون 
وهم ضحكواء وبكوا. 
)١(‏ انظر: شفاء العليل (27"9 79). 
)١(‏ شفاء العليل )7١99(‏ والأمثلة التالية منه 
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© في قوله تعالى : 3# هوَالرى م بر وألْسَحرٍ #[يونس: ]١‏ أضيف 
التسيير إلى الله» وفي قوله: تِإكُلَ سِيرُوأ في 0 ف 1الأنعام: »]1١‏ أضيف السير 
إلى العباد وكلا الأمرين حق فالمسير هو الله والسائر هو العبد”'". 

والمقصود أن العبد فاعل حقيقة بجعل الله له فاعلآ» يوضح هذا قوله 


ع > دوه ور 


تعالن لا وتعلتايتهم يمد توك يا نا لَمّا صَبْروأْ #[السجدة: 14] وفي جانب 
الشر قوله: ##وَجَعَآنهُم أت اكه يتفورك إل ألككار #[القصص:١4].‏ 

5) أن العبد بما أنه فاعل لفعله حقيقة فهو الذي يوصف بفعله؛ فهو 
المؤمن والكافرء والبر والفاجرء والمصلي والصائمء وبناء على ذلك تترتب 
المسؤولية والجزاءء؛ قال تعالى: ف فَمَن 0 
وَمَن يَمَمَلٌ متْفَكَالَ دَرَوَ شرا َوُه #[الزلزلة: 1-م]”' 

0) الإيمان بأن للعباد قدرة على أعمالهم الاختيارية» كما دل على ذلك 
الشرع والواقع 

أما دلالة الشرع فمن جهات: 

© قوله تعالى: «إهمن سآ أحَدَإِلٌ رَيْوء َب [النبأ: 4*]» وقوله 38 كأ 
حَرْكَكُم أَنَّ شِنَمٌ 6[لبقرة :نانيك أن للغيد ]تبان وزاتيقاذا سققية فأنيت أن 
له قدرة ومشيئة. 

© وقوله تعالى : :9 نوه كاح اإحو ا رار وم 
شكال نميا 6 البقرة 18]» فربطً التكاليف بالوسع 003ظ525 


.)75١65 وانظر ص:‎ 5٠ ٠-749( انظر: شفاء العليل‎ )١( 
.)١5٠١ انظر مجموع فتاوي ابن تيمية (؟/‎ )1( 
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قدرةً على أفعالهم ومشيئة. 

© أن الله مدح المحسنين على إحسانهم وذم المسيئين على إساءتهم» 
ولولا أن الفعل يدل على فعل العبد ومشيئته لكان مدح المحسن عبشا»ءوذم 
المسىء ظلم والله مئرّه عن ذلك. 

وأما دلالة الواقع: 

فهي أن كل إنسان يشعر أنه يفعل الشيء أو يتركه دون إكراه» فهو يقوم 
ويقعد ويدخل ويخرج بمحض إرادته؛ ولا يشعر أن أحداً يكرهه على ذلك. 
بل يفرق تفريقاً واقعيا بين أن يفعل الشىء بمحض إرادته واختياره وبين أن 

)١‏ الإيمان بأن قدرة العباد على أفعالهم واستطاعتهم عليها على نوعين: 

الأولى: قبل الفعل» وهي التي تكون بمعنى الصحة والوسع والتمكن 
وسلامة الآلات» وهي مناط الأمر والنهي» وهي المصححة للفعلء فهذه لا 

والثانية: مقارنة للفعل» وهى التى يجب معها وجود الفعل» وهى الاستطاعة 
الكونية التي هي مناط القضاء والقدر وبها يتحقق وجود الفعل”". 

٠‏ الإيمان بأن قدرة العباد على أفعالهم الاختيارية ومشيتتهم لها مرتبطة 
بقدرة الله ومشيئته» كما دل على ذلك قوله تعالى: #إوما تَمَامُوتَ إلا أن يسَ أله وَبُ 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (0179/8 65940 7705-191) ودرء التعارض )3١/١١(‏ شرح 

الطحاوية (7172) وموقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود ("/ 57 1737). 
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صرح ل مه 


العلميت 6 [التكوير: :9]] فأثبت للعبد مشيئة» وأختر أن أكون الا مقع الو" 

مس ننس يرنه اعد لبا عي عد ا باوكا لين 
ا بك وإنما هو مختارٌ اختياراً مقيداً بمشيئة الله فهو الذي 
يهدي من يشاء بفضله. ويضل من يشاء بعدله 3 لا هسل عما يفَعَلٌ وهم يلوت 
واسي يي 


3 


نه: «لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين». كما يروى ذلك عن 
ل 0 
فيما خاض فيه أولئك الزائغون عن طريق السلف فإن القدر سر الله في خلقه. 


والله أعلم. 


)١(‏ انظر: العقيدة الواسطية لابن تيمية 


() انظر: تاريخ دمشق (51/ 187) ويروى كذلك عن جعفر الصادق يَمَدَانَه. 


أفعال العباد بين السلف وال متكلمين 54> 
الخائهة 

بعد أن انتهينا من عرض هذه القضية الشائكة عند كثير من طوائف الأمة» 
وبينا بطلان مذاهب المتكلمين مسترشدين بهدي الكتاب والسنة ثم بجهود 
من سبقنا من أهل العلم؛ نصل إلى نتيجة مفادها أهمية موضوع القدرء وأنه 
أصل من أصول الإيمان. وأهمية دراسته وفهمه فهمآ صحيحا وفق منهج 
السلف الصالحء وأن الخوض في القدر بالباطل هو المنهي عنه في النصوص 
الشرعية» فلا يجوز للمرء أن يخوض فيه بغير الحقء وأن أدق مسائل القدر 
وأغمضها مسألة أفعال العباد. وهي من أسرار الله في خلقه» وكل محاولة 
لتفسيرها هي محاولة تقريبية لاغير. 

والنصوص الشرعية في مسألة أفعال العباد - فيما يبدو للناظر من أول 
وهلة - متعارضة الظاهر» فمنها ما ينسب أفعال العباد إليهم» ومنها ما ينسبها 
إلى الله ويجب الأخذ بجميع النصوص ولا يجوز قراءتها قراءة تجزيئية 
بمعنى الأخذ بجزء منها وترك الباقي» كما لا يجوز تأويلها لطرف على 
حساب طرف. 

ومع كل ذلك فقد انقسم الناس في هذه المسألة إلى طرفين ووسطء. 
طرف نظر إلى عدل الله وتنزيهه عن الظلمء فقال باستقلال العباد في إيجاد 
أفعالهم عن الله مراعاة لهذا الجانب» وعرف هؤلاء بالقدرية ثم ورثهم 
المعتزلة مع تعديل بسيط وهو إثبات العلم السابق الذي نفاه الأوائل. 

وطرف نظر إلى وحدانية الله المطلقة» وأن لا فعل لأحد مع الله» فنفى 
-رعاية لذلك- قدرة العباد على أعمالهم؛ وجعل العباد محالاً لجريان 
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القدرة الإلهية وظروفا]ً لهاء فخالفوا الحس والعقل والشرع؛ وقد عرف 
هؤلاء بالجبرية. 

وقد اعتمد كل طرف على الآدلة التي تؤيد مذهبه مع رد أدلة الطرف 
الثاني» والتعسف في تأويلهاء ولم يكن الأساس الذي قامت عليه هذه 
المذاهب هو النظر في النصوص الشرعية» وإنما كان بأسباب أخرى ثم 
دعمت بعد ذلك بالنص الشرعي. 

وقد كان مذهب القدرية النفاة أول المذاهب ظهوراً ثم تلاه مذهب 
الجبرية المثبتين؛ ولعل أهم سبب في تأخر مذهب الجبرية عن نظيره هو 
شناعة ما يؤول إليه هذا المذهب؛ فهو يؤول إلى اتهام الباري تعالى بالظلمء 
وهذا ما حاول القدرية تنزيه الله عنه حتى اضطرهم ذلك إلى إخراج كثير من 
المخلوقات عن إرادة الله وقدرته. ومن ذلك أفعال العباد. 

وقد قامت بعد ذلك محاولة للتوسط بين المذهبين فجاءت بنظرية 
بنظرية الكسبء تتلخص في إثبات قدرة للعبد (رداً على الجبرية) لكنها غير 
مؤثرة في فعلها (رداً على القدرية). 

وقد آل هذا التلفيق إلى الجبر المحض باعتراف كثير من أساطين هذه 
النظرية وغيرهم؛ وهذا ما حداهم لتعديلها وتنقيحها لتصبح أكثر قبولاً» بيد 
أن هذه المحاولات لم تستطع حل المشكلة وإن كان بعضها (كمحاولة 
الجويني) اقترب من مذهب السلف. 


وأساس مشكلة جميع الطوائف في هذه القضية جاءت من محاولة 


أفعال العباد بين السلف والمتكلمين 0 


الدخول في تكييف العلاقة بين قدرة الله تعالى وقدرة العبد» وتفسير القدرة 
القديمة والحادثة بتفسير واحد وهو إحداث الفعل فالتزمت كل طائفة 
لوازمه مع أنه لا يمكن للعقل تصور ذلك على حقيقته. لأن إثبات قدرة الله 
هو من باب إثبات الوجود لا من باب إثبات الكيفية كما هو الحال في سائر 
الصفات والأفعال» فكما أن صفاته لا تكيف فكذلك أفعاله. 

وحل هذا الإشكال إنما يكون بفهم العلاقة الضرورية بين الأسباب 
والمسببات» وخضوعها لقدرة الله تعالى» وأن أفعال العباد لا تخرج عن 
ذلك, ثم تفويض ما وراء ذلك إلى الله تعالى. 

ومذهب السلف في هذه القضية إضافة أفعال العباد إلى الله حقيقة 
وإضافتها إلى العباد حقيقة» ولا تعارض بين الأمرين في الحقيقة؛ لاختلاف 
جهة الإضافة؛ فإضافتها إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. 
وإضافتها إلى العبد من باب إضافة المسبب إلى سببه؛ فالله فاعل حقيقة» 
والعبد فاعل حقيقة وهو منفعل في فاعليته؛ وليس مجبراً جبراً مطلقاء ولا 
مختار اختياراً مطلقا» وإنما هو مختارٌ اختياراً مقيداً بمشيئة الله فهو الذي 
يهدي من يشاء بفضله» ويضل من يشاء بعدله؛ أي: أنه لا جبر ولا تفويض 
ولكن أمر بين أمرين 
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© شرح الأصول الخمسة. للقاضي عبد الجبار الهمداني» تحقيق: 
عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» القاهرة» ط: 8 0ةآاه 


أفعال العباد بين السلف والمتكلمين ”> 


© شرح العقائد النسفية» لسعد الدين التفتازاني» تحقيق أحمد حجازي 
السقاء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة,» 5٠/21١‏ ١ه.‏ 

© شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزء تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي وشعيب الأآرناؤوط؛ دار عالم الكتبء الرياض» ط 51/2 ١ه.‏ 

© شرح المواقف في علم الكلام (الموقف الخامس في الإلهيات) 
للجرجاني» تحقيق: أحمد المهديء مكتبة الكليات الأزهرية» بدون تاريخ. 
9 شفاء العليل» لابن القيم» تحقيق: عمر الحفيانء. مكتبة العبيكان» ط: ١ك‏ 


5ه 

# الصحاح., للجوهريء تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» ط: ”» بيروت» 
8ه 

صحيح البخاري» تحقيق: مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» بيروت» ط: 
لال /ا50اها. 

© صحيح الجامع الصغير وزيادته» للألباني» المكتب الإسلامي, ط: 7 
١٠5١ه‏ 


© صحيح مسلمء تحقيق وترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي» 9٠5ها.‏ 

© الصفدية؛ لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» على نفقة بعض 
المكخسة 6 7ه 

© ضعيف سنن أبي داود للألباني» المكتب الإسلامي ببيروت ط: 2١‏ 517 ١اه.‏ 

© طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي» تحقيق: عبد الفتاح محمد 
الحلو ومحمود محمد الطناحي. دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» بدون تاريخ. 

© طبقات المعتزلة» أحمد بن يحيى المرتضىء تحقيق: سوسنة ديفلد» 
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المطبعة الكاثوليكية» بيروت. 

زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت» 04٠5١اه.‏ 

© العقد الجوهري في الفرق بين كسبي الماتريدي والأشعري لخالد 
النقشبندي البغدادي (مخطوط بمكتبة جامعة أم القرى). 

9 العقيدة النظامية. للجوينى. تحقيق: محمد الزبيدي» دار سبيل الرشاد 
ودار النفائس» بيروت» ط: :١ه‏ 

# عيون الأخبار لابن قتيبة» دار الكتب العلمية» بيروت» ١5١/4‏ ه. 

© عيون المناظرات لأبي على عمر السكوني» تحقيق: سعيد غراب» 
منشورات الجامعة التونسية ١91/5‏ م. 

© غاية المرام في علم الكلام» لسيف الدين الآمدي. تحقيق: حسن محمود 
الشافعى» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» ١19١ه.‏ 

المعرفة» بيروت» بدون تاريخ. 

© فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية» لمحمد صالح الزركان» 
دار الفكر ببيروت» بدون تاريخ. 

© الفرق الإسلامية؛ د. محمود مزروعة,؛ ط"؟ دار الرضاء الجيزة بمصر» 
56آاها 

© الفرق بين الفرق.لعبد القاهر البغدادي. تحقيق: محمد محي الدين 
عبد الحميد دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ. 

© الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزمء تحقيق: محمد إبراهيم نصر 


أفعال العباد بين السلف والمتكلمين ١‏ 


وعبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت» 05٠55١ه.‏ 

2 الفهرست» ع النديم» اعتنى به إبراهيم رمضان» دار المعرفة» بيروت» 
ط:١.6١ة5١اه.‏ 

© القاموس المحيطء للفيروزابادي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: /ادةاه. 

© القضاء والقدر (أصله جزء من المطالب العالية)» فخر الدين الرازي» دار 
الكتاب العربى ببيروت» ط:١»‏ ١٠53١ه.‏ 

9 القضاء والقدر في الإسلام» عاك فاروق الدسوقيء. دار الاعتصام بالقاهرة» 
11م 

© القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة؛ د. عبد الرحمن المحمود. دار 
القن الدوق الرجامن و51 11517 به 

© كتاب التوحيدء أبو منصور الماتريدي» ت: فتح الله خليف. دار 
الجامعات المصرية» الاسكندرية» ط:١.‏ 

© الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لأبي القاسم 
الزمخشري» تحقيق: عبد الرزاق المهدي. دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

© الكشف عن مناهج الآدلة في عقائد الملة» لابن رشد. تحقيق: محمود 
قاسم, مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» ط: 7. ١955‏ م. 

© لسان العربء لابن منظور الأفريقى. دار صادرء بيروت» ط: .١‏ 

© لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفاتء للفخر الرازي» تحقيق:طه 
عبد الرؤوف سعدء. مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» ط: جديدة ١57١ه.‏ 

9 المباحث المشرقية» للفخر الرازي» تحقيق: محمد المتعصم بالله 
البغدادي» دار الكتاب العربى» ط: 0١‏ ١٠١5١ه.‏ 
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© متشابه القرآن» للقاضي عبد الجبارء تحقيق: عدنان زرزوره مكتبة دار 
التراث بالقاهرة. 

© المجموع المحيط بالتكليف. لعبد الجبار بن أحمد الهمذاني» تصحيح: 
الأب جين يوسف هوبن اليسوعيء المطبعة الكاثوليكية ببيروت, ط: 2١‏ 
65 11ام. 

© مجموع فتاوى ابن عثيمين» جمع وترتيب: فهد بن ناصر السليمان» دار 
الوطن. الرياض. الطبعة الأخيرة» 51 ١ه.‏ 

وابنه» دار عالم الكتب. الرياض» ١ه‏ 

© المحصّلء للفخر الرازي» تحقيق: حسين آتايء مكتبة دار التراث 
بالقاهرة» ط: 2١‏ ١1191١م.‏ 

© المختار من كنوز السنة» د. محمد عبد الله دراز» بدون بيانات نشر. 

9 مذاهب الإسلاميين» عبد الرحمن بدوي». دار العلم للملايين» بيروت» 
© مسند الإمام أحمد بن حنبل» جمعية المكنز الإسلامي. 

4 مسند الطيالسي» سليمان بن داود الطيالسيء دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ. 
© مشارق أنوار العقولء عبد الله السالمي» تحقيق: عبد الرحمن عميرة» دار 
الخيل» يروت ط 3 44 1ه 

ل المطالب العالية من العلم الإلهي. للرازي» ضبطه. محمد عبد السلام 
شاهين. دار الكتب العلمية» ط:١. 1١57١‏ ه. 

© المعجم الكبيرء للطبراني» تحقيق: حمدي السلفيء مكتبة العلوم, 


أفعال العباد بين السلف والمتكلمين 0 


الموصلء» ط: ل 5٠5١اها.‏ 

© معجم مقاييس اللغة. لامرة:فارسء تحقيق: عبد السلام هارونء دار 
الجيل» بيروت» ط: ١ه‏ 

© المغني في أبواب العدل والتوحيدء للقاضي عبد الجبار» نشرته وزارة 
الثقافة المصرية» بإشراف طه حسين وإبراهيم مدكور. 

© مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة» لابن القيمء 
تحقيق: علي حسن. دار ابن عفانء الأردن» ط: 201١‏ 5١ة١اها.‏ 

© مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان داوودي» 
دار القلم بدمشق - الدار الشامية ببيروت» ط: 2١‏ 5417١ه.‏ 

# مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: هلموت ريتره دار 
النشر فرانز شتايز بفبادن» ط: "ا ٠٠5١ه.‏ 

© مقالات الجهم بن صفوان وأثرها في الفرق الإسلامية» لياسر قاضيء 
أضواء السلف» الرياضى:ط: ١5552‏ ها. 

© مقدمة ابن خلدون. دار ومكتبة الهلال» بيروت» '98ام. 

© الملل والنحل» للشهرستانى» تحقيق: عبد العزيز الوكيلء دار الفكر» 
© مميزات مذهب الماتريدية عن المذاهب الغيرية لشيخ زاده. مخطوطة 
ببرلين (برقم/ 55/7؟). 

© منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» جامعة 
الإمام» ط: ل ك٠ءة١اها.‏ 

© منهج أهل السنة والجماعة في تدوين علم العقيدة» ناصر الحنيني» مركز 
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الفكر المعاصر بالرياض ط:١2 ١574١‏ ه . 

© الموجز لأبي عمار عبد الكاني الإباضيء ت: عبد الرحمن عميرة ن دار 
الجيلء بيروت» ط:1. ١٠55١ه.‏ 

© موقف ابن تيمية من الأشاعرة» لعبد الرحمن المحمود. مكتبة الرشد» 
الرياضن:ط: 516:1 ذه 

© موقف البشر تحت سلطان القدر.ء مصطفى صبري. دار البصائرء القاهرة» 
ط:١57594.1١ه.‏ 

© ميزان الاعتدال.» للذهبي» تحقيق: على محمد البجاوي. دار المعرفة 
ببيروت» بدون تاريخ. 

© النبوات» لابن تيمية» تحقيق عبد العزيز الطويان» دار أضواء السلف. ط: 
1ه 

© نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» ابن الجوزيء ت: محمد 
عبد الكريم الراضيء مؤسسة الرسالة» ط: ١5١50١‏ ه. 

© نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» علي سامي النشارء دار المعارف. 
القاهرة» ط: لا /191/1 م. 

© نظم الفرائد وجمع الفوائد, عبد الرحيم بن علي ( شيخ زاده ) عني 
بتصحيحه محمد بدر الدين النعساني الحلبي» مطبعة التقدم, القاهرة» ط ؟, 
بدون تاريخ. 

© نقد أساس شبهة القدرية والجيرية في أفعال العباد» لشيخنا الدكتور. 
عبد الله بن محمد القرني» مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة ع "01. 

© نبج البلاغة» الشريف الرضيء» بشرح محمد عبده. المكتبة العصرية بيروت. 


أفعال العباد بين السلف والمتكلمين هه" 


فهرس الموضوعات 
الموضوع :11 0001012111 0 
ملخص البحث ا ا 00 
المقدمة 0 00 
التمهيد مسألة أفعال العباد وصلتها بقدرة الله وحكم البحث في القدر عموم)ً .. ١10‏ 
المبحث الأول نظرية العدل اا اا 0 
المطلب الأول: عرض النظرية ا ا 
أدلة أصحاب نظرية العدل على مذهبهم الس و ا 11 
أساس شبهتهم في هذه المسألة ا ا ١1‏ 
أولا: أدلتهم العقلية دالو لاا ا اكوم قات اال امو لا م و 157 
ثانيا: الأدلة النقلية ابا واس اوسوببو او 0 
المطلب الثاني: نقد النظرية نقلا وعقلاً 00 
المبحث الثاني نظرية الجبر 0000031 ا ااا 
المطلب الأول: عرض النظرية 0 
أدلة الجبرية على مذهبهم و ل امون ام د ا ل 1 
المطلب الثاني: نقد النظرية نقلا وعقلاً لد و 1 
السحة الثالك نظرية الكسعن 0 
المطلب الأول: عرض النظرية ا 
المطلب الثاني: نقد النظرية لم طحو م ولاو لمم ا لا 


المبحث الرابع مذهب السلف لوط وه لعو هوا وا هد هده 066061060061 539323 
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المطلب الأول: عرض مذهب السلف 1 
المطلب الثاني: دلاللات مذهب السلف (شرح المذهب) 00 0 ون 
الخاتمة م اليا امو و ا ا 1 
فهرس المراجع ل ل ا 1 


حديث حاطب بن أبي بلتتعة 
رضي الله عنه 


دراسة عقديه 


هي +ىه و /ن+6* 
د. عبدالعزيز بن جليدان الظفيري 
أكاديمي سعودي)» أستاد مشارك بقسم العقيدة بالجامعيس الإسلامييٌ 
بالمدينسّ المنورة 


حديث حاطب بن أبى بلتعتّ رضيى الله عنه» دراستّ عقدين 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين,ء أما بعد: 

اشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وثمانية مباحث وخاتمة: 

أما المقدمة فذكرت فيها أهمية البحث وأسباب اختياره وخطة البحث 
والمنهج المتبع. 

وأما التمهيد ففيه مطلبان متعلقان بالتعريف بالصحابي الجليل 
حاطب بن أبي بلتعة ويََوََتَدعَنْهُ وتخريج الحديث المراد دراسته. 

وأما المباحث فتناولت فيها المسائل المهمة المرتبطة بالعقيدة» منها بيان 
مافعله حاطب وَدََيَدَْنكُ وحكمه حال المكاتبة» وحكم فعله. وبيان 
المستفاد من قوله يَلِةِّ: ويا حاطب ما هذا؟»» وقوله: «وما يدريك لعل الله 
اطلع على أهل بدر..»» وقوله: «صدقكم خلوا سبيله»؛ وإيضاح المراد من 
قول عمر: «دعني أضرب عنق هذا المنافق»» وإيضاح الحق في باب الأسماء 
والأحكام من خلال الآيات التي نزلت في حاطب وَعَإَيَدُعَنَ. 

وأما الخاتمة فذكرت فيها أهم التتائج التي توصلت إليها. 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 


ع 


وصحبه أجمعين. 
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جم اكه تقر اجمعمسعم 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
الأ ؤهنة التقروات لدو اقيق أن معخود ا عكده ووس لفان زر 

فإن حديث حاطب بن أبي بلتعة يتَزِتَدعَنْهُ من الأحاديث العظيمة التي 
تناولها أهل العلم شرح وبيان] واستنباط] لكثير من المسائل العقدية 
وغيرهاء بل كان أصلاً مهما في مسائل شرعية شتى» فأردت أن أجمع تلك 
المسائل في موضع واحد لعل الله تعالى أن ينفع به لا سيما أنه قد حصل 
لبس لدى البعض في بعض تلك المسائل وفهمهاء والله أسأل أن يجعل 
عملي خالصا له تعالى. 


أهميث الموضوع وأسباب اختياره: 


4. 


حجمهعه. 


- أن كثيراً من دواوين السنة قد روى أصحابها هذا الحديث» فهو محل 


)١(‏ هذه خطبة الحاجة» وقد أخرجها أبو داود في سننه (؟/ »)09١‏ رقم (75114)) والنسائي 
في سننه رقم »)١505(‏ وأحمد في مسنده (7/ 7577)» وغيرهم» وأفردها الألباني في رسالة 
جامعة جمع فيها طرقها وخرجها سماها: خطبة الحاجة التي كان رسول الله وَل يعلمها 
أصحابه. 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضيى الله عنه» دراستّ عقدين 


عناية كثير من العلماء» وقد رووه في دواوين السنة المختلفة» وفي كتب 
العقائد والتاريخ والسيرة والفقه والأصول وغيرها. 
- أن العلماء استدلوا بمسائل عديدة بهذا الحديثء. بل كان هذ 

الحديث أصلا مهما في بعض المسائل المتعلقة بالعقيدة كما سوف يأتي إن 
شاء الله تعالى» فأردت أن أجمع شتات البحث في موضع واحد. 

5 - حصول الخلل في فهم هذا الحديث لدى الكثير سببه في الغالب عدم 
الرجوع إلى كتب أهل العلم في فهم الحديث. 

خطت البحث: 

قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وثمانية مباحث وخاتمة: 

أما المقدمة فذكرت فيها أهمية البحث وأسباب اختياره وخطة البحث 
والمنهج الذي سرت عليه. 

وأما التمهيد: ففيه مطلبان: 

المطلب الأول: التعريف بالصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة وَوََيَدعَنَ. 

المطلب الثاني: تخريج حديث حاطب بن أبي بلتعة وَعَإْيَدُعَنَه. 

المبحث الأول: بيان ما فعله حاطب ووَعَلََهَعَنَدُه وسبب ذلك» وحكمه. 

المبحث الثاني: حكم حاطب وَعَزْيََعَنَهُ حال مكاتبته» وحكم فعله. 

المبحث الثالث: قوله يَكَِةِ: ويا حاطب ما هذا؟»» ونحوها من الروايات. 

المبحث الرابع: قول النبي كَِةّ: «وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر 
فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». 
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المبحث الخامس: قول النبي َك «صَدَفَكُم حلوا نالفو ووه اهن 
الروايات. 

المبحث السادس: قول عمر: «دعني أضرب عنق هذا المنافق»» ونحوها 
مرخ الزؤايات: 

المبحث السابع: الدلالة على بعض أعلام نبوته كَكْلةِ. 

المبحث الثامن: دلالة الآيات الواردة في شأن حاطب وَيَدُعَنهُ على 


مذهب أهل السنة في باب الأسماء والأحكام والرد على المخالفين. 
وأما الخاتمة فذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها خلال البحث. 


منهج البحث: 

-١‏ أعزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية في البحث. 

؟- أخرج الأحاديث النبوية والآثار السلفية من مصادرهاء فإن كان 
الحديث أو الأثر في الصحيحين فإني أكتفي بالعزو إليهماء وإلا فإني أخرجه 
من بقية مصادر السنة» مع ذكر حكم أهل العلم. 

7- أذكر حديث حاطب في المقدمة كاملا في الصحيحين» وعند الدراسة 
أذكر الروايات الآأخرى عند الحاجة إليها. 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضى الله عنه» دراستّ عقدين 
التمهيد 


المطلب الأول: التعريف بالصحابي الجليل حاطب بن أبي 

حاطب بن أبي بَلْتَحَة -بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها مثناة ثم 
مهملة مفتوحات-» واسم أبي بلتعة: عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب بن 
سهل اللخمي» حليف بني أسد بن عبد العزى» وهو الذي عليه الأكثر, 
ويقال إنه حالف الزبير» وقيل كان مولى عبيد الله بن حميد بن زهير بن 
الحارث بن أسد. فكاتبه فأدى مكاتبته» ويكنى أبا عبدالله» وقيل: أبا محمدء 
وهو من أهل اليمن. 

وكان أحد فرسان قريش في الجاهلية وشعرائها. 

شههد بدراًء وأحدا والخندق والحديبية؛ والمشاهد كلهامع 
رسول الله َكِّه وكان من الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله عَكلِةِ. 

وهو الذي نزل في شأنه قوله تعالى: ييا ألَدبنَ اما َاتَنَحِدُوا عَدُوّى 
عدر أزية ملو لتم بالود ومَدَكُْوأ بما آم ين لحن رت الول وَإِيَامْ أن 
ممأ َه رَيَكُ إ نكم حَرَجَثْرْ جهدافى ِل وَانَِةَ مرْصَاقِ رون اليم بِالمودة ونأ 
لديم يم وَمَآ عدم ومن يَفَْلهُ كم َقَد صَلَّ وآ اليل # [الممتحدة: »]١‏ فكانت 
هذه الآية دالة على إيمانه -كما سيأتي-. 


)١(‏ انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى (7/ »)5١‏ معرفة الصحابة (؟/ 595)» وأسد الغابة 
(00 9 والاستيعاب في معرفة الأصحاب (١/؟7١7)):‏ وتهبذيب الأسماء واللغات 
.»351١/١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة (؟/ 5). 


كف مجل الدراسات العقديي 


ومن فضائله ووَعَلنَهعَنَهُ أن عبدا له جاء إلى رسول الله َللْدِ يشكوه؛ فقال: يا 
رسول الله ليدخلن حاطب النار. فقال رسول الله يَلِدِ: (كذبت لا يدخلهاء 
فإنه شهد بدرا والحديبية)”". 

وقد بعثه النبي يك إلى ملك الإسكندرية المقوقس» سنة ستء وامتدحه 
المقوقس بقوله: «أنت حكيم جاء من عند حكيم»» فأتاه من عنده بهدية منها 
مارية القبطية وسيرين : أختها فاتخذ رسول الله مارية لنفسه فولدت له إبراهيم 
ابنه» ووهب سيرين لحسان بن ثابت وِدَيَهءَنة '"؛ وقد بعث أبو بكر الصديق 
يِه حاطبا أيضا إلى المقوقس بمصر فصالحهه””. 

مات حاطب ووَوَلنَدْعَدَهُ سنة ثلاثين وصلى عليه عثمان بن عفان م 


1 


المدينة» وله خمس وستون سنة. 

المطلب الثاني: تخريج حديث حاطب بن أبي بلتعم وَدَتَدُعَنف 

قصة مكاتبة حاطب بن أبي بلتعة وَعَيَهَعَنْهُ للمشركين متواترة عند أهل 
العلم» وقد وردت القصة في غالب دواوين السنة المطهرة» وأوردها علماء 
المغازي والسير والفقه وغيرهم» حيث إن فيها فوائد جليلة» متعلقة بعلوم 
مختلفة» فأخرجها البخاري في صحيحه في عدة مواضع, كما أخرجها مسلم 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ ك: فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب: من فضائل 
أهل بدر رِيَوَزَتَدعَتظْ وقصة حاطب ابن أبي بلتعة (ص ))55١‏ رقم (75596). 

(0) قصة بعث حاطب وَزنََْنْهُ إلى المقوقس أخرجها الحاكم في المستدرك (7/ 07174 
و(5/١5)»‏ والطحاوي في مشكل الآثار »)١77/7(‏ وابن سعد في الطبقات (١/75١)؛‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 7957)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (5 7/ .)78١‏ 

(7) انظر: أسد الغابة /١(‏ 2700 وتاريخ خليفة بن خياط (ص58). 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضى الله عنه» دراستّ عقدينّ 


في صحيحه. قال أبو الفضل السلامي: «والحديث صحيح مشهور معروف 
عند أهل العلم)'''» وقال شيخ الإسلام ويَمَدْنَه: «وهذه القصة مما اتفق أهل 
العلم على صحتهاء وهي متواترة عندهم معروفة عند علماء التفسير وعلماء 
المغازي والسير والتواريخ وعلماء ء الفقه وغير هؤلاء» وكان علي وَإِيَدعَنهُ 
يحدث بهذا الحديث في خلافته بعد الفتنة» وروى ذلك عنه كاتبه عبيد الله بن 
أبي رافع ليبين لهم أن السابقين مغفور لهم ولو جرى منهم ما جرى)”". 
وإليك لفظ الحديث عند الشيخين: عن علي بن أبي طالب ورََإيََعَنَهُ قال: 
«بعثني رسول الله يَلَِةِ أنا والزبير والمقداد بن الأسود قال: انطلقوا حتى 
تأتوا روضة خاخ”" فإن بها ظعينة ومعها كتاب» فخذوه منهاء فانطلقنا تعادى 
بنا خيلناء حتى انتهينا إلى الروضة: فإذا نحن بالظعينة؛ فقلنا: أخرجي 
الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتَخْرِجَنَّ الكتابء أو لنْلْقِيَنَ 
الشابء فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به رسول الله َك فإذا فيه: من 
حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة؛ يخبرهم ببعض 
أمر رسول الله يكل فقفال رسول الله كلِ: يا حاطب ماهذا؟ قال:يا 


)١(‏ كتاب التنبيه على الألفاظ التي وقع في نقلها وضبطها تصحيف (ص”0707). 

(؟) منهاج السنة (0711/5. 

(*) روضة خاخ: بخاءين معجمتين» هذا هو الصواب الذي قاله العلماء كافة في جميع 
الطوائف. وفي جميع الروايات والكتب» ووقع في بعض روايات البخاري من رواية أبي 
عوانة: «حاج» بحاء مهملة والجيمء واتفق العلماء على أنه من غلط أبي عوانة» وهي 
موضع بين مكة والمدينة بقرب حمراء الأسد. من المدينة. انظر: شرح النووي على 


كف مجلن الدراسات العقديي 


رسول الله لا تعجل عليء إن كنت امرأ ملصّقا في قريشء ولم أكن من 
أنْمْسِها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم 
وأموالهم» فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم؛ أن أتخذ عندهم يدا 
يحمون بها قرابتي» وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام 
فقال رسول الله كِةِ: لقد صدقكم. قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب 
عق هذا المتافق: قال: إنه قل شتهد بدراء وما يدرك لعل الله أن يكون قن 
اطلع على أهل بدر؛ فقال: اعملوا ما شتتم» فقد غفرت لكم»”"» وني رواية 
للبخاري: «فدمعت عينا عمرء وقال: الله ورسوله أعلم». وفي رواية 
0 فأنزل الله السورة: «ِيكامها الَبنَ اموأ لَاسَنحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَهُم 


وصور راد و- 


ب إلتهم بِالْمَوَدَوَ # إلى قوله: :#إفَفَدَ صَلّ سَوَآء اسيل * [الممتحنة: .]١‏ 


00 


هَ أَوْلَء 


)١(‏ أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه: ك: الجهاد والسير» باب: الجاسوس وقول 
الاكجاى : «إلَاتَمّحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَ َوه به (ص777-717)؛ رقم (0730017): وهذا 
لفظه. و ك:الجهاد والسير» باب: إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة» 
والمؤمنات إذا عصين الله وتجريدهن (ص4 55).: رقم (23081)» وك: المغازي» باب 
فضل من شهد بدراء (ص8777)» رقم (74417)» و باب: غزوة الفتح وما بعث حاطب بن 
أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي كَكليِ (ص8384)» رقم (571/5)» و ك: التفسير» 
باب: «ِإلَاتَيِّدُوأ عَدُوَى ودوك أوَليآهَ 4» (ص 3١76‏ ).: رقم (4840)» و ك: الاستكذان» 
باب: من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره (ص”177)» رقم (2)5709 
وك: استتابة المرتدين» باب: ما جاء في المتأولين» (ص575١)»‏ رقم (5919)., ومسلم في 
صحيحه؛ ك: فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر وَوََيَِعَنْ وقصة حاطب بن أبي 
بلتعة» (ص »225٠‏ رقم (7595)» قال سفيان بن عيينة: (وأي إسناد هذا؟)» قال الحافظ: 
(أي: عجبا لجلالة رجاله وصريح اتصاله) فتح الباري .)١5177/5(‏ 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضى الله عنه» دراستّ عقدين 


ا مبحث الأول 
بيان ما فعله حاطب اانَدَعَنَهُ يَللَدُعَنهُ 
وسبب ذلك, وحكمه 


المطلب الأول: بيان ما فعله حاطب ووَإَلَدُعَنْهُ: 

بيان ما فعله حاطب وَريهْعَدَهُ من الأهمية بمكان. إذ إن كثيراً من المسائل 
المراد دراستها تنبني على ما فعله يََعَزِتَهعَنهه والكثير من النزاع الحاصل إنما 
سببه فهم هذه المسألة» فكان تقديم هذا المبحث. وبيان حقيقة فعله. 
وتحقيٌ تحقيق الحق فيه؛ أمرا بالغ الأهمية» ومن خلال تقريره يمكن ترجيح 
الصواب في بعض المسائل. 

ومن المعلوم أن حاطب بن أبي بلتعة وَوََيَدعَنْهُ من أجلة الصحابة 
والصحابة وَدَليْعَنف بشر يصيبون ويخطئون. وقد تحصل لهم ذنوبء وليسوا 
هم بمعصومين» ولا يظن بأن ذكر ما فعله حاطب وَلَِهَءَنهُ هنا انتقاص من 
قدره أو تجميع للباطل حوله. حاشا وكلاء ولكن لما تنبني عليه من أحكام 
ومسائل؛ ولكي لا ينسب إليه ما ليس من فعله. أو ينفى ذلك مع وقوعه. 
ومن ثم الحكم الصحيح لهذا الفعلء والاستفادة من ذلك عند دراسة 
المسائل المتعلقة هذه القصة, بالإضافة إلى أنه حصل لبس لدى كثير من 
طلبة العلم حيال هذا الفعل. 

وعند النظر في مجموع الروايات الصحيحة الواردة في قصة حاطب 
واستنباط أهل العلم؛ نجد أنه حصل منه عدة أمورء مع التنبيه على أن فعله 
في الظاهر شيء واحد. ولكن هذه الآمور كانت نتيجة فعله وأسبابه» وهي: 
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١‏ - مكاتبة المشركين بأمر مسير النبى يَكِةِ إلى مكة”'"» وإعطاء الكتاب 
امرأة» ففى الحديث: «فإذا فيه-يعنى في الكتاب الذي بعثه-: من حاطب بن 
أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر 
رسول الله ككَِدِ» وهذا هو الفعل الأساس الذي فعل» وهو الذي صرحت به 


و سرح ار 


الأحاديث الواردة في قصته وَدََيَهعَنَكُ وقوله: «يخبرهم ببعض أمر رسول الله 
يِه المقصود به غزوه لأهل مكة؛ كما في بعض الروايات: «فكتب إلى أهل 
مكة: أن محمدا وَل قد سار إليكم»”'"» وقد أشار إلى هذا البخاري في تبويبه 
للحديث فقال: «باب غزوة الفتح وما بعث به حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل 
مكة يخبرهم بغزو النبي يَلِ»''". وكذا قال غيره من أهل العله””. 

؟- المناصرة للمشركين.؛ وإعانتهم على المسلمين» فإن المكاتبة 


)١(‏ حادثة حاطب وَعَيَهَعَنهُ وما جرى منه وقع على الصحيح في عزم النبي وَل لفتح مكة. 
وعلى هذا جماهير العلماء» ومن تبويب البخاري وَِهُلَنَهُ لهذا الحديث «باب غزوة الفتح 
وما بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي يك انظر: أسد الغابة 
.)»)559/١(‏ والبداية والنهاية (98/9")., و(!/ .)١75‏ والااستيعاب ,)81١7/١(‏ 
والتحرير والتنوير .)١1١177/74(‏ ومن أهل العلم من قال بأنه كان عند تجهز النبي كَل 
للحديبية» وهو قول قتادة. انظر: تفسير الطبري .)208/١7(‏ والتحرير والتنوير 
(2/7»).. والراجح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم. والله أعلم. 

(؟) أخرجه أبو داود في سئنه (/ »)١1١‏ رقم (7101)) وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود (؟178/5). 

() صحيح البخاري (ص 6854). 

(5) انظر: صحيح ابن حبان» ك: التاريخ» باب: ذكر الإخبار عن كتبة حاطب بن أبي بلتعة بالكتاب 
إلى قريش يخبرهم بخروج المصطفى يَلئةٍ (ص: ١077‏ -الإحسان)» رقم (5599). 
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للمشركين فيها إعانة لهم على المسلمين؛ وإطّلاع لهم على عوراتهم"' 
وممايدل على ذلك قول الله تعالى في الآية التي وردت في حاطب: يِإلا 
تَتَحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوْ ويه #» فإن من معاني الولاية كما قال بعض العلماء: 
«النصرة»» قال الطبري يَمَدْلكَهُ في معنى وَل *: «يعني أنصاراً' ِ 
*- النصح للمشركين ففي بعض الروايات: «ينصح لهم فيه”", 
ووصّف فعل حاطب هذا بأنه نصح للمشركين غير واحد من أهل العلمء 
قال الراغب: ««آبِآلمَودَةِ # أي: بأسباب المحبة من النصيحة ونحوها””, 
وقال القرطبي يَمَدآَنَُ: «ومعنى: ِ!يالْموَدَوَ # أي: بالنصيحة في الكتاب 
إليهم»”'. وتحقق المناصحة في كتابته ظاهرء فإنه أراد إظهار كونه مناصحا 
5 - الخيانة» وقد قال عمر وَعَلنَهُعَنْهُ في بعض الروايات: «يا رسول الله» قد 
خان الله ورسولّه والمؤمنين» فَدَعني فلأضرب عنقه»». والخيانة والنفاق 
باهما واحدء إلا أن الخيانة تقال اعتبارا بالعهد والأمانة» والنفاق يقال اعتبارا 
بالدين» وقد يتداخلان» وسبب تسمية فعل حاطب وووَليَدعَنَهُ «خيانة)؛ لأن 
إفشاء سر النبي يَكِةٍ والمكاتبة للمشركين بهذا الأمر يعتبر خيانة» إذ إن 
)١(‏ انظر: الإمامة والرد على الرافضة (ص٠5”).‏ 
(؟) تفسير الطبري /١7(‏ 05)» وانظر (ص 55 ) من هذا البحث. 
)٠(‏ أخرجه عبدالرزاق في تفسيره (7”/ 770)» والطبري في تفسيره :)0/8/١7(‏ عن عروة بن 
الزبير يَعَنَدعَنْهًا. 
(5) مفردات ألفاظ القرآن (ص١85).‏ 
(0) تفسير القرطبي /١1(‏ 5 2)» وانظر: تفسير السمعاني (0/ .)5١1‏ 
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الخيانة مخالفة الحق بنقض العهد في السرء ونقيض الخيانة الأمانة'©. 

- التجسس على المسلمين» والتخابر مع عدوهو' ققد أووةة علدا 
حديتٌ حاطب وَزَتَهءَنهُ في مسألة الجاسوس المسلمء بل عدّوا فعل حاطب 
صََزَتَدْعَنهُ هو الأصل في هذه المسألة» وقد بوب البخاري في صحيحه للحديث 
بقوله: «باب الجاسوس وقول الله تعالى إلا سَئِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَهُْ وليه و 
أبو داود يِمَدْآنَهُ في سئنه بقوله: «باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلماء”". 
وبوب عليه البيهقي يقال فقال: وات المسلم يذل المشتركين على عورة 
المجلمية” اموقيوههماء 

- المودة والموالاة للكفار» لكنها مودة دنيوية لا دينية» حيث لم يقصد 
حاطب من فعله موادتهم على دينهم بنص عذره الذي اعتذر به للنبي وُه وقد 
قال تعالى في شأن حاطب وعَيدْعَنهُ: اتلْفُو لهم يِأْمَوَدَةِ # الآية» قال الطبري 
يَمَدَة: «موَمن يَفْعلْهُ سك مَقَدَ صَلَّ سَوَآ أَلسيلٍ # يقول جل ثناؤه: ومن يسرٌّ منكم 
إلى المشركين بالمودة أيها المؤمنون بقَقَدَصَلَّ #: يقول: فقد جار عن قصد 
السبيل التي جعلها الله طريقًا إلى الجنة ومحجة إليها)””» وقال القرطبي 
صَمَللَهُ: «ومعنى تلقو إِليْوم يِلْموَدّةَ #: تخبرو:هم بسرائر المسلمين وتنصحون 
(0) انظر: مفردات ألفاظ القرآن (ص 5 ,)7١‏ والجامع لشعب الإيمان .)١77//1١(‏ 
(0) انظر: الأم (5/ »27505٠١‏ وإكمال المعلم بفوائد مسلم (075/1)) والمجموع شرح 

المهذب »)35557/١5(‏ والصارم المسلول (5/ 7077). 
(07) سنق أب :ذاؤة 013/50 
(4) السئن الكبرئ :)١45/9(‏ 
(0) تفسير الطبري .)05/1١17(‏ 
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١ 


لهم؛ وقاله الزجاج»" '» وقال الحافظ: «وقوله: تقوب ]لتم الْمَوَدةِ # تفسير 
للموالاة المذكورة»”''» وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن يَمَهْمَالنَهُ لما 
ذكر الآية التي نزلت في حاطب رَِزَيَدعنَُ: «...مع أن في الآية الكريمة ما يشعر أن 
فعل حاطب نوع موالاة» وأنه أبلغ إليهم بالمودة..)"”. 

وكل ماذكر من فعل حاطب وَوَلَيَُعَنَهُ متقارب. فهذه الموالاة الدنيوية التي 
حصلت منه رَيَوََيَدعَنْهُ هي نتيجة ما تقدم من أفعاله التي فعلء ودالة عليهاء وهي 
من أسبابها أيضاء فالمكاتبة والنصرة والنصح والتجسس هي أسباب ظاهرة 
لموادة الكفار» ودالة عليهاء قال السمعاني رَيِمَدآنَ: «تلقون إليهم أخبار النبي 
وسره بالمودة التي بينكم وبينهم. ويقال: تلقون إليهم بالمودة أي: بالنصيحة» 
قاله مقاتل. وقيل: تلقون إليهم بالمودة أي: بالكتاب. وسمي ذلك مودة 
وكذلك النصيحة؛ لأن ذلك دليل المودة»””'» وقال القرطبي وُمَدْنَهُ في معنى 
مويو : «أي بالنصيحة في الكتاب إليهم»””. 

ولكن هذه الموادة دنيوية لا دينية»؛ حيث كانت من غير محبة لهم, ولا 
رضى بالكفر بعد الإسلام» ولا ردة عن الإسلام» ولذلك لم يكفر بهاء مع 
خطورتهاء وقد جاء النص بالنهي عن فعل حاطب وهو الموالاة للمشركين» 
فيدخل فيه ما تقدم من فعله. وما هو من معانيه, أي من معاني الموالاة 
)١(‏ تفسير القرطبي /١4(‏ 07). 
(0) فتح الباري (8/ 2)507» وانظر: مجموع الفتاوى (/1/ 0171). 
(") عيون الرسائل والأجوبة على المسائل .)١07/94 /١(‏ 
(5) تفسير السمعاني (0/ 517). 


(4) تفسير القرطبي /١/(‏ 5 5). 
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والنصرة. فالمكاتبة للمشركين وإفشاء السر والنصح لهم؛ فيها نصرة 
وامؤالاة للمشركية: 


حديث حاطب بن أبى بلتعتّ رضيى الله عنه» دراستّ عقدينّ 


0 حال جنا 11د 1 
يتحصل من كل ذلك أن هناك: 

١‏ -سببآ صرح به. 

7 -وسببآ صرح بنفيه. 

"كوشيا ليبجدالية. 

١‏ -أما السبب الذي صرح به: فقد جاءت عدة روايات في سبب فعل حاطب 
ََلََدعَدْكُ وكلها تدل على أنه فعل ما سبق من أجل الدنيا؛ القرابة والمال اللذين 
كانا بمكة» فقد اعترف بفعله» وصرح بأنه خاف على ماله وأهله. حيث لم تكن 
له يد عند كفار قريش» لأنه كان ملصق فيهم» ليس من أَنْفسهمء فأراد حمايتهم 
الرسول يَدِيِه وبحصل على نفع آخر» وهو سلامة المال والأهل. 

وكان المهاجرون لهم قرابات بمكة من خلالها يستطيعون حماية أهليهم 
وأموالهم» فلما فاته النسب فيهم؛ أحب أن يتخذ عندهم يداً يحمون بها 
قرابتهم نظير ما فعل لهم من المكاتبة» فقد قال لما سأله النبي َلِيدِ عن سبب 
فعله: «يا رسول الله لا تعجل عليء إني كنت امرأ ملصقا في قريش» ولم أكن 
من أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها 
أهليهم وأموالهم» فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم؛ أن أتخذ عندهم 
يداً يحمون بها قرابتي»» وفي بعض الروايات: «ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله. 
وأردت أن يكون لي عند القوم يد». 
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يصل إلى الكفر؛ سأله النبي وَل عن سبب فعله» فأجاب بما سبق؛ وكان لا بد 
من الأخذ بقوله» وهذا فيه احتياط في إيمان العباد. وعدم إخراجهم من الإسلام 
إلا ببينة كما سيأتي بإذن الله تعالى”"» ولذا قال الشافعي يََدَُنَ: «في هذا 
الحديث طرح الحكم باستعمال الظنون. لأنه لما كان الكتتاب يحتمل أن يكون 
ما قال حاطب كما قال مِن أنه لم يفعله شكا في الإسلام» وأنه فعله ليمنع أهله. 
ويحتمل أن يكون زلة» لا رغبة عن الإسلام؛ واحتمل المعنى الأقبح؛ كان 
القول قوله فيما احتمل فعله»'"'» ويعني بذلك أن عذره ما صرح به. 

وقال الشيخ السعدي يَمَدَاَنَهُ: 0 .فكتب حاطب إلى قريش يخبرهم 
بمسير رسول الله َكةِ إليهم» ليتخذ بذلك يدا عندهمء لا شكا ونفاقا»”". 
وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن رَِمَهْمَائَهُ: «وتأمل قصة حاطب بن 
أبي بلتعة وما فيها من الفوائد» فإنه هاجر إلى الله ورسوله. وجاهد في سبيله» 
لكن عدت منه أنه كدن سحن سول الله لله إلى المشركينة من أهل مكةء 
يخبرهم بشأن رسول الله َِةِ ومسيره لجهادهم. ليتخذ بذلك يدا عندهم» 
تحمي أهله وماله بمكة» فنزل الوحي بخبره»”''» فظهر مما سبق أن حاطبا 
فعل ما فعل من أجل حماية الأهل والمال. 

١-أما‏ ما صرح بنفيه ريَََتَِعَنَُ: فأن يكون فعل ما فعل ارتداداً عن الدين 


() انظر: (ص07). 

(0) الأم (4/ .)55١‏ 
(*) تفسير السعدي (ص8١٠١3).‏ 

(5) عيون الرسائل والأجوبة على المسائل .)17/8/1١(‏ 
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ولا كفراً بالله تعالى» ولا شكا في الدين» ولا نفاقاء ولم يتمنٌ وعَإئَءَنهُ نصرة 
الكفار على المسلمين طرفة عين» ولم يحبهم منذ فارقهم» وأكد بقاءه على 
الإيمان» وأن قلبه سليم من النفاق والكفر والشكء ومن محبة الكفر أو 
الرقسايهة :ولد فال وما فعلت كقرا ولا ارتداداً ولا رظنا بالكفر يعد 
الإسلام»» وفي رواية: «ما بي إلا أن أكون مؤمناً بالله ورسوله. وما غيرت وما 
بدلت0”"» وفي رواية: «أما إني لم أفعله غش] لرسول الله وَِةِ ولا نفاقا. قد 
علمث أن الله مظهرٌ رسوله بَكْةِ ومتمٌ له أمره. غير أني كنت بين ظهرانيهم 
وكانت والدتي معهم فأردت أن أتخذها عندهم)”". 


ولم ينف حاطب وَيَليدعدَُ الذنب عن نفسه؛ بل كان مقراً بما فعلء عالم 


بهذا الذنب» وقد صدقه النبى يَكلَةِ فيما قال. 


وقوله: «وما فعلت كفراً» أي لم أفعل هذا وأنا كافر» أي باق على الكفرء 
«ولا ارتداداً» أي: لم أكفر بعد إسلامي» «ولا رضا بالكفر بعد الإسلام) أي 
لعن كار الكانك الكفار عار عتانت الم 0 


فكان هذا الذي قاله حاطب يِعَليدعتَُ دالا على عدم نفاقه. وهو الذي 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.؛ ك: الاستئذان» باب: من نظر ني كتاب من يحذر على 
المسلمين ليستبين أمرهء (ص177)» رقم (5769). 

(؟) أخرجه أحمد في مسئده (5977/794)» وأبو يعلى في مسنده (5/ »)١187‏ وابن حبان في 
صحيحه (ص ١546‏ -الإحسان)» رقم (41/41)» وصحح إسناده الحافظ في إتحاف 
الخيرة (/1/ 7574). 

(9) انظر: إعراب القرآن وبيانه (4/ 677). 
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شهد له النبي يلي بالبراءة من النفاق» والتصديق لما قال. 

'-وأما ما نسب إليه: فهو ما فهمه بعض العلماء من رواية عند البخاري 
وغيبره: عن أبي عبن الرخمن وه و اللسلمي -وكان عثمانب]”"- أنه قال 
لحبان بن عطية -وكان عَلّويَ”'“-: إني لأعلم ما الذي جرأ صاحبك على 
الدماء» ثم ذكر قصة حاطب. وفيه: «فقال: ما يدريك لعل الله اطلع على أهل 
بدر فقال: «اعملوا ما شئتم». فهذا الذي جرأه». فقد قال بعض العلماء إن 
المراد منه حاطب ويِدَلنَْعَنْهُه ففي عمدة القاري في بيان معنى قوله: «هو الذي 
ج رأ حاطب])” "2 أي أن حاطب]ً وَيهَعَنُ فعل مافعل من أجل علمه بأنه 
سيدخل الجنة» ولذلك تجرأ على فعله ذاك. 

وهذا القول ضعيف. وهو مردود بظاهر الحديث وسياقه؛ فإن المخاطب 
بذلك أراد علي بقوله» ولم يرد حاطباء والذي يظهر أيضا أن الفضل 
المذكور لأهل بدر لم يذكره النبي يَكِةِ إلا في تلك اللحظة.؛ ولذا بكى عمر 
صِوَِتَدعنْ فانتفى بذلك ما ذكره العيني يَمَهُآَنَهَ من أن سبب فعل حاطب 
وَِزَهَعَنْهُ هو ذلك الحديث العظيم في فضل أهل بدر. 

فتلخص من ذلك أن حاطبا ويَدَإْئََعَنَهُ اعترف بذنبه وأقرٌ به» وبين ما في قلبه 
من أنه لم يفعل ما فعل كفراء ولاردة عن الدين ولا نفاقاء وإنما من 
أجل الدنيا. 
)١(‏ أي يقدم عثمان على علي ني الفضل. انظر: فتح الباري .)71١9/17(‏ 


(0) أي يقدم عليا في الفضل على عثمان. انظر: فتح الباري .)7"19/١157(‏ 
(9) عمدة القاري .)١197/55(‏ 
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هل كان حاطب متأولاً؟ وما المقصود بهذا التأويل؟ 

يي هذا الآمر المهم؛ أرى أنه يتحتم الكلام بزيادة 

يضاح حول عذر حاطب وَيََعَنَكُ حيث تكلم العلماء عن عذره وَوَإَْدعَنكُ 
وأنه إنما كان بتأويل» وجعلوا عذره في عدم معاقبته وقبول قوله هو هذا 
التأويل» فما المراد بهذا التأويل؟ 

يحسن التنبيه في مقدم ذلك على مراد البخاري ويَمَهُلَنَهُ من ترجمته للحديث» 
حيث إنه يَمََْنَه بوب على الحديث في بعض المواضع من صحيحه بقوله: 
«باب ما جاء في الساوليع)ء في كتاب: «استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم». 
وقد استدل بتبويبه على تأويل حاطب ووَزَتَدعَنْهُ بعض أهل العلم. 

وبالنظر إلى كلام أهل العلم يتبين أخهم اختلفوا في مراد البخاري في تبويبه 
وإيراده لحديث حاطب في الباب على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه أراد فعل حاطبء حيث كان متأولاً في فعله» وذهب إلى 
ل «مطابقته للترجمة من 
حيث أن النبي عذره في تأويله» وشهد بصدقه)”") 

القول الثاني: أنه أراد قول عمر وََزِيَهعَنهُ لما نفق حاطب] رَعَنَهَعَنكُ فإنه كان 
متأولاً في ذلك. قاله أكثر أهل العله”". 


)١(‏ عمدة القاري (75/ 2575)» وانظر: شرح ابن بطال (259457/7» وكتاب العبادة للمعلمي 
(ص”057). 

0 انظر: فتح الباري :)718/١17(‏ وشرح الكرماني على صحيح البخاري (5 ؟/ ))5١‏ 
وحاشية السندي على صحيح البخاري (5/ 97). 
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القول الثالث: أنه أراد ما فهمه أبو عبدالرحمن السلمي من أن علي تأول 
في سفكه للدماء بأنه لا حرج عليه في ذلك من أجل حديث: «لعل الله اطلع 
على أهل بدر..»» وقال به ابن جماعة”". 

وعند التأمل في ذلك يتبين أن الراجح في مقصود البخاري مَدكنَهُ في 
تبويبه وإدراجه الحديث هو: تكفير عمر لحاطب يََيدعَْةه وأنه إنما كان 
بتأويل» وهو من الأدلة على أن من كفر مسلما لتأويل فإنه لا يُدّم كما سوف 


ع 


باق ني» ولذا قال الحافظ رمَهُلَنَهُ مبين معنى هذا الباب الذي أورده البخاري 


يِمَدَنَهُ: «والحاصل أن من أكفر المسلم نظر؛ فإن كان بغير تأويل استحق 
الذم» وربما كان هو الكافر» وإن كان بتأويل نظر؛ إن كان غير سائغ استحق 
الذم أيضاء ولا يصل إلى الكفرء بل يبيّن له وجه خطته» ويُزجر بما يليق به 
ولا يلتحق بالأول عند الجمهورء وإن كان بتأويل سائغ؛ لم يستحق الذم» بل 
تقام عليه الحجة حتى يرجع إلى الصواب. قال العلماء: كل متأول معذور 
بتأويله» ليس بآثم» إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب» وكان له وجه في 
العلم)” 2 ومما يبين هذا أيضا عدة أمور: 

١‏ -أن البخاري يِِمَدْلَنَهُ أورد في الباب نفسه قبل حديث حاطب هذا؛ ثلاثة 
أحاديث كلها متفقة الدلالة على مقصود الباب: الحديث الأول وهو في قول 


)١(‏ مناسبات تراجم البخاري (ص15١).‏ قال الحافظ في الفتح (777/11): (ولو كان 
الذي فهمه السلمي صحيحا لكان علي يتجراً على غير الدماء كالأموال والواقع أنه كان 
في غاية الورع وهو القائل: «يا صفراء ويا بيضاء غري غيري»» ولم ينقل عنه قط في أمر 
المال إلا التتحري بالمهملة» لا التجري بالجيم). 

(؟) فتح الباري .)2718/١1(‏ 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضى الله عنه» دراستّ عقدينّ 


عمر وََِتَهعنهُ لهشام بن حكيم: «كذبت»» فعن عروة بن الزبير أن المسور بن 
مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه أنهما سمعا عمر بن الخطاب 
يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله كَل 
فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة» لم يقرئنيها رسول الله 
يه كذلك» فكدت أساوره في الصلاة» فانتظرته حتى سلمء ثم لبه بردائه أو 
بردائي» فقلت: من أقرأك هذه السورة؟ قال: أقرأنيها رسول الله كك قلت 
له: كذبت. فوالله إن رسول الله لَه أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرؤها. 

فانطلقت أقوده إلى رسول الله وَل فقلت: يا رسول الله إف سمعت هذا 
يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرثنيهاء وأنت أقرأتني سورة الفرقان. 
فقال رسول الله يَكِِ: أرسله يا عمرء اقرأيا هشام. فقرأ عليه القراءة التي 
سمعته يقرؤها. قال رسول الله كَِةِ: هكذا أنزلت, ثم قال رسول الله كاِ: 
اقرأيا عمر. فقرأت»ء فقال: هكذا أنزلت. ثم قال: إن هذا القرآن أنزل على 
شبْعة جرفت فا قرء اما تبس 7 

والحديث الثاني وهو حديث ابن مسعود ويَدََنََعَنَهُ قال: لما نزلت هذه الآية 
#آلَدينَ !منُوا وله يَِسُوَا ماهم بِظّلَوِ * [الأنعام: 41] شق ذلك على أصحاب النبي 
ِدِ وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله وله ليس كما تظنون. إنما هو 


4 


٠ 5 5‏ 2 لل ل ع ممص - 82 7 1 
كما قال لقمان لابنه: 35 يمي لا نشرك بِألّهِ إرت الشَّرَلِكَ لظلم عظيمٌ [لقمان: 1617 : 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ ك: استتابة المرتدين» باب: ما جاء في المتأولين 
(ص514١)»‏ رقم (1975)) ومسلم في صحيحه؛. ك: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه (ص95١)»‏ رقم (814). 


.)1911( أخرجه البخاري في صحيحه. الكتاب والباب السابقين» (ص555١)» رقم‎ )١( 
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والحديث الثالث وهو حديث عتبان بن مالك ووََليَدْعَنَهُ قال: غدا علي 
رسول الله يَكَِدّه فقال رجل: أين مالك بن الدخشن؟ فقال رجل منا: ذلك 
منافق» لا يحب الله ورسوله. فقال النبي كةِ: ألا تقولوه يقول: لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله؟ قال: بلى. قال: فإنه لا يوافى عبد يوم القيامة به إلا 
حرم الله عليه النار»”") 

ففي هذا اتهام بالنفاق» وقد استدل بذلك متأولاً بقوله كما في الرواية 
الأخرى: «قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى 
المنافقين»''» وهو نظير قول عمر يَعَِتَهعَنكه والحديث الرابع وهو حديث 
حاطب ووَدَلَنَدْعَنَهُ هذا. 

فهذه الأحاديث الواردة في الباب كلها في الاتهام» وسببه هو التأويل الذي 
من أجله عقد البخاري هذا الباب في صحيحه. قال ابن بطال يَمَدآَنَهُ: «قال 
المهلب وغيره: «لا خلاف بين العلماء أن كل متأول معذور بتأوله غير مأثوم 
فيه إذا كان تأويله ذلك مما يسوغ ويجوز في لسان العربء أو كان له وجه في 
العلم»» ألا ترى أن النبي كَكِةِ لم يعنف عمر في تلبيبه”'' لهشام مع علمه بثقته. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. الكتاب والباب السابقين» (ص555١)»‏ رقم (5978)) 

ومسلم في صحيحه. ك: الإيمان» باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 

قطعا(ص: 6). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» ك: الصلاة» باب: المساجد في البيوت (ص5١١-5١٠):‏ 

رقم (550). 
(©) التلبيب: من اللبء يقال: لَبَْتَ الرجل وَلبَّبنّه إذا جعلت في عنقه ثوبا أو غيره وجررته به. 

انظر: النهاية (5/ 577). 


حديث حاطب بن أبى بلتعتّ رضيى الله عنه» دراستّ عقدين 


وعذره في ذلك» لصحة مراد عمر واجتهاده. 

وأما حديث ابن مسعود فإن الرسول عذر أصحابه في تأويلهم الظلم في 
الآية بغير الشرك لجواز ذلك في التأويل. 

وأما حديث ابن الدخشن فإنهم استدلوا على نفاقه بصحبته للمنافقين 
ونصيحته لهمء فعذرهم النبي ولد باستدلالهم. 

وكذلك حديث حاطب عذره النبي كَل في تأويله» وشهد بصدقه)”". 

ويلاحظ أن ما ذكره ابن بطال رمَهآَنَهُ في شأن حاطب مما جاء في الجملة 
الأخيرة لا يتفق مع ما قبله من الأحاديث -وبخاصة حديث عتبان بن مالك 
لمشابهة الاتهام بالنفاق-». ففي الأحاديث السابقة اتهام إما بالنفاق أو الظلم 
أو الكذبء وكل ذلك بتأويل سائغ في الشرع» ولا شك بعد هذا أن يكون 
مقصود البخاري مثل ما سبق من الأحاديث, فهي متفقة الدلالة على أن 
الاتهام بالتأويل لا إثم فيه» وحديث حاطب نظير تلك الأحاديث. 

وإليك أقوال الحافظ ريَمَدَانَهُ: 


قال في حديث عمر مع هشام بن حكيم وََلَتَدَعَنُهَا: «ومناسبته للترجمة من 
جهة أن النبي كله لم يؤاخذ عمر بتكذيب هشام ولا بكونه لبّبه بردائه وأراد 
الويقاع به» بل صدق هشاما فيما نقله وعذر عمر في إنكاره». 


وقال في حديث ابن مسعود وَإْيَهََنَهُ: «ووجه دخوله في الترجمة من جهة أنه 


ِةٍ لم يؤاخذ الصحابة بحملهم الظلم في الآية على عمومه حتى يتناول كل 


.)095-6968 /8( شرح ابن بطال‎ )١( 
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معصية» بل عذرهم لأنه ظاهر في التأويل» ثم بين لهم المراد بما رفع الإشكال». 

وقال في حديث عتبان بن مالك: «ومناسبته من جهة أنه يَكَِةِ لم يؤاخذ 
القائلين في حق مالك بن الدخشن بما قالواء بل بين لهم أن إجراء أحكام 
الإسلام على الظاهر دون الباطن)”". 

؟-أن البخاري يَمَدْلَئَه قد بوب على الحديث في موضع آخر من صحيحه 
بما يدل على ما سبق. فقال في كتاب الأدب من صحيحه: «باب من لم ير 
إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهاد»”'". قال الحافظ: «أي بالحكم., أو بحال 
المقول فيه»” '"» وقال ابن جماعة: «وجه استدلاله أن النبي َكةِ لم يكفر عمر 
بقوله عن حاطب إنه منافق)””''» وأورد البخاري قبل هذا الباب بابا آخر 
وهو: «باب من أكفر أخاه بغير تأويل». 

'-هذا وقد بوب البخاري للحديث في الدب المفرد ب«باب من قال 
لآخر: يا منافق في تأويل تأوله»” 2. 

4 - أن أهل العلم قد استدلوا بالحديث على أن من كفر مسلم] أو نفّقه 
على سبيل التأويل» وكان من أهل الاجتهاد؛ لم تلزمه عقوبة» وذلك للتأويل 
الذي رآه» فكان التأويل اعتذاراً لعمر عما قاله في حق حاطب ونه وجل 
)١(‏ فتح الباري (371/117). وانظر: شرح الكرماني على صحيح البخاري (75/ 70). 

(0) وقد ذكره معلقا هنا. 
(؟) فتح الباري .)0177/1١(‏ 


(5) مناسبات تراجم البخاري (ص55١١2).‏ وانظر: التوضيح لابن الملقن (/57/ 5/5 -/81/1). 
(5) الأدب المفرد /١(‏ 575). 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضى الله عنه» دراستّ عقدين 


كلام أهل العلم في هذا" '. وسيأتي مزيد إيضاح لذلك عند الكلام حول قول 
عرق بق حاط اله 7 

ففي هذا دلالة ظاهرة على أن مراد البخاري من الباب هو التأويل في 
التكفير» وظهر بما تقدم أن مراد البخاري يَمَدْآَمَهُ هو قول عمر وَوَلَْهََنهُ في 
شأن حاطب وَابَدعَنَُ. 

وبعد ما تقدم نقول: إن أهل العلم اختلفوا في حقيقة التأويل الذي وقع 
من حاطب ووَإَبَدُعَنَهُ على أقوال: 

القول الأول: إن التأويل الذي حصل من حاطب هو ظنه أن خوفه على 
أهله وماله يجوز له ما فعله» كما يجوز له أن يدفع عن نفسه بمثل ذلك عند 
التقية» قال أبو يعلى وِيِمَدُآنَهُ: «في هذه القصة دلالة على أن الخوف على المال 
والولد لا يبيح التقية في إظهار الكفر كما يبيح في الخوف على النفس» ويبين 
ذلك أن الله تعالى فرض الهجرة ولم يعذرهم في التخلف لأجل أموالهم 
وأولادهم» وإنما ظن حاطب أن ذلك يجوز له ليدفع به عن ولده» كما يجوز 
له أن يدفع عن نفسه بمثل ذلك عند التقية» وإنما قال عمر: «دعني أضرب 
عق هذا المشافق)؟ لأنهظن أثه فعبل ذلك عن غير تأوينل»”")وقال 
)١١‏ انظر: معالم السئن للخطابي (5/ 5)» وشرح السنة للبغوي /١١(‏ 2720 وكشف المشكل 

من حديث الصحيحين :23٠١ /١(‏ والجامع لشعب الإيمان »)١1777/1(‏ ومنهاج السنة 

(555/5»)» وإعلام الموقعين (5/ »)١١5‏ والدرر السنية )5١5-416 /٠١(‏ من كلام 

الشيخ أبا بطين يَمَهُلنَكُ وكتاب العبادة للمعلمي (ص077). 


00 انظر (ص87). 
() زاد المسير (/ :؟37). 


ف مجلن الدراسات العقديي 


الجصاص: «ظاهر ما فعله حاطب لا يوجب الردة» وذلك لأنه ظن أن ذلك 
جائز له ليدفع به عن ولده وماله» كما يدفع عن نفسه بمثله عند التقية» 
ويستبيح إظهار كلمة الكفر» ومثل هذا الظن إذا صدر عنه الكتاب الذي كتبه 
فإنه لا يوجب الإكفار» ولو كان ذلك يوجب الإكفار لاستتابه النبي كلق 
فلما لم يستتبه وصدقه على ما قال؛ علم أنه ما كان مرتداء وإنما قال عمر: 
«ائذن لي فأضرب عنقه)؟ لأنه ظن أنه فعله عن غير تأويل)”". 

فتبيين من ذلك أن أصحاب هذا القول يرون أن عذر حاطب هو أنه لم 
يعلم بحرمة الفعل» بل كان يرى جواز ذلك من أجل سلامة الآهل والمالء 
وأن هذا هو تأويله. 

القول الثاني: إن التأويل الذي اعتقده حاطب هو أنه يعلم أن الله ناصر 
دينه ونبيه» وأن هذا الفعل لا يضر رسول الله يَكئِدِ شيئاء ففي بعض الروايات: 
«أما والله إن لناصح لله ورسوله. ولكني كنت غريبا في أهل مكة». وكان أهلي 
بين ظهرانيهم» وخشيت عليهم» فكتبت كتابا] لا يضر الله ورسوله شيئاء 
وغسى أن يكون منفعة لأهلي)”". 

قال الحافظ ويَمَدُلَنَهُ: «وذكر بعض أهل المغازي -وهو في تفسير يحيى بن 


.)7757-1756 /0( أحكام القرآن‎ )١( 

(0) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ».)58١/9(‏ والبزار في مسنده /١(‏ 779-البحر 
الزخار)» وأبو يعلى في الكبير» كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ "01 4-8 2070 
والحاكم في المستدرك (5/ 0278 وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه هكذا)» وقال الهيثمي: (رواه أبو يعلى في الكبير والبزار والطبراني في الأوسط 
باختصارء ورجالهم رجال الصحيح). 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضيى الله عنه» دراستّ عقدين 


سلام- أن لفظ الكتاب: «أما بعديا معشر قريش فإن رسول الله ككِةِ جاءكم 
بجيش كالليل يسير كالسيل» فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له 
وعده. فانظروا لآنفسكم والسلام». كذا حكاه السهيلي» وروى الواقدي 
بسند له مرسل أن حاطبا كتب إلى سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية 
وعكرمة: أن رسول الله يك أذن في الناس بالغزوء ولا أراه يريد غيركم وقد 
أحبيت أنيكون لي عند كويد" . 

وهذا الذي عليه طائفة من أهل العلم قال أبو العباس القرطبي يَمَدُلَلَه: 
«لكن حاطب لم ينافق في قلبه» ولا ارتد عن دينه» وإنما تأول فيما فعل من 
ذلك أن إطلاع قريش على بعض أمر رسول الله ِةٍ ل يضر رسول الله كلك 
ويخوّف قريشاء ويُحكى أنه كان في الكتاب تفخيم أمر جيش رسول الله 
كه وأهم لا طاقة لهم به» يُخوفهم بذلك ليخرجوا عن مكة:؛ ويفروا منهاء 
وحكلو ل هذ لقاو ] سر عاط رو راهلموولة ا ]ذف قلع وى كيده وعد 
أبلغ من قال: قلما يفلح من كان له عيال» لكن لطف الله به» ونجاه لما علم 
من صحة إيمانه» وصدقه وغفر له بسابقة بدر وسبقه)”"©. 

وقال ابن الملقن يَمَدآَنَهُ:ْ «وإنما فعل حاطب ذلك متأولا في غير ضرر 
لرسول الله وك صدق الله نيته فنجاه من ذلك)”©. 

وقال الحافظ يجمَدَامَه: «وعذر حاطب ما ذكره فإنه صنع ذلك متأولا أن لا 


(1) فتح الباري (7/ 045). 


200 المفهم (7/ .))65٠‏ 
إفرة التوضيح لشرح الجامع الصحيح .)١15 /١8(‏ 


4ك مجلت الدراسات العقديت 


ضرر فيه)”""» وأقوال أهل العلم في ذلك كثيرة”". 

القول الثالث: ومنهم من يرى أن المقصود من التأويل هو مجرد العذر, 
أي اعتذاره وتبريره لفعله» وتبرؤه من النفاق والكفر» فعذر حاطب هو 
تأويله» وأنه ما فعل هذا إلا من أجل الأهل والمال» وهذا جريا على ظاهر 
الحديث,. فقوله : «إني كنت امرأ ملصق] في قريش» ولم أكن من أنفسهاء وكان 
من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم. 
فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها 
قرابتي..» هو العذر الذي من أجله عفا عنه النبي َكِِدِه حيث تبين له أن 
حاطبا لم يفعله كفرا ولا ارتدادا عن الدين ولا نفاقا. 

قال ابن بطال ت- وان : «وكذلك حديث حاطب عذره النبي كَلِلةِ في تأويله. 
وشهد بصدقه» 3 

وقال ابن كثير يََدَاللَهُ: «ولهذا قبل رسول الله يَكِةِ عَذْرَ حاطب لما ذكر أنه 
إنما فعل ذلك مصانعة لقريشء, لأجل ما كان له عندهم من الأموال 
ع 

وقال القرطبي ,ِيِمَدَْنَ: «قوله تعالى: 9 أن تمَعك سام # لما اعتذر 
حاطب بأن له أولادا وأرحاما فيما بينهم؛ ب بين الرب عَيَيجَنَ أن الأهل والآولاد 


() انظر: شرح الآبي على مسلم (8/ 17 5)) وبذل المجهود .)١59/17(‏ 
(©) شرح ابن بطال (//095). 


(5) تفسير ابن كثير (54/ 51 7). 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضيى الله عنه» دراستّ عقدين 


لا ينفعون شيئا يوم القيامة إن عصي من أجل ذلك)”". 

وقال ابن العربى رَِمَآَنَهُ: «من كثر تطلعه على عورات المسلمين» وينبه 
عليهم» ويعرف عدوهم بأخبارهم؛ لم يكن بذلك كافرا إذا كان فعله لغرض 
دنيويء واعتقاده على ذلك سليم» كما فعل حاطب بن أبي بلتعة حين قصد 
بذلك اتخاذ اليدء ولم ينو الردة عن الدين»”"» وأقوال أهل العلم في 
ذلك كثيرة”". 

فإن المقصود من التأويل هنا -والله أعلم- هو تأويل فعله؛ أي تفسيره. 
والمراد أن عنده عذرا فعل من أجله ما فعله» لا أن هناك نصا اعتمده حاطب 
يَِعَنهُ في فعله. وهذا أحد معاني التأويل في الشرع» قال تعالى: مسَأْبَمُكَ 
يول 07 تَسْتَطِع عَيّهِ صَبْرا 6 [الكهف:78]» ا وهو تأويل فعله لا 
تأويل قوله' '» فيكون تأويل حاطب هو تأويل فعله الذي فعل» وهو الاعتذار 
الذي قدمه بين يدي النبى كلد 

وقد اشتمل عذر حاطب على أمرين: أنه فعل ما فعل من أجل الدنياء 
وأنه لم يفعله كفرا ولا نفاقا ولا ارتدادا عن الدين. 

الترجيح: بعد النظر في أقوال أهل العلم يترجح -والله أعلم- القول الثاني 


.)08 /١8( تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن (ا/ 5960). 

(*) انظر: تفسير العز بن عبدالسلام (7/ 717/4)» ومصباح الظلام في الرد على من كذب على 
الشيخ الإمام (ص”17). 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (7/ 95). 

(45) انظر: مجموع الفتاوى (11/ 077177 
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والثالث» ولا مانع من القول بهما جميعاء فهو فعل ما فعل من أجل الدنياء 
وهو الاعتذار الذي قدمه بين يدي النبي كَلَِدِهِ وأضاف إلى هذا بأنه كان 
يعتقد عدم الإضرار بالنبي يكل والمسلمينء وأنه يعلم أن الله تعالى سينصر 
نبيه» فهو قد نظر إلى الأمر الكوني القدري في نصرة الله تعالى لنبيه كك 
وعلم هذاء ثم هو أراد حماية أهله وماله أيضا. 

وعند التمعن فيما سبق يتضح أنه لا يصح الاعتذار لحاطب وََإَيَهعَنَه 
لفعله بأنه فعل ذلك من أجل تخويف الكفار من النبي بلك وبأنه اعتقد عدم 
الإضرار فحسب. دون النظر إلى الشق الأكبر من فعله. وهو أنه فعله من 
أجل الدنياء يدل على هذا ما جاء في الرواية السابقة: «فكتبت كتاب] لا يضر 
الله ورسوله شيئء وعسى أن يكون منفعة لآهلي»» وهذا فيه الجمع بين 
الأمرين» وفي الرواية السابقة أيضا: «..فإن رسول الله كك جاءكم بجيش 
كالليل يسير كالسيل» فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده. 
فانظروا لأنفسكم والسلام»» ففي هذا تخويف لهم, وفيه تبيئة للكفار وتحفيز 
لهم بأن يأخذوا حذرهم, وهو رَيِ يَِزَْدعَنَهُ بلا شك قد أخطأ في هذا. 

أما القول الأول فمدفوع بأن هذا العمل كان معلوم] حكمه عند 
الصحابة يَعَزَََعَنْف حيث تكررت المواقف الدالة على أن المدافعة عن 
اسل د 


أ 4 
تَفْعَنة. 


معنن ممغري فس قارو انك 
ج-وقال: «لا تعجل علي»» مما يدل على أن حكمه معلوم عنده. ولا 


حديث حاطب بن أبى بلتعتّ رضى الله عنه» دراستّ عقدين 


يمكن أن يخفى على حاطب ووِدَلَدعَنَهُ هذا العمل. 

د-وكيف يتصور في حق حاطب اعتقاد جواز الإضرار بالنبي وَل 
والمسلمين بمكاتبة المشركين المعروف ضرره على الكل؟ 

ه-ومما يدل على ذلك أيضا أنه أرسل المرأة خفية ومعها الكتاب. 

و-ويبطله أيض] أنه لو كان كذلك لصرح بأنه كان يعتقد جواز ذلك 
لشبهة المال والأهلء ولاعتذر بالجهلء» وما كان لعمر وَوَزَبَدُعَنْهُ بعد سماعه 
لذنك أن سعاذن فق قدله: 

وقد ورد ذلك العذر -الذي فيه أنه من أجل الدنيا- في نص الحديث في 
الصحيحين» حيث إنه صرح بعذره لما سأله النبي كَل «ما حملك على ما 
صنعت؟»» ولم يأت عن حاطب أنه اعتذر بالجهل ولم ينف العلم عن نفسه. 
بل سارع إلى الدفاع عن عقيدته وبراءته من النفاق» واعترافه بالذنب مع بيانه 
للسبب الحامل له على ما فعل» وطلب من النبي يَكِدِ عدم الاستعجال عليه. 
قال الحافظ يََدْآَنَهُ في فوائد هذا الحديث: «وفيه أن من وقع منه الخطأ لا 
ينبغي له أن يجحده. بل يعترف ويعتذرء لئلا يجمع بين ذنبين»” 2 

ثم بعد هذا نقول: إن التأويل الذي وقع من حاطب ويََزَتَدعَنهُ دافع لحكم 
الكفر عنه؛ موجب لبراءته من النفاق» وإن كان الفعل مشابها لأفعال 
المنافقين» وأما العقوبة فقد رفعها شهوده بدرا بنص الحديث. 


ويبقى أن العمل الذي عمله حاطب ووَزَيََءَنَهُ هو في عداد المحرمات 


.)077 4 /11( فتح الباري‎ )١( 


| ؟» | مجلتّ الدراسات العقديتّ 


المنهيات عنها في الشرع» وهي خطيرة على إيمان العبد» والتأويل الذي ذكره 
لا يسوغ له أن يفعل ما فعل؛ ولو كان عالما بنصر الله تعالى لنبيه يلد وقد 
صدقه النبي يَلَدةٍ في عدم نفاقه وكفره» ولم تلحقه العقوبة بسبب شهوده بدرا. 

فالتأويل الذي ذكره حاطب نفسه دافع لظن وتوهم وقوعه في الكفرء 
وليس هو برافع لحكم الكفر عنه. إذ إن الفعل الذي فعله لم يكفر به. 

وأهل العلم تكلموا عن عذر حاطب يرَنَهَعَنهُ وبينوا أن ما فعله ليس هو 
مما يقبل في الشرع» فخوف المرء على أهله وماله لا يجيز له أن يعين الكفار 
على المسلمين بالكتابة لهم» أو موالاتهم بنوع موالاة» ولما كان هذا الأمر 
فيه شبهة كبيرة على إيمان العبد. بمشابهته للمنافقين؟ نفقه عمر َانَدُعَتَهُ 
متأولاء واستعلم النبيٌ كَكِةِ عن سبب فعله» فلما سمع عذره-الذي هو 
تأويله- عفا عنه» وذكر فضيلة أهل بدر الذي هو منهم» وهو مضمن لتبرثته 
من النفاق» وتصديقه في أنه باق على إيمانه» وأرجع عمر رََزْيَةََنَهُ بعد هذا 
الأمر إلى علم الله تعالى ورسوله يَلِيِ فقال: «الله ورسوله أعلم» ودمعت 
عيناه» لأن الباطن لا اطلاع عليه من الخلق. 

فلما احتمل الفعل الكفر من عدمه؛ كان القول قوله. وهذا هو معنى قول 
الشافعي رَمَدكنَهُ: «في هذا الحديث مع ما وصفنا لك: طرح الحكم باستعمال 
الظنونء لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم 
يفعله شاكا في الإسلام, وأنه فعله ليمنع أهله. ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن 
الإسلام» واحتمل المعنى الأقبح؛ كان القول قوله فيما احتمل فعله)”". 


)0 الأم (4/ 59 5). 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضى الله عنه» دراستّ عقدينّ 


ولذا من عمل مثل عمل حاطب وَعَإتهعنهُ من المكاتبة للمشركين من أجل 
أهل أو مال؛ فإن قوله غير مقبول» وعذره باطل» ولا يرفع عنه اللوم» كما رفع 
عن حاطب ويِدَآيَدعَدْكُ ولا يقال بأنه متأول فيعذر مطلقا بقوله» وقد نص كثير من 
أهل العلم على أنه يعاقب من فعل مثل فعل حاطب كما سيأتي بإذن الله تعالى. 

وفي قوله جل وعلا: :« أن تَمَعَْ أرسَاكَمٌ َلآ وده تجلية لهذا الأمر أيضا 
بحمد الله» قال الكيا الهراسي رَََلنَُ: «فيه دلالة على أن خوف الجائحة على 
المال والولد لا يبيح التقية في دين الله تعالى» وأن العذر الذي أبرزه 
حاطب بن أبي بلتعة لا أثر له»”". 

وتقدم قول القاضي أبي يعلى: «في هذه القصة دلالة على أن الخوف على 
المال والولد لا يبيح التقية في إظهار الكفر» كما يبيح في الخوف على النفس» 
ويبين ذلك أن الله تعالى فرض الهجرة» ولم يعذرهم في التخلف لأجل 
أموالهم وأولادهم)». 

وقال القرطبي رِيِمَدْنَه: «قوله تعالى: 9 أن تَمَعَكْ رامخ # لما اعتذر 
حاطب بأن له أولادا وأرحاما فيما بينهم؛ بيّن الرب عَرَتِمَنَ أن الأهل والأولاد 
لا ينفعون شيئا يوم القيامة إن عصي من أجل ذلك)»”". 

وقال الألوسي يِِمَدنَة: «دفعٌ لما عسى أن يتخيلوا كونه عذراً نافع من أن 
الداعي للاتخاذ وإلقاء المودّة؛ صيانة الأرحام والأولاد من أذى أولئك”". 


.)5١ /5( أحكام القرآن‎ )١( 
.)08 /١8( إفهة تفسير القرطبي‎ 
وتفسير البغوي‎ »)5 ١5 /0( وانظر: تفسير السمعاني‎ »)505/7١( روح المعاني‎ )*( 
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ولذا قال عمر ما قاله في حقه وََزْيَدعَنْعَاه قال الدماميني يَمَدآَنَهُ بعد ذكره لكتابة 
حاطب وَدََيَهعَنَهُ للمشركين وإرهابهم بنصر الله لنبيه: «فهذا اللفظ في غاية 
التعظيم والإرهاب» ومع ذلك عدّه عمر وَوَزَيََعَنَهُ تجسساء وموجبا للقتل»" 

وتتبين صورة المسألة أكثر عندما نأتي عند ذكر حكم فعل حاطب 
َْيَدْعَدكُ وحكم مَّن فعل مثل فعله. 

موقف النبي ب من عذر حاطب وَإيَدُءَنهُ: 

بعد أن اعتذر حاطب ويََإَهَعَنهُ بما تقدم؛ قبل النبي كد عذره. وصذقه. 
ونبى عن قتله» وعفا عنه» وبين فضيلة عظيمة له مع من شهد بدراء قال ابن 
بطال يَمَدْلَئَُ: «وكذلك حديث حاطب عذره النبي كَلِةٍ في تأويله» وشهد 
000 2 

وقال ابن كثير يَمَدَآلَهُ: «ولهذا قبل رسول الله يَكِةِ عَذْرَ حاطب لما ذكر أنه 
إنما فعل ذلك مصانعة لقريشء, لأجل ما كان له عندهم من الأموال 
ااا 

وقال الشيخ السعدي رِيِمََآنَُ: «وعاتب حاطباء فاعتذر وَعَزْبَدْعَتَهُ بعذر قبله 
النبي وَل . 


(01/5)» وفتح القدير (6/ 27200-1749)» وإيثار الحق على الخلق (ص7177). 
)١(‏ مصابيح الجامع (5/ ١5؟).‏ 
(؟) شرح ابن بطال (//095). 
(9) تفسير ابن كثير (5/ 517 7). 
(5) تفسير السعدي (ص8١١٠).‏ 


حديث حاطب بن أبى بلتعتّ رضيى الله عنه» دراستّ عقدينّ 


وها هنا تنبيه مهم: ذكر الآجري رَمَدْآنَهُ أن النبي َل أمر بجر وطرد 
حاطب وَِدَليهعدَُ ثم تاب الله عليه''"» والحق أنه لم يث يبت ذلك في الروايات 
التي اطلعت عليهاء بل فيها النهي عن التعرض له بشيء؛ فإنه قال: لق 
له إلا خيرا»» قال ابن مفلح يمَدُلنَهة: «ولم أجد هذا في قصة حاطب»”") 

وها هنا فائدة مهمة؛ ألا وهي أن النبي وَل إنما قبل عذر حاطب وَإَيَهعَنَهُ 
بعد سؤاله إياه وسماعه لعذره؛ مما يدل على أن السؤّال عن سبب الفعل له 
أثر في الحكم على الفاعل -كما سيأتي-”"» وإلافما فائدة السؤال 
والاستماع إلى العذر؟ كما أن فيه التروي في إطلاق الحكم على الفاعل 
حتى يعلم ما عنده. والله أعلم. 


.)555١ /0( الشريعة‎ )١( 
.)7559/1( (؟) الآداب الشرعية‎ 
انظر (ص05).‎ )9( 
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المبحث الثاني 
حكم حاطب رََِرَنَدَءَنَهُ حال مكاتبته , وحكم فعله 


المطلب الأول: حكم حاطب وَوَِنَدَعَنَهُ حال المكاتبت. 

سبب عقد هذا المبحث لبيان ما قد يخفى على البعض من حكم حاطب 
ليع حيث إن قول عمر عن حاطب يَِيََِتا: «دعني أضرب عنق هذا 
المنافق»» قد فهم منه البعض أن حاطبا قد كفرء ولكن الله عذره من أجل 
شهوده بدرا. 

جد ا ب ا 
ومفاسده خطيرة» حيث إنه قد يثتر تب على ذلك الجمع ضد المسلمين» وقد 
تحصل لهم هزيمة عظيمة جراء هذا الفعل» ويدل على خطورة هذا الأمر - 
وهو سر المسلمين- أنه ورد أن النبي كَلِةِ أمر بالطرق فحبست» فعمي على 
أهل مكة. لا يأتيهم الخبر» ودعا الله تعالى فقال: «اللهم عم عليهم 
خبرنا»”'"» وقد أوحى الله لنبيه وَِةِ بفعل حاطب وَإيَدعَنْهُ. 

وأيضا فإن المكاتبة كانت لألد أعداء النبي كَل الذين يحاربون الله 
ورسوله والمؤمنين» وهو تجسس على المسلمين؛ كما أن فعله كان شبيها 
بأفعال المنافقين» ومن أجل هذا قال عمر وََإِتَدعَنُ: «دعني أضرب عنق 
هذا المنافق). 


)١1(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (77/ 577 )» والصغير »2)١19/5(‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
(5/ /), والأصبهاني في دلائل النبوة (ص75). 


حديث حاطب بن أبى بلتعتّ رضى الله عنه» دراستّ عقدينّ 


يقول الذهبي وَمَهُلَنَهُ مبينا خطورة هذا الفعل: «الكبيرة السادسة 
والسبعون: من جس على المسلمين ودل على عوراتهم» فيه الباب حديث 
حاطب بن أبي بلتعة وآن عمر وَدََيَدعَنْهُ أراد قتله بما فعل» فمنعه النبي ككل من 
قتله لكونه شهد بدراء إذا تر تب على جسه ومن على الإسلام وأهله وقتل 
مسلمين» و سبيٌ وأسر و نهب أو شيء من ذلك؛ فهذا ممن يسعى في الأرض 
فسادا وأهلك الحرث والنسلء وتعين قتله» وحق عليه العذاب, نسأل الله 
العافية. وبالضرورة بر جس أن النميمة إذا كانت من الكبائر 
فنميمة الجاسوس أكبر وأعظم بكثير»”". 

وقد نص العلماء على أن حاطب رَيََليَدعَنَهُ ارتكب كبيرة من الكبائر» وأنه 
لم يكفرء وأن ما حصل منه إنما هو ذنبء وأن فعله شبيه بأفعال المنافقين» 
ولذلك قال عمر وَنََعَنهُ ما قاله في حقه لشبهة المشابهة” '"» وأن ما فعله 
يعتبر من الموالاة المحرمة» وعلى هذا الأئمة؛ تتابعوا على أن حاطب لم 
يكفر» وإنما ارتكب كبيرة من الكبائر”". 


() الكبائر (ص555-/509). 

(0) انظر ما سيأقي (ص87). 

(") انظر: الأوسط لابن المنذر »)7580-787/١١(‏ وشرح ابن بطال :)١177/5(‏ وإكمال 
المعلم بفوائد مسلم (1/ 25194» والمفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (5/ 7 5)) 
والتوضيح لشرح الجامع الصحيح »)١1717/14(‏ والكبائر للذهبي (ص575)» ومجموع 
الفقاوى (758/76). و(1(:)550-559/5/ 075-077). والصارم المسلول 
257/1 ,» الإيمان الأوسط (ص ه*”,. و37٠505-5).‏ وزاد المعاد(89/ 475-577. 
و577»» والفوائد (ص١25)»‏ جامع العلوم والحكم (ص55١55-1١))‏ وشرح الأبي على 
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وهاهي نماذج من أقوالهم: 
قال ابن بطال رََهُآنَهُ في فوائد الحديث: «وفيه : أن الجاسوس قد يكون 
مَوْمتاة ولبس 'تتجسسة مما يخرخه من الايمان”” 3 


وقال محمد بن الحسن يَدُاانَهُ: «إذا وجد المسلمون رجلا ممن يدعي 
الإسلام عين] للمشركين على المسلمين» يكتب إليهم بعوراتهم» فأقر بذلك 
طوعا فإنه لا يُقتل» ولكن الإمام يوجعه عقوبة»» قال السرخسي شارحا: «وقد 
ا ا ل ا 
اس رن ار ع دسل ١‏ لاا لل ا 
يترك ما به حكم بإسلامه. فلا نخرجه من الإسلام في الظاهر ما لم يترك مابه 
دخل في الإسلام» ولأنه إنما حمله على ما فعل الطمعء لا خبث الاعتقاد. وهذا 
أحسن الوجهين, وبه أمرنا. قال الله تعالى: بمَِتَبِعُونَ أَحْسَكَهُه*».. واستدل 
عل بحايت < نوين بي الئاه لان حت الى رين ريت لا 4 
يغزوكم» فخذوا حذركم» الحديث. إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم: مهلا 
ياعمر» فلعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم»» فلو كان بهذا كافرا مستوجبا للقتل ما تركه الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم بدريا كان أوغير بدريء وكذلك لو لزمه القعل بهذا حدا ما ترك 


مسلم (517/8)» والسراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج 
(4/ 2555.» وأوثق عرى الإيمان للشيخ سليمان بن عبدالله (ص57). 
)١(‏ شرح ابن بطال (5/ .)١57‏ 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضيى الله عنه» دراستّ عقدينّ 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إقامته عليه» وفيه نزل قوله تعالى: نكاما 
اموا اتَتّحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَُْ ويه * فقد سماه مؤمناء وعليه دلت قصة أبي 
لبابة حين استشاره بنو قريظة» فأمرٌ أصبعه على حلقه؛ يخبرهم أنهم لو نزلوا 
على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتلهم» وفيه نزل قوله تعالى: 
ٍِ يأ لين !ممالا نحُونُوأ أله وَالرَسُولَ 26 [الأنفال: ا 

وقال القرطبي وَمَدُلنَهُ في فوائد الحديث: «فمن جملة ما فيه من الفقه: أن 
ارتكاب الكبيرة لا يكون كفرّاء:وأن المتاول أعذر من العامق»7. 

وقال النووي ريَِِمَدآَنَهُ:ْ «وفيه أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب 
الكبائر لا يكفرون بذلكء وهذا الجنس كبيرة قطعا لأنه يتضمن إيذاء النبي 
يِه وهو كبيرة بلا شك لقوله تعالى: :3 ران يوذو أله ورسولة. لحتو أمّهُ » 
[الأحزاب: /1] الآي7. 

وقال شيخ الإسلام يِِمَدْلئَه: «الأصل الثاني”: أن شعب الإيمان قد 
تتلازم عند القوة» ولا تتلازم عند الضعف. فإذا قوي مافي القلب من 


)١(‏ شرح السير الكبير (9/6؟5). 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (7/ 57 5)» وانظر: التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح »)١177/14(‏ وعون المعبود .)58/١٠١(‏ 

(*) شرح النووي على مسلم /١5(‏ 71771). 

(5) ذكر شيخ الإسلام وََدْلَنَهُ قبل هذا مذهب المخالفين لمعتقد أهل السنة والجماعة في 
مسألة حقيقة الإيمان» فذكر مذهب الفرق في جعلهم الإيمان شيئا واحدا إذا زال بعضه 
زال جميعه؛ ثم ذكر أصلين في الرد عليهم: الأصل الأول وهو أن شعب الإيمان هل هي 
متلازمة في الانتفاء؟ ثم الأصل الثاني هو المنقول هنا. 
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9 م2 ذ س ع 27 و 000007 5 
سا1 م وَأَلبَى وَمآ أَنْزِكَ إِلّهِ مَا أَححَدُوهُمُ 
أوَلِيَاه 6 [المائدة: لياق وقال : لايد وما 1 ألو الآيخر يدوت من 


ت الإرسل له 


حَآدَ أله وَرَسُولَه وو كاوا ءَابَآءَهُمْ و5 أبَآءَهُمَ أو ال عَسِيرَم 1 لتِيِكَ 
ل ال مر 
النبى كَكَِةِ وأنزل الله 0 00 ل قدا عدو وعد فك ولاك لتر 
لتم لوده #» وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي في قصة 
الإفك» فقال لسعد بن معاذ: «كذبت والله؛ لا تقتله ولا تقدر على قتله». 
قالت عائشة: «وكان قبل ذلك رجلا صالحاء ولكن احتملته الحمية». ولهذه 
الشبهة سمى عمر حاطبا منافقا؛ فقال: «دعنى يا رسول الله أضرب عنق هذا 
المنافق» فقال: إنه شهد بدرا»» فكان عمر متأولا في تسميته منافقا للشبهة 
التى فعلهاء وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة: «كذبت لعمر الله 
لنقتلنه» إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين»؛ هو من هذا الباب. وكذلك 
قول من قال من الصحابة عن مالك , بن الدخشم: «منافق)» وإن كان قال 
ذلك لما رأى فيه من نوع معاشرة» ومودة للمنافقين»”") 

لمحمد آل موسى: «..وعرفتم أن مسمى الموالاة يقع على شعب متفاوتة؛ 


.)5١05-5٠07”ص( الإيمان الأوسط‎ )١( 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضيى الله عنه» دراستّ عقدين 


منها ما يوجب الردة» وذهاب الإسلام بالكلية» ومنها ما هو دون ذلك من 
الكبائر والمحرمات. وعرفتم قوله تعالى: يمه لذن اموأ لَاتَنَِّدُوا عَدُوّى 
وَعَدُوَْ ولي 4» أنها نزلت فيمن كاتب المشركين بسر رسول الله يِه وقد 
ججعل ذلك من الموالاة المحرمة» وإن اطمأن قلبه بالإيمان»0". 

وما حصل من حاطب هو موادة للمشركين» لكنها غير مخرجة له من 
الإسلام ذلك أن الموادة للمشركين منها ما هو مخرج من الملة وما هو دون 
ذلك قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن رَِمَهْمَالنَهُ: «إن جنس الموادة 
للمشركين قد تقع من مسلم قد برئ من النفاق الأكبر بشهادة رسول الله كك 
فإنه لما اعتذر إليه وقال: «إني لم أفعل هذا رغبة عن الإسلام؛ ولا شكا فيه 
وإنما أردت أن تكون لي عند القوم يد تحمي أقاربي ومن لي بمكة» أو نحو 
هذا الكلام» فقال النبي يلِةْ: «صدق»» فكيف يجعله هذا المعترض منافقا؛ 
وقد شهد بدرأًء وقال النبي يَلِةِ لعمر: «وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر 
فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)». قال الشاعر: 

فليصنع القوم ماشاءوا لأنفسهم 
هم أهل بدر فلا يخشون من حرج 

وأول الشوزة يدل علي إيمانةتوأن المشر كين هن أعداقه7 

ومما يدل على أن حاطب رََدَِتَدءَهُ ارتكب كبيرة وأنه لم يكفر؛ أمور 
عديدة مستخلصة من القصة نفسها؛ منها: 
)١(‏ عيون الرسائل والأجوبة على المسائل /١(‏ 7378)» والدرر السنية (// 57 7). 
(؟) مصباح الظلام (ص”2175-177)» وانظر: (ص: 5) من هذا البحث. 
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-١‏ أنه نصّ وَيََتَعَنَُ أنه لم يفعله كفراً ولا ارتداداً عن دينه» وبأنه لم يغير 
ولم يبدل» وأنه إنما فعل ما فعل من أجل أن يحظى بسلامة قرابته وماله في 
مكة. وأنه باق على إيمانه» فقال مخاطبا النبى َك «ولم أفعله ارتداداً عن 
ديني» ولارضا بالكفر بعد الإسلام»» وقال: «ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله 
ورسوله. وما غيرت ولا بدلت»». وقال: «لا تعجل علي». أي: في الحكم 
بالكفر ونحوه' ". 

قال ابن العربي رَِمََْنَُ: «من كثر تطلعه على عورات المسلمين» وينبه 
عليهم» ويعرف عدوهم بأخبارهم لم يكن بذلك كافرا إذا كان فعله لغرض 
دنيوي» واعتقاده على ذلك سليم »كما فعل حاطب , بن أبي بلتعة حين قصد 
بذلك اتخاذ اليد ولم ينو الردة عن الدين»”". 


ويدل على أن قوله هذا: «لا تعجل على ونحوها معتبر في الحكم, كما 
يدل اعتذاره بأنه لم يفعله كفراً ولا ارتداداً عن دينه أنه أيض]ً معتبر في الحكم. 
إذ لو كان فعله كفراً لما صح اعتذاره بذلك» ولما قبل عذره؛ كما أن فيه إشارة 
إلى أنه مقر بأنه ذنئب. ولو كان منافقمًا كما رأى عمر يََِليَدعَتَهُ لما اعتذر بما 
اعتذر بهء بل إن المنافق يقتل من غير استتابة وإن أظهر إنكار ذلك القول و 
تبرأ منه وأظهر الإسلام كما حققه شيخ الإسلام يَمَدُلمَه "» يبين هذا أيضاَ أنه 
لو كان كفر بفعله ذاك؛ كان إخباره عما في قلبه لغوا لا فائدة منه» وتبرئة نفسه 
)١(‏ انظر: تحفة الأحوذي :)١57/9(‏ وعون المعبود (ص١7١١).‏ 


(؟) أحكام القرآن لابن العربي (ا/ 5965). 
() الصارم المسلول (7177/1). 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضى الله عنه» دراستّ عقدينّ 


من النفاق قولا غير مقبول”'"» ولكن سيأتي تصديق النبي يَلِِ له في قوله. 
ويزيد هذا وضوحا قوله تعالى: 9 أَنتَمَعَكَْأَريسًا د [الممتحنة: *]» قال 
القرطبي: «لمّا اعتذر حاطب بأن له أولادا وأرحاما فيما بينهم؛ بيّن الر ب عَرَيجَلٌ 
أن الآهل والأولاد لا ينفعون شيئا يوم القيامة إن عصي من أجل ذلك». 
اللروكا الراك ساب م 
«صدقكم, خلوا سبيله»» ولذا قال القرطبي يَمَدُلَنَ: «قوله تعالى: ماتلقُوت 
ار ا ل امو ا يو 
لهم: «أما صاحبكم فقد صدق» وهذا نص في سلامة فؤاده وخلوص اعتقاده”") 
وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن رِِمَهْمَالَنَهُ: «لكن قوله: 
«صدقكم خلوا سبيله» ظاهر في أنه لم يكفر بذلك إذا كان مؤمنا بالله ورسوله 
غير شاك ولا مرتاب» وإنما فعل ذلك لغرض دنيويء ولو كفر لما قال: 
«خلوا سبيله'” "» وفي بعض الروايات: «أما صاحبكم فقد صدق»» وهذا فيه 
تلطف بحاطب حيث أضاف صحبته للصحابة» وهو مشعر بالعفو 
والمسامحة وعدم الخروج من الدين. 
- قول النبي وَل وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر؛ فقال: 
اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم»» وهذا فيه أن فعله ذنب لا يصل إلى الكفرء 
ولا يصح أن يفسر بالكفر» وفيه إيماء إلى الإنكار على عمر يرَيَزِتَهَعَنهُ فيما قاله 
(9) انط رصن ع 


(0) تفسير القرطبي /١8(‏ 07). 
(") عيون الرسائل والأجوبة على المسائل .)١07/94 /١(‏ 
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في أمر حاطب”'"» وفيه أيضا التأكيد على أنه لم يكفرء إذ لو كفر لما صح في 
حقه الاعتذار له بفضيلة من فضائله؛ بل فيه دفاع عنه -كما هو ظاهر- بأنه لم 
ينافق» بل استنبط العلماء من هذا القول «الرد على من كفر المسلم بارتكاب 
الذنب'”'"» وفيه بيان لسبب عدم عقوبته وهو كونه شهد بدراً. 


قال ابن القيم يَمَهْلنَهُ: «فدل على أن مقتضى عقوبته قائم» لكن منع من 
ترتيب أثره عليه ما له من المشهد العظيم؛ فوقعت تلك السقطة العظيمة 
مغتفرة في جنب ما له من الحسنات)”) 

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن رََهْمَائَهُ: «ولا يقال 00 
لعمر: «ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم 
م ل 0 
يمنع من إلحاق الكفر وأحكامه؛ فإن الكفر يهدم ما قبله» لقوله تعالى: 
وم من يكف الاين ققد خوط عَمَه #[المائدة: 5]» وقوله : ولو أَسْرَكوأ ليك 1 
عنهم مَاكانوأْ يَعَمَلُونَ #[الأنعام: 148]» والكفر محبط للحسنات والإيمان 
بالإجماع؛ فلا يظن هذا»”''» وسيأتي زيادة بيان بإذن الله تعالى. 

- عفو النبي يَكِةٍ عنه» وعدم سماحه لعمر بقتله. بل قال: «خلوا سبيله»» 
ولو كان حاطب قد كفر لما قال ذلكء ولبين النبي يَلِةِ ذلك» ولأقام عليه الحد. 


.)705 /1/( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)0775/15( وفتح الباري‎ »)١717/18( انظر: التوضيح‎ )1( 
.)079//١( مفتاح دار السعادة‎ )( 
.)180-1١1/9 /١( عيون الرسائل والأجوبة على المسائل‎ )5( 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضيى الله عنه» دراستّ عقدين 


ولم يكتف ببيان فضيلته العظيمة وهي شهوده بدراً» فبين النبي يَكِةٍ أزدمه 
معصوم. بخلاف من نافق وطلب منه وََيِةِ أن يقتل كما في قصة تقسيم غنائم 
حنين» واعتراض ذاك الرجل على النبي كَكِةِ فعلل النبي كَكِةِ عدم قتله بقوله: 
«معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي»» أما حاطب وعَليَدُعَنَهُ فكان من 
شأن النبي يَكلِةٍ الدفاع عنه والشهادة له بالجنة وأنه باق على إيمانه”". 

وقد استأمنه النبى بَكِلِهِ رسالته إلى المقوقس بعد ذلك. قال ابن كثير 
مَل «ثم بعثه بعد ذلك برسالة إلى المقوقس ملك الإسكندرية». 

قال الطحاوي رَمَدآَنَهُ: «..وكان حاطب لشهوده بدرا ولما كان عليه من 
الآمور المحمودة من ذوي الهيئة» ولم يكن الذي أتى مما يوجب حداء إنما 
يوجب عقوبة ليست بحد فرفعها عنه رسول الله يَكِةِ لما كان معه من 
الو والحديث الذي أشار إليه هو قول الت ككلهِ: «أقيلوا ذوي 

002 ْ 5 

الهيئات عثراتهم إلا في الحدود) 1 

- أنه ورد في الصحيح أن عمر وَيَهَعَنْهُ دمعت عيناه بعدما قال له 
النبي كَيِةِ: «وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم 
فقد وجبت لكم الجنة. قال: فدمعت عينا عمرء وقال: الله ورسوله أعلم». 
وهذا يشعر بأن عمر وَوَََِعَنهُ تراجع عن قوله فيه» ولذا ذكر هذا الحافظ 
)١(‏ انظر: الصارم المسلول .)27177/١(‏ 
(0) شرح مشكل الآثار .)71757/١1١(‏ 
فم أخرجه أحمد في مسنده »)18١/7(‏ والبخاري في الأدب المفرد (ص50١).»‏ وأبو داود 


في سننه (5 / 2717)» عن عائشة وََدََيَدعَنْهَاه وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم 
.)1١١86(‏ 


“ع | مجلتّ الدراسات العقديتّ 


احتمالاً: «ويحتمل أن يكون عمر بكى حينئذ لما لحقه من الخشوع والندم 
على ما قاله في حق حاطب»”''» كما أن قوله: «الله ورسوله أعلم» دال على 
تراجعه أيضاء وأن مثل هذا قد يخفى على العبد بسبب جهله. فالله تعالى 
أعلم بما صنع حاطب وما سببه وحكمه. 


5- أن العلماء تتابعوا على الاستدلال بقصة حاطب وَوَإَيََءَنَهُ على مسألة 
الجاسوس المسلمء وكون قصته هي الأصل في هذه المسألة» على ما سيأقي 
تفصيله بإذن الله تعالى» وأن المانع من قتله مع تجسسه هو شهوده بدراء قال 
ابن رجب وَِمَدُلنَهُ مبينا معنى قول النبي كََِِ: «وما يدريك..» وذلك في مسألة 
الجاسوس المسلم؛ قال: «فلم يقل إنه لم يأت بما يبيح دمه؛ وإنما علل 
بوجود مانع من قتله وهو شهوده بدراء ومغفرة الله لأهل بدرء وهذا المانع 
منتف في حق من بعده»7"". 

- وقال القاضي عياض رَتِمَدامَهُ: «وفيه أن التتجسس لا يخرج عن الإيمان»”". 

8- أن النبي يَكةِ سأله عن السبب الحامل له على الفعل فقال: «ما 
حملك على ما صنعت؟»» وفي بعض الروايات: «ما هذا؟»». أي: ماهذا 
الكتاب أو الفعل الذي صدر منك من الكتابة إلى قريش”''؟ وهذا السؤال 
عن المقصد دال على أن ما في القلب معتبر في الحكم في هذه المسألة لا 


.)711١/17( فتح الباري‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم (ص55١).‏ 

(*) إكمال المعلم بفوائد مسلم (ا/ 079). 

(5) انظر: بذل المجهود في حل أبي داود .)٠١7 /١5(‏ 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضى الله عنه» دراستّ عقدين 


سيما وأنه صدقه وقبل عذره لما أجاب بما تقدم. 

4- أن الله تعالى خاطبه باسم الإيمان» وشهد له بذلك. وصرح بأن 
المشركين من أعدائه» ففي حديث حاطب أن الله تعالى أنزل قوله: نيايبا 
الذي عقوا لا هد وا عرف 57327 م أوَليآه تلْفوَإلْهم بِالْمَوَدَةِ # الآية» وهو داخل 
فيمن خوطب بذلك لأن العموم نص في سببه بالإجماع ولذلك أدخله الله مع 
المؤمنين» وخاطبه بأجمل الخطاب”'"» قال السمعاني وَمَدَُمَهُ: «في الآية دليل 
على أن حاطب لم يخرج من الإيمان بفعله ذلك»”''» وكانت هذه الآية من 
أدلة أهل السنة والجماعة في أن أصحاب الكبائر لا يكفرون» وردوا مها على 
المخالفين لهم من الخوارج وغيرهم, كما ذكر الله تعالى في الآية المذكورة 
أن عدوه -وهم عموم الكفار- هم أعداء للمؤمنين أيضاء وفي هذا تزكية لهم 
كما هو ظاهر. 

هذه أبرز الأدلة في هذه المسألة الدالة على أن حاطب لم يكفرء وسيأتي إن 
شاء الله تعالى في ثنايا البحث مزيد بيان واستدلال لهذه الأمور. 

ولم أجد من أهل العلم السابقين من صرح بكفر حاطب رََزْيَهََنْهُ حال 
مكاتبته للمشركين» بل أهل العلم على أنه ارتكب كبيرة من الكبائر» بل إن 


بعض العلماء ذكر من فوائد الحديث كما تقدم: «الرد على من كفر المسلم 
بارتكاب الذنب». 


))١١8 والتحرير والتنوير (8؟/‎ »)07 5٠ انظر: الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم (ص‎ )١( 
.)5 ٠٠ وإيثار الحق على الخلق (ص‎ 
:)510( تفسير السمعان‎ )89 


ينانا مجلث الدراسات العقديي 


وقد غامر البعض وزعم أن حاطبا رَعَنَهَعَنهُ وقع في الكفرء لكن منع من 
إيقاع الكفر عليه شهوده بدراًء وهذا من أقبح ما يكونء ولم يتفوه به أحد من 
أهل العلم» بل لم أجده إلا في مقالات بعض أهل الضلال التي حكاها بعض 
العلماء» فإن من الأقوال الشاذة في مقالات الفرق المخالفة للسنة؛ أن منهم 
من يعتقد أن الصحابة قد يكفرون ولكن كفرهم معفو عنه بسبب شهودهم 
بدرأ» وهؤلاء هم البكرية أتباع بكر ابن أخت عبد الواحد بن زيد. 

قال الإسفرائيني وَمَأَنَهُ عن بكر هذا: «وكان يقول في علي وطلحة 
والزبير أنهم أذنبوا ذنوبً كفروا بذلك» وصاروا مشركينء ولكن الله يغفر 
لهم» لأن النبي يلد قال: «إن الله تعالى اطلع على أهل بدر وقال لهم اعملوا 
ما شئتم فقد غفرت لكم»» وكان يقول مقالاً لا يقبله عقل العاقل)”". 

وهو مخالف لنصوص محكمة من كتاب اللهعَرَوِجَلٌ ومن سنة النبي كَل 
ولما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ من أن الكفر محبط لجميع الأعمال. 
قال الله تعالى في شأن النبي وَلِِ:+< وَلَمَدَ وى إِليّكَ وَإِلَ لين من ملك لين 


ل ود 


َشْركتَ لِحبطنّ عَمَلكَ وَلتَكوْيَنَ من اَليرِينَ #[الزمر: 10]» وقال تعالى في شأن 
الأننياء: #«ولوْ أْرَكُوأ لَحيِط عَنْهُ م مَاكانوأ يَعَمَلُوْنَ #[الأنعام:88]» وقال تعالى: 


لس لتخي مس ل يح سه سس سس رع لاعرس . لي امل سرض خس م .2 
ومن بكة لين فَقَدُ حبط عَمَلَهُ وَهوّ فى الأحرة مِنَ الخشرين 4 [المائدة: ه]» وقال 


1 244 يمت مو> جل اسسجيع سرع م ياه اس يكو سس اخحة 7 +5 2 
تعالى: 98 إِنَ أله لا يعفر أن يسرك يو وَيَعْفْر مَادونَ دَلِكَ لِمَن يسَآهُ وَمَن شرك بِأللَّه فقَدٍ 
أفترئ إِكّما عَظِيمًا ‏ [النساء:48]. 


)١(‏ التبصير في الدين (ص9١٠»).»‏ وانظر: مقالات الإسلاميين /١(‏ 2757 والفرق بين الفرق 
(صه9١-195١).‏ 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضى الله عنه» دراستّ عقدينّ 


فهذه النصوص وغيرها دالة على أن الكفر محبط للأعمال جميعهاء وأن 
العبد مهما عمل من الأعمال فإنها لا تنفعه إذا أشرك بالله عَرَعِجَل. 

قال شيخ الإسلام وَمَهلَنَهُ عند ذكر آية الأنعام السابقة: «والأنبياء 
معصومون من الشرك» ولكن المقصود بيان أن الشرك لو صدر من أفضل 
الخلق لأحبط عمله فكيف بغيره» وكذلك قوله لنبيه عليه الصلاة والسلام: 
لين َرَت لَحَبَطنَّ حمَلكَ ولِتَكْويَنَ من ليِرِينَ #[الزمر: 70]» مع أن الشرك منه 
ممتنع؛ لكن بين بذلك أنه إذا قُدّر وجوده؛ كان مستلزما لحبوط عمل 
المشرك وخسرانه كائنا من كان» وخوطب بذلك أفضل الخلق لبيان عظم 
هذا الذنب» لا لغض قدر المخاطّب»”"©. 

فإذا حصل من حاطب وَزََهََنَهُ الكفر -وحاشاه-؛ فإن شهوده بدرا لا 
ينفعه» لأن الشرك والكفر يحبطان ما عمله العبد من الحسنات» ومن ثم 
تنصرف إليه أحكام الردة» وحسنة شهوده غزوة بدر لا تنفعه بعد الكفر. 

قال السرخسي يََهُآَنَُ: «فلو كان بهذا كافرا مستوجبا للقتل؛ ما تركه 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بدريا كان أو غير بدري» وكذلك لو لزمه 
القتل بهذا حدا؛ ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إقامته عليه»”". 

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن يَمَهْمَاَئَهُ: «ولا يقال 000 
لعمر:«ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم؛ 
و ا 


.)554- 4577 /7( تلخيص كتاب الاستغاثة‎ )١( 
7/80 )طني السيرة‎ 
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حك الغا لحرو ا وكات وزاك رررود باجا لكر 
وَمَن يَكَفْر اليم فَقَدُ حرط عَمَلْهُه #» وقوله: :ِإوَلوَ أَشْرَووٌا لَحَِط عَنَهُم كَاكَانوأ 
يحَمَلوَنَ 4» والكفر محبط للحسنات والإيمان بالإجماع؛ فلا يظن هذا/”". 
كما أنه إذا عمل الذنوب التي تستحق الحد فإنها لا تسقط عنه» قال ابن 
بطال حَدَاانَهُ: «وقد أجمعت الأمة أن كل من ركب من أهل بدر ذنبا بينه وبين 
الله تعالى فيه حدء أو بينه وبين الخلق من القذف أو الجرح أو القتل؛ فإن 
عليه فيه الحد والقصاص)”". 


إشكال: 

أورد البعض بعض الإشكال في قصة حاطب مما هو متعلق بجزئية الكفر 
من عدمه. فمن ذلك: 

أ- أن عمر وََليةعَدَُ نفق حاطب] ديعن ووافقه النبي كله مما يدل على 
أن الفعل هو كفر وخروج عن دائرة الإسلام» لكن منع من الحكم بكفره 
مانع شهوده غزوة بدر. 

والجواب عن ذلك -مع ما تقدم- أن يقال: 

-١‏ إن الأصل الذي تقدم ذكره وهو أن من كفر فإنه يحبط عمله. ولا 
ينفعه شهوده بدراً ولاغيرها من المشاهد بل كل المشاهد؛ دال على بطلان 
هذا القول. والكفر لا يغفر إلا بالتوبة. 


.)180-1١1/9 /١( عيون الرسائل والأجوبة على المسائل‎ )١( 
.)074 /1( (؟) شرح ابن بطال (0937//4)» وانظر: إكمال المعلم‎ 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضيى الله عنه» دراستّ عقدينّ 


-١‏ لا يسلم لهذا القول أن النبي يل وافق عمرء بل إنه خطأه ولم يوافقه 
كما هو ظاهرء وبه قال بعض أهل العلمء والعلماء قد استدلوا بقول 
النبي مَلِْهُ: «وما يدريك لعل الله..» على الرد على من كفر مسلماء واعتذروا 
لعمر ووَدَلَيدْعَنَهُ بأنه اجتهد في قوله» وبينوا أنه كان متأولا في تكفيره» وجاء ما 

يشير إلى أنه تراجع عن قوله. وذلك عندما دمعت عيناه وقال: «الله ورسوله 
97 قال ابن العربي يَمَدْكنَهُ: «إنما قال عمر: إنه يقتل لعلة أنه منافق» فأخبر 
النبي وَل أنه ليس بمنافق» فإنما يوجب عمر قتلّ من نافق» ونحن لا نتحقق 
نفاق فاعل مثل هذاء لاحتمال أن يكون نافق» واحتمال أن يكون قصد بذلك 
منفعة نفسه مع بقاء إيمانه»” '» والعلماء على أن حاطبا لم يكفرء بل ارتكب 
ذنبا وقد تقدم ذكر طائفة من أقوالهم» فالصحيح أن النبي كَلَِةِ لم يوافق عمر 
صَعَليَدعَنهُ في قوله بأنه منافق» بل استفصل عن سبب فعله؛ مما يدل على أن ما 
في القلب معتبر في الحكم عليه. 

قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن رََِهْمَاَئَهُ: «لكن قوله: «صدقكمء 
خلوا سبيله»» ظاهر في أنه لا يكفر بذلكء إذا كان مؤمنا بالله ورسوله؛ غير شاك 
ولا مرتاب» وإنما فعل ذلك» لغرض دنيويء ولو كفر لما قال: «خلوا سبيله». 

ولا يقال: قوله يَِةٍ لعمر:«ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: 
اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم»؛ هو المانع من تكفيره» لأنا نقول: لو كفر 
لما بقي من حسناته ما يمنع من إلحاق الكفر وأحكامه. فإن الكفر يهدم ما 
قبله» لقوله تعالى: تومن يَكفْرْ لين ققد حيط عَمَلْهه #» وقوله: «إوَلو أشْركوأ 


.)595/10( أحكام القرآن‎ )١( 
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لَحَبِط عَنَهُم مَاكانوا يَعَمَنُوَنَ #» والكفر محبط للحسنات والإيمان بالإجماع؛ 
فلا يظن هذا/”". 

ولا بد من التنبيه على أن المواذ فقة كانت في مسألة قتل المنافق» وهى التي 
استدل بها أهل العلم, وأما التكفير فلم تظهر موافقة فقة النبي يله ولذا قال 
شيخ الإسلام وَمَهآَئَهُ في شأن قول عمر وَوَإَيَدْعَنَه: «فدل على أن ضرب عنق 
المنافق من غير استتابة مشروع. إذ لم ينكر النبي يَنَئةِ على عمر استحلال 
ضرب عنق المنافق» ولكن أجاب بأن هذا ليس بمنافق» ولكنه من أهل بدر 
المغفور لهم. فإذا أظهر النفاق الذي لا ريب أنه نفاق؛ فهو مباح الدم»”". 
'-أن من يستدل بقول عمر وََإيَهعَنَهُ فإنه -مع ذلك- قطعا سيقول بعدم 
نفاق حاطب وََيةعَنك مع تخطئة عمر وََزْتَهعَدهُ في اجتهاده. وإلا كان ظانا ظن 
السوء بالصحابي الجليلء ومتهما إياه بما هو بريء منه» وقد ذكر كثير من 
أهل العلم عذر عمر رَيِ يََلئََءَنَهُ في قوله في شأن حاطب بأنه كان متأولا بتكفيره 
حكها سياقت-. 

ويبقى بعد ذلك تأويل حاطب ويََزنَهْعَنهُ في فعله» وقد تقدم الحديث عنه. 

5 -أن من أهل العلم من ذهب إلى أن عمر ودََيَهْعَنَهُ لم يجزم بكفر حاطب 
صَدََيََعَنَهُ ولذا استأذن في قتله. قال الحافظ وِتمَدَْنَ: «لكنه لم يجزم بذلك. فلذلك 


.)180-1١1/9 /١( عيون الرسائل والأجوبة على المسائل‎ )١( 
(؟) الصارم المسلول (217/1)» وانظر: التوضيح (1717/18)» وإكمال المعلم‎ 
.)١66ص( (/ا/ لالام)ل وجامع العلوم والحكم‎ 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضيى الله عنه» دراستّ عقدينّ 


استأذن في قتله. وأطلق عليه منافقا لكونه أبطن خلاف ما أظهر)”". 

ه-هذا وقد جاءت عدة حوادث كثيرة في زمن النبي يَلِِةِ كان الاتهام فيها 
على النفاق من قبل الصحابة وَدَيةعَن ”''» ولم يكن هذا الأمر على مااتهم 
فيه» بل تعرض إما شبهة للفاعلء أو للقائل» ولعل أكثر ذلك عند فعل ما 
يشابه أفعال المنافقين» ومن أجل ذا يطلق النفاق على الفاعلء ولا يلزم منه 
إيقاع النفاق حقيقة عليه» فمن ذلك: 

أ-قصة مالك بن الدخشمء وقد تقدم لفظه”". 

ب-قصة معاذ بن جبل وَوَلْتَهعَنَهُ مع الرجل الذي خرج من الصلاة» فعن 
جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل ينمتا كان يصلي مع النبي ولد ثم يأتي 
قومه فيصلي بهم الصلاة؛ فقرأ بهم البقرة» قال: فتجوّز رجلء فصلى صلاة 
خفيفة» فبلغ ذلك معاذا؛ فقال: إنه منافق» فبلغ ذلك الرجلء فأتى النبي طق 
فقال: يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيديناء ونسقي بنواضحناء وإن معاذا صلى 
بنا البارحة» فقرأ البقرة» فتجوزثء فزعم أني منافق» فقال النبي وَكّ: يا معاذ 
أفتان أنت؟ ثلاثاء اقرأ : وَالشَمين وَضحهَا # [الشمس: ١‏ »و : سبح أسْمَ رَيْكَ الل # 
[الأعلى: »]١‏ وتحوه” : 


.)١57 /9( فتح الباري (8/ 2607» وانظر: تحفة الأحوذي‎ )١( 

(0) فتيا في حكم السفر إلى بلاد الشرك (ص5١7)‏ ضمن مجلة البحوث الإسلامية العدد (0؟). 

(0) انظر (ص60١).‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. ك: الأدب. باب: من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو 
جاهلاء (ص1707)»: رقم »)51١5(‏ ومسلم في صحيحه. ك: الصلاة» باب: القراءة في 
العشاء (ص5١١)»‏ رقم (519). 
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ج-قصة أسيد بن حضير مع سعد بن عبادة وَعَيدعَنْعا في قصة الإفك. وفيه 
عن عائشة وَزَيَعَتْهَا: «..فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله أنا والله أعذرك 
منه» إن كان من الأوس ضربنا عنقه. وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا 
ففعلنا فيه أمرك» فقام سعد بن عبادة -وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك 
رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية- فقال: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا 
تقدر على ذلكء فقام أسيد بن حضير فقال: كذبت لعمر الله والله لنقتلنه 
فإنك منافق تجادل عن المنافقين» فثار الحيان الأوس والخزرجء حتى هموا 
ورسول الله كِْةِ على المنبر» فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت)”". 

ومن أجل ذا ذهب بعض أهل العلم إلى جواز وصف الرجل بالنفاق إذا 
قال أو فعل ما يدل عليه”''» ولم يقتض هذا أن يكون كل من اتهم بالنفاق 
منافقا على الحقيقة. 

وقد ذكر شيخ الإسلام وَمَْلنَهُ أن المتهمين بالنفاق لم يكونوا «نوعا 
واحداء بل فيهم المنافق المحض؛ وفيهم من فيه إيمان ونفاق؛ وفيهم من 
إيمانه غالب وفيه شعبة من النفاق» وكان كثير ذنوبهم بحسب ظهور الإيمان؛ 
ولما قوي الإيمان وظهر الإيمان وقوته عام تبوك؛ صاروا يعاتبون من النفاق 
على ما لم يكونوا يعاتبون عليه قبل ذلك؛ ومن هذا الباب ما يروى عن 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ ك: الشهادات» باب: تعديل النساء بعضهن بعضاء 

(ص”2)200-557. رقم (755711)) ومسلم في صحيحه.؛ ك: التوبة» باب: في حديث الإفك 


وقبول توبة القاذف» (ص 0-١١7”‏ 206 رقم (١1/17؟).‏ 


20 انظر: تيسير العزيز الحميد (7”/ )2١17720‏ وفتيا في حكم السفر إلى بلاد الشرك (ص60١5١)‏ 
ضمن مجلة البحوث الإسلامية العدد (0؟)2, وحاشية كتاب التوحيد (ص١77).‏ 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضى الله عنه» دراستّ عقدين 


١ 


الحسن البصري ونحوه من السلف؛ أنهم سموا الفساق منافقين)”") 


و 


وسيأتي بحول الله تعالى مزيد بيان عند الحديث عن عذر عمر وَإَْهعَنْهُ في 

قوله هذا”". 
ب- الإشكال الآخر هو أن حاطبا وَدَزْئَهْعَنْهُ نفى الكفر عن نفسه والنفاق 

واه نط لها ملاع اريك اذ للحن لوووك وك ل الله 

فالجواب: 

أنه لا إشكال في أن الفعل مشابه لآفعال المنافقين» فلما كان الفعل مشابها 
لأفعالهم؛ أراد وَعَإيَهَعَنهُ تبرئة نفسه من وقوعه في الكفرء فنفى عن نفسه ما 
وصفه به عمر لَه يعَليدعَنْاه وهذا يدل على أن الحكم منقسم في الفعل»قال 
الشافعي يَمَدُكَنَهِ قال: «في هذا الحديث مع ما وصفنا لك: طرح الحكم 
باستعمال الظنون. لآنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما 
قال من أنه لم يفعله شاكا في الإسلام» وأنه فعله ليمنع أهله. ويحتمل أن 
يكون زلة لا رغبة عن الإسلام» واحتمل المعنى الأقبح؛ كان القول قوله فيما 
احتمل فعله)”". 

وتأمل ما سبق من قول شيخ الإسلام وَمَدْآنَهُ في شأن ما قاله عمر صَوَإَيَدُعَنَه: 
«فدل على أن ضرب عنق المنافق من غير استتابة مشروع. إذ لم ينكر 
النبي يَكةِ على عمر استحلال ضرب عنق المنافق» ولكن أجاب بأن هذا 
)١(‏ الإيمان الأوسط (ص: .)5١‏ 


هم انظر (ص87). 
(") الأم (744/5)» وسيأتي النقل بتمامه قريبا بإذن الله تعالى. 


لضن مجلن الدراسات العقديي 


ليس بمنافق» ولكنه من أهل بدر المغفور لهم. فإذا أظهر النفاق الذي لا 
ريب أنه نفاق فهو مباح الدم»”''» ثم كيف يصح أن ينفي عن نفسه ما هو واقع 
فيه؟! فمن كفر أو نافق لا يصح أن يقول عن نفسه بأنني لست كافرا أو لست 
منافقاء وإلا كان كاذبا في قوله وحاشا حاطبا وَلنَْعَنَهُ من ذلك. بل الظاهر من 

قو له وَعَلنََعَنَُ أنه يعلم أن الفعل ذنب عظيم» وأنه قد يفعله من ليس بكافر 
ولذا نفى عن نفسه النفاق وتبرأ منه» وقال: «لا تعجل علي»» ويؤكد هذا ما 
تقدم من أن النبي بَكِةِ صدقه في أنه لم يكفر ولم يرتد» فقوله: «صدقكم»». أي 
أنه قال الصدق”'"» فلو قيل بأنه علم بأن الفعل الذي فعله ليس كفراً 
بالإطلاق بدلالة قوله: «لم أفعله ارتداداً ولا كفراً» لما كان بعيداً» وإلا لكان 
كاذب في قوله وحاشاه يعَليهْعَنَ إذ لو كفر لصرح بأنه قد كفرء ولأعلن توبته 
أمام النبي يله ولم يصح منه نفي الكفر والردة عن نفسه وهو واقع فيها. 


.)"17/1( الصارم المسلول‎ )١( 
.)507/8( (؟) فتح الباري‎ 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضى الله عنه» دراستّ عقدين 


المطلب الثاني: حكم فعل حاطب وََإَكَدعَنه: 

تحدد فيما سبق بحمد الله ذكر ما فعله حاطب ووَدَلَنَدْعَنَهُ وهو: كتابته 
للمشركين بأمر المسلمين» وهو الفعل الأساس الذي فعل» كما تقدم أيضا 
بيان أن في فعل حاطب يََلئَهمَنهُ نوع موالاة للمشركين» وإعانة لهم على 
الس 

وهاهنا دراسة لحكم هذه الأفعال: حكم الكتابة للمشركين بأخبار 
المسلمين» وحكم إعانة الكفار على المسلمين» وحكم الموالاة التي 


صدرت من حاطب وَاتَدُعَتَةُ. 


أولا: حكم الكتابة للمشركين بأخبار المسلمين: 

هذه المسألة مسألة فرعية فقهية مظاهها في الغالب كتب الفقه» وباللأخص 
في أبواب الجهاد. ولكن لما غامر من غامر» وزعم في شأن حاطب وَدََيَدعَنْهُ ما 
لا يتبغي :ورتب على ذلك كفرمن فعل مثل فعل خاطب ]6ن مطلقا؛ 
عقدت الكلام حوله هناء وهذه المسألة نظيرة مسألة الجاسوس المسلم. 

استدل أهل العلم بقصة حاطب ويََزَيَدعَنْهُ على أن المسلم إن كتب 
للمشركين بمثل كتابة حاطب فإنه لا يكفرء وأن فعل الجاسوس المسلم 
ليس بناقض لإيمانه» وعلى هذا جماهير أهل العلم ودليل هذا قصة حاطب 
حيث إنه جس على المسلمين» وأرسل بأخبارهم كتابة إلى كفار مكة» ومع 
ذلك لم يكفره النبي يلد بل شهد بإسلامه» ولم يرتض قول عمر وَدَإَْهعَنَه 


10 لطم 


يك مجلي الدراسات العقديت 


بأنه منافق» وفيه أنزل الله تعالى قوله: كايا لدَىَّ اموا لا تَتّمِدُوا عَدوئ دو 
00 3 ا : 
وَلِيآه » فسماه مؤمنا مع ما حصل منه » وقد تقدم تقرير عدم كفر حاطب 


لو سج ور 0 لو + اهو ع 1 
وَتَدْعَنَهُ او نفاقه من أوجه فر" ! 


وقد تكائثرت أقوال أهل العلم في أن المكاتب من المسلمين إلى 
المشركين بأخبار المسلمين والمتجسس عليهم ليس بكافر: 

قال الشافعي يَمَدُلَنَُ: «وليس الدلالة على عورة مسلم ولا تأييد كافر بأن 
يحذر أن المسلمين يريدون منه غرة ليحذرها أو يتقدم في نكاية المسلمين 
بكفر بين»» فقيل للشافعي: أقلت هذا خبرا أم قياسا؟ قال: «قلته بما لا يسع 
مسلما علمه عندي أن يخالفه بالسنة المنصوصة بعد الاستدلال بالكتاب» 
فقيل للشافعي: فاذكر السنة فيه. ثم أورد حديث حاطب وَزَيَهَعَنكُ ثم قال: 
«في هذا الحديث مع ما وصفنا لك: طرح الحكم باستعمال الظنون, لأنه لما 
كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكا في 
الإسلام» وأنه فعله ليمنع أهله» ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام» 
واحتمل المعنى الأقبح؛ كان القول قوله فيما احتمل فعله. وحكم 
رسول الله يَلئَِةِ فيه بآن لم يقتله» ولم يستعمل عليه الأغلبء, ولا أحد أتى في 
مثل هذا أعظم في الظاهر من هذاء لآن أمر رسول الله بَكِيَِةِ مباين في عظمته 
لجميع الآدميين بعده» فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول الله وك 
ورسول الله وَل يريد غرتهم فصدقه؛ ما عاب عليه الأغلب مما يقع في 


.)0179 /1( وإكمال المعلم بفوائد مسلم‎ »)705 /١( انظر: السير الكبير‎ )١( 
انظر (ص359).‎ )( 


حديث حاطب بن أبى بلتعتّ رضيى الله عنه» دراستّ عقدينّ 


النفوس فيكون لذلك مقبولا كان من بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل 
منه مثل ما قبل منه)7") 

وقال القرطبي رَمَدآنَُ: «وفيه: تام مفاق انااقعا مور ل بعت 
ما يجتهد فيه الإمام على ما يقوله مالك. وقال الأوزاعي: يعاقب. وينفى إلى 
غير أرضه. وقال أصحاب الرأي: يعاقب ل إن كان 
من ذوي الهيئات كحاطب عفي عنه. وإلا عزّْر)" "ك وقال صَمَداتة أيضنا: «إذا 
قلنا لا يكون بذلك كافرا؛ فهل يقتل بذلك حدا أم لا؟ اختلف الناس فيه؛ 
فقال مالك وابن القاسم وأشهب: يجتهد في ذلك الإمام. وقال عبدالملك: 
إذا كانت عادته تلك قتل» لأنه جاسوسء وقد قال مالك بقتل الجاسوسء» 
وهو صحيح لإضراره بالمسلمين وسعيه بالفساد في الأرض. ولعل ابن 
الماجشون إنما اتخذ التكرار في هذا لأن حاطبا أخذ في أول فعله)””". 

وقالالحافظ رِجِمَدْنَهُ: «واستدل باستتئذان عمر على قتل حاطب 
لمشروعية قتل الجاسوس ولو كان مسلماء وهو قول مالك ومن وافقه. 
ووجه الدلالة أنه يك أقر عمر على إرادة القتل لولا المانع» وبين المانع هو 
كون حاطب شهد بدراء وهذا منتف في غير حاطب. فلو كان الإسلام مانعا 
من قتله؛ لما علل بأخص منه» 7 
)١(‏ الأم (5/ 50-59 5). 
(؟) المفهم (5/ 57 5).وانظر أيضا قول الشافعي في السئن الكبرى للبيهقي وبذيله الجوهر 

.)١5177/4( النقي‎ 


(*) تفسير القرطبي /١(‏ 0177). 
(5) فتح الباري (// 5 .)6١‏ 
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وبوب أبو داود رَِمَدْآَنَه في سننه للحديث بباب: «في حكم الجاسوس إذا 
كان مسلم”"» وبوب عليه البيهقي وَمَدُلنَهُ فقال: «باب المسلم يدل 
المعوكيه علي هؤوة المسلي 2 

وقال ابن القيم يَمَدْلنَ: «وتأمل قوله لعمر وقد استأذنه في قتل حاطب فقال: 
«وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم)؛ كيف تجده متضمنا لحكم القاعدة التي اختلف فيها أرباب الجدل 
والأصوليونء وهي: أن التعليل بالمانع هل يفتقر إلى قيام المقتضى؟ فعلل 
النبي يَكِةِ عصمة دمه لشهوده بدرا دون الإسلام العام» فدل على أن مقتنضى 
قتله كان قد وجد. وعارض سبب العصمة؛ وهو الجس على رسول الله ولك 
لكن عارض هذا المقتضى مانع منع من تأثيره وهو شهوده بدراء وقد سبق من 
الله مغفرته لمن شهدهاء وعلى هذا فالحديث حجة لمن رأى قتل الجاسوسء 
لأنه ليس ممن شهد بدراء وإنما امتنع قتل حاطب لشهوده بدرا»””. 

وقال في فوائد قصة حاطب ييَزْنَدْعَنَهُ: «وفيها: جواز قتل الجاسوس وإن 
كان مسلما لأن عمر يَعَليَدْعَنَهُ سأل رسول الله كَكَِةِ قتزل حاطب بن أبى بلتعة 
لما بعث يخبر أهل مكة بالخبر» ولم يقل رسول الله يِه لا يحل قتله إنه 
مسلمء بل قال: «وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما 
شئتم» فأجاب بأن فيه مانعا من قتله» وهو شهوده بدراء وفى الجواب بهذا 
)١(‏ سنن أبي :ذاو (15/5). 


(؟) السئن الكبرى .)١57/9(‏ 
(9) بدائع الفوائد (5/ 187). 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضيى الله عنه» دراستّ عقدين 


كالتنبيه على جواز قتل جاسوس ليس له مثل هذا المانع» وهذا مذهب 
مالك» وأحد الوجهين في مذهب أحمدء وقال الشافعى وأبو حنيفة: لا يقتل» 
وهو ظاهر مذهب أحمدء والفريقان يحتجان بقصة حاطب. والصحيح: أن 
قتله راجع إلى رأى الإمام» فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمينء قتله. وإن 
كان استبقاؤه أصلح؛ استبقاه. والله أعلم»”". 

وقال ابن الملقن يَمَدآَنَهُ في فوائد الحديث: «وأن الجاسوس قد يكون 

4 3 

ورسوله بتجسس أو غيره» 5 

وقال النووي رَِِمَدآَنَهُ:ْ «وفيه أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب 
الكبائر لا يكفرون بذلك, وهذا الجنس كبيرة قطع لآنه يتضمن إيذاء النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم وهو كبيرة بلا شك)”". 

فكل هذه الأقوال وغيرها كثير تؤكد أن المكاتبة للمشركين بأخبار 
النقول ما ذكره الشافعى رََدُآنَهُ فيما نقلته آنفا. 

وذهب بعض العلماء إلى أن فاعل ذلك لا توبة له» وأنه كالزنديق والساحرء 
ولذلك حكمه القتل عندهم» وهو قول ابن القاسم من المالكية””. 


.)57 /*( زاد المعاد‎ )١( 

(0) التوضيح لشرح الجامع الصحيح .)17٠١ /١8(‏ 

(*) شرح النووي على مسلم .)71771/١5(‏ 

(5) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (57//1)) وزاد المعاد (0/ 56). 
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لكنهم اختلفوا فيمن فعل مثل فعل حاطب وا للَدعَنْهُ: ييَيدعَنهُ: هل يقاس عليه أم 
لا؟ بمعنى: هل ترفع عنه العقوبة أم لا؟ 

القول الأول: قول من يمنع القياس» ويرى أن قصة حاطب حادثة عين؛ 
لاايقاس عليها غيرهاء بدليل أن النبي يِل صدّقه في اعتذاره» وتصديقه 
واجب علينا؛ لأن النبى يَكِةِ صدقه بوحى من الله تعالى» وأما غير حاطب فلا 
مقصور على حاطب لا تجري فيما سواهاء وقالوا: ويتنزل هذا منزلة ما ذكره 
العلماء من أن الحكم إذا كان معللا بعلة معينة فإنه لا يقاس عليه؛ كتعليله 
عليه الصلاة والسلام في المحرم, فإنه يحشر ملبياء وانتصر له القاضي 


)١( وهو‎ 


عياض يَمَّدَْئَهة '»وقال ابن القاسم في العتبية: يضرب عنقه؛ لآنه لا تعرف 


توبتة وهو قول ستحتون» وقال ابق:وهت: يقثل إلا أن ينوف”", 
وليس المقصود من قول القاضي وَمَدُلنَهُ وغيره 0 
ل ار حمَدألنَدُ 
القول الثاني: وهو قول من قال بأنه يقاس على حاطبء لكنهم اختلفوا في 
عقوبة هذا المسلم الذي يكاتب المشركين بأخبار المسلمين: 
)١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم (/017//1). 


(؟) انظر: شرح ابن بطال (5/ .)١75‏ 
(©) إكمال المعلم بفوائد مسلم (/1/ 0179). 


حديث حاطب بن أبى بلتعتّ رضيى الله عنه» دراستّ عقدين 


وقال أبو حنيفة والأوزاعي: يوجع عقوبة» ويطال حبسه. 

وقال الشافعي: إن كان ذا هيئة عفا الإمام عنه» واحتج بهذا الحديث أن 
النبي بَكِةِ لم يعاقب حاطبّاء وإن كان غير ذي هيئة عذره الإمام؛ لأنه لا يحل 
دم أحد إلا بكفر بعد إيمان» أو زنا بعد إحصان. أو قتل نفس. 

وقال ابن القاسم فى العتبية: يضرب عنقه؛ لأنه لا تعرف توبته» وهو قول 
سحنونء وقال ابن وهب: يقتل إلا أن يتوب. 

وقال ابن الماجشون: إن كان نادرًا من فعله. ولم يكن من أهل الطعن 
على الإسلام؛ فلينكل لغيره» وإن كان معتادًا لذلك فليقتل”". 

وبعد هذا يتبين أن ما ذهب إليه الطحاوي يَدآَنَهُ من أنه لا خلاف في أن 
فاعل ذلك لا يحل دمه؛ خطأء ويفهم من قوله الإجماع على ذلك. فإنه قال 
فيما نقل عنه: «لم يختلفوا أن المسلم لو فعل ذلك لم يبح دمه؛ فكذلك 
المستأمن والذميء قياسًا عليه»» والحق أن العلماء مختلفون في عقوبة فاعل 
ذلك» وقد ذكرت أقوالهم, ولذا قال ابن بطال معقبا: «ولم يراع الطحاوي 
اختلاف أصحاب مالك ولا غيره من المتقدمين» مع خلافهم للحديث»”". 

فتبين من كل ما سبق: أن من فعل مثل فعل حاطب وودَبَدُعَدُه وكان عذره 
في فعله كعذره أو نحوه؛ فإنه لا يكفر بذلكء. وإن كان قدارتكب إثما 


)١(‏ انظر: الأم (4/ »)505٠0‏ والأوسط لابن المنذر »)7587-787/١1١(‏ وشرح ابن بطال 
١115 /5(‏ )»والمعلم بفوائد مسلم (/ »)223١‏ والمفهم (7/ 47 5)» أحكام القرآن لابن 
العربي (1/ 2397)» زاد المعاد (5/ 2554» التوضيح .)١717//18(‏ 

00( شرح ابن بطال (5/ »)١55‏ وانظر: التوضيح /١8(‏ ١/ا١).‏ 
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عظيماًء وقد نهانا الله تعالى أن نفعل مثل فعله» يدل على هذا النداء الذي في 
أول السورة: جَإِيَايها ابن اموأ لَاسَنَحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوُمْ أَوَليآه #: «وقد وجه 
الخطاب بالنهي إلى جميع المؤمنين تحذيراً من إتيان فعل حاطب»”©. 

ثانيا: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين: 

وتعتبر هذه المسألة من فروع مسألة موالاة الكفار وتوليهم» فإن الموالاة 
تشتمل على أنواع عديدة» منها مظاهرة المشركين على المسلمين”"" 

ومظاهرة المشركين على المسلمين ومعاونتهم إن كان من أجل ماهم 
عليه من الكفر» أو محبة لكفرهم» ورغبة في نصرة الكفر على الإسلام» فإن 
هذا ردة وخروج عن الدين باتفاق أهل العلم. 

وأما إن كانت النصرة من أجل تحصيل عرض من أعراض الدنيا؛ دون 
محبة للكفار ولدينهم؛ فإن هذه الصورة هي التي وقع فيها إشكال. هل يكفر 
صاحبها؟ أم لا؟ 

وعند النظر في أقوال أهل العلم نجد أن منهم من يطلق القول بكفر من 
أعان الكفار على المسلمين» وجعلوه ناقضا من نواقض الإسلام» وذكر هذا 
الإمام محمد بن عبدالوهاب وَِمَدَُنَهُ في نواقض الإسلام, فقال: «الشامن: 
باد را وجار بو علج الجططاطين والادارل ركد تسالى بردي 
يولم يتك ند متهم إن َه لا يَهَوى قوم ألطَِييَ #[المائدة: 7101" 
)١(‏ التحرير والتنوير (748/ .)١١9‏ 


(0) انظر: دروس في شرح نواقض الإسلام للشيخ صالح الفوزان (ص517١).‏ 
(*) الدرر السنية (؟5/ 3751). 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضيى الله عنه» دراستّ عقدين 


وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز وَمَدَنَهُ: «وقد أجمع 
علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع 
من المساعدة فهو كافر مثلهم» كما قال سبحانه: :3 يما ألَدينَ امنأ لا تتَحِدُوأ 
لوه ولتسترعا أؤلية تنم أؤليآ بح ضٍوَمن يولم يكم تنه نهم 270 . 

ومن أهل العلم من قال عن هذه الصورة بأنه غير كافر» بل هو على خطر 
عظيم» وقد ارتكب كبيرة من الكبائر» وعلى هذا طائفة من أهل العلم, يأتي 
ذكر أقوالهم بإذن الله تعالى بعد بيان: هل يصح الاستدلال بفعل حاطب 
صَدََتَدعَنَهُ على هذه المسألة أم لا؟ 

والحق أن حديث حاطب ووَدَليَدعَنَهُ دال على ذلكء وقد استدل كثير من 
أصحاب القول الثاني به» فحاطب ويَوََيَهْءََهُ حصلت منه معاونة للمشركين» 
وذلك بالكثب إليهم بأمر مسير النبي يكل ومما يدل على ذلك قول الله 
عالق في الآية الي وردت في شأن حاطب وَوَإَيََعَنهُ: جا لَاتَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوحُ 
َوَلِيَآهَ 6 فإن من معاني الولاية كما قال بعض العلماء: «النصرة»» قال الطبري 
َمَدلمَهُ في معنى وليه : «يعني أنصارأ”". 

وما من ريب أن الإعانة والنصرة لها صور عديدة» ومن صورها 
المكاتبة للمشركين بأمر المسلمين» حيث ذكر بعض أهل العلم أن من صور 
معاونة المشركين: المكاتبة لهم ومراسلتهم بأخبار المسلمين» ومن ذلك 
أنهم ذكروا عدة صور لنقض العهد مع الذمي ومنها: «..وكذا لو تعدى على 
)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة .)519/١(‏ 
(0) تفسير الطبري (؟١/‏ 08). 


فض مجلن الدراسات العقديي 


مسلم. ولو عبدا يقتل عمداء أو فتَنّه عن دينه؛ أو تعاون على المسلمين 
بدلالة: مثل مكاتبة المشركين ومراسلتهم بأخبارهم..)'". 
وهذا وإن كان ني الذمي إلا أن المقصود أنهم مثلوا بالتعاون على 
المسلمين -أي نصرة أعدائهم- - بالمكاتبة للمشركين. 
ومثله ما ذكره بعض الفقهاء تكزله أشزاها أو سياحا دل المشركين علي 
غووائع ا لمسدليي ل ل ل ا ا 
بما صنع» فهو بمنزلة شيخ له رأي في القتال» فلا بأس بقتل مثله»" "قينا قنة 
أن الدلالة على عورات المسلمين فيها إعانة للمشركين» كما أن الشيخ الكبير 
-ومثله الزن والراهب- يقتل إن كان ذا رأي في الحربء لأنه معين لهم على 
المسلمين برأيه» كما في قصة قتل دريد بن الصّمَّة المشهورة” '"» يوم حنين 
وقد كان شيخا لا قتال فيه» ولكن خرجوا به يستعينون برأيه» حيث إن «الرأي 
من أعظم المعونة في الحرب»” » «وربما كان أبلغ من القتال»””. 
)١(‏ انظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد (؟/ 55)» وكشاف القناع عن متن الإقناع (// 0797 
والصارم المسلول (؟/ .)05١‏ 
(6) شرح السيرالكبير للس رحسي (15//6): 
() أخرج القصة البخاري في صحيحه. ك: المغازي» باب: غزوة أوطاسء (ص548)» رقم 
(577)» ومسلم في صحيحه. ك: فضائل الصحابة رِيَوَرَتَدعَتف باب من فضائل أبي موسى 
وأبي عامر الأشعريين (ص١55).‏ رقم (7594). 


(5) المغني لابن قدامة (17/4/17): والشرح الكبير لابن قدامة »)77/٠١(‏ وشرح منتهى 
الإرادات (9/ 19). 


(0) الشرح الكبير لابن قدامة /٠١(‏ 77)» وشرح منتهى الإرادات (/ 19). 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضى الله عنه» دراستّ عقدينّ 


«وكان حاطب مسيئا إلى مماليكه؛ وكان ذنبه في مكاتبة المشركين وإعانتهم 
على النبي يَكِةٍ وأصحابه أعظم من الذنوب التي تضاف إلى هؤلاء؛ ومع هذا 
فالنبي يَكَةِ نمى عن قتله.. ١”‏ ففهم وَمَدْلنَهُ من فعل حاطب رَبوَإيدعنَهُ أنه إعانة 
للمشر كين على النبي وَلَدِةِ والمسلمين» وسماه ذنباء وفي هذا رد على من 
يزعم أن حاطبا لم يعاون المشركين بأي نوع من أنواع المعاونة. 


98 00 5 ولوس ١‏ 
وقد سبق تقرير عدم كفر حاطب وَوَإْتَهءَدهُ بأوجه عديدة' 1 


وهذه المسألة يختلف حكم فاعلهاء فقد يكون فاعلها كافرا خارجا عن 
ملة الإسلام» وقد لا يكون كذلك. بل يكون فعله كبيرة من الكبائر» وفي 
الجملة لا يصح إطلاق الكفر وعدمه على مطلق الفعل» فضلا عن إطلاقه 
غلى الفاعل. 

فأما كون الفعل منقسما في الحكم ومختلفا في أحوال فاعله؛ فيدل على 
ذلك وصف عمر لحاطب ولمعا بالنفاق» ودفاع حاطب عن نفسه بأنه لم 
ينافق ولم يشك ولم يكفرء وتأكيده على بقائه على الإيمان. 

كما يدل عليه الاستفصال الذي كان من النبي وَلكةٌ: دما حملك على 
ماصنعت؟»» ونحوها من العبارات» وهو سؤال عن النية وعن المقصد 
)١(‏ انظر: منهاج السنة (5/ »)١14١‏ وجاء في بعض الروايات: (فقال: أليس قد شهد بدراً؟ 

قال: بلى» ولكنه قد نكث وظاهر أعداءك عليك): أخرجه الطبري في تفسيره -057/١5(‏ 


67 ) وأبو يعلى في مسئده (1/ 0719 وضعف إسئاده محقق مسئد أبى يعلى. 
(0) انظر (ص59). 
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والباعث للفعل. 

وكذا تصديق النبي يَلِةِ له في قوله أنه لم يكن منافقاء بل ما فعله إلا من 
أجل حماية أهله وماله اللذين كانا في مكة. 

وقد تقدم التأكيد على أن حاطبا وََزْتَدعَنَهُ لم يكفرء وأن جل أهل العلم 
على أن فاعل مثل ذلك لا يكفر. 

ونظير هذه المسألة في انقسام الحكم فيها: مسألة الحكم بغير ما أنزل الله 
تعالى» فإن الحكم فيها يختلف بحسب الدافع على الإقدام على هذاء فقد 
يكون كفرا مخرجا عن الملة» وقد يكون كبيرة من الكبائرء كما نص عليه 
الأئمة من المتقدمين والمتأخرين 

والموالاة التي حدثت من حاطب رََإِيََءَنهُ للمشركين هي من قبيل 
الموالاة المحرمة» وقد ذكر العلماء الموالاة والتولي وذكروا بينهما فروقاء 
كما سترى في النقول الآنية. 

وأمر موالاة الكفار خطير جداًء إذ إنه قد يصل بالعبد الى محبة دينهم وما 
هم عليه» ومن أعظم القرب لله تعالى مقت المشركين وبغضهم. وبغض ما 
هم عليه فالموالاة خطرها عظيم وجاءت النصوص الشرعية في بيان خطرها 
والتحذير منها. 

قال الإمام محمد بن عبدالوهاب رَمَدآنَه: «أن من أطاع الرسول ووحد 
الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل 


2107 


قوله تعالى: لا د ا ما يَؤميورت أله الو اشن نوادُوت سًُ اد الله 


د دوم 


ووسولك وو كارا َابَآءَهُمْ أوَ أَبَآءَهُمَ 33 إحوتهرر أو عقر 2 ف أزليك حكنت 


حديث حاطب بن أبى بلتعتّ رضيى الله عنه» دراستّ عقدينّ 


٠‏ ارو 2 0 0 20 05 03 2 2< للا صح عمج 
في قلوبيم الإيمئن وَأيَدَهَم بروج عله وله جَنّتِ تحر من تحنبا الأنهدر 


3 ج 
مو دجو رلابر ه سرجىعير - 


- 006 00 غ 0 هه 5 ري ودس ره 00 
حَدِدِنَ فيها رَضف الله عَنهُمْ وَرَصُوأ عَنْهُ أوْكِيِكَ حِرْب أله ألا إِنَّ رب الله هم 


عو 


- 1 
المفْلِحُونَ 6[المجادلة: 2 


وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن رَيمَهُمَالنَُ: «وأفضل القرب إلى الله: 
مقت أعدائه المشركين» وبغضهم وعداوتهم وجهادهم, وببذا ينجو العبد من 
توليهم من دون المؤمنين» وإن لم يفعل ذلك فله من ولايتهم بحسب ما آخل 
به وتركه من ذلك. فالحذر الحذر مما يهدم الإسلام ويقلع أساسه. قال تعالى: 


0020007 0 


+1 يلين اموا لا دوأ الذي دوأ بتك هروا لبا من لذي أوفوا الكتب من قيَور وَالْكفَارَ 
وي وَأتوُا مهن هم مُؤّنِينَ #: [المائدة: 101 وانتفاء الشرط يدل على انتفاء الإيمان 
بحصول الموالاة» ونظائر هذا في القرآن كثير)””. 
دينهم» والتولي القليل يدعو إلى الكثير» ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يكون 
العبد متهي" . 

وقد وصف الله جل وعلا من يتولى الكفار بأنه من الظالمين» فقال 
تجال: ومن يولم قِتَكُم إن مم 7 [المائدة: »]5١‏ قال الشي لشيخ السعدي دنه : 
مخرجا عن دائرة الإسلام» وتحت ذلك من المراتب ماهو غليظ. وماهو 
)١(‏ حاشية الأصول الثلاثة (ص9١-١5).‏ 


(0) الدرر السنية (9/ 5؟). 
إفرة تفسير السعدي (ص3559). 
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وخ .م ١‏ 
دون ذلك)2"7 


وقد درج بعض العلماء على التفريق بين التولي والموالاة» قال الشيخ 
عبد الله بن عبد اللطيف بن حسن رمَدُلَنَهُ لما سئل عن الفرق بين الموالاة 
والتولي: «التولي كفر يخرج من الملة» وهو كالذب عنهم وإعانتهم بالمال 
والبدن والرأي» والموالاة كبيرة من كبائر الذنوب» كبل الدواة أو بري القلم 
أو التبشش لهمء أو رفع الصوت لهم)”". 

والموالاة لأعداء الإسلام ليست على درجة واحدة» بل هي شعب 
متفاوتة» منها ما يصل إلى الكفر ومنها ما يكون كبيرة من الكبائر» وبالتالي 
يختلف الحكم على فاعلها تبع لنوع الموالاة التي حصلت منه. 

وأصل ذلك أن الولاء والبراء يتبعان الحب والبغضء قال شيخ الإسلام 
َِمَدُلنَهُ: «والولاية ضد العداوة» وأصل الولاية: المحبة والتقرب» وأصل 
العداوة البغض والبعد»”"2؛ وقال الشيخ السعدي رِمَدُلَنَُ: إن الولاء والبراء 
تابعان للحب والبغض فإن أصل الإيمان أن تحب في الله أنبياءه وأتباعه 
وتبغض ف الله أعداءه وأعداء رسله)©) 


وق يفيعنيه الاننان دعبي د الحانك :ولا كريد ةع الاندان 


.)٠١١١ص( تفسير السعدي‎ )١( 

(0) الدرر السنية (// ؟575). 

(؟) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص57). 

(:) الفتاوى السعدية (ص98). 

(4) انظر كلاما مهما في هذا لابن القيم يَمَدَْنَهُ في زاد المعاد (/ 5171 -/5717). 
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وقال ابن العربي رِِمَدْآنَهُ في بيانه لمسائل مستنبطة من قصة حاطب: 
«المسألة الثالثة: مِإتُلْفُوسَإِلتِم بِالْمَوَدّهَ # يعني في الظاهر؛ لأن قلب حاطب 
كان سليما بالتوحيدء بدليل أن النبي كَكِةِ قال لهم: «أما صاحبكم فقد 
صدق»» وهذا نص في سلامة فؤاده وخلوص اعتقاده)”". 

وقال: «المسألة الثامنة: تودد حاطب إلى الكفار ليجلب منفعة لنفسه. 
ولم يعقد ذلك بقلبه”". 


وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ رَمَهْمَانَهُ: «ومسمى 
الموالاة لأعداء الله تقع على شعب متفاوتة؛ منها ما يوجب الردة وذهاب 
الإسلام بالكلية» ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات»””. 


وقال الشيخ الشنقيطي وَمَدلَنَه بعد إيراده لبعض الآيات في الموالاة: 
«ويفهم من ظواهر هذه الآيات أن من تولى الكفار عمداً اختياراًء رغبة فيهم 
أنه كافر مثلهم)”". 

ومن أجل ذا قال عمر عن حاطب بأنه نافق» بسبب موالاته للكفار» قال 
ابن الملقن يَمَدَْئَُ: «إنما أطلق عمر على حاطب اسم النفاق لأنه والى كفار 
قريش وباطنهم»"') يعني : فيما ظهر لعمر وَعْعنة. 

.)5960 أحكام القرآن (ا/‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن (9/ 599). 

(*) الرسائل المفيدة (ص57). 

(:) أضواء البيان (؟65/5). 

(0) التوضيح لشرح الجامع الصحيح .)١595 /١8(‏ 


ضسضن مجلن الدراسات العقديي 


قال الشيخ سليمان بن عبدالله يَعَهُمَامَهُ عن الموالاة التي هي لازمة 
للمحبة في الله: «هي لازم الحب وهي النصرة والإكرام والاحترام» والكون 
مع المحبوبين باطنا وظاهراً”". 

وقد استدل بحديث حاطب أهل العلم على خطورة موالاة الكفار 
والتحذير من ذلك» ومن هؤلاء البيهقي يَمَّدَُنَهُ فقد أخرجه في شعب الإيمان 
تحت ترجمة « السادس والستون من شعب الإيمان وهو باب في مباعدة 
الكفار والمفسدين والغلظة عليهم)”". 


وبالنظر إلى ما حصل من حاطب يَوَليدعَنهُ نجد أنه حصل منه نوع موالاة 
لط وو ا ا سام كعات ال م 
صِوََتَدعَنْهُ كفرء وهذا النوع أيض] حصل لغيره من الصحابة وَدَزَيَهعَنف ولم يكن 
ما فعلوه كفراً يخرج عن الملة. 

قال شيخ الإسلام يَمَدْلمَهُ: «الأصل الثاني: أن شعب الإيمان قد تتلازم 
عند القوة» ولا تتلازم عند الضعف. فإذا قوي ما في القلب من التصديق 
والمعرفة والمحبة لله ورسوله أوجب بغض أعداء الله. كما قال تعالى: :3 وَلَوَ 
كارا ردت بأل ا م رك ريه ا 0 00 مآ 


2 
00 20 وَرسُوا 


خحاوأ 077 دق 0 إحوتهرر 0 وليك كحك 2 قلَويبِةُ 
الْإيمنَ وَأتَدَهُم يِرُوح يَنْهُ * [المجادلة: ؟1]. 

لقنيو لويد لبون 1451 

(0) الجامع لشعب الإيمان ا/ ١:‏ 6). 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضى الله عنه» دراستّ عقدينّ 


وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه 
ولا يكون به كافرا كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين 
ببعض أخبار النبي كَكةِ وأنزل الله فيه: مِإيَأيما انمامأ لَاتَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوكُم 
ولي تلْفُوَ إِلتهم بِلمََدَه #» وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبِي في 
قصة الإفك,. فقال لسعد بن معاذ: «كذبت والله؛ لا تقتله ولا تقدر على 
قتله»» قالت عائشة: «وكان قبل ذلك رجلا صالحاء ولكن احتملته الحمية». 
ولهذه الشبهة سمى عمر حاطبا منافقا؛ فقال: «دعني يا رسول الله أضرب 
عنق هذا المنافق» فقال: إنه شهد بدرا»» فكان عمر متأولا في تسميته منافقا 
للشبهة التي فعلهاء وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة: «كذبت 
لعمر الله لنقتلنه» إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين»؛ هو من هذا الباب. 
وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدخشم: «منافق»» وإن كان 
قال ذلك لما رأى فيه من نوع معاشرة» ومودة للمنافقين)”"2. 

فقد عد شيخ الإسلام يَمَدْلَئَهُ ما فعله سعد بن عبادة وَإَنََعَنْهُ نصرة منه 
لرأس المنافقين -وهو عبدالله بن أبي- ولم يكفر بذلك» وكذلك ما حصل 
من مالك بن الدخشم يعن 

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالر حمن رََهُمَانَهُ: «.. وعرفتم أن مسمى 
الموالاة يقع على شعب متفاوتة؛ منها ما يوجب الردة» وذهاب الإسلام 
بالكلية» ومنها ما هو دون ذلكء. من الكبائر والمحرمات. وعرفتم قوله 
تعالى : مِإيَامها اَن امأ لَاتَنَحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَُمْ أَوَليآهَ #» وأنها نزلت فيمن كاتب 


.)307-701١ /58( الإيمان اللأوسط (ص07٠5-5٠25. وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


نكيفنا مجلن الدراسات العقديي 


المشركين بسر رسول الله َكِْيّه وقد جعل ذلك من الموالاة المحرمة» وإن 
اطمأن قله بالايمنان)27. 

ومما يتأكد قوله في هذا المقام ما ذكره الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز 
العنقري يَمَدَْنَهُ من أنه قد يشكل على البعض في مسائل الولاء والبراء 
مخالطة الكفار ومعاملتهم بمصالحة ونحوهاء وقدومهم على ولي الأمر 
لأجل ذلك ويظن أنبا من قبيل موالاة المشركينء المنهي عنها ني الآيات 
والأحاديث, وأنه ربما فهم ذلك من كتاب الدلائل للشيخ سليمان بن 
عبدالله يمَهْمَاَئَهُ ومن كتاب «سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين 
وأهل الإشراك» للشيخ حمد بن عتيق يَمَدَُنَكَ ثم بين أن الشيخ سليمان ألف 
كتابه لما هاجمت العساكر التركية على نجد في وقته» وأرادوا اجتثاث الدين 
من أصله. وساعدهم جماعة من أهل نجد من البادية والحاضرة» 
وأحبوا ظهورهم. 

وكذلك الشيخ حمد ألف كتابه لما هاجمت العساكر التركية بلاد 
المسلمين» وساعدهم من ساعدهم» حتى استولوا على كثير من بلاد نجد. 
ثم قال: «فمعرفة سبب التصنيف مما يعين على فهم كلام العلماءء فإنه 
بحمد الله ظاهر المعنى» فإن المراد به موافقة الكفار على كفرهم, وإظهار 
مودتهم» ومعاونتهم على المسلمين» وتحسين أفعالهم. وإظهار الطاعة 
والانقياد لهم على كفرهم». ثم قال: «والمشايخ مهاده كالشيخ سليمان بن 
عبدالله» والشيخ عبداللطيف والشيخ حمد بن عتيق إذا ذكروا موالاة 


.)" الدرر السنية (8/ 7غ‎ )١( 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضى الله عنه» دراستّ عقدين 


المشركين؛ فسروها بالموافقة والنصرة والمعاونة والرضا بأفعالهم»”". 

وهذا كلام متين» وملحظ دقيق» وفائدة مهمة. 

ومن أقوال أهل العلم في هذه المسألة: 

قال القرطبي وَمَدلنَهُ: «من كثر تطلعه على عورات المسلمين وينبه عليهم 
ويعرف عدوهم بأخبارهم لم يكن بذلك كافرا إذا كان فعله لغرض دنيوي 
واعتقاده على ذلك سليم؛ كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد. ولم 
نكو الردةاعن لني 

وقال شيخ الإسلام رِمَدلنَه: «وكان حاطب مسيئا إلى مماليكه. وكان ذنبه 
في مكاتبة المشركين وإعانتهم على النبي يِه وأصحابه أعظم من الذنوب 
التي تضاف إلى هؤ لاء» ومع هذا فالنبي يل نمى عن قتله..)”". 

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن رََهُونَهُ: «وتأمل قصة 
حاطب بن أبي بلتعة وما فيها من الفوائد فإنه هاجر إلى الله ورسوله. 
وجاهد في سبيله» لكن حدث منه أنه كتب بسر رسول الله يك إلى المشركين 
من أهل مكة» يخبرهم بشأن رسول الله يَلِةِ ومسيره لجهادهم., ليتخذ بذلك 
يداً عندهم, تحمي أهله وماله بمكة» فنزل الوحي بخبره. وكان قد أعطى 


.)١68-1١ه1/‎ /9( الدرر السنية‎ )١( 

(0) تفسير القرطبي /1١/(‏ 257)» وكذا قال ابن العربي وَمَدَآنَُ. 

(”) انظر: منهاج السنة (5/ »)١14١‏ وجاء في بعض الروايات: (فقال: أليس قد شهد بدراً؟ 
قال: بلى» ولكنه قد نكث وظاهر أعداءك عليك): أخرجه الطبري في تفسيره -057/١7(‏ 


01 وأبو يعلى في مسنده (1/ 7719)» وضعف إسناده محقق مسند أبي يعلى. 


أضضن مجلن الدراسات العقديي 


الكتاب ظعينة جعلته في شعرهاء فأرسل رسول الله وَل علي والزبير في طالب 
الظعينة» وأخبرهما أنهما يجدانها في روضة خاخ, فكان ذلك,. وتهدداهاء 
حتى أخرجت الكتاب من ضفائرهاء فأتى بها رسول الله كَك. 

فدعا حاطب بن أبي بلتعة» فقال له: ما هذا؟ فقال: يا رسول الله إني لم 
أكفر بعد إيماني» ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلام» وإنما أردت أن تكون لي 
عند القوم يدء أحمي بها أهلي ومالي, فقال جَلَِهّ: صدقكم. خلوا سبيله. 

واستأذن عمر في قتله؛ فقال: دعني أضرب عنق هذا المنافق» قال: وما 
يدريكء أن الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم. 

وأنزل الله في ذلك صدر سورة الممتحنة» فقال: بيكأيا ال ءامنا مدنا 
5 م وي * الآيات. فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان» 
ووصفه بهء وتناوله النهي بعمومه؛ وله خصوص السبب الدال على إرادته. 
مع أن في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع موالاة» وأنه أبلغ إليهم 
بالمودة» وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل. 

لكن قوله: «صدقكم. خلوا سبيله)»» ظاهر في أنه لا يكفر بذلك. إذا كان 
مؤمنا بالله ورسوله؛ غير شاك ولا مرتاب» وإنما فعل ذلك؛» لغرض دنيوي» 
ولو كفر لماقال: «خلوا سبيله». 

ولا يقال: قوله يَلِةٍ لعمر:«ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: 
اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم)؛ هو المانع من تكفيره» لأنا نقول: لو كفر 
لما بقي من حسناته ما يمنع من إلحاق الكفر وأحكامه. فإن الكفر يهدم ما 
قبله» لقوله تعالى: بإوَمَن يَكمُرْ اليم فَقَدٌ خط عَمَلُ » وقوله: َو أَمْرَوا 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضيى الله عنه» دراستّ عقدين 


لَحبِط عَنَهُّم مَاكانوْ يمَمَلُوْنَ #. والكفر محبط للحسنات والإيمان بالإجماع؛ 
فلا يظن هذا. 

وأماقوله تعالى: يوم يَتَوَلَم يكم ون ميم *» وقوله: هلا صَحدُ هَوْمَا 
ومو بِأَلَهِ وَالَْوَرِ الآخر يواذوت من حَاآدَ الله ورسولة, #» وقولله ياي ين 
7 ل تكلا الى عدا وك هرا وباي لوت ذا الكت من قزر الكار ري 
ُو لهنم مُؤْصنينَ ‏ [المائدة: 1]؟ فقد فسرته السنة وقيدته وخصته 
بالموالاة المطلقة العامة. 

وأصل الموالاة هو الحب والنصرة والصداقة» ودون ذلك مراتب 
متعددة» ولكل ذنب حظه وقسطه من الوعيد والذم. 

وهذا عند السلف الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين معروف في 
هذا الباب وفى غيره» وإنما أشكل الأمرء وخفيت المعاني» والتبست الأحكام 
على خلوف من العجم والمولدين الذين لا دراية لهم بهذا الشأن. ولا 
ممارسة لهم بمعاني السنة والقرآن)”". 
وقال في رسالة وجهها إلى محمد بن علي آل موسى يبين له اللبس الذي 
حصل في مسألة الهجرة من بلاد الكفر وعلاقتها بمسألة الموالاة؛ قال: «.. 
وعرفتم أن مسمى الموالاة يقع على شعب متفاوتة؛ منها ما يوجب الردة 
وذهاب الإسلام بالكلية» ومنها ما هو دون ذلك. من الكبائر والمحرمات. 

وعرفتم قوله تعالى: «يكأمها الدب اموا لا سَتَحِدُوأ عَدوَى وَعَدُوَْ ويه 4» وأنها 
نزلت فيمن كاتب المشركين بسر رسول الله يي وقد جعل ذلك من 


.)١181-1١1/8/١( عيون الرسائل والأجوبة على المسائل‎ )١( 


رضنا مجلن الدراسات العقديي 


الموالاة المخرمة:وإن اطمآن قلبه بالايمان)20. 

وقسم الشيخ صالح الفوزان حفظه الله مظاهرة المشركين ومعاونتهم 
على المسلمين إلى أقسام: 

القسم الأول: مظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين مع محبة ماهم عليه من 
الكفر والشرك والضلال فهذا القسم لا شك في أنه كفر أكبر مخرج من الملة. 

القسم الثاني: أن يعاونهم على المسلمين لا مختارا وهو لا يحبهم, بل 
يُكرهونه على ذلك بسبب إقامته بينهم فهذا عليه وعيد شديد» ويخشى عليه 
من الكفر المخرج من الملة. 

القسم الثالث: من يعين الكفار على المسلمين» وهو مختار غير مكره؛ مع 
بغضه لدين الكفار وعدم الرضا عنه. فهذا لا شك أنه فاعل لكبيرة من كبائر 
الذنوب» ويخشى عليه من الكفر. 

القسم الرابع : من يعين الكفار على الكفار الذين لهم عهد عند المسلمين 
فهذا حرام» ولا يجوز لآنه نقض لعهد المسلمين. 

القسم الخامس: وهو مودة الكفار ومحبتهم من غير إعانة لهم على 
الجدلفي فيذاعن اللجعاق عسدوقى ع باضه الأنان. 

وذكر معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ضابط التولي للكفارء 
وأنه في الشرعء وعند أئمة التوحيدء لفظان لهما معنيان» يلتبس أحدهما 
)١(‏ الدرر السنية (// 537 07. 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضى الله عنه» دراستّ عقدين 


بالآخر عند كثيرين: 
الأول: التوليء الثاني: الموالاة. التولى: مكفر. الموالاة: غير جائزة. 
أما التولي؛ فهو الذي نزل فيه قول الله جل وعلا: :يما ادن امنا لا 


آآ هسه 


م 3 0 مرو سس سم دسل ف سد يع ع وه ناحو رط 8 0 غ هو عو مه مجر سمه ورج 2س 
دوا الود والتصلرئ أولياء بَعضْهم وليه بَعضٍ ومن ينَوَطُم ينك فَإِنَه مهم إن أللّه لا يهدى الْقَوم 


العَلِمِينَ 6 [المائدة: ١‏ ]. 


وضابط التولي: هو نصرة الكافر على المسلم وقت الحرب بين المسلم 
والكافر» قاصداً ظهور الكفار على المسلمين. فأصل التولّي: المحبة التامة» 
أو النصرة للكافر على المسلم؛ فمّن أحب الكافر لدينه؛ فهذا قد تولاه 
تولّيا» وهذا كفر. 

وأما موالاة الكفار؛ في مودتهم. ومحبتهم لدنياهم» وتقديمهم» ورفعهم. 
فهي فسق وليست كفراً. قال تعالى: كايا اموا لاَنَحدُوأْعَدُوَى وعَدُو 
انافاه اشر قي التوار ومك ثرا يلاك و3 العو لروكرة الول ا 1 اق 2 
ريك نكم رحس جهتداف مدل وَأ رصاق شوو دلوم امو وَأَتَأ ليما ليم 
وَمَآ كم وم فهك ققد صَلٌ سو ألييلٍ 4» قال أهل العلم: ناداهم باسم 
الإيمان» وقد دخل في النداء من ألقى المودة للكفارء فدلٌ على أن فعله ليس 
كفراً» بل ضلال عن سواء السبيل» وذلك لأنه ألقى المودة» وأسر لهم لأجل 
الدنياء لا شك في الدين. 

ولهذا قال النبي ود لمّن صنع ذلك: ما حملك على ما صنعت؟ قال: 
«والله ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله؛ أردت أن تكون لي عند القوم 
يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي» الحديث أخرجاه في الصحيحين. 


|[ “| مجلتّ الدراسات العقديتّ 


فمن هذا يتيرّن أن مودة الكافر والميل له لأجل دنياه ليس كفراً إذا كان 
أصل الإيمان والاطمئنان به حاصلاً لمن كان منه نوع موالاة”". 

وأما من أطلق الإجماع على هذه المسألة من أهل العلم المتأخرين. 
وذكروا بأن الإعانة تكون كفراء فهذا يحمل على الإعانة التي فيها محبة لهم 
ولدينهم والرغبة في إظهار الكفار على المسلمين, وإلا فهو إجماع خاطئ 
بإطلاقه الكفر. حيث رأينا أقوال أهل العلم التي تدل على عدم كفر كل من 
فعل ذلك كما تقدم» فحاطب حصلت منه إعانة ولم يكن كافراء وكذا 
الجاسوس لم يحكم أهل العلم بكفره مع ظهور إعانته للكفار. 

ثم بعد هذا نقول: لا يصح إطلاق الإرجاء على من رأى عدم كفر من 
أعان الكفار بإطلاق» فهذه التهمة سوف تندرج على كثير من علمائنا 
السابقين واللاحقين» الذين نصّوا على عدم كفر كل من أعان الكفار» ثم هي 
من مسائل العلم التي استند فيها أهل العلم إلى نصوص عديدة» ومنها 
حديث حاطب هذاء مع العلم بأن هؤلاء العلماء يقولون بالعلاقة بين الظاهر 
والباطن خلافا لما عليه المرجتة» فليس هذا موطن مناقشة» ولكن الشأن في 
مسألة هل هو كفر مطلقا أم لا؟ 

فتلخص من كل ما سبق أن من أعان الكفار على المسلمين محبة لدينهم 
ورغبة فيه» ومحبة لنصرة الكفار على المسلمين؛ فإنه كافر كفرا أكبر مخرج 
عن الملة» وأما إن أعانهم من أجل حصول منفعة دنيوية؛ فإن لا يكفرء 
وحديث حاطب وََأَنَدُعَنَهُ دال عليه. 


)١(‏ الضوابط الشرعية لموقف المسلم من الفتن (ص )075-5٠‏ بتصرف يسير. 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضي الله عنه» دراستّ عقدينّ 


دينهم ونحوهاء وأن الموالاة تكون محرمة بأن يكون عنده طمع في الدنيا من 
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المبحث الثالث 
قوله :يا حاطب ما هذا ؟ ), ونحوها من الروايات 


المطلب الأول: هل السؤال له اعتبارئ الحكم؟ 

جاء سؤال النبي بك هذا بعد أن قرأما كتبه حاطب يعَزيَهَعَنَُ لأهل مكة: 
«من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة؛ يخبرهم 
تعفن اهو سول الله يلك وجاء السؤال في عدة روايات؛ منها: «يا حاطب 
ما هذا؟»» «ما هذايا حاطب؟»)» ديا حاطب ما حملك على ما صنعت؟)» 
«فدعا رسول الله يَكِةِ حاطبا فقال: أنت كتبت هذا الكتاب؟ قال: نعم. قال: 
فما حملك على ذلك؟». 

وكل هذه الروايات تدل على الاستفصال عن سبب الفعل الذي فعل 
حاطب وَدَْتَدعَنكُه وهذا السؤال له اعتبار في الحكم على حاطب وََإْيَدعنكُ لا 
سيما إن اعتبرنا قوله يَةِ بعد اعتذار حاطب وبيانه سبب الفعل الذي فعل: 
«صدقكم خلوا سبيله)» حيث جاء العفو والمسامحة بعد السؤّال عن سبب 
الفعل» وكذا قول حاطب وَلنَهْعَنْهُ: «لا تعجل علي). 

فالسؤال عن سبب الفعل وتصديقه بعد ذلك يدل على أن الحكم له تعلق 
بسبب الفعل» و لذا لم يوافق النبي وَدْدٌ عمر وَعَزْتََعَدَهُ في الحكم عليه بالنفاق» 
بل دافع عنه كما تقدم» وذكر فضيلة تستوجب العفو عنه» ولو لم يكن هناك 
تعلق للحكم بسبب الفعل لما كان في السؤال فائدة» أو قال ابتداء: إنه من 
أهل بدر فلا يكفر بما فعل. 

قال الشافعي رَمَدُلنَه: «في هذا الحديث مع ما وصفنا لك طرح الحكم 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضى الله عنه» دراستّ عقدينّ 


باستعمال الظنون. لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما 
قال من أنه لم يفعله شاكا في الإسلام» وأنه فعله ليمنع أهله. ويحتمل أن 
يكون زلة لا رغبة عن الإسلام» واحتمل المعنى الأقبح» كان القول قوله فيما 
احتمل فعله)'''» وقال ابن العربي وَمَدُلنَهُ: «إنما قال عمر: إنه يقتل لعلة أنه 
منافق» فأخبر النبي كَل أنه ليس بمنافق» فإنما يوجب عمر قتل من نافق» 
ونحن لا نتحقق نفاق فاعل مثل هذاء لاحتمال أن يكون نافق» واحتمال أن 
يكون قصد بذلك منفعة نفسه مع بقاء إيمانه. 

والدليل على صحة ذلك ما روي في القصة أن النبي كَلِةٍ قال له: ديا حاطب؛ 
أنت كتبت الكتاب؟ قال: نعم»» فأقر به ولم ينكرء وبين العذر فلم يكذب». 
وصار ذلك كما لو أقر رجل بالطلاق ابتداء» وقال: «أردت به كذا وكذا» للنية 
البعيدة الصدق, ولو قامت عليه البينة وادعى فيه النية البعيدة لم يقبل»”". 


.)55١ /4( الأم‎ )١( 
.)5957/1( (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 
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المطلب الثاني: أن القول أو الفعل إن احتمل الكفر وعدمه فإنه لا 
يحكم بكفر الفاعل قبل الاستفصال: 

وما ذلك إلا لخطورة باب التكفير» فلا بد من القطع بكفر الفاعل» وأما 
الظن والحدس والهوى في هذا الباب الخطير؛ فإنه لا يجوز القول به. 

قال أبو العباس القرطبي وَمَدُلنَه: «وباب التكفير باب خطيره أقدم عليه 
كثير من الناس فسقطواء وتوقف فيه الفحول فسلمواء ولانعدل 
بالمااية ب 

وفي قوله كَلِةِ: «با حاطب ما هذا؟» دليل على أن القول أو الفعل إن 
احتمل الكفر وعدمه؛ فإنه لا يحكم بكفره قبل الاستفصال من صاحب 
الفعل أو القولء فإن ذكر أمرا محتملا في عذره قبل» وهذا احتياط من إيقاع 
الكفر على من لا يستحقه. ولأنه يترتب على التكفير مسائل عديدة خطيرة 
مبحوثة في أبواب الردة من كتب أهل العلم. 

فسؤال النبي يَكلةِ حاطب عن سبب فعله؛ دال على أن هذا الأمر الذي 
حصل منه يحتمل أن يكون كفراًء ويحتمل أن لا يكونء ولذا قبل النبي كلل 
عذر حاطب وعفا عنه بعد بيانه لسبب فعله. 

فلما لم يكن هذا كفراً بينا؛ استفصل النبي كَل عن الباعث على عمله؛ 
واستدل الشافعي رِمَهَْنَه بقصة حاطب على هذاء فقال: «وليس الدلالة على 
عورة مسلم ولا تأييد كافر بآن يحذر أن المسلمين يريدون منه غرة ليحذرها 
أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفر بين»». ثم قال: «في هذا الحديث مع ما 


.)١١١/7( المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم‎ )١( 


حديث حاطب بن أبى بلتعتّ رضيى الله عنه» دراستّ عقدينّ 


وصفنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون؛ لآنه لما كان الكتاب يحتمل أن 
يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكا في الإسلام وأنه فعله 
ليمنع أهله» ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام واحتمل المعنى 
الأقبح كان القول قوله فيما احتمل فعله...)0) 

ويقول الخطابي يَمَدََ: «وفيه أن من تعاطى شيئا من المحظورء وادعى 
أمرا مما يحتمله التأويل؛ كان القول قوله في ذلك, وإن كان غالب الظن 
بخلافه. ألا ترى أن الأمر لما احتمل وأمكن أن يكون كما قال حاطبء» 
وأمكن أن يكون كما قاله عمر يََيَدْعَنك؛ٍ استعمل رسول الله يَلِِةِ حسن الظن 
في أمره» وقبل ما ادعاه في قوله)»”''» ومن أجل ذا قال عمر وَدََيَدعَنْهُ بعد ذلك: 
«الله ورسوله أعلم). 

ولما اتهم مالك بن الدخشم بالنفاق وقال النبي كَلِّ: «لا تقل ذلك ألا 
تراه قد قال: لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟»» قال من رماه بالنفاق: «الله 
ورسوله أعلم». 

فبواطن الأمور مرجعها إلى الله تعالى. 

وتأمل ما سبق من قول شيخ الإسلام وَمَدُآنَهُ في شأن ما قاله عمر صَوَإَيَدُعَنَه: 
«فدل على أن ضرب عنق المنافق من غير استتابة مشروع. إذ لم ينكر النبي 
يَةِ على عمر استحلال ضرب عنق المنافق» ولكن أجاب بأن هذا ليس 
00 الأم2 ةي دع 1 


(؟) معالم السنن (4/ 5-7)» وانظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين (44/1)) 
والتوضيح (1717/148). 


كان مجلن الدراسات العقديي 


بمنافق» ولكنه من أهل بدر المغفور لهمء فإذا أظهر النفاق الذي لا ريب أنه 
نفاق فهو مباح الدم)”". 


000 الصارم المسلول .)7١57/١(‏ 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضيى الله عنه» دراستّ عقدين 


ال مبحث الرابع 
فول النبي جد :(وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدرفقال: اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم) 


المطلب الأول: فضيلتّ أهل بدر؛ وحاطب بن أبي بلتعت روِدََعَتف: 

أولا: فضيلة أهل بدر: 

حديث حاطب وَنَْعَنهُ من الأحاديث التي استدل بها أهل العلم على 
بيان المكانة العظيمة لأهل بدرء وأفضليتهم» وللرد على مبغضي الصحابة 

00 (0)ىء 5 . ا صلاته. 0 

ومن يسبهمء من الرافضة وغيرهم » ففي الحديث قول النبي َكِةُ: «لعل الله 
اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئ: شئتم فقد غفرت لكم»». وفي رواية: «فقد 
وجبت لكم الجنة»» وتناول هذا اللفظ الشهادة لهم جميعهم بأنهم في الجنة» 
وانهم مغفور لهم ولو حصل منهم ما حصل. 

وبوب البخاري على الحديث انا فق سن تي را قال 
الحافظ: «أي مع النبي كَكِةِ من المسلمين مقاتلا للمشركين» وكأن المراد 
بيان أفضليتهم, لا مطلق فضلهم)»”"» وبوّب النووي على هذا الحديث في 
)١(‏ انظر: أصول السنة للإمام أحمد (ص7”8)» والإمامة والرد على الرافضة (ص”777)» 

والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ »)55٠‏ وشرح مسند الشافعي 

(45/4)» وقطف الثمر في بيان عقيدة أهل الآثر لصديق حسن خان (ص44)» ولوامع 

الأنوار (؟5/ 51”). 


فم صحيح البخاري (ص”877). 
(9) فتح الباري (/1/ 5 070. 


يتان مجل الدراسات العقديي 


صحيح مسلم في كتاب 0 الصحابة بباب «من فضائل أهل بدر وَدَإيدْعَتَش 
وقصة حاطب د بن أبي بلتعة»' اممرتيع ار عنصم ومني 
الصحابة ب«معرفة فضيلة أهل بدر وما خصوا به»” أ» وغيرهم من من أهل العلم. 
قال الحافظ رَِدْلنَهُ: «والمراد منه هنا الاستدلال على فضل أهل بدر 
بقوله يَكِةِ المذكور» وهي بشارة عظيمة لم تقع لغيرهم)”' »وال هيا تنيت 
حصول هذه الفضيلة العظيمة لهم: «المراد عدم المؤاخذة بما يصدر منهم 
بعد ذلكء وأنهم خصوا بذلك لما حصل لهم من الحال العظيمة التي 
اقتضت محو ذنوبهم السابقة وتأهلوا لآن يغفر الله لهم الذنوب اللاحقة إن 
وقعت أي كل ما عملتموه بعد هذه الواقعة من أي عمل كان فهو مغفور)©) 
وقال شيخ الإسلام يَمَدُكنَهُ: «وكان علي وَدَيَدْعَتَهُ يحدث بهذا الحديث في 
خلافته بعد الفتنة» وروى ذلك عنه كاتبه عبيد الله بن أبي رافع ليبين لهم أن 
السابقين مغفور لهم ولو جرى منهم ما جرى» ". 
وقال: «فإنه قد ثبت بأدلة الكتاب والسنة أن أفضل الأمة أهل بدر» ثم 
أهل بيعة الرضوانء والعشرة مفضلون على غيرهم, والخلفاء الأربعة 
أفضل الأمة)”2. 
)١(‏ صحيح مسلم (ص540). 
(؟) معرفة الصحابة .)4/١(‏ 
(9) فتح الباري (/1/ 0795. 
(5) فتح الباري (// 705). 
(4) منهاج السنة (0711/5. 
(1) مجموع الفتاوى .)١591/١1١(‏ 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضيى الله عنه» دراستّ عقدين 


وفي الصحيح أن جبريل جاء إلى النبي يَكِةٍ فقال: «ما تعدون أهل بدر 
فيكم؟) قال: دمن أفضل المسلمين»». أو كلمة نحوها. قال: «وكذلك من 
شهد بدرا من الملائكة)7) 

وهذا يدل على أفضلية أهل بدر على من سواهم من صحابة رسول الله يدا '". 


ثانيا: فضيلة حاطب وَدَإَُِعَنه: 


وفي هذا أيضا نص من النبي ولد في شهود حاطب ووَوَيَدَعَنَهُ لبدر» وفيه 
فضيلة لحاطب لكونه منهم''"» وهو متضمن لنفي النفاق والكفر عنه» وقد 
بوّب طائفة من أهل العلم بهذا الحديث على فضيلة لحاطب وََإَيَهَعَنك وقد 
جاء النص من النبيئّ يَكدِ في موضع آخر بأن حاطب لا يدخل النار» وأنه من 
أهل الجنة”''» فقد جاء عبد لحاطب يشكوه عند النبي يَكِةِ فقال: يا 
رسول الله ليدخلن حاطب النار» فقال رسول الله يك «كذيت لا يدخلهاء 
فإنه شهد بدراً والحديبية». 


وتتبين فضائله وَدَلَنَدْعَنَهُ في هذه القصة من وجوه: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. ك: المغازي» باب: شهود الملائكة بدراء (ص875))» رقم 
(09495). 

(0) انظر: أصول السنة للإمام أحمد (ص7”8)» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
(154/1». لوامع الأنوار (؟5/ .)71/١‏ 

(9) انظر: تحفة الأحوذي .)558/١١(‏ 

(5) شهادة النبي كَِةِ لحاطب وََيهعَنهُ بأنه لا يدخل النار تستلزم دخوله الجنة ولا بدء إذ إنه لا 
منزلة بين المنزلتين. انظر: السلسلة الصحيحة (087/5). 
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الوجه الأول: الشهادة له بأنه من أهل الجنة. 

الوجه الثاني: المغفرة لهم مهما عملوا من الذنوب والمعاصي. 
الوجه الثالث: مخاطبته باسم الإيمان في الآية الكريمة. 

الوجه الرابع: تبرئته من النفاق. 

الوجه الخامس: عفو النبي كيد عنه بسبب شهوده بدرا. 

الوجه السادس: إيقانه وإيمانه بنصر الله تعالى لنبيه ككلة. 


شئتم فقد غفرت لكم). 
عنهم اجمعين. 


قال القرطبي مَدْكنَهُ في نيان الابانكة الواردة في حاطب ووَدَلَنَدْعَنَهُ: «وهذا 
كله معاتبة لحاطبء وهو يدل على فضله وكرامته ونصيحته لرسول الله وَل 
وصدق إيمانه» فإن المعاتبة لا تكون إلا من محب لحبيبه. كما قال: 

أعاتب ذا المودة من صديق6 إذا مارابني منهاجتئناب 

إذاذهب العتاب فليس ود ويبقىالودمابقي العتاب"" 


وقوله عَلةِ: «لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئة 0 
قوله َكِِدِ في شأن عثمان وَإيَدعَنْهُ: «ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم)”' لوقل 


.)7 /7( وانظر: حاشية السندي على البخاري‎ »)20 5 /١8( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)1١7 /7( (؟) انظر: تحفة الأحوذي‎ 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضيى الله عنه» دراستّ عقدينّ 


قوله يَكِِ: «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد بايع تحت 
الشجرة». 

وأما الترجي ني الحديث فقال العلماء: إن الترجي في كلام الله تعالى 
ورسوله يك للوقوع”"» وقال القرطبي يَمَدْآنَه: «و(لعل): للترجي؛ لكن هذا 
الرجاء محقق للنبي يِه بدليل ما ذكره الله تعالى في قصة أهل بدر في: آل 
عمران, والأنفال من ثنائه عليهم» وعفوه عنهم» وبدليل قوله كَِةٍ للذي قال 
في حاطب إنه يدخل النار» وأقسم عليه: «كذبت» لا يدخلها فإنَّه شهد بدرًا»» 
فهذا إخبار محقق لا احتمال فيه» ولا تجؤّزن”". 


وجاء في حديث أبي هريرة ويََزِتَدعَنَهُ بالجزم ولفظه: «إن الله اطلع على 
أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)» ”". 


)١(‏ فتح الباري (757/1)» وانظر: (0501/8) منهء وتحفة الأحوذي (157/4)» ونيل 
الأوطار (// .)٠١‏ 

(؟) المفهم (7/ »)254٠‏ وانظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (18/ .)١78‏ 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »)١68 /١7(‏ وأحمد في مسئده (7/ 2)597-19460 وأبو 
داود في سننه (7/ »)8/٠١‏ وحسنه الحافظ في الخصال المكفرة (ص5١-17١))‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (5/ .)07١‏ 
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المطلب الثاني: عدالي الصحايي وَلنَةْعنف وأنها لو تعني العصمي من 
الذنوب» والرد على الرافضي: 


يعتقد أهل السنة والجماعة بأن الصحابة كلهم عدولء وأن ما يحصل 
منهم من ذنب أو خطأ لا يخرجهم عن عدالتهم» وقد أجمع أهل السنة على 
ذلكء. ولم يخالف في ذا إلا أهل البدع. 


وحاطب وََوَزَيَدعَنَهُ أحد أجلة الصحابة الذين شهدوا مع النبي كَلَِةِ غزوة 
بدر وغيرهاء وما اقترفه من ذنب وعتاب الله تعالى له لا يخرجه عن العدالة» 
حيث وعد الله تعالى الصحابة وَوَزَيدْعَته بالمغفرة لا سيما أهل بدر» وأخبر أنه 
رضي عنهم» وجعلهم خير أمة أخرجت للناس» وتعديل الله تعالى للصحابة 
يَدَنََعَدْْ وتعديل النبي كَلةٌ لهم قد دلت عليه النصوص الشرعية. 

قال ابن عبدالبر وَمَدَلنَهُ: «ولا فرق بين أن يسمي التابع الصاحبٌ أو لا 
يسميه في وجوب العمل بحديثه» لآن الصحابة كلهم عدول مرضيون ثقات 
أثبات» وهذا أمر مجتمع عليه عند أهل العلم بالتحديق]7. 

وقال الحافظ يََدَانَه: «واتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ولم 
يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة)”". 

رقن للضي 2ل زنالمجسان #مموصدرك أرتهاء الل سبال 
وأ مياق وض انون عه بغ تدرو ندا تند ستيب أ انع 
)١(‏ التمهيد (؟55؟5//5). 
(؟) الإصابة (1/ .)١157‏ 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضيى الله عنه» دراستّ عقدينّ 


والذي عليه الجماعة من أئمَّة هذه الأمَّ وقد ذهبت شرذمة لا مبالاة هم 
إلى أنَّ حال الصحابة كحال غيرهم. فيلزم البحث عن عدالتهم»”". 

ثم لا بد من العلم بأن من شهد له الرسول كَِةِ جائز عليهم الذنوب 
لبشريتهم» والظن بهم أخبم لا يصرون على تلك الذنوبء ثم إن هذه الذنوب 

قال أبو نعيم الأصبهاني رمَدَْنَ: «وكذلك عفا عن حاطب بن أبي بلتعة 
حين كتب إلى المشركين يخبرهم بشأن رسول الله يِه ويطلعهم على 
عورة المؤمنين» فشهد له بالإيمان فقال تعالى::ٍإيكايها َس اموا لا تَتَِدُوا 
عَدُوْك وَعَدُوح وي #» وأمر أبا بكر الصديق وَعَلنَعَنَهُ بالعفو عن مسطح 
وحسان» فقال: :9 وَلَايئَلٍ ووأ ألْمَضْلٍ مَك وَالسّعَةٍ ... © الآية» فأثبت هجرتبم» 
وأثنى عليهم بها بعد ما كانوا اقترفوا الطاهرة المطهرة حبيبة حبيب الله”"... 

فالواجب على المسلمين في أصحاب رسول الله يَكئِةِ إظهار ما مدحهم الله 
تعالى به وشكرهم عليه من جميل أفعالهم وجميل سوابقهم وأن يغضوا عما 
كان منهم في حال الغضب والإغفال» وفرط منهم عند استزلال الشيطان إياهم, 
ونأخذ في ذكرهم بما أخبر الله تعالى به فقال تعالى: إوالديت جَلَمُو ين بََدِهِمَ 


00 ان 


يَعُولُر وَبَنَا أَغْفِ رز نا وَلخنَا الت سبوا الاين 1#الحشر: 1٠١‏ الآية. 
فإن الهفوة والزلل والغضب والحدة والإفراط لا يخلو منه أحدء وهو 


لهم غفورء ولا يوجب ذلك البراءة منهم. ولا العداوة لهم» ولكن يحب على 


.)559/15( تفسير القرطبي‎ )١( 
(؟) يقصد عائشة متها وما ا#بمت به في حادثة الإفك.‎ 
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السائقة الحميدة ويتولك للحتقية الشويفة7. 


وقال شيخ الإسلام وَمَدَآمَة: «وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من 
الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره» بل يجوز عليهم الذنوب في 
الجملة» ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن 
صدرء حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم, لأن لهم من 
الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم..ثم إذا كان قد صدر عن 
أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه. أو غفر له بفضل 
سابقته أو بشفاعة محمد يَلََِةِ الذين هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في 
الدنيا كفر به عنه)”") 


فعدالتهم وَدَزَيدْعَن لا تسقط عنهم بحصول الذنوب والمعاصيء وهذه 
من الفوائد العزيزة من حديث حاطب ووَوَليَهَعَنَُ قال ابن الجوزي رَحَدَانَُ: «فيه 
جبحا لسكر ل جر برا لصودراار لوي جر الواعر اج 
منهمء لما تقدم لهم في الصحبة فتغفر لذلك هفواتهم»”” '» وجاء عن الإمام 
أحمد رََِدآنَهُ أنه قال: «لا ننظر بين أصحاب محمد وَلكَِةِ فيما شجر بينهم. 
ونكل أمرهم إلى الله» والحجة في ذلك حديث حاطب»”". 


وفي الحديث أيضا رد على الرافضة الذين يسبون صحابة رسول الله لله 
)١(‏ الإمامة والرد على الرافضة (ص 5٠‏ 757-19). 


() العقيدة الواسطية (ص١5١-١5١).‏ 


22 كشف المشكل من حديث الصحيحين .)١797/١(‏ 
(5) جامع بيان العلم وفضله (؟/ .)5١5‏ 


حديث حاطب بن أبى بلتعتّ رضى الله عنه» دراستّ عقدينّ 


وذلك أن الرافضة استدلوا بقول الصحابة بعضهم ببعضء فمن ذلك أنهم 
استدلوا بقول عمر في حاطب وَعَْيَدعَنْهاه وليس في ذلك قدح في حقهم. يقول 
أبو نعيم الأصبهاني يَمَدَْنَُ: «فلا يتتبع هفوات أصحاب رسول الله كل 
وزللهم. ويحفظ عليهم ما يكون منهم في حال الغضب والموجدة إلا مفتون 
القلب في دينه»...وقد كان يجري بين الصحابة وََإْئََءَدْحْ بحضرة الرسول عَلِلِ 
وفي غيبته فيبلغه من الله تعالى ذلك الخصام والسباب في حال الغضب 
والموجدة أشياء؛ فلا يأخذهم به» ولا يعيب ذلك عليهم.؛ بل يأمرهم 
بالعفو» ويحضهم على التآلف. ويطفئ ثائرة الغضب وثورة البشرية» وذلك 
مثل ما جرى بين السيدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وكلاهما من 
الفضل في الدين بالمحل العظيم» - ثم ذكر قصة سعد ابن عبادة وسعد بن 
معاذ. وقصة العباس وعلي ويََلَيََءَْه- ثم قال: «في نظائر ذلك لم يجعل ذلك 
منهم أبداً أصلاً ليحتج به عليهم لما عاتبوا من إكرام بعضهم بعضاً من 
القول بتفضيله وتقديمه على نفسه في حال الرضاء فأما حال الغضب 
والتوجدة فل اعسارية ولا جح في 

ومامن شك أن قول عمر لحاطب وََزَيِةَعَنْهَا هو من قبيل التأويل الذي لا 
يذم صاحبه به بل هو مجتهد فيه» والحامل له هو التدين بهذا الدين» والغيرة 
عليه» ولذا قال شيخ الإسلام وَمَْلنَهُ رادا على تلك الفرية: «هب أن واحدا 
من الصحابة؛ عائشة أو غيرها قال في ذلك على وجه الغضب لإنكاره بتعض 
ما ينكر» فليس قوله حجة ولا يقدح ذلك لاني إيمان القائل ولا المقول له. 


.)* 50-7 5 الإمامة والرد على الرافضة (ص؛‎ )١( 
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بل قد يكون كلاهما وليا لله تعالى من أهل الجنة؛ ويظن أحدهما جواز قتل 
الآخرء بل يظن كفره وهو مخطىء في هذا الظن)”". 


.)07٠/5( منهاج السنة‎ )١( 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضى الله عنه» دراستّ عقدين 


المطلب الثالث: الشهادة بالجنيّ لمن شهد الله تعالى له بالجنتّ ومن 
شهد له النبي 55ة: 

من عقيدة أهل السنة والجماعة المقررة أنه لا يشهد لمعين بجنة أو بنار 
إلا لمن شهد الله تعالى له أو شهد له النبي يله فإن هذا من علم الغيبء ولا 
يجوز القول على الله تعالى بلا علم, «دوهذا قول كثير من العلماء 
وأهل التحزيق7: 

والواجب فيمن شهد الله تعالى له بالجنة وشهد له نبيه يكل الإيمان به: 
وفي حديث حاطب ووََزْيَدَءَنَهُ دلالة على الشهود لأهل بدر بالجنة» فالواجب 


الإيمان بذلك واعتقاده» و«كان أحمد بن حنبل رَِدآَنَهُ يرى الشهادة بالجنة 


لمن شهد بدرا والحديبية» أو لمن جاء فيه أثر مرفوع على ما كان منهم من 
سفك دماء , بعضهم ل 


.075/82/5( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.)5١5 (؟) جامع بيان العلم وفضله (؟/‎ 


ينانا مجلث الدراسات العقديي 


المطلب الرابع: سبب العفو عن حاطب َنَدْعَنُْ 

في الحديث بيان لسبب العفو عن حاطب ووَدَزَنَدُعَنَهُ ما فعله من الذنب؛؟ 
ل ا '"؛ وهذا هو المقضي لمغفرة 
ذنبه”"”» ومع أن الذنب الحاصل عظيم؛ إلا أنه كُمْر بحسنة عظيمة وهي 
شهود بدر. 

قال القرطبي يَمَدَانَهُ: «لكن لَطف الله به. ونجّاه لما علم من صحَّة إيمانه. 
وصدقه. وغفر له بسابقة بدر وسَّبقه)”") 

قال ابن بطال دنه : «(وفيه: مراعاة فضيلة تتلفئت: ومشهد شاهده 
الجاسوس وغيره من المذنبين» والتشفع بذلك له»””. 


00 


وقال القاضي عياض رَمَدُكنَه: «وإنما عذره بغفران الله لأهل بدر ذنوبهم» 
ولأنه لم يكن منه قبل مثلها»"". 

وقال شيخ الإسلام يَمَدَئَُ: «فبين كَل أنه باق على إيمانه» وأنه صدر منه 
مايغفر له به الذنوب» فعلم أن دمه معصوم و هنا علل بمفسدة زالت»”". 
وقال: «وأما المعين فقد يرتفع عنه الوعيد لتوبة صحيحة. أو حسنات ماحية» 


)١(‏ انظر: منهاج السنة (1/ /707)» ونيل الأوطار (8/ »23٠١‏ وأوثق عرى الإيمان (ص57). 
(؟) انظر: منهاج السنة (1/ /7170). 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ .)54٠‏ 

(4) شرح ابن بطال (0/ .)١157‏ 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم (/1/ 01701). 

.)١186 /١( الصارم المسلول‎ )5( 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضى الله عنه» دراستّ عقدينّ 


أو مصائب مكفرة» أو شفاعة مقبولة» أو غير ذلك من الأسباب التي ضررها 
يرفع العقوبة عن المذنب» فهذا في حق من له ذنب محققء. وكذلك 
حاطب بن أبي بلتعة» فعل ما فعل وكان يسيء إلى مماليكه حتى ثبت في 
الصحيح أن غلامه قال: يا رسول الله» والله ليدخلن حاطب بن أبي بلتعة 
النار. قال: كذبتء إنه شهد بدراء والحديبية»» ثم ذكر قصة حاطب وَإيَدْعَنةُ 
ثم قال: «فهذه السيئة العظيمة غفرها الله له بشهود بدرء فدل ذلك على أن 
العفيية الحظينة فقن الله برا السعة العظبيه 1 

وقال ابن القيم وَمَدلنَُ: «فدل على أن مقتضى عقوبته قائم؛ لكن منع من 
ترتيب أثره عليه ما له من المشهد العظيم. فوقعت تلك السقطة العظيمة 
مغتفرة في جنب ما له من الحسنات)7) 

وقال ابن كثير يَمَْلنَهة: «ولهذا قبل رسول الله يَكِةِ عَذْرَ حاطب لما ذكر أنه 
إنما فعل ذلك مصانعة لقريشء لأجل ما كان له عندهم من الأموال 
والأولاد»”"» وقال الحافظ وَمَدلنَهُ: «وإنما لم يعاقب النبي يَكِةِ حاطب ولا 
هجره؛ لأنه قبل عذره في أنه إنما كاتب قريش] خشية على أهله وولده؛ وأراد 


أن يتخذ له عندهم ندا فعذره لل 
وفي قوله يَكِِةِ هذا دليل على أن الله تعالى قد عفا عن حاطب ووَإَيَدَعَنَكُ فلا 


.)18-51/ /70( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)079/1( مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(') تفسير القرآن العظيم (5/ 417 7). 

(5) فتح الباري (/ 0 77), وانظر: (8/ "007) منه. 
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يلحقه ذنب في الآخرة. 

وأجاب بعض أهل العلم عن الإشكال الوارد في أن عمر وعلبًا وَرَإََِعَنعَا 
أقاما الحد على قدامة وَعَزَِهعَنْهُ مع شهوده بدرا؛ بأن ما فعله حاطب ليس فيه 
حدء وإنما مرجعه إلى ولي الأمر. 

قال الطحاوي رََِدُلَنَهُ: «فقال قائل: كيف تقبلون هذا عن رسول الله علد 
في تركه العقوبة على حاطب عليه وعلى المؤمنين فيما كان منه؟ فإن قلتم: 
لأنه قد كان من أهل بدر» وقد سبق لهم من الله ما سبق» قيل لكم: قد سبق 
لهوافيق اما سيق وليسش “ذلك داقع عدي العقوباك على ذتوييه الدئ 
يذنبونها أن تقام عليهم»» ثم قال: «فقدامة قد كان له من بدر في شهوده إياها 
كما كان لحاطب في مثل ذلك» ولم ير عمر ولا علي ولا من كان بحضرتهما 
دفع العقوبة عنه لذلك على جرمه الذي كان منه. 

فكان جوابنا له في ذلك: أن من سنة رسول الله يل أمره بإقالة ذوي 
الهيئات عثراتهمء إلا في حد من حدود الله تعالى» وكان حاطب لشهوده بدراء 
ولما كان عليه من الآمور المحمودة من ذوي الهيئة» ولم يكن الذي أتى مما 
يوجب حداء إنما يوجب عقوبة ليست بحدء فرفعها عنه رسول الله وَل لما 
كان معه من الهيئة» وكان الذي كان من قدامة فيه حد لله فلم يرفعه عمر ولا 
عليء ولا من سواهما لهيئته؛ لآن الهيئة إنما ترفع العقوبات التي ليست 
حدوداء ولا ترفع العقوبات التي هي حدود) 3 

وقد تقدم ذكر خلاف أهل العلم في إمكانية العفو عمن فعل مثل 


.)7175-15 1/7 /١11١( شرح مشكل الآثار‎ )١( 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضى الله عنه» دراستّ عقدين 


فعل حاطب ووَإَْدعَنهُ. 
وفي الجملة؛ فإن العفو عن حاطب ويِدََيَهَعَنهُ كان متعلقا بالذنب الذي 
عمل من أجل شهوده بدراء وليس كما يظن البعض بأن شهوده بدرا كان 


نض مجلن الدراسات العقديي 


و 


المطلب الخامس: هل الحسنات تكفر الصغائر والكبائر؟ 

وفي الحديث بيان بآن الحسنات ماحية للذنب» فشهود بدر حسنة عظيمة 
محت هذا الذنب العظيم» وقد ذكر شيخ الإسلام يمَدْآَئَهُ أن عقوبة الذنوب 
ول عه العود دحو عقي ارات :دلق علبيهنا صوصن الكباتب :والبيقة؟ 
وذكر منها: الحسنات الماحية» ومن أدلته حديث حاطب ووَدَليَدعَنَهُ فإنه دليل 
على أن الحسنات تكفر الكبائر أيضا ولو كان من غير توبة» وبين أنه ليس 
المراد من الحديث الكفرء لأنه لا يغفر إلا بالتوبة» ولا الصغائر المكفرة 
باجتناب الكبائر» أو المغفرة مع التوبة» لأنه لو كان كذلك لم يكن فرق بين 
أهل بدر وبين غيرهه”". 

وأورد شيخ الإسلام وَمَدآَهُ هذه المسألة من أجل الرد على الوعيدية 
الذين يقولون بأن الفساق في النارء وأن عقوبات الكبائر لا تندفع إلا بالتوبة» 
فرد عليهم بالعشرة أسباب» وكذلك رد على الرافضة الذين يسبون الصحابة 
َعَليهَعَنَهُ ويوردون ما حصل من بعضهم من الذنوب -وإن كان بعضه مما هو 
500 عليهم-”". 

ورجح شيخ الإسلام أن التكفير للذنب لا يشترط له توبة» ولما ذكر جملة 
من النصوص ومنها حديث حاطب هذا قال: «وهذه النصوص تقتضي: أن 
السيئات مغفورة بتلك الحسنات» ولم يشترط مع ذلك توبة؛ وإلا فلا 
اختصاص لأولئك بهذا؛ والحديث يقتضي المغفرة بذلك العمل. وإذا قيل: 
)١(‏ انظر: الإيمان اللأوسط (ص77”8 751). 
(0) انظر: منهاج السنة (5/ 27775, و(5/ 0 )5١‏ فما بعدها. 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضى الله عنه» دراستّ عقدينّ 


إن هذا لآن أحدا من أولئك لم يكن له إلا صغائر لم يكن ذلك من خصائصه 
أيضا. وأن هذا يستلزم تجويز الكبيرة من هؤلاء المغفور لهم..”". 

وقال لماذكر بعض الأحاديث ومنها حديث حاطب: «ففي هذه 
الأحاديث بيان أن المؤمن قد يعمل من الحسنات ما يغفر له مها ما تأخر من 
ذنبه» وإن غفر بأسباب غيرهاء ويدل على أنه يموت مؤمناء ويكون من أهل 
الجنة» وإذا وقع منه ذنب يتوب الله عليه كما تاب على بعض البدريين 
كقدامة بن عبد الله يََولََهَعَنَهُ لما شرب الخمر متأولا واستتابه عمر وَدَإنَهعَنْهُ 
وأصحابه وَعَليَََنظ وجلدوه. وطهر بالحد والتوبة» وإن كان ممن قيل لهم: 
«اعملوا ما شئتم». 

ومغفرة الله لعبده لا تنافي أن تكون المغفرة بأسبايهاء ولا تمنع أن تصدر 
منه توبة إذ مغفرة الله لعبده مقتضاها آلا يعذبه بعد الموت» وهو سبحانه 
يعلم الأشياء على ما هي عليه فإذا علم من العبد أنه سيتوب أو يعمل 
حسنات ماحية غفر له في نفس الأمرء إذ لا فرق بين من يحكم له بالمغفرة أو 
بدخوله الجنة» ومعلوم أن بشارته يَديِةِ بالجنة إنما هي لعلمه بما يموت عليه 
المبشَّرء ولا يمنع أن يعمل سببها»”". 

وقال ابن القيم يمَدُلَنَُ: «وفيها: أن الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد 
تكفر بالحسنة الكبيرة الماحية» كما وقع الجس من حاطب مكفرا بشهوده 
بدراء فإن ما اشتملت عليه هذه الحسنة العظيمة من المصلحة» وتضمنته من 
)١(‏ الإيمان اللأوسط (ص ه71-7). 
(0) المستدرك على مجموع الفتاوى .)5515-571١ /1١(‏ 


نل مجلتّ الدراسات العقديت 


محبة الله لها ورضاه بباء وفرحه مباء ومباهاته للملاتكة بفاعلهاء أعظم مما 
اشتملت عليه سيئة الجس من المفسدة» وتضمنته من بغض الله لهاء فغلب 
الأقوى على الأضعف. فأزاله» وأبطل مقتضاه. وهذه حكمة الله في الصحة 
والمترقن الناقكنية سين الحجتاتك «السشعاف: التوضية لصضة اللي 
ومرضه. وهى نظير حكمته تعالى في الصحة والمرض اللاحقين للبدن» فإن 
الأقوى منهما يقهر المغلوب» ويصير الحكم له. حتى يذهب أثر الأضعف. 
فهذه حكمته في خلقه وقضائه» وتلك حكمته في شرعه وأمره)”"). 


(1) زاد المعاد (/ 2575-5471)» وانظر: شرح العقيدة الطحاوية )50١/7(‏ فما بعدها. 


حديث حاطب بن أبى بلتعتّ رضى الله عنه» دراستّ عقدين 


المطلب السادس: معنى قوئه: (اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم): 


المراد من هذه الجملة من الحديث هي الأعمال التي دون الكفرء وهلا 
يجوز حمل الحديث على الكفرء لما قد علم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة) 
كما قال شيخ الإسلام 0 
قال ابن بطال وَمَدْنَهُ: «وقد اعترض بعض أهل البدع بهذا الحديث على 
قصة مسطح حين جلد في قذف عائشة» وكان بدريا مغفورًا له. قالوا: وكان 
ينبغي ألا يحد لذلك كما لم يعاقب حاطب؛ لآنه كان بدريا مغفورًا له. 
فأجاب في ذلك أبو بكر بن الطيب الباقلاني» وقال: المراد بقوله كَِيةِ: 
«اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؛ أنه غفر لهم عقاب الآخرة» ولم يرد بذلك 
أنه غفر لهم عقاب الدنيا. 
وقد أجمعت الأمة أن كل من ركب من أهل بدر ذنبًا بينه وبين الله فيه 
حدء أو بينه وبين الخلق من القذف أو الجرح أو القتل؛ فإنه عليه فيه الحد 
والقصاصء وليس يدل عقاب العاصي في الدنيا وإقامة الحدود عليه على أنه 
معاقب في الآخرة» لقوله كَكِدِ في ماعز والغامدية: «لقد تابوا توبة لو قسمت 
على أهل الأرض لوسعتهم)”". لأن موضع الحدود أنها للردع؛ والزجرء 
وحقن الدماءء وحفظ الحريم» وصيانة الأموال» وليس في عقاب النار شيء 


.)"5١ص( الإيمان الأوسط‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه؛ ك: الحدود, باب: من اعترف على نفسه بالزنى» (ص١4‏ 4 - 
5 »> رقم )١115(‏ بلفظه عن ماعز: «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم»» وقال 
في الغامدية: «لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له)». 


لض مجلدٌ الدراسات العقديي 


من ذلك. فبطل قول من قال: إنه كان ينبغي أن يسقط الحد عن مسطح لكونه 
بدريا مغفورًا له؛ لأن الخبر عن غفران ذنوبهم إنما هو عن غفران عقاب 
الآخرة دون الدنياء ولو أسقط الله عقاب الدارين لكان جائرًاء فغفر لحاطب 
عقوبته في الدنيا؛ إذ رأى ذلك مصلحة لما غفر له عقاب الآخرة» وقد يجعل 
الله لنبيه إسقاط بعض الحدود إذا رأى ذلك مصلحة»"©. 


وقال النووي وَمَدْكنَه: «الغفران لهم -يعني لأهل بدر- في الآخرة وإلا 
فإن توجه على أحد منهم حد أو غيره أقيم عليه في الدنياء ونقل القاضي 
عياض الإجماع على إقامة الحد» وأقامه عمر على بعضهم.ء قال: وضرب 
الفى كله مسطخة الحددوكان دوي" 


وأما الأمرني قوله كَِ: (اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم): 
فإن الذي يهم من سياق القصة هو ما ذكر بعض العلماء من أن الخطاب 
للتشريف والتكريم» والمراد عدم المؤاخذة بما يصدر عنهم, وأنهم خصوا 
بذلك, لما حصل لهم من الحال العظيمة التي اقتضت محو ذنوبهم السالفة» 
وتأهلوا لآن يغفر لهم الذنوب اللاحقة» أي كل ما عملتموه بعد هذه الوقعة 
1 لخ م 
من أي عمل كان؛ فهو مغفور 5 
)١(‏ شرح ابن بطال (//095-/0941). 
(3617/1».» وفتح الباري (/1/ 1795). 
(") انظر: المفهم (7/ 5١-55٠‏ 5)» وشرح ابن بطال (4/ 02947)» وفتح الباري (007/8)» 
ولوامع الأنوار البهية (؟/ 0770-775. وتحفة الأحوذي (9/ .)١57‏ 


حديث حاطب بن أبى بلتعتّ رضيى الله عنه» دراستّ عقدين 


واتفق العلماء على أن البشارة المذكورة فيما يتعلق بأحكام الآخرة: لا 
فيما يتعلق بأحكام الدنيا من إقامة الحدود ونحوها”". 

وفي هذا دلالة ظاهرة على حسن إيمان أهل بدرء وبشارة بحسن عاقبتهم» 
قال السندي رََدَآئَه: «مثله لا يكون لإباحة المعاصيء بل يكون لإظهار 
صلاح الحالء وأن الغالب على أعماله الصلاح» وما يكون على خلافه؛ 
فذاك نادر معفُوٌ لكثرة الحسنات يذهبن السيئات» وأنه تعالى يوفقه للتوبة 
عنه» فالحاصل أنه بشارة بحسن العاقبة» والتوفيق للخيرات)”". 

وقال: «وليس المقصود به الإذن لهم في المعاصي كيف شاء»”". 

وقد أوردت هذا هنا لأنه مما أشكل على كثير من الناس معنى هذاء فإن 
ظاهره إباحة كل الأعمال لأهل بدر وتخييرهم فيما شاءوا منهاء وهذا 
خلاف عقد الشارع» وهو ممتنع. 

قال القرطبي يَمَدلَنَهُ: «وظاهر قوله يَلّ: «اعملوا ما شئتم» إباحة كل 
الأعمالء والتخيير فيما شاؤوا من الأفعال» وذلك في الشريعة محال؛ إذ 
المعلوم من قواعدها أن التكليف بالأوامر والنواهي» متوجهة على كل من 


كان موصوفًا بشرطها إلى موته)””. 


)١‏ انظر: شرح النووي على مسلم (7077/157)» وفتح الباري (2)207/8) ولوامع الأنوار 
البهية (؟/ 750-175)» وتحفة الأحوذي (9/ .)١57‏ 

(؟) حاشية السندي على البخاري (7/ /17). 

() حاشية السندي على البخاري (؟/ 7/7). 

(:) المفهم »)55١/57(‏ وانظر: الفوائد (ص0٠221-7)»‏ وفتح الباري (007/8). 


يلض مجلث الدراسات العقديي 


ولم يقل أحد من أهل العلم بجواز وإباحة الذنوب لهم. وأجاب عنه 
العلماء بوجوه عديدة» منها: 

١‏ -إنه إخبار عن الماضيء وليس على الاستقبال» وتقديره: أي عمل كان 
لكم فقد غفرء «وحقيقة هذا الجواب: أني قد غفرت لكم بهذه الغزوة ما 
سلف امن ذنويكب !7 

وقال بهذا ابن الجوزي يَمَدَُنَكَ واستدل على ذلك بأمرين: 

أحدهما: أنه لو كان للمستقبل كان جوابه: «فسأغفر)». 

والثاني: أنه كان يكون إطلاقًا في الذنوب, ولا وجه لذلك» ويوضح هذا: 
أن القوم خافوا من العقوبة مما بعدء فقال عمر: يا حذيفة هل أنا منهه؟”) 

وهذا الوجه بعيد”'"» بل ضعيف”'"» وتعقب بأمورء منها: 

أ- أنه لو كان للماضي لما حسن الاستدلال به في قصة حاطب ورََإْيَْعَنكُ 
لآنه َِِهِ خاطب بذلك عمر وَِزَتََعَنَهُ منكرا عليه ما قاله في أمر حاطبء وهذه 
القصة كانت بعد بدر بست سنين» وقد أورده بلفظ الماضي مبالغة في 


5 هو مه ٠‏ ا 6 
تحفعفعه.» فالحديث نبفسهة و . 


() الفوائد (ص١6).‏ 

(0) كشف المشكل من الصحيحين .)494/١(‏ 

(©) انظر: المفهم .)55١/5(‏ 

(5) انظر: الفوائد (ص١5).‏ 

(5) انظر: فتح الباري (8/ "2207» والفوائد (ص١5).‏ ولوامع الأنوار البهية (؟/ 07714)) 
وتحفة الأحوذي .)١57/9(‏ 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضى الله عنه» دراستّ عقدين 


- أنَّ «اعملوا؛ صيغته صيغة الأمرء وهي موضوعة للاستقبال» ولم 
تضع العرب قط صيغة الأمر موضع الماضيء لا بقرينة» ولا بغير قرينة» 
هكذا نص عليه النحويون» وصيغة الأمر إذا وردت بمعنى الإباحة إنما هي 
بمعنى الإنشاء والابتداءء» لا بمعنى الماضي. قال القرطبي عن هذا الوجه 


بو 00 
بعد إيراده: «فتدبر هذا؛ فإنه حسن» . 


ج-واستدلاله على ذلك بقوله: «فقد غفرت لكم». ليس بصحيح؛ أن 
«اعملوا ما شء: اخوويو ان ور على ليوا تج ورا رص اشيكره 
بمعنى الماضي لما ذكرناه» فتعيّن حمله على الإباحة والإطلاق؛ وحينئذ 
يكون خطاب إنشاء» فيكون كقول القائل: أنت وكيلي» وقد جعلت لك 
التصرف كيف شئتء فإِنَّ ذلك إنما يقنتضي إطلاق التصرف في وقت 
التوكيل» لا قبل ذلك» فقوله: «قد غفرت لكم» لا يوجب أن يكون «اعملوا» 
ا ل د 
2 أَمْر الله [النحل: »]١‏ وقوله: 35 وجاء 50 6 [الفجر: 086 

١‏ -وقيل المراد أنهم حُفْظوا من الوقوع في الذنوب. 

وهو متعقب بما حصل من حاطب وقدامة وَعَإيعَته '". 

"-أن الخطاب خطاب إكرام وتشريف تضمَّن أن هؤلاء القوم حصلت 
لهم حالة غفرت لهم بها ذنوبهم السالفة» وتأهلوا بها لآن يغفر لهم ذنوب 
)١(‏ المفهم »)555-514١/7(‏ وانظر: فتح الباري (8/ "001). 


(؟) المفهم ».)555-44١/5(‏ والفوائد (ص١6).‏ 
(9) انظر: فتح الباري /1١7(‏ 2775 ولوامع الأنوار (؟/ 7”5768). 


0١‏ مجلتّ الدراسات العقديت 


مستأنفة إن وقعت منهم. لا أنهم نُجّزت لهم في ذلك الوقت مغفرة الذنوب 
اللاحقة» بل: لهم صلاحية أن يغفر لهم ما عساه أن يقع» ولا يلزم من وجود 
الصلاحية لشيء ما وجود ذلك الشيء؛ إذ لا يلزم من وجود أهلية الخلافة 
وجودها لكل من وجدت له أهليتهاء وكذلك القضاء وغيره» وعلى هذا فلا 
يأمن من حصلت له أهلية المغفرة من المؤاخذة على ما عساه أن يقع منه من 
الذنوب» وعلى هذا بُخرَّجَ حال كل من بشَّره رسول الله وك بأنه مغفورٌ له. 
وأنه من أهل الجنة؛ فيتضمّن ذلك مغفرة ما مضىء وثبوت الصلاحية 
للمغفرة والجنة بالنسبة لما يستقبل. 

ولذلك لم يزل عن أحد ممن بُشّر بالمغفرة» أو بالجنة خوف التبديل 
والتغيير من المؤاخذة على الذنوبء. ولا ملازمة التوبة منهاء والاستغفار 
دائمّاء وأظهر الله صدق رسوله يَلِدٍ للعيان فإنهم لم يزالوا على أعمال أهل 
الجنة من أمور الدين ومراعاة أحواله والتمسك بأعمال البر والخير إلى أن 
توفوا على ذلكء قاله القرطبي وقال عن هذا الوجه: «وقد ظهر لي وجه آخرء 
وأا متخي اللدفين” . 

5 -ما ذكره ابن القيم يَمَدْآَنَهُ وهو قريب من السابق: «أن هذا خطاب لقوم 
قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم» بل يموتون على الإسلام, وأنهم 
قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب, ولكن لا يتركهم سبحانه 
مصرين عليهاء بل يوفقهم لتوبة نصوح, واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك» 


3 4 مو 


ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم, وأنهم مغفور 


000 المفهم (557/5). 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضى الله عنه» دراستّ عقدين 


لهم ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم هم» كما لا يقتتنضي 
ذلك أن يعطلوا الفرائض وثوقا بالمغفرة» فلو كانت قد حصلت بدون 
الاستمرار على القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام 
ولا حج ولا زكاة ولا جهاد. وهذا محال» ومن أوجب الواجبات التوبة بعد 
الذنب» فضمان المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة. 

ونظير هذا قوله في الحديث الآخر: «أذنب عبد ذنبا فقال: أي رب! أذنبت 
ذنبا فاغفره لي. فغفر له. ثم مكث ما شاء الله أن يمكث. ثم أذنب ذنبا آخر. 
فقال: أي رب! أصبت ذنبا فاغفر لي. فغفر له. ثم مكث ما شاء الله أن 
يمكثء ثم أذنب ذنبا آخرء فقال: رب أصبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله: علم 
عبدي أن له ربا يغفر الذنب. ويأخذ به. قد غفرت لعبديء فليعمل ما 
شاء»”''» فليس في هذا إطلاق وإذن منه سبحانه له في المحرمات والجرائم» 
وإنما يدل على أنه يغفر له ما دام كذلك إذا أذنب تاب. 

واختصاص هذا العبد بهذا -لأنه قد علم أنه لا يصر على ذنبء وأنه كلما 
أذنب تاب- حكمٌ يعمّ كل من كانت حالّه حالّه. لكن ذلك العبد مقطوع له 
بذلك كما قطع به لأهل بدرء وكذلك كل من بشره رسول الله بالجنة» أو أخبره 
بأنه مغفور له لم يفهم منه هو ولا غيره من الصحابة إطلاق الذنوب 
والمعاصي له. ومسامحته بترك الواجبات»ء بل كان هؤلاء أشد اجتهادا وحذرا 
وخوفا بعد البشارة منهم قبلهاء كالعشرة المشهود لهم بالجنة» وقد كان الصديق 


حك عراشل لوول لتر ولو قو تومن التو اورت 
الذنوب والتوبة» (ص/597), رقم (مه/ا؟). 


ام | مجلي الدراسات العقديت 


شديد الحذر والمخافة» وكذلك عمرء فإنهم علموا أن البشارة المطلقة مقيدة 
بشروطها والاستمرار عليها إلى الموتء ومقيدة بانتفاء موانعهاء ولم يفهم أحد 
منهم من ذلك الإطلاق الإذن فيما شاؤوا من الأعمال»”". 

وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى» وهو يلتقي مع القول الثالث وليس 
بينهما اختلاف. بل هما وجيهان, ففيه تكريم وبشارة لهم؛ وعلم سابق بأنهم 
لن يبدلوا ولن يغيروا ولن يصروا على ذنب اقترفوه» وواقعهم شهد عليهم 
بذلك بحمد الله تعالى. 

وفي الحديث أيضا جواز غفران الذنوب قبل وقوعها من العبدء وأن 
الذنوب إن وقعت منهم فإنها تغفر لهم, ولا يمنع هذا أن تكون المغفرة 
بأسباب منهم, فإن قوله: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» دليل على ذلك؛ 
وهذا من فضل الله تعالى على العبد. 

قال الحافظ ابن حجر يَمَدَُنَُ: «وإذا علم أن الله مالك كل شيء. له ما في 
السماوات وما في الآرض وما بينهما وما تحت الثرى؛ لم يمتنع أن يعطي من 
انا ا 

وقال: «وفيه جواز غفران جميع الذنوب الجائزة الوقوع عمن شاء الله 
خلافا لمن أبى ذلك من أهل البدع)”". 

قال ابن بطال رََهُلَنَُ:ْ «وفيه: جواز غفران ما تأخر وقوعه من الذنوب 
)١١‏ الفوائد (ص57-57)» وانظر: فتح الباري /١7(‏ 37371). 
(0) معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة (ص؟7١-737).‏ 
إفرة فتح الباري /١7(‏ 5 77). 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضى الله عنه» دراستّ عقدين 


قبل وقوعه”") 

وقرر هذا شيخ الإسلام يَمَدُآَئَهُ فقال بعد ذكره لبعض الأحاديث ومنها 
حديث حاطب: «ففي هذه الأحاديث بيان أن المؤمن قد يعمل من الحسنات 
ما يغفر له مها ما تأخر من ذنبه» وإن غفر بأسباب غيرهاء ويدل على أنه يموت 
مؤمناء ويكون من أهل الجنة» وإذا وقع منه ذنب يتوب الله عليه كما تاب على 
عفن البتزيزة كقدذانة نو عبد الله" لتتكنة لما شرب الفمر اول 
واستتابه عمر وَوَزْتَهعَنهُ وأصحابه ويِدََئَهْءَن وجلدوه. وطهر بالحد والتوبة» وإن 
كان ممن قيل لهم: «اعملوا ما شئتم». ومغفرة الله لعبده لا تنافي أن تكون 
المغفرة بأسبايهاء ولا تمنع أن تصدر منه توبة» إذ مغفرة الله لعبده مقتضاها ألا 
يعذبه بعد الموت» وهو سبحانه يعلم الأشياء على ما هي عليه فإذا علم من 
العبد أنه سيتوب» أو يعمل حسنات ماحية غفر له في نفس الأمرء إذ لا فرق 
بين من يحكم له بالمغفرة أو بدخوله الجنة. ومعلوم أن بشارته وك بالجنة 
إنما هي لعلمه بما يموت عليه المبشّرء ولا يمنع أن يعمل سببها»”". 


وقال ابن القيم يََهُ وان : «وفيها أن الكيدزة العظيمة مما دون الشرك قد 
تكفر بالحسنة الكبيرة الماحية» كما وقع الجس من حاطب مكفرا بشهوده 
بدراء فإن ما اشتملت عليه هذه الحسنة العظيمة من المصلحة. وتضمنته من 
محبة الله لها ورضاه بباء وفرحه مهاء ومباهاته للملاتكة بفاعلهاء أعظم مما 
)١(‏ شرح ابن بطال (65/ »2١15‏ وانظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح /١8(‏ ١١1١)؛‏ 


(؟) كذاء والصواب: قدامة بن مظعون وَلئَدْعَنةُ. 
(9) المستدرك على مجموع الفتاوى (1/ .)555-571١‏ 


نيفق مجلتّ الدراسات العقديت 


اققيلك علية شيغة الحمن من الففهةةوتضمتته من يفن الله ليناءفقلتت 
الأقوى على الأضعف. فأزاله» وأبطل مقتضاه. وهذه حكمة الله في الصحة 
والفرضن التاشتين هنة الحستات والسعكات» الموجيين لصبحة القلت 
ومرضه. وهى نظير حكمته تعالى في الصحة والمرض اللاحقين للبدن» فإن 
الأقوى منهما يقهر المغلوب» ويصير الحكم له حتى يذهب أثر الأضعف. 
فهله شتكيقة قل تخلقة و قضاقة:واتلكة ستكيمته فى شيعه واي 

ومن الآدلة على ذلك قول النبي يَدَِِ: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله 
أن يكفر السنة التي قبله» والسنة التي بعده»”". قال الحافظ: «فإنه وإن كان 
مقيداً بسئة واحدة لكنه دال على التكفير قبل وقوع الذنب» فهو من شواهد 
صحة ذلك)”"» وأورد عدة أحاديث دالة على هذا المعنى وأكثرها غير 
مسلمة البوت. 


.)575-577 /"( زاد المعاد‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه. ك: الصيام» باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس (ص5/4)» رقم .)١١557(‏ 

(*) معرفة الخصال المكفرة (ص8١-19١).‏ 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضى الله عنه» دراستّ عقدين 


المطلب السابع: الرد على الخوارج والمعتزئيّ 2 مسألنّ حكم مرتكب 
الكبيرة: 
عفو النبي كله عن حاطب وَدَنهعَنهُ وذكر فضيلة له؛ يدل على أن مرتكب 
الكبيرة غير خارج عن الإيمان» بل عنده مطلق الإيمان» وهذا مما استدل به 
بعض أهل العلم» قال الطبرى وَمَهُ تمَدلنَهُ: «وفي قوله يَلكةِ: «وما يدريك لعل الله 
الم على اقل بدواضال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.ء الدلالة البينة 
على خطأ ما قالته الخوارج والمعتزلة أنه لا يجوز في عدل الله وحكمته 
الصفح لأهل الكبائر من المسلمين عن كبائرهم؛ لأنه لم يكن مستنكرا عند 
النبي عليه السلام في عدل الله أن يصفح عن بعض من سبقت له من الطاعة 
سابقة» وسلفت له من الأعمال الصالحة سالفة عن جميع أعماله السيئة التي 
تحدث منه بعدها صغائر وكبائر» فيتفضل بالعفو عنها إكرامًا له لما كان 
سلف منه قبل ذلك من الطاعة)0". 
وسيآتي بحول الله تعالى مزيد بيان عند الرد على من استدل بقول عمر 
صَدَليَدعَنْهُ على تكفير أهل الكبائر» وكذا عند الاستدلال على ذلك بالآيات 


.)0918-691/ /8( شرح ابن بطال‎ )١( 


0 مجلتّ الدراسات العقديت 


المطلب الثامن: إثبات صفت الاطلاع لله جل وعلا: 

من الصفات الثابتة لله جل وعلا صفة الاطلاع» ومن أدلة هذه الصفة 
حديث حاطب رََزَنَهَعَنَكُه وعقيدة أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله 
تعالى لنفسه. وما أثبته له رسوله َكِلٌِ من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل 
ولا تأويل. 

قال الفضيل بن عياض يَمَدَُنَُ: «ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هوء لأن 
الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال: يقل هْوَ أله أحدٌ أنه أصَسمَدُ لم جيذ 
وَلم ولد وَلَمْ يك لم كُفُوًا أَحَد © [الإخلاص: »]4-١‏ فلا صفة أبلغ مما 
وصف به نفسه. وكل هذا النزول والضحكء. وهذه المباهاة وهذا الاطلاع؟ 
كما يشاء أن ينزل» وكما يشاء أن يباهي» وكما يشاء أن يضحك. وكما يشاء 
أن يطلع» فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. فإذا قال الجهمي: أنا أكفر برب 
يزول عن مكانه. فقل: بل أومن برب يفعل ما يشاء»» ونقل هذا عن فضيل 
جماعة من أهل العلم مقررين لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما قاله0. 


() انظر: خلق أفعال العباد (ص5)» والفتوى الحموية الكبرى (ص/75)» شرح 
الأصبهانية (ص١١7-7١5).‏ 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضيى الله عنه» دراستّ عقدين 


ال مبحث الخامس 
قول النبي !:: ( صدفَكم, خَلُوا سبيله ). ونحوها من الروايات 


قوله: «صَدَفكم» بتخفيف الدالء أي: قال الصدق”"» وهذا نص في 
تصديق حاطب وَزْبَهعَنَهُ فيما قاله من اعتذار» وإنما ترك النبي وَكِلةِ حاطب 
وقبل عذره في تأويله وشهد بصدقه””'» لشهوده بدرا ولكونه صدق عند قوله 
بأنه فعل ما فعل من أجل ما ذكره ولسابقته إلى الإسلام؛ فخلى النبي كلل 
شيكة سقطو لل 

يقول ابن الجوزي رِيِمَدآنَه: «وقد دل هذا الحديث على أن حكم المتأول 
في استباحة المحظور خلاف حكم المتعمد لاستحلاله من غير تأويل» ودل 
على أن من أتى محظورا أو ادعى في ذلك ما يحتمل التأويل كان القول قوله 
في ذلكء. وإن كان غالب الظن بخلافه» 27 

وقال الحافظ: «ويحتمل أن يكون يَكَِةِ عرف صدقه مما ذَكّره ويحتمل أن 
يكون بوحي)"2. 

وقال ابن العربي يَمَدَلنَه: «قوله تعالى: متلقُو ]ليم بالْمَوَدَهَ # يعني في 
الظاهر؛ لأن قلب حاطب كان سليما بالتوحيدء بدليل أن النبي كَلِةِ قال لهم: 


4 


.)007/8( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(0) شرح ابن بطال (// 0957), 

9 انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين /١(‏ 178). 

(4) كشف المشكل :.)44/١(‏ وانظر: معالم السئن للخطابي (5/ -5). 
(5) فتح الباري .)07377/١17(‏ 


مم | مجلي الدراسات العقديت 


«أما صاحبكم فقد صدق»» وهذا نص في سلامة فؤاده وخلوص اعتقاده)7"'. 


ويدل قوله: «صدقكم..» على مسألة الحكم بالظاهر حيث حكم النبي 
يك بالظاهر على ما أبداه حاطب وَدََتَدعَنَ ونفى بعض أهل العلم أن يكون 
هذا مجرد وحيء دون أن تستفاد منه هذه الفائدة» وهي أن من أبدى اعتذارا 
فيما فعل فإنه يحكم بظاهره؛ ولذا ذهبوا إلى أن كل من فعل مثل فعل 
حاطب ودََيَهعَنُ؛ِ فإنه يطاله حكم حاطب من حيث السؤال عن سبب الفعل» 
ومن ثم الحكم عليه بالكفر وعدمه. وكل ما حكم به الرسول وَكةٌ فهو عام 
حتى يأتي ما يدل على الخصوصية. 

ويؤكد هذا الشافعي يَمَدُلَنَة؛ِ فإنه قيل له: «أفرأيت إن قال قائل: إن 
رسول الله يَكِةِ قال: «قد صدق». إنما تركه لمعرفته بصدقه بأن فعله كان 
يحتمل الصدق وغيره؟ فيقال له: قد علم رسول الله ِةٍ أن المنافقين 
كاذبون» وحقن دماءهم بالظاهر» فلو كان حكم النبي ود في حاطب بالعلم 
بصدقه؛ كان حكمه على المنافقين القتل بالعلم بكذبهم» ولكنه إنما حكم في 
كل بالظاهرء وتولى اللَهعَرَبَلٌ منهم السرائر» ولئلا يكون لحاكم بعده أن يدع 
حكماله. مثل ما وصفت من علل أهل الجاهلية» وكل ما حكم به 
رسول الله كِدِ فهو عام» حتى يأتي عنه دلالة على أنه أراد به خاصاء أو عن 
جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجهلوا له سنة» أو يكون ذلك 
موجودا في كتاب الله عَرَجَلّ”'). 
)١(‏ أحكام القرآن (1/ 7465)» وانظر: تفسير القرطبي /١8(‏ 07). 
(0) الأم (4/ .)55١‏ 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضيى الله عنه» دراستّ عقدينّ 


وقال: «في هذا الحديث طرح الحكم باستعمال الظنونء لأنه لما كان 
الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال مِن أنه لم يفعله شكا في 
الإسلام» وأنه فعله ليمنع أهله» ويحتمل أن يكون زلة» لا رغبة عن الإسلام» 
واحتمل المعنى الأقبح؛ كان القول قوله فيما احتمل فعله)”"'» وقال الطبري 
يمَدآَنَه: «فإن ظن ظان أن صفحه إنما كان لما أعلمه الله من صدقه. ولا يجوز 
لمن بعد رسول الله كِةِ أن يعلم ذلك» فقد ظن خطأء لآن أحكام الله في عباده 
إنما تجري على ما ظهر منهم, وقد أخبر الله سبحانه نبيه عن المنافقين الذين 
كانوا بين ظهراني أصحابهم مقيمين معتقدين للكفرء وعرفه إياهم بأعيانهم 
ثم لم يبح له قتلهم وسبيهم إذا كانوا يظهرون الإسلام بألستتهم» فكذلك 
الحكم في كل أحد من خلق الله أن يؤخذ بما ظهر لا بما بطن» وقد روي مثل 
ذلك عن الأئمة)”". 

فعلى هذا من فعل مثل فعل حاطب وَإئَهَْنَهُ فإنه يسأل عن سبب فعله. 
ومن ثم يحكم عليه بناء على ما أبداه. 


.)55١ /4( الأم‎ )١( 
.)١77-1557 /5( (؟) شرح ابن بطال‎ 


كدان مجلن الدراسات العقديي 


المبحث السادس 

قول عمر:(دعني أضرب عنق هذا المنافق ), ونحوها من الروايات 

في هذه الجملة من قول عمر َك يَدَلَنَدْعَنَهُ عدة مسائل» وهى في المطالب التالية: 

المطلب الأول: أن الحكم بقتل أحد إنما مرجعه لولي الأمر: 

وهذا هو الذي قرره الأتمة» وليس لآحاد الناس إقامة الحد على أحد إلا 
بأمر ولي الأمرء وهذا فيه تحقيق للمصالح العظيمة والمقاصد الشرعية» 
و«تعظيما للدم» وخوفا من التطرق إلى إراقة دماء المسلمين بغير ما أمرنا الله 
به من البينات» أو الإقرار الذي يقام عليه» وسد باب الافتيات على السلطان 
في الحدود التى جعلت في الشريعة إليه)”"©. 

: ا 5 5 0 ا 2( 5 

والنبي يَْةٍ كان هو الذي يقيم الحدود. وكذا خلفاؤه من بعده » وهذا 
لام ا -- 
استأذنه. 00 ل ل 000 فقال 
رسول الله يكِِ: أوكنت قاتله؟ قال: نعم. إن أذنت لي فيه»”"» وهذا من 
فضائل عمر وَإَيَدعَنكُ وحسن أدبه مع رسوله كَكْلةِ. 

فلا يحل لأحد أن يتجراً على هذا الأمرء وإنما يوكل أمره إلى ولى الأمرء 
)١(‏ التمهيد(١؟5/‏ 767). 
(؟) انظر: تلخيص كتاب الاستغاثة /١(‏ 0 77)» وشرح السنة /٠١(‏ 387). 
() أخرجه أحمد في مسنده »2٠١9/7(‏ وأبو يعلى في مسنده (4/ 27947 قال الهيثمي في 

مجمع الزوائد (9/ :)5٠٠‏ (ورجال أحمد رجال الصحيح). 


حديث حاطب بن أبى بلتعتّ رضيى الله عنه» دراستّ عقدين 


ولا يفتأت على ولي الأمرء ولو كان هذا الأمر جائزاً لأقدم عمر على قتل 
حاطب وَدَزََدْعَنْهًا دون استئذان. 

وسبب ذلك أنه لو كان لآحاد الناس الإقدام على هذا الأمر دون استئذان 
ولي الأمر لحصلت مفاسد عظيمة منها كثرة الدماء» والفوضىء حيث يُقتل 
كل اعون اتفناف | ذخاف بوه ونا قو اكه فاقاية م الع 
وهذا مرجعه إلى أولي الأمر. 

وقد تكائرت أقوال أهل العلم في هذه المسألة استدلالا بقول عمر 
َوَْتَدعَنْكُ قال الطبري يَمَدَْئَُ: «وفيه: أنه لا يتسور في قتل أحد دون رأى 
الإمام”"» وقال النووي رَِمَهُ م اكه انل حون 
العاصي ولا يعزر إلا بإذن الإمام»”"'» وقال الحافظ: «وفيه تأدب عمرء وأنه 
لا ينبغي إقامة الحد والتأديب بحضرة الإمام إلا بعد استئذانه»'”) 


.)١537 /0( انظر: شرح ابن بطال‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم /١5(‏ 7177). 

() فتح الباري »)717١/١17(‏ وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (17/ 2079» والتوضيح 
لشرح الجامع الصحيح »)217٠١/18(‏ والآداب الشرعية »)١95/1١(‏ ولوامع الأنوار 
.)65١ /(‏ 


بذيانا مجلن الدراسات العقديي 


المطلب الثاني: المراد من النفاق 2# قول عمر ووَرَنَدَءَنْكُ وحكم قوله» 
وعذره 2# هذا القول: 


أولا: المراد من النفاق في قول عمر وَرَإِيِدُعَنَهُ: 


يقسّم النفاق إلى قسمين نفاق اعتقادي» ونفاق عمليء أو نفاق أكبر 


ونفاق أصغرء والمراد من إطلاق النفاق في قول عمر يََزَئَدْعَنَهُ هو النفاق 
الأكبرء وأراد الحكم عليه بإبطانه أسوأ الكفرء وفي بعض الروايات من 
حديث عمر وََإَيََمَنهُ التصريح بذلك: «فقلت: يا رسول الله أمكني من 
حاطب؛ فإنه قد كفر فأضرب عنقه)7) 

قال الحافظ وَمَدْلنَه: «وقد أنكر القاضي أبو بكر ابن الباقلاني هذه الرواية» 
وقال: ليست بمعروفة. قاله في الرد على الجاحظء لأنه احتج بها على تكفير 
العاصيء وليس لإنكار القاضي معنى, لأها وردت بسند صحيح)”". 

والقول بأن المراد هو الكفر الأكبر هو الذي عليه أكثر أهل العلم؛ ويدل 
على ذلك تبويبات أهل العلم» فمن ذلك قول البخاري: «باب من لم ير 
إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلة”"» وقوله أيضا في الأدب: «باب من قال 
لآخريا منافق في تأويل تأوله»» وقول البيهقي: «فصل فيمن كفر مسلما»””. 
)١(‏ أخرجه البزار /١1(‏ 170-البحر الزخار)» والطحاوي في مشكل الآثار (9/ »)5/١‏ وصحح 

إسناده الحافظ في المطالب العالية /٠١(‏ 5/47)» والبوصيري في إتحاف الخيرة (/1/ /771). 
(؟) فتح الباري (777/117). 
(*) وقد ذكره معلقا هنا. 
(5) الجامع لشعب الإيمان /١(‏ 5؟7١).‏ 


حديث حاطب بن أبى بلتعتّ رضى الله عنه» دراستّ عقدينّ 


واستنبط أهل العلم من القصة أن من كفر مسلما أو نقّقه لا يكفر» بل ولا 
يعاقب إن كان بتأويل”''» وسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى ذكر طائفة من 
أقوالهم عند الحديث عن عذر عمر وََزَيةَعَنَهُ في قوله. 

وأما اذكو اب الشوزى " والسندق'" خمية انه وعيرهنا"”" مين أنه 
يحتمل أن يكون المراد من الكفر في قول عمر هو كفر النعمة» وأن المراد 
بالنفاق هو نفاق المعصية «النفاق العملي»؛ فهو بعيدء وهو إلى الضعف 
أقرب» ولو كان كذلك لما استأذن عمر يَََنَهْعَنْهُ بضرب عنقه وكرر 
الاستئذان» وهو ظاهر. 

قال الحافظ عن هذا القول: «وفيه نظرء لأنه استأذن في ضرب عنقه» 
فأشعر بأنه ظن أنه نافق نفاق كفرء ولذلك أطلق أنه كفر)”". 

ولا يقال بأن عمر يَعَليَْعَنْهُ يبرى كفر مرتكب الكبيرة كما ذهب إليه 
الجاحظ. بل كان هذا باجتهاد منه يََلَنَهَعَنَةُه قال الحافظ: «ولكن مع ذلك لا 
يلزم منه أن يكون عمر يرى تكفير من ارتكب معصية ولو كبرت كما يقوله 
المبتدعة» ولكنه غلب على ظنه ذلك في حق حاطب. فلما بين له النبي كَل 
)١(‏ انظر: الجامع لشعب الإيمان :»)١71/1(‏ وشرح السنة /١١(‏ 728) المفهم (5/٠55)؛‏ 

ومعالم السئن (5/ 5)» وتحفة الآحوذي (4/ ».)١57‏ ومصابيح الجامع .)74١/5(‏ 
0 انظر: كشف المشكل .)491/١(‏ 
() انظر: حاشية السندي على البخاري (7/ ))7١١‏ وفي موضع آخر (1/ 48) فهم من قول 

عمر أنه نفاق اعتقاد» واعتذر له. 
(5) انظر: عمدة القاري (57/75). 
(5) فتح الباري .)07777/١(‏ 


ننيكنا مجلن الدراسات العقديي 


عذر حاطب رجع)”", م شاء الله الرد على الجاحظ فيما سيأتي. 
نيا: حكم قول عمر وَدَإيَدَعَنَهُ: 

ل 
ظاهر الأمر خطأه كما ذهب إليه بعض أهل العلم؛ وبين فضيلة حاطب» 
ولكن عمر وََزْيَْعَنهُ لايستحق الذم بسبب هذا القول. ذلك لأنه قاله بتأويل 
رآه -كما سيأتي-» ولذلك لم يذمه النبي بَكِِةِه بل أظهر عدم الموافقة له على 
قوله. بتصريحه بأن الله عففا عن أهل بدر وغفر لهم» وكذا تصديقه إياه. 

والمقصود من عقد هذا المبحث هو حكم تكفير المسلمين» والاستفادة 
من هذا في إطلاق عمر يَدَآَََْنَة. 

فمن فوائد الحديث التي تكلم العلماء عليها الرد على من كفر مسلما 
بذنب» وتقدم أن عمر وََيَدعَنْهُ تراجع عن هذاء وقد دمعت عيناه وقال: «الله 
ورسوله أعلم». 

ومن المعلوم أن تكفير المسلم لا يجوزء بل هو كبيرة من الكبائر. وقد 
جاء الوعيد الشديد لمن كفر مسلماء ولذلك لا يحل لمسلم أن يكفر 
مسلماء ففي الحديث قال النبي كَِِ: «أيما رجل قال لأخيه يا كافر؛ فقد باء 
بها أحدهما"”'"» فما حصل من عمر يََليَهعَنَُ إنما هو تأويل رآهء ولم يقدح 
)١(‏ فتح الباري (777/117). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. ك: الأدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» 

(ص55١23)»‏ رقم (5 »)51١‏ ومسلم في صحيحه ك: الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال 


لأخيه المسلم يا كافرء (ص79)» رقم ))1١11(‏ من حديث عبدالله بن عمر وََإيَدعنها. 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضيى الله عنه» دراستّ عقدين 


هذا في عمر ولا في حاطب ووَيَدْعَنهًا. 

ومن تبويبات البخاري يَمَهَُنَهُ لهذا الحديث: «باب ما جاء في المتأولين»» 
قال الحافظ: «والحاصل أن من أكفر المسلم نظر؛ فإن كان بغير تأويل 
استحق الذم» وربما كان هو الكافر» وإن كان بتأويل نظر؛ إن كان غير سائغ 
استحق الذم أيضاء ولا يصل إلى الكفرء بل يبين له وجه خطئه. ويزجر بما 
يليق به. ولا يلتحق بالأول عند الجمهورء وان كان بتأويل سائغ؛ لم يستحق 
الذم بل تقام عليه الحجة حتى يرجع إلى الصواب. قال العلماء: كل متأول 
لور يو ار ايايا ل السإز لحري وله وج 
في العلم»' '» وتقدم أن الإمام البخاري يمَدئَهُ بوب عليه في موضع آخر: 
«باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلا»» وفي الأدب المفرد قال 
-«باب من قال لآخر يا منافق في تأويل تأوله)». 


ع دخو 


قال ابن حزم يمَدآَنَه: «وقد قال عمر وَعَليَدْعَدهُ بحضرة النبي وَلدَِةٍ عن 
حاطب -وحاطب مهاجر بدري-: «دعني أضرب عنق هذا المنافق»؛ فما 
كان عمر بتكفيره حاطب كافراًء بل كان مخطعا متأولاً)'". 

وقال البيهقي يَمَدَانَهُ: «فسماه هعمر منافقا» ولم يكن منافقا» فقد صدقه 
النبي يَةِ فيما أخبر عن نفسه؛ ولم يصر به عمر كافراً لأنه أكفره بالتأويل» 
وكان ما ذهب إليه غمر محتمل)0". 


.018/11( فتح الباري‎ )١( 


(0) الفصل في الملل والأهواء والنحل (9/ 57 .)١‏ 
() الجامع لشعب الإيمان .)١7177/١(‏ 


كن مجلن الدراسات العقديي 


وقال البغوي يَمَدلنَه: «وفيه دليل على أن من كفر مسلماء أو نفقه على 
التأويل» وكان من أهل الاجتهاد؛ لا يعاقب. فإن النبي كَلَِةِ لم يعنف عمر بن 
الخطاب على قوله: «دعني أضرب عنق هذا المنافق» بعد ما صدقه الرسول 
كل فيما ادعاه؛ لأن عمر لم يقل ذلك على سبيل العدوانء إذ كان ذلك 
الصنيع من حاطب شبيها بأفعال المنافقين» إلا أن النبي كَكِةِ قد أخبر أن الله 


قد غفر له ذلك وعفا عنه» فزال عنه اسم النفاق)”". 


وفي قوله: «وكان من أهل الاجتهاد» تنبيه مهم في الحكم في هذه المسألة» 
إذ إن التكفير من المسائل الشرعية التي لا يتكلم فيها إلا العلماء» فالذم 
يلحق من كفر بغير علم بل بالظلم والعدوانء أو بالهوى والعصبية» وأما من 
اجتهد في ذلك» وكان مقصده الذب عن الشرع. فإنه لا يكون مذموماء ولا 
يلحقه لوم. 

قال شيخ الإسلام يَمَدَْئَهُ مبين أن التكفير للمسلم قد يصدر من مسلم 
ويكون هذا غير مطابق لحاله» ولا يذم من أجل ذا؛ قال: «وقد تبين من ذلك 
أن الرجل المؤمن الذي هو ولي لله قد يعتقد كفر الرجل المؤمن الذي هو 
ولي الله ويكون مخطتاً في هذا الاعتقاد ولا يقدح هذا في إيمان واحد منهما 
وولايته كما ثبت في الصحيح أن أسيد بن حضير قال لسعد بن عبادة بحضر 
النبي َليِةّ: «إنك منافق تجادل عن المنافقين»» وكما قال عمر بن الخطاب 
َصِوَلَنَدْعَنَهُ لحاطب , بن أبي بلتعة: «دعني يا رسول أضرب عنق هذا المنافق» 


فقال النبي يَلِِ: «إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدرء 


.)7265/١١( شرح السنة للبغوي‎ )١( 


حديث حاطب بن أبى بلتعتّ رضيى الله عنه» دراستّ عقدينّ 


فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»». فعمر أفضل من عمارء وعثمان 
أفضل من حاطب بن أبي بلتعة بدرجات كثيرة» وحجة عمر فيما قال 
لحاطب أظهر من حجة عمار» ومع هذا فكلاهما من أهل الجنة؛ فكيف لا 
يكون عثمان وعمار من أهل الجنة؛ وإن قال أحدهما للآخر ما قال)". 

وفي قول عمر ووِدَليَدْعَدهُ دلالة على أن الفعل قد يحتمل الكفر ونحوه من 
النفاق» لكن إيقاعه على الأشخاص لا يجوز حتى يتيقن منه» ولذا ناسب أن 
يقول: «الله ورسوله أعلم». 

فظهر من هذا أن من كفر مسلما أو نفقه على سبيل التأويل بأن يكون 
مجتهدا فإنه يكون معذورا. 

وهاهنا مسألة مهمة ينبغي تقريرها في هذا المقام» وهي رافعة لعدة 
إشكالات قد ترد إلى الذهن» وهي متعلقة بما ذكرء بحثها بعض العلماء عند 
كلامهم على حديث حاطب وما شابه قصته» وهي: هل يجوز أن يقال لمن 
ظهرت عليه علامات النفاق من المسلمين بأنه منافق؟ 

فقد جوز بعض العلماء أن يقال لمن ظهرت عليه علامات النفاق بأنه 
منافق» وذلك لآن النبي وَل لم ينكر على عمر وَدَِتَدعنْهُ تسميته لحاطب 
ِوََِهعَدهُ منافق]» ولذلك يجوز إطلاق اسم المنافق على من صدر منه ما يشبه 
أفعال المنافقين”''» كما حصل لجملة من الصحابة صَلَتَهَعَنْفر ولكن لا تلازم 


000 منهاج السنة (5/ 5 25050-56)) وانظر: (5/ 0-٠‏ 338) منه. 
والدرر السنية »)١50 /٠١(‏ وتيسير العزيز الحميد (7/ »)١770‏ وفتيا في حكم السفر إلى 


01 مجلت الدراسات العقديت 


عندهم بين إطلاق النفاق عليه ظاهراً وبين كونه منافقا في الباطن» وهذا 
مذهب لكثير من العلماء في إطلاق الكفر كما ورد في النصوص على من فعل 
الكفر ولو كان أصغراً من أجل الزجر عنه. 

قال العراقي وَمَدْلنَهُ في قصة معاذ وَعَنَهَعَنَ: «إن قيل: كيف أطلق معاذ 
القول في هذا إنه منافق ولم يكن كذلك؟ فالجواب: أنه كان من المقرر 
عندهم من علامات النفاق التخلف عن الجماعة في العشاء حتى قال عَلدِ: 
«بيننا وبين المنافقين شهود العتمة» فلما وجدت منه أمارة النفاق وهو ترك 
الجماعة فيها مع كونه قد حضر المسجد أطلق عليه اسم النفاق باعتبار 
أمارته عليه ولم يكن معاذ علم عذره في ذلك حتى أبدى الصحابي المذكور 
للنبي يَكِةِ عذره في صلاته وحده فعرف حينئذ أنه غير منافق)”". 

وقال شيخ الإسلام يَمَهُآَنَهُ لما ذكر قول عمر لحاطب بأنه منافق وكذا ما 
وقع من غيره من الاتهام بالنفاق؛ قال: «ولهذه الشبهة سمى عمر حاطبا 
منافقا؛ فقال: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه شهد 
بدرا. فكان عمر متأولا في تسميته منافقا للشبهة التي فعلها. وكذلك قول 
أسيد بن حضين لسعد بن غبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه؛ إنما أنت منافق 
تجادل عن المنافقين؛ هو من هذا الباب. وكذلك قول من قال من الصحابة 
عن مالك بن الدخشم: منافق. وإن كان قال ذلك لما رأى فيه من نوع 


بلاد الشرك (ص50١7)‏ ضمن مجلة البحوث الإسلامية العدد (70)» وحاشية كتاب 
التوحيد (ص١3552).‏ 
)١(‏ طرح التثريب (7/ .)58٠‏ 
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معاشرة ومودة للمنافقين. ولهذا لم يكن المتهمون بالتفاق نوعا واحداء بل 
فيهم المنافق المحض؛ وفيهم من فيه إيمان ونفاق؟ وفيهم من إيمانه غالب 
وفيه شعبة من النفاق. وكان كثير ذنوبهم بحسب ظهور الإيمان”''؛ ولما قوي 
الإيمان وظهر الإيمان وقوته عام تبوك؛ صاروا يعاتبون من النفاق على مالم 
يكونوا يعاتبون عليه قبل ذلك؛ ومن هذا الباب ما يروى عن الحسن البصري 
ونحوه من السلف؛ أنهم سموا الفساق منافقين؛ فجعل أهل المقالات هذا 
قولا مخالفا للجمهور؛ إذا حكوا تنازع الناس في الفاسق الملي هل هو كافر؟ 
أو فاسق ليس معه إيمان؟ أو مؤمن كامل الإيمان؟ أو مؤمن بما معه من 
الإيمان فاسق بما معه من الفسق؟ أو منافق؟ والحسن يَِمَدْآَنَهُ تعالى لم يقل ما 
خرج به عن الجماعة؛ لكن سماه منافقا على الوجه الذي ذكرناه”". 

وقال الشيخ سليمان بن عبدالله يَمَهْمَائَهُ: «أن من ظهرت منه علامات 
النفاق الدالة عليه» كارتداده عند التحزيب على المؤمنين» وخذلانهم عند 
اجتماع العدوء. كالذين قالوا: ِو كلم قِسَال بعكم 7 [آل عمران: /151]» 
وكونه إذا غلب المشركون صار معهم, وإن غلب المسلمون التجأ إليهم 
ومدحه للمشركين بعض الأحيان؛ وموالاتهم من دون المؤمنين» وأشباه هذه 
العلامات التي ذكرها الله أنها علامات للنفاق» وصفات للمنافقين؛ فإنه يجوز 
إطلاق النفاق عليه وتسميته منافقاء وقد كان الصحابة يفعلون ذلك كثيرا». 


ثم ذكر أمثلة وقعت من الصحابة وَدََيَدعَت ثم قال: «ولكن ينبغي أن 


(1) كذافي الإيمان الأوسط. ومجموع الفتاوى. 
)١(‏ الإيمان الأوسط (ص"١05-5١5).‏ 
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يعرف: أنه لا تلازم بين إطلاق النفاق عليه ظاهراء وبين كونه منافقا باطناء 
فإذا فعل علامات النفاق جاز تسميته منافقاء لمن أراد أن يسميه بذلك؛ وإن 
لم يكن منافقا في نفس الأمرء لآن بعض هذه الأمور قد يفعلها الإنسان 
مخطئا لا علم عنده» أو لمقصد يخرج به عن كونه منافقا. 

فمن أطلق عليه النفاق لم ينكر عليه؛ كما لم ينكر النبي يَكِ على 
اسددبين احير ةسعد غناهاء مع أنه ليس بتكافق: تومن سكف الم 
ينكر عليه» بخلاف المذبذب الذي ليس مع المسلمين» ولا مع المشركين» 
فإنه لا يكون إلا منافقا. 

واعلم أنه لا يجوز إطلاق النفاق على المسلم بالهوى والعصبية» أو 
لكونه يشاحن رجلا في أمر دنياء أو يبغضه لذلكء أو لكونه يخالف في بعض 
الأمورء التي لا يزال الناس فيها مختلفين؛ فليحذر الإنسان أشد الحذرء فإنه 
قد صح في ذلك الحديث عن النبي يَكةٌ فيمن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله؛ 
وإنما يجوز من ذلك ما كانت العلامات مطردة في النفاق» كالعلامات التي 
ذكرنا وأشباههاء بخلاف مثل الكذبة والفجرة ونحو ذلكء. وكان قصد 
الانسان ؤنيته إغلاء كلمة الله وتصو د20 

وذهب بعض أهل العلم إلى المنع من ذلكء قال الحافظ ابن رجب 
يَمَْاَئَهُ في شأن قصة مالك بن الدخشن وَلنَهََنَهُ: «وفي قوله النبي مَل «لا 
تقل ذلك» خب أن يُرمى أحد بالنفاق لقرائن تظهر عليه» وقد كان النبي كَل 
)١(‏ فتيا في حكم السفر إلى بلاد الشرك (ص50١18-7١١)‏ ضمن مجلة البحوث الإسلامية 

العدد (50). 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضيى الله عنه» دراستّ عقدين 


يُجري على المنافقين أحكام المسلمين في الظاهر» مع علمه بنفاق بعضهم. 
فكيف بمسلم يرمى بذلك بمجرد قرينة؟" ' 

ثالثاً: عذر عمر رَدَزَْدَءَدَهُ في هذا القول: 

والشبهة التي من أجلها قال عمر رَََليَدَْنَةُ هذه الكلمة هي أن هذا العمل 
شبيه بأعمال المنافقين”"؛ حيث إن مناصرة الكفار والدفاع عنهم والكتابة إليهم 
ومودتهم بنوع مودة من التهم على النفاق» وهي محتمل له”"» يضاف إلى ذلك 
دا ع ا ال رك 
والمنافقيد” "مرت علينة انق العيرة وال ركرلنة: «ذكر صلابته في دين الله 
وشدته)” "» لكن لا يلزم منه أن يكون الاتهام واقعاء وقد تقدمت نظائر لذلك. 

فلما رأى عمر من حاطب يرا ذلك أطلق عليه اسم النفاق» فهو 
معذور في ذلك, ولا لوم عليه 

ولما أعلمه النبي كَلِدٍ بحقيقة ما لأهل بدر من المنزلة العظيمة التي من 
بو لي ا ا 
دعنك وقال: «الله ورسوله أعلم»» وهذا القول دال على أنه تراجع عن 
قوله بالإضافة إلى بكائه وَعَإيَََنهُ كما تقدم. 


)١(‏ فتح الباري (؟/797). 

() انظر: المفهم ))55١/7(‏ وشرح الأبي على مسلم (8/ »)5١7‏ 
(9) انظر: الجامع لشعب الإيمان .)١717/1(‏ 

(5) انظر: تحفة الأحوذي (9/ .)١57‏ 

(5) محض الصواب في فضائل عمر بن الخطاب 51//١(‏ ؟7). 
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والمقصود أن عمر رََزَيَهَعَنْهُ كان متأولاً في تسمية حاطب منافق]ً للشبهة 
التي فعلها'”'» حيث إن العمل محتمل للكفر وقد بوّب البخاري على هذا 
الحديث في بعض المواضع ب«باب ما جاء في المتأولين»» وقد نقل بعضهم 
الإجماع على أن من كفر مسلما بتأويل فإنه لا شيء عليه مستدلا بهذا 
الحديث وغيره. 

قال البقاعي رَِمَدَُنَُ: «لا شيء على من كفر مسلما بتأويل بلا خلاف 
ل ا ا ل وتات 

بحضرة النبي َك في وقائع عديدة)7 

واستفاد هذا طائفة كبيرة من أهل العلم من حديث حاطب وَيدعَنكُ 
ونصوا على أن من كفر مسلما بتأويل فإنه لا ملامة عليه» ولا عقابء إن كان 
مجتهدا في إطلاقه» ولم يحمله الهوى والعصبية لقوله. 

قال القرطبي رِمَدُلَنَهُ: «إنما أطلق عليه اسم النفاق؛ لأن ا مامه يديه 
فعل المنافقين؛ لأنَّهِ والى كفار قريش وباطنهم» وهم بأن يطلعهم على ما 
عزم عليه رسول الله يَكلةِ من غزوهم, مع أن رسول الله وَكَِةِ قد كان دعا فقال: 
«اللهم أخف أخبارنا عن قريش»”"» لكن حاطبًا لم ينافق بقلبه» ولا ارتد عن 
دينه» وإنما تأوّل فيما فعل من ذلك: أن إطلاع قريش على بعض أمر 


.)0 77 /9( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)00 ه64 مصرع التصوف (ص‎ 
.)3١ص( انظر‎ 69 
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رسول الله كِِ ل يضر رسول الله كه ويخوّف قريشًا!") 

وقال البغوي وَمَدُلنَه: «وفيه دليل على أن من كفر مسلم أو نفقه على 
التأويل وكان من أهل الاجتهاد لا يعاقب. فإن النبي كََِةِ لم يعنف عمر بن 
الخطاب على قوله: «دعني أضرب عنق هذا المنافق» بعدما صدقه النبي كَل 
فيما ادعاه» لأن عمر لم يقل ذلك على سبيل العدوان؛ إذ كان ذلك الصنيع 
من حاطب شبيها] بأفعال المنافقين» إلا أن النبي َلِةِ قد أخبر أن الله قد غفر 
له ذلك وعفا عنه» فزال عنه اسم النفاق»”". 

وقال الخطابي يَمَهُ دنه «وفيه دليل على أن من كر مسلماً أو نفقه على 
سبيل التأويل» وكان من أهل الاجتهاد؛ لم تلزمه عقوبة» ألا ترى أن عمر 
يلَنَدْعَنَهُ قال: «دعني أضرب عنق هذا المنافق» وهو موّمن» قد صذقه 
رسول الله يَكَيَِةِ فيما ادعاه من ذلكء ثم لم يعنف عمر فيما قاله» وذلك أن 
عمر لم يكن منه عدوان في هذا القول على ظاهر حكم الدين» إذ كان المنافق 
هوالذي يظهر نصرة الدين في الظاهر»ء ويبطن نصرة الكفار»ء وكان هذا 
الصنيع من حاطب شبيه بأفعال المنافقين؛ إلا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد أخبر أن الله تعالى قد غفر له ما كان منه من ذلك الصنيع وعفا عنه. 
فزال عنه اسم النفاقء والله أعلم»”". 

وقال ابن حزم يَمَدُلنَهُ: «وقد قال عمر وَإِيَْعَنهُ بحضرة النبي ويه عن 
)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ .)54٠‏ 
(0) شرح السنة /١١(‏ 725)» وانظر: شرح ابن بطال (8/ 96 0645-0). 
(') معالم السنئن (5/ 5 -0). 
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حاطب -وحاطب مهاجر بدري-: «(دعنى أضرب عنق هذا المنافق)» فما 
كان عمر بتكفيره حاطب كافراًء بل كان مخطت) متأولة,0". 


وقال شيخ الإسلام وَمَدُلنَهُ: «فقد ثبت أن في الصحابة من قال عن بعض 
أمته إنه منافق متأولاً في ذلك. ولم يكفر النبي يَكِةِ واحداً منهما»”". 
ل و ل 
وقال الحافظ: «ولكنه غلب على ظنه ذلك في حق حاطب. فلما بين له 
النبى وَل عذر حاطب؛ رجع)”". 
وقال الشيخ عبدالله أبا بطين يدنه ومن كفر إنسانًا أو فسّقهء أو نفقه. 
متأوّلآ» غضبًا لله تعالى؛ فيرجى العفو عنه. كما قال عمر ورََإنََُنهُ في شأن 
حاطب بن أبي بلتعة إنه منافق» وكذا جرى من غيره من الصحابة وغيرهم, وأما 
ون كر يخم أواند و طق الشبيه ا وفيوكت اويا نهنا ماف هليف 0 
)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل (9/ 577 .)١‏ 
)١(‏ منهاج السنة (5/ 5514). 
() إعلام الموقعين (5/ .)١١5‏ 


(5) فتح الباري .)7777/١7(‏ 
(6) الدرر السنية .)5١5-516 /١1١(‏ 
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وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن يََهُواَئَهُ: إن كان 
المكمّر لبعض صلحاء الأمة متأوّلا مخطئاء وهو ممن يسوغ له التأويل؛ فهذا 
وأمثاله ممن رفع عنه الحرج والتآثيم لاجتهاده. وبذل وسعه. كما في قصة 
حاطب بن أبي بلتعة فإن عمر وعَليَهعَنهُ وصفه بالنفاق» واستأذن رسول الله 
كه في قتله» فقال له رسول الله وَكِِ: «وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر 
فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم»». ومع ذلك فلم يعنّف عمر على 
قوله لحاطب: إنه قد نافق» وقد قال الله تعالى: مِإرَبنَا لَا تُوَاِذْمَا إن سِينَآ أو 
َخْطَأَنا #6 [البقرة: 787]» وقد ثبت أن الرب تبارك وتعالى قال بعد نزول هذه 
الآية وقراءة المؤمئين لها: «قد فعلت»:0© 

فالذي حصل من عمر ينعن هو من قبيل الخطأ في الاجتهاد» حمله 
على ذلك غيرته على الدين» وصلابته فيه. 

ولعل هذا هو سبب تكرار عمر وَعَلَيَدعَنهُ القول في شأنه» قال الحافظ 
مَدنَهُ: «قوله: «فقال عمر: دعني يا رسول الله فأضرب عنقه» إنما قال ذلك 
عمر مع تصديق رسول الله يك لحاطب فيما اعتذر به؛ لما كان عند عمر من 
القوة في الدين» وبغض من ينسب إلى النفاق» وظن أن من خالف ما أمره به 
رسول الله كاد استحق القتل» لكنه لم يجزم بذلك فلذلك استأذن في قتله. 
وأطلق عليه منافق؛ لكونه أبطن خلاف ما أظهرء وعذر حاطب ما ذكره. فإنه 


١‏ و ا ا ا 
صنع ذلك متأولاً أن لاا ضرر فيه»”". 


.)17-١5ص( وهو في: الإتحاف في الرد على الصحاف‎ »257٠ الدرر السنية (؟1/‎ )١( 
.0798//( (؟) فتح الباري (8/ 20507 وانظر: تحفة الأحوذي‎ 
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هذا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن سبب قول عمر لحاطب وََِنََعَنعَا 
هو أن عمر وَليهعَنَهُ لا يعلم بأن حاطبا كان متأولاء قال أبو يعلى: «وإنما قال 
عمر: «دعني أضرب عنق هذا المنافق»؛ لأنه ظن أنه فعل ذلك عن غير 
تأويل»”''» وقال الجصاص: «..وإنما قال عمر: «ائذن لي فأضرب عنقه)؛ 
لأنه ظن أنه فعله عن غير تأويل)”". 

وفي هذا نظر بيِّنء فإن عمر وَوََيَدعَنْهُ سمع ما قاله حاطب من اعتذار» 
ولكنه أعاد القول مرة أخرىء وقد تقدم ذكر ما فيه. 


.)7175 //( زاد المسير‎ )١( 
.)7757-17568 /0( (؟) أحكام القرآن‎ 
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المبحث السابع 
الدلالة على بعض أعلام نبوته عَم 


من الفوائد العقدية التي ذكرها العلماء في هذا الحديث الاستدلال على 
نبوته كله من وجوه عديدة» حيث كان فيها آيات تدل على نبوته» حيث إن 
كلها لا تعلم إلا بوحي من الله تعالى» فمن أعلام نبوته في هذا الحديث: 

١‏ - إعلامه يكِةِ بأن حاطب كتب كتاب» وواضح أن حاطبا لم يرد إلا 
كتمان الأمر» ولكن الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه جَكِلِ. 

-١‏ وبيّن ما في الكتاب من الكتابة للمشركين. 

"- وبأن الكتاب مع امرأة وهي «الظعينة». 

5 - وحدّد المكان وعيّنه بأنها في روضة خاخ. 

- وذكر بعض العلماء زيادة على كونها امرأة؛ حالها الذي تغلب عليه 
من الستر» ذكره ابن بطال عن الطبري”''» ولعل هذا استنباط من لفظ 
«الظعينة» فإن الظعينة هي المرأة ترركت الهودج”". فقد ذكر بعض العلماء 
بأنه لا يقال ظعينة إلا وهي راكبة لأمها تظعن بارتحال الزوج”"؛ وجاء في 
رواية الصحيح: «تسير على بعير لها)». 

5- واستدل بعض أهل العلم أيضا بقوله كَلِدِ: «اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم» على صدقه عليه الصلاة والسلام» حيث حسنت سيرة أهل 


.)157/0( انظر: شرح ابن بطال‎ )١( 
.)١5١/9( وتحفة الأحوذي‎ »)77١ /١7( (؟) انظر: المفهم (5/ 579). وفتح الباري‎ 
.)40 /5( انظر: شرح مسند الشافعي للرافعي‎ )*( 
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بدرء وأنهم لم يغيروا ولم يبدلوا. 

قال الحافظ َدانَهُ: «ثم إن الله أظهر صدق رسوله وَليِةٍ للعيان في كل من 
أخبر عنه بشيء من ذلك فإنهم لم يزالوا على أعمال أهل الجنة من أمور الدين» 
ومراغاة أحواله والتمسك بأعمال البر والخير إلى أن توفوا على ذلك»:0"©. 


ونصوص أهل العلم واستدلالاتهم على ذلك يصعب حصرهاء وقد تناولها 
العلماء بالخصوص في كتب النبوات» والرد على المخالفين من أهل الكتاب”© 

وأورد ابن حبان الحديث في باب المعجزات: «ذكر الإخبار عن كتبة 
حاطب بن أبي بلتعة بالكتاب إلى قريش يخبرهم بخروج رسول الله ظَلكلَ 
إليهم»”'"'» وقال القاضي عياض رِيمَدْآَه: «فصل: ومن ذلك ما أطلع الله عليه 
من الغيوب وما يكونء والأحاديث في هذا الباب بحر لا يدرك قعره ولا 
ينزف غمره» ثم ذكر كتاب حاطب وََليهعَتَهُ إلى أهل مكة”. 


.)00 5 /8( المفهم (557/7)» وانظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي (ص ٠٠»‏ 5).: ودلائل النبوة للبيهقي 
(58/5»» والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (7/ 577 4)» وشرح مسند الشافعي 
(917/5)» وإكمال المعلم بفوائد مسلم (1/ ”01)» والجواب الصحيح (175/5)» والبداية 
والنهاية (5/ 779)» وفتح الباري »)5٠ 5 /١7(‏ وعمدة القاري (254/717» والتوضيح لشرح 
الجامع الصحيح (/1/ »)21١‏ والخصائص الكبرى للسيوطي (ص١٠‏ 5 5)» والإعلام بمافي 
دين النصارى من الفساد والأوهام (ص7374)» وإرشاد الثققات (ص5 2)2» والسراج الوهاج 
من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج (9/ 547). 

(*) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (ص؛ 17/7). 

(5) الشفا (ص757). 


حديث حاطب بن أبى بلتعتّ رضى الله عنه» دراستّ عقدين 


وقال البيهقي وََدآَنَُ: «وأما إخبار النبي كَلِةِ عن الكوائن أيام حياته وبعد 
وفاته وظهور صدقه في جميع ذلك؛ فهي كثيرة» وهي في كتاب الدلائل 
منقولة» ثم ذكر من الوقائع كتتاب حاطب ووليهعنا '» وقال شيخ الإسلام 
اله : «فكان في هذا الكتاب إخبار المشركين بأن النبي كَل يريد يغزوهم. 
فأعلمه الله بذلك”'"'» واستدل بعض العلماء بقوله تعالى: أن أعََديمآ 
خْمَيْمٌ وما أعََممٌ * على هذه المسألة» قال الواحدي: ««إوَأَتأ لمآ أحمَيمٌ وَمآ 
ا 0 
حتى استردٌ الكتاب ممّن دفعه إليه) 

والنبي كَلَِةِ لايعلم الغيب ولكن الله تعالى يطلعه على مايشاء من 
المغيبات لتكون آية تدل على صدق نبوته كَلِلةِ. 

وفيه قوة إيمان علي والمقداد وأبي مرثد وَإيَةعَنظ حيث تيقنوا من صدق 
النبي وَكِةِ فيما أخبر به» ولم يصدقوا المرأة في زعمها بآن الكتاب ليس معهاء 
بل قالوا: «ما كذب رسول الله يِه تتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب». 

ومنه أيضا استجابة الله لدعاء النبي يَكِةٍ حيث أعمى الله الناس لخبر طلبه 
لأهل مكة» فلم ينفذ لحاطب ما كتب إلى أهل مكة. 


)١(‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي (ص98”). 

(0) الجواب الصحيح (2177/7)» وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 
(5/ 577 5)» وإكمال المعلم بفوائد مسلم (/1/ 0175). 

(") الوجيز في تفسير الكتاب العزيز /١(‏ /491). 
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ا مبحث الثامن 
دلالة الآيات الواردة في شان حاطب وَدَكَدْءَنْهُ على مذهب أهل السنة في 
باب الأسماء والأحكام والرد على المخالفين 


تعد هذه الآية من الأدلة الصريحة الدالة على معتقد أهل السنة والجماعة 
بشأن أصحاب الكبائر أنهم ليسوا كفاراً خارجين عن الملة» فتوسطوا فيهم 
فلم يقولوا بقول الخوارج والمعتزلة» الذين أخرجوهم من الإيمان» فسلبوا 
عنهم مطلق الإيمان» ولا بقول المرجئة» الذين أعطوهم الإيمان المطلق. 
وذلك أنه بالرغم مما حصل من حاطب يتنه من ذنب بل كبيرة من 
الكبائر كما تقدم تقريره؛ إلا أن الله تعالى خاطبه باسم الإيمان» وأنزل هذه 
الآية لما حصل من حاطب وَليَهعَنْهُ ما حصل من الذنب» ولم يخرج حاطب 
عن الإيمان بهذا الذنب» واستدل أهل العلم بقصة حاطب على المنع من 
تكفير المسلم بارتكابه الذنب كما تقدم. 

وقال السمعاني يََدَآنَهُ: «في الآية دليل على أن حاطب لم يخرج من 
الإيمان بفعله ذلك)”"©. 


قال 0 الإسلام يَمَدَنَُ: «والعبد إذا اجتمع له سيئات وحسنات فإنه 
وإن استحق العقاب على سيئاته؛ فإن الله يثيبيه على حسناته؛ ولا يحبط 
حسنات المؤمن لأجل ما صدر منه» وإنما يقول بحبوط الحسنات كلها 
بالكبيرة الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بتخليد أهل الكبائر» وأنهم لا 


.)5 ١ /0( تفسير السمعاني‎ )١( 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضى الله عنه» دراستّ عقدين 


يخرجون منها بشفاعة ولا غيرهاء وأن صاحب الكبيرة لا يبقى معه من 
الإيمان شيء. وهذه أقوال فاسدة مخالفة للكتابء والسنة المتواترة» 
وإجماع الصحابة. 
وسائر أهل السنة والجماعة وأئمة الدين لا يعتقدون عصمة أحد من 
الصحابة ولا القرابة ولا السابقين ولا غيرهم؛ بل يجوز عندهم وقوع الذنوب 
منهم, والله تعالى يغفر لهم بالتوبة» ويرفع بها درجاتهم» ويغفر لهم بحسنات 
ماحية» أو بغير ذلك من الأسبابء قال تعالى: 2 وَألَتِى جَله بلصَدْقٍ وَصَدَّقَ بو 
0 هم الْمنَقُوت م ناموت عَوَوْم تك جر ل الصصييية لكي ر أله عَنْهُمَ 
مرا البق كملرا وكين م جرم ب 0 0 : مده »م]. وقال 
تعالى : :لحَوَ دا بل أسْدَم ويل ربعن سمه َالَ رَبَوزِعِ أن أَشْكرَيعَمَتَكَ لق أَنَمَتَ عَلكَ 


هه سح 6< سس سا ا ي حذاد بردو 0 0 


وَعَلَ والدَىَ وأَنَّأعملّصَئلِحا ترضله 0 أَوْلكيِكَ 
لََنتْعَبَلْعَتهحأحَسَنَمَاحِلُوأ وتَسَجَاوَرْحَن سَيسَامَ فح َالسَةِ #[الأحقاف: مححدل]. 

ولكن الآنبياء صلوات الله عليهم هم الذين قال العلماء: إنهم معصومون 
من الإصرار على الذنوبء فأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا 
بمعصومين.وهذا في الذنوب المحققة» وأما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون» 
وتارة يخطئونء فإذا اجتهدوا فأصابوا فلهم أجرانء وإذا اجتهدوا وأخطأوا 
فلهم أجر على اجتهادهم» وخطؤهم مغفور لهم. 

وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين فتارة يغلون فيهم؛ 
ويقولون: إنهم معصومون. وتارة يجفون عنهم؛ ويقولون: إنهم باغون 
بالخطأء وأهل العلم والإيمان لا يعصمونء ولا يؤثمون. ومن هذا الباب 
تولد كثير من فرق أهل البدع والضلال» فطائفة سبّت السلف ولعنتهم؛ 
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لاعتقادهم أنهم فعلوا ذنوباء وأن من فعلها يستحق اللعنة؛ بل قد يفسقونهم» 
أو يكفرونهم» كما فعلت الخوارج الذين كفرواعلي بن أبي طالب» 
وعثمان بن عفان ومن تولاهماء ولعنوهم» وسبوهمء واستحلوا قتالهم' ". 
وقد استدل الجاحظ بقول عمر في حاطب وََيدعَْا على تكفير العاصي. 
مستدلاً بالرواية الأخرى: «فإنه قد كفر». ورد القاضي أبو بكر الباقلاني عليه 
بأنماغير معروفة» وهذا خطأء بل كما قال الحافظ يَمَدُنَهُ: «وليس لإنكار 
القاضي معنىء لأنها وردت بسند صحيح, وذكر البرقاني في مستخرجه أن 
مسلما أخرجهاء ورده الحميديء والجمع بينهما: أن مسلما خرج سندهاء 
ولم يسق لفظهاء وإذا ثبت فلعله أطلق الكفر وأراد به كفر النعمة كما أطلق 
النفاق وأراد به نفاق المعصية»» وهذا القول -وهو أن المراد به كفر النعمة- 
فيه نظر» فإن المراد الكفر الأكبر» وقد تقدم بيان ذلك» وتقدم قول الحافظ عن 
هذا القول: «وفيه نظرء لأنه استأذن في ضرب عنقه؛ فأشعر بأنه ظن أنه نافق 
نفاق كفرء ولذلك أطلق أنه كفر. ولكن مع ذلك لا يلزم منه أن يكون عمر 
يرى تكفير من ارتكب معصية؛ ولو كبرت كما يقوله المبتدعة» ولكنه غلب 
على ظنه ذلك في حق حاطب فلما بيّن له النبي يَكِةِ عذر حاطب؛ رجع)”". 


وقال: «وفيه الرد على من كفر المسلم بارتكاب الذنب» وعلى من جزم 
بتخليده في النار» وعلى من قطع بأنه لا بد وأن يعدّبِ". 


6 مجموع الفتاوى (5 7 .01١-574‏ 
(؟) فتح الباري /١7(‏ 3771)» وانظر: التوضيح .)١57/١14(‏ 
(9) فتح الباري /1١7(‏ 03775 وانظر: التوضيح .)١77/١14(‏ 


حديث حاطب بن أبى بلتعتّ رضيى الله عنه» دراستّ عقدين 


فما زعمه الجاحظ من أن قول عمر فيه تكفير للعاصي فهو باطلء لأن 
عمر وَدََتَدعَنهُ ظن أن حاطب كفر» ولذلك نسبه للنفاق» ومع هذا فلم يقره 
النبي يَلِةٍ على قوله بتكفيره» وقد تقدم ذكر الأدلة على أن حاطبا وصَدَإِيَهعَنَهُ لم 
يكفر» وعند أهل السنة أن العبد قد يجتمع فيه إيمان وكفرء فحاطب رََإْيهعَنَهُ 
لما ارتكب ما ارتكب من الذنب ذكر أنه لم يفعله كفرا ولا ارتدادا ولا شكا 
في إيمانه» وتقدم التفصيل في عذر عمر وَوَزْتَدءَنهُ في قوله. 

وقد «رد أهل السنة مهذه الآية وأمثالها على المعتزلة قولهم: إن المعصية 
تنافي الإيمان. لأن الله ناداهم بوصف الإيمان مع قوله: :وم يَفَعَلْهُ مك مَقَدَ 
صَنَّ سَوَآه أَلبيلِ #» فلم يخرجهم بضلالهم عن عموم إيماهم ويشهد لهذا أن 
الضلال هنا عن سواء السبيل؛ لا مظلق السييل)20. 

وقال ابن القيم في فوائد قصة حاطب يَيزَتَدعنَُ: «وفيها: أن الرجل إذا 
نسب المسلم إلى النفاق والكفر متأولا وغضبا لله ورسوله ودينه لا لهواه 
وحظه؛ فإنه لا يكفر بذلك. بل لا يأثم به» بل يشاب على نيته وقصده. وهذا 
بخلاف أهل الأهواء والبدع» فإنهم يكفرون ويبدعون لمخالفة أهوائهم 
ونحلهم وهم أولى بذلك ممن كفروه وبدّعوه”) 

وقال في ابن مفلح ومَدُآنَهُ: «وقال بعض أصحابنا المتأخرين في كتابه الهدي: 
فيه أن مع تسب :سلما إلى تفناق أو كفر متأولا وغضننبا تلهورسوله لالهواة 
وحظه لا يكفرء بل لا يأثم» بل يشاب على نيته» بخلاف أهل الآهواء والبدع 
)١(‏ تكملة أضواء البيان (/ .)41١-9٠‏ 
(؟) زاد المعاد (*/ 577). 
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فإنهم يكمّرون ويبدٌّعون من خالفهم وهم أولى بذلك؛ وكذا قال الخطابي: إن 
من كفر مسلما أو نفقه متأولا وهو من أهل الاجتهاد يلزمه عقوبة)(". 

وقد استدل بعض العلماء بقول النبي يَلَِِ: «اعملوا ما شئتم..» على 
نافرك نا الوظياو جز التاق لون الم يوغل يمن التو 
والكبائر قد يمنع منه مانع في حق المعيّن. 

قال الطبري يَمَدَلَُ: «وفيه: م سح د ريه 
ذلك له لقوله: الاا 00 اعملوا ما شئتم 
غفرت لكم) 0" 

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن رَمَهْمَاَئَهُ: «وأما إلحاق الوعيد 
المرتب على بعض الذنوب والكبائر؛ فقد يمنع منه مانع في حق المعين» كحب 
الله ورسولهء والجهاد في سبيله» ورجحان الحسنات, ومغفرة الله ورحمته. 
وشفاعة المؤمنين» والمصائب المكفرة في الدور الثلاثة» ولذلك لا يشهدون 
لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار» وإن أطلقوا الوعيدء كما أطلقه القرآن 
والسنة» فهم يفرقون بين العام المطلق» والخاص المقيد؛ وكان عبد الله حمار 
يشرب الخمرء فأتي به إلى رسول الله وَكِةِ فلعنه رجلء وقال ما أكثر ما يؤتى به 
إلى رسول الله يك فقال النبي بَكِِ: «لا تلعنه. فإنه يحب الله ورسوله)”" مع أنه 
)١(‏ الفروع .)5١18/١1١(‏ 
(؟) شرح ابن بطال (22314-177/0» وانظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح 

.)007١ /14‏ 
(؟) أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه. ك: الحدود, باب: ما يكره من لعن شارب الخمر 

وإنه ليس بخارج من الملة (ص”577 »)١‏ رقم (51/80). 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضى الله عنه» دراستّ عقدينّ 


لَعَن الخمر وشاريها وبائعها وعاصرهاء ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه». 

ثم ذكر قصة حاطب وََإئه 0 

وعلى النقيض من قول الخوارج والمعتزلة؛ ذهبت المرجئة إلى 
الاستدلال بهذه الآية على أن أصحاب الكبائر لا يخرجون من الإيمان» 
ولهم الإيمان المطلق, وذلك لأن الله تعالى خاطب حاطبا بالإيمان مع 
ارتكابه للذنب. 

وقولهم باطلء ذلك أن حاطبا نفسه نفى عن نفسه النفاق والكفر 
والشكء بالإضافة إلى أن النبي وَكِةِ سأله عن سبب فعله؛ ونفقه عمر 
عند فتسميته منافقا من قبل عمر يدل على أن فعله كبيرة من الكبائر» 
ولذا قال تعالى عن شأن فعله: ومن يَفَعَلْهُ مكح فَقَدَ صَنَّ سَوَآه ليل #. 

السك و ا ننه - نزل قوله تعالى: بيبا 
لبن اموأ لا تَتَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوُْ وليه تلوس ليم ِالْمَودَةِ # وكان كتب إلى أهل 
مكة يعرفهم أن رسول الله يك يريد غزوهم. فأنزل الله تعالى هذه السورة. 
واحتج بها المرجئة وقالوا: هذا فَعَل مثل هذا الفعل ولم يخرج من الإيمان. 

قيل لهم: قال الله تعالى في آخر الآية: وَمَن يَفْعَلْهُ مك فَقَدَ صَنَّ سَوَآه ليل 4 
أفتسمونه ضالاً؟ فإن قالوا: نعم. قلنا: في الخروج من اسم الإيمان مثل 
ذلك. فإن قيل: هذا يعني أنه من يفعل بعد النهي والوعيد, قلنا مثله)”". 


.)180-1١١/8 /١( عيون الرسائل والأجوبة على المسائل‎ )١( 
.)١؟7ص( (؟) الأوائل‎ 
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أحمد الله تعالى على ما من به من إتمام البحثء والذي أسأآل الله تعالى 
أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. وها هي أهم النتائج التي توصلت إليها 
خلال البحث: 

)١‏ أهمية حديث حاطب حيث حوى العديد من المسائل العقدية المهمة. 

؟) أن حاطبا رَوَولََهَءَنهُ كتب للمشركين بخبر المسلمين» وهذاهو 
الأساس في فعله» وكان لهذا الفعل تعلق بالموالاة المحرمة. 

") سبب فعل حاطب ووَوََيَهعَنَهُ هو خوفه على أهله وماله» ولم يفعله كفرا 
ولا شكا ولا نفاقاء بنص عذره للنبي وَلةِ. 

4) خطورة الموالاة للمشركين» وخطرها على إيمان العبد. 

4) فعل حاطب ووَإَيَهعَنَهُ منقسم في الحكم. فقد يفعله مسلم فيكون 
مرتداء وقد يكون كبيرة من الكبائر» كما هو شأن حاطب رََلَدعَنَُ. 

5) أن حاطبا لم يكفر في فعله الذي فعل» ودل على هذا أوجه عديدة في 
حديث حاطب وََيَدْعَكُ وكان متأولا في فعله الذي فعلء فهو فعله من 
أجل الدنيا. 

) سبب العفو عن حاطب ووَوََيَُعَدَهُ هو شهوده بدراء ومن ظن أن شهوده 
بدرا أنقذه من الكفر فقد أخطأ في هذا الظن. 

8) بيان عظيم منزلة أهل بدرء ومنهم حاطب وَدََيَدعَنَكُ من أوجه عديدة 
والرد على الرافضة الذين طعنوا في الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. 


حديث حاطب بن أبى بلتعتّ رضيى الله عنه» دراستّ عقدين 


4) تراجع عمر ويَََزِتَدعَنْهُ عن إطلاق النفاق على حاطب ويََيَهَعَنكُ وأنه 
أوكل الآمر إلى الله تعالى بعد, فهو الذي يعلم بواطن الأمور. 

)٠‏ إطلاق النفاق على من ارتكب شعبة منه وكان المطلق من أهل 
الاجتهاد جائزا عند كثير من أهل العلم. 

)١‏ مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين مما يختلف فيها 
الحكمء فإن كان من أجل ما هم عليه من الكفر أو محبة لدينهم؛ فإنه يكفرء 
وإن كان من أجل تحصيل مصلحة دنيوية فهو كبيرة من الكبائر» وصاحبها 

)١١‏ سؤال النبي يَكِةِ حاطبا عن سبب الفعل دال على أن الحكم يختلف 
باختلاف المقصدء وإلا لم يكن للسؤال فائدة حينئذ. 

1) خطورة باب التكفير الذي زلّت فيه الخوارج والمعتزلة» وبرّأ الله 
تعالى عمر وَعَنَهَعَنَهُ من أن يقول بقولهم كما ادعاه الجاحظ. والقول أو الفعل 
إن احتمل الكفر وعدمه فإنه لا يحكم بكفر الفاعل أو القائل. 

4 بيان المعنى الصحيح لقوله كَيِّ: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» 
وأنه لا يعنى إباحة المحرمات. 


١6‏ اشتمل الحديث على جملة من الأمور التي تدلّ على صدق نبوته وَكِل. 
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قائمة المصادروالمراجع 

)١‏ القرآن الكريم. 

7) اتحاف الخيرة المهرة نزوائد المسائيل العشرة: المؤلف: أحمد بن 
أبي بكر بن إسماعيل البوصيري. 

*) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. للإمام أبي حاتم محمد بن 
حبان الخرسان. ترتيب الإمام علاء الدين علي بن بلبان الفارسي. دار 
المعرفة - بيروت لبنان ط الأولى 576١ه.‏ 

5) أحكام القرآن لابن العربي. لمحمد بن عبد الله الأندلسي ابن 
العربي دار الكتب العلمية. 

5) أحكام القرآن. لأحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر. تحقيق: 
محمد الصادق قمحاوي. دار إحياء التراث العربي - بيروت 0٠5١ه.‏ 

5) الآداب الشرعية. للإمام الفقيه المحدث عبدالله محمد ابن مفلح 
المقدسي. تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعمر القيام. مؤسسة الرسالة. بيروت. 
ط الثالثة 516 ١ه..‏ 

)٠‏ الإصابة في تمبيز الصحابة. للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني. تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. والشيخ علي محمد 
معوض . دار الكتب العلمية - بيروت. ط الأولى 5١0‏ ١ه.‏ 

#) أصول السنة. للإمام أحمد بن محمد بن حنبل. دار المنار - الخرج» 
ط: الآولى ١١5١ه.‏ 

4) اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة 
- العقيدة الواسطية. لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن 


حديث حاطب بن أبى بلتعتّ رضيى الله عنه» دراستّ عقدين 


تيمية. مكتبة أضواء السلف - الرياض. ط الثانية ١57١ه.‏ 

٠‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد. للحافظ الإمام أبي 
بكرأحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي. تحقيق: أبي عبدالله 
أحمد بن إبراهيم أبوالعينين. دارالفضيلة - الرياض. ط الأولى ١57١ه.‏ 

)١‏ إعراب القرآن وبيانه. 

7) إعلام الموقعين عن رب العالمين. للعلامة شمس الدين أبوبكر بن 
قيم الجوزية. تحقيق: الشيخ عبد الرحمن الوكيل. مكتبة ابن تيمية. القاهرة. 

1١‏ ) الإقناع لطالب الانتفاع. لشرف الدين موسى بن أحمد بن 
موسى بن سالم الحجاوي المقدسي. تحقيق: د. عبدالله بن عبد المحسن 
التركي. توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - 
المملكة العربية السعودية. ط الثانية ١4‏ 5 ١ه.‏ 

4) إكمال إكمال المعلم. للإمام محمد بن خليفة الوشتاني الأبي. 
ضبطه وصححه: محمد سالم هاشم. دار الكتب العلمية - بيروت. ط 
الأولى 516١ه.‏ 

١5‏ الأم. لمحمد بن إدريس الشافعي. دار المعرفة - بيروت 11947ه. 

5) الأوائل للعسكري 

1) أوثق عرى الإيمان. للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب. من كتاب مجموع الرسائل. تحقيق: د. الوليد بن 
عبدالرحمن بن محمد آل فريان. 

4) الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف. لأبي بكر محمد بن 
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حنيف. دار طيبة - الرياض ط الأولى ١57١ه.‏ 

4) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات الى المذهب الحق من 
أصول التوحيد. لمحمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل 
الحسني القاسمي. دار الكتب العلمية - بيروت. ط: الثانية 19/17 م. 

٠‏ بذل المجهود في حل أبي داود. تأليف: خليل أحمد السهارنفوري. 
دار الكتب العلمية - بيروت. بدون سنة طبع. 

)١‏ التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن فرق الهالكين. 
لطاهر بن محمد الإسفرائيني. تحقيق كمال الحوت. عالم الكتب- 
بيروت. ط: الأولى 19/17 م. 

؟5) التحرير والتنوير من التفسير. المؤلف: محمد الطاهر بن 
محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي. 

1) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. للإمام الحافظ أبي العلا محمد 
عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري. دار الكتب العلمية - بيروت. 

5) تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل. للإمام أبي محمد 
الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي. دار الكتب العلمية - بيروت. ط 
الأولى 1١5‏ 5١ه.‏ 

0 تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن. لأبي 
محمد بن جرير الطبري. دار الكتب العلمية - بيروت. ط الثالثة ١57١ه.‏ 

5) تفسير العز بن عبد السلام. علق عليه: أحمد فتحي عبد الرحمن. 
دار الكتب العلمية - بيروت. ط الأولى 579 ١ه.‏ 


) تفسير القرآن العزيز. للإمام أبي بكر عبد الرزاق بن همام 


حديث حاطب بن أبى بلتعتّ رضى الله عنه» دراستّ عقدين 


الصنعاني. تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي. دار المعرفة - بيروت.ط 
الأولى ١١51١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم. للإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء 
إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي. دار الحديث. ط السابعة 4١5‏ ١ه.‏ 

4 تفسير القرآن العظيم. للإمام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن 
كثير القرشي الدمشقي. دار الحديث. ط السابعة 5١141١ه.‏ 

١‏ تفسير القرآن. لأبي المظفر السمعاني منصور بن محمد بن 
عبد الجبار التميمي.تحقيق أبي تميم ياسر بن إبراهيم » وأبي بلال غنيم بن 
عباس بن غنيم. دار الوطن. ط الآولى 5١1‏ ١ه.‏ 

)"١‏ تلخيص كتاب الاستغاثه المعروف بالردعلى البكري. لشيخ 
الإسلام ابن تيمية. تحقيق: أبي عبدالرحمن محمد بن علي عجال. مكتبة 
الغرباء الأثرية - المدينة النبوية. ط الأولى /١١51١ه.‏ 

؟) تبذيب الأسماء واللغات. للامام العلامة الفقيه الحافظ أبي زكريا 
محيي الدين بن شرف النووي. دار الكتب العلمية. بيروت. 

”3 التوضيح لشرح الجامع الصحيح. لسراج الدين أبي حفص 
عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي. تحقيق: دار الفلاح للبحث 
العلمي وتحقيق التراث. باشراف: خالد الرباط وجمعة فتحي طبعة وزارة 
الأوقاف والشؤون الاسلامية - دولة قطر. ط الأولى 579 ١ه.‏ 

4" تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان.للعلامة الشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي. تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. 
دار السلام - المملكة العربية السعودية. ط الثانية 575١ه.‏ 
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5 الجامع لأحكام القرآن. م عبدالله محمد بن أحمد الانصاري 
القرطبي. دار إحياء التراث العربي - بيروت ط الثانية ٠00‏ 5١ه.‏ 

”2ح الجامع لشعب الإيمان. للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي. تحقيق: د. عبد العلي عبد الحميد حامد. الدار السلفية - بومباي 
الهند ط الآولى 5579١ه.‏ 

3) حاشية السندى على صحيح البخارى. لمحمد بن عبد الهادي 
السندي المدني الحنفيء أبو الحسن. دار الفكر. 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية. جمع: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم القحطاني. ط الخامسة 57١54١ه.‏ 

4 دروس في شرح نواقض الإسلام. للإمام المجدد شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب. ألقاها معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان 
الفوزان. أشرف على إخراجها محمد فهد الحصين. ط السابعة. مكتبة 
الرقد:المملكة العريية السعودية, 

*4) زاد المسير في علم التفسير. المؤلف: عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي. المكتب الإسلامي - بيروت. الطبعة الثالثة» 6 ٠‏ 5١ه.‏ 

)١‏ زاد المعادفي هدي خير العباد. لابن القيم الجوزية. تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط وعبد القادرالأرنؤوط. مؤسسة الرسالة - بيروت. ط الثالئة عشر 
55ةآاه 

؟؟) السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج. لأبي 
الطيب صديق بن حسن خان القنوجي. تحقيق: عبدالله بن إبراهيم 
الآأنصاري. الشؤون الدينية - دولة قطر. 


حديث حاطب بن أبى بلتعتّ رضى الله عنه» دراستّ عقدينّ 


'5) سنن أبي داود. للإمام أبي داود سليمان بن الاشعث السجستاني 
الازدي. إعداد عزت عبيد دعاس. دار الحديث - سوريا ط الأولى 1178/8١ه.‏ 

)2 شرح السنة. للإمام البغوي الحسين بن مسعود البغوي. تحقيق 
شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش المكتب الإسلامي - دمشق ‏ 
بيروت. ط الثانية 5٠1"‏ ١اه.‏ 

64 شرح السنة. للإمام الحسين بن مسعود البغوي. تحقيق شعيب 
الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش. المكتب الاسلامي - بيروت. ط الثانية 
57 اها 

5) شرح العقيدة الطحاوية. للإمام علي بن علي بن محمد بن أبي 
العز الدمشقي. تحقيق د. عبدالله بن عبد المحسن التركي وشعيب 
الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. ط: الثامنة 51١5‏ ١ه.‏ 

؟) الشرح الكبير. لشمس الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن محمد بن 
قدامة المقدسي» ضمن مجموع فيه المقنع والإنصاف» تحقيق د. عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي. هجر - مصر. ط الأولى 0١5١ه.‏ 

) شرح الكرماني على صحيح البخاري. دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» ط الثانية ٠١‏ 5١ه.‏ 

4) شرح حديث جبريل عليه السلام في الإسلام والإيمان والإحسان 
المعروف باسم كتاب الإيمان الأوسط. لشيخ الاسلام أحمد بن 
عبد الحليم ابن تيمية. تحقيق: د. علي بن بخيت الزهراني. دار ابن الجوزي 
- المملكة العربية السعودية. ط الثانية 5 557 ١ه.‏ 

) شرح صحيح البخاري لابن بطال. لأبي الحسن علي بن خلف بن 
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عبدالملك. تحقيق: أبي أنس إبراهيم بن سعد الصبيحي. مكتبة الراشد - 
المملكة العربية السعودية. ط الثالثة 576 ١اه.‏ 

)١‏ شرح صحيح مسلم للقاضي عياض. المسمى إكمال المعلم بفوائد 
مسلم. للإمام الحافظ أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي. 
تحقيق د. يحيى إسماعيل. دار الوفاء - القاهرة.» دار الندوة العالمية- 
الرياض. ط الثانية 51764 ١ه.‏ 

05) شرح كتاب السير الكبير. للإمام محمد بن الحسن الشيباني. إملاء 
الإمام محمد بن أحمد السرخسي. تحقيق: أبي عبدالله حسن محمد حسن 
الشافعي. دار الكتب العلمية - بيروت. ط الآولى 1١5١ه.‏ 

57) شرح مسند الشافعي. للإمام عبد الكريم بن محمدبن 
عبد الكريم بن الفضل الرافعي الشافعي. تحقيق: أبي بكر وائل محمد بكر 
زهران. وزارة الأوقاف والشئوون الإسلامية - دولة قطر. ط الأولى 577 ١ه.‏ 

5) شرح مشكل الآثار. لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن 
عيد الملك بن سلمة الأزدي المعروف بالطحاوي. تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة. ط الأولى 51١6‏ ١ه.‏ 

5) شرح منتهى الإرادات دقائق أولي النهى لشرح المنتهى. للشيخ 
منصور بن يونس بن إدريس البهوتي. تحقيق: د. عبدالله بن عبد المحسن 
التركي. مؤسسة الرسالة ط الأولى١57١ه.‏ 

5) الصارم المسلول على شاتم الرسول. لشيخ الإسلام تقي الدين أبي 
العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية النميري الحراني. دراسة وتحقيق: 
محمد بن عبدالله بن عمر الحلواني ومحمد كبي رأحمد شودري. رمادي 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضيى الله عنه» دراستّ عقدين 


للنشر - الدمام. ط الأولى /511١اه.‏ 

51) صحيح البخاري. للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري الجعفي. شركة دار الأرقم , نق أبن الارقم: . بيروت. 

) صحيح سنن أبي ذاوذ: للإمام الحافظ سليمان بن الآخقية 
السجستاني. تأليف: محمد ناصرالدين الألباني. مكتبة المعارف الرياض. ط 
الأولى 9١51١ه.‏ 

4) صحيح مسلم بشرح الإمام محي الدين النووي المسمى المنهاج 
شرح صحيح مسلم بن الحجاج. تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا. دار 
المعرفة - بيروت ط الثالئة /1١51١اه.‏ 

)٠١‏ صحيح مسلم. للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري. مكتبة الرشد 57١‏ ١ه.‏ 

)١‏ صحيح مسلم. للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. مع 
شرحه المسمى إكمال اكمال المعلم. للإمام محمد بن خليفة الوشتاني 
الأبي. وشرحه المسمى مكمل إكمال الإكمال. للإمام محمد بن محمد بن 
يوسف السنوسي الحسني. ضبطه وصححه محمد سالم هاشم. دار الكتتب 
5000000 

الطبقات الكبرى. تأليف: محمد بن سعد بن منيع الزهري. إعداد: 
رياض عبد الله عبد الهادي. دار إحياء التراث العربي - بيروت. بدون سنة طبع.. 

5) طرح التثريب في شرح التقريب. لزين الدين أبي الفضل 
عبدالرحيم بن الحسين العراقي» وولده ولي الدين أبي زرعة العراقي. أم 
القرى - القاهرة. 
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5) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي. للإمام الحافظ ابن 
العربي المالكي. إعداد: الشيخ هشام سمير البخاري. دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. ط الآولى 0١5١ه.‏ 

60 عمدة القاري بشرح صحيح البخاري. لمحمود بن أحمد العيني. 
دارإحياء الكتب العربية - القاهرة 957١ه.‏ 

5) عون المعبود شرح سنن أبي داود. لمحمد شمس الحق العظيم 
آبادي أبو الطيب. دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الثانية ١ 5 ١6‏ ه. 

8) عيون الرسائل والأجوبة على المسائل. للشيخ عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب.دراسة وتحقيق: حسين 
محمد بوا. مكتبة الرشد - الرياض. طالأولى ١57١ه.‏ 

8) فتح الباري بشرح صحيح البخاري. للإمام الحافظ أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني. دار الريان للتراث - القاهرة. ط الثانية ١5 ٠1/‏ ه. 

4) فتح الباري في شرح صحيح البخاري. للإمام الحافظ الفقية زين 
الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي 
الشهير بابن رجب الحنبلي. تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن 
محمد. دار ابن الجوزي. ط الثالثة 55760 ١ه.‏ 

١‏ الفتوى الحموية الكبرى. لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية. تحقيق: 
د/ حمد بن عبدالمحسن التويجري. مكتبة دارالمنهاج - الرياض. ط 
الأولى 57١‏ ١اه.‏ 

)١‏ الفصل في الملل والآهواء والنحل. للإمام أبي محمد علي بن 
أحمد المعروف بابن حزم الأندلسي الظاهري. تحقيق: د. يوسف البقاعي. 
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دار إحياء التراث العربي - بيروت. ط / الأولى 577 ١ه.‏ 
7 الفوائد. للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
زية. تحقيوٌ : عامر علي ياسين. دار بن خزيمة. 
الرياض. ط الأولى 51/8 ١ه.‏ 

) الكبائر. للحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبي ويليه منظومة في الكبائر. لأبي النجا موسى بن أحمد بن موسى 
الحجاوي. مكتبة الفرقان - الإمارات العربية المتحدة. ط الثانية 5 557 ١ه.‏ 

4 كتاب الآدب المفرد. للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري. 
تحقيق: سميربن أمين الزهيري. مكتبة المعارف - الرياض. ط الأولى 
8ه 

0 كتاب الإمامة والرد على الرافضة. للحافظ أبي نعيم الأصبهاني. 
تحقيق د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي. مكتبة العلوم والحكم. المدينة 
المنورة. ط الثالثة 5516 ١ه.‏ 

5) كتاب التنبيه على الألفاظ التي وقع في نقلها وضبطها تصحيف 
وخطأفي تفسيرها ومعانيها وتحريف في كتاب الغريبين عن أبي عبيد 
أحمد بن محمد المؤدب الهروي. لأبي الفضل محمد بن ناصر بن محمد 
السلامي. تحقيق ودراسة: حسين بن عبد العزيز بن عمر باناجه. دار كنوز 
إشبيليا - المملكة العربية السعودية. ط الأولى 579 ١ه.‏ 

) كتاب الشريعة. للإمام المحدث أبي بكر محمد بن الحسين 
الآجري. دراسة وتحقيق: د. عبدالله بن عمر بن سليمان الدميجي. دار 
الوطن - الرياض. ط الآولى /١5١ه.‏ 
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كشاف القناع عن متن الإقناع. لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي 
تحقيق هلال مصيلحي مصطفى هلال. دار الفكر - بيروت 5٠7‏ ١ه.‏ 

4 كشف المشكل من حديث الصحيحين. لأبي الفرج عبد الرحمن 
ابن الجوزي. تحقيق: علي حسين البواب. دار الوطن - الرياض /1١5١ه.‏ 

٠١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمي. تحرير العراقي وابن حجر. دار الكتب العلمية - بيروت. 

)١‏ مجموع الفتاوى. تأليف شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية. جمع 
وترتيب: الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وولده محمد. طبع 
بإشراف الرئاسة العامة لشكون الحرمين الشريفين. 

6١‏ المجموع شرح المهذب. التكملة الثانية. للإمام أبي زكريا محيي 
الدين بن شرف النووي وغيره. دار الفكر - بيروت. 

87) مختصر سنن أبي داود. للحافظ المنذري» ومعالم السئن لأبي 


الفقى. مكتبة السنة المحمدية ومكتبة ابن تيمية - القاهرة. بدون سنة طبع. 

5 مراصد الاطلاع. لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق 
البغدادي.تحقيق: البجاويء دار المعرفة - بيروت ط الأولى 7ه 

5 المستدرك على الصحيحين. للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن 
عبد الله الحاكم النيسابوري. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب 
العلمية - بيروت ط الأولى ١١5١ه.‏ 

7 مسند أبي يعلى. المؤلف: أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى 
الموصلي التميمي. تحقيق: حسين سليم أسد. دار المأمون للتراث - 


حديث حاطب بن أبى بلتعت رضى الله عنه» دراستّ عقدين 


دمشق. ط الأولى 5 ٠5١ه.‏ 

41) مسند الإمام أحمد ابن حنبل. المشرف العام: عبد الله بن 
عبد المحسن التركي. تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد. مؤسسة 
الرسالة - بيروت. ط الثانية ١57١ه.‏ 

4) مسند البزار - البخر الزخار. لأبي بكر أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق البزار. تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله. مؤسسة علوم 
القرآن مكتبة العلوم والحكم 4٠5١ه.‏ 

4 مصابيح الجامع وهو شرح الجامع الصحيح للإمام البخاري 
المشتمل على بيان تراجمه وأبوابه وغريبه وإغرابه. للإمام القاضي بدر 
الدين الدماميني. دار النوادر - دمشق. ط الأولى 47١‏ ١اه.‏ 

١‏ مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه إلى 
تكفير أهل الإيمان والإسلام. لعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. 
تحقيق د. عبدالعزيز بن عبدالله الزير آل حمد. الرياض. ط الأولى 5 57 ١ه.‏ 

١‏ معرفة الصحابة. لأبي نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن إسحاق بن مهران الأصبهاني. تحقيق: عادل بن يوسف العزازي. 
دار الوطن - الرياض. ط الآولى 9١51١ه.‏ 

7) المغني لابن قدامة. تحقيق: د. عبدالله بن عبد المحسن التركي و 
د. عبدالفتاح الحلو. دار هجر - مصر. ط الثانية 51١‏ ١ه.‏ 

7) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة. للإمام 
شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. قدم له: 
على بن حسن بن علي الحلبي الأثري. دار ابن عفان 54١5‏ ١ه.‏ 
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14 مفردات ألفاظ القرآن. للعلامة الراغب الأصفهاني. تحقيق: 
صفوان عدنان داوودي. دار القلم - دمشق . ط الثانية 51 ١ه.‏ 

054) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. للإمام الحافظ أبي العباس 
أحمد بن عمر ابراهيم يم القرطبي. داربة كثير حدمشنق: نط الثائية 75 2ه 

7) مناسبات تراجم البخاري. للشيخ بدر الدين بن جماعة» تحقيق محمد 
إسحاق محمد إبراهيم السلفي. الدار السلفية - الهند. ط الأولى 5 ٠5١ه.‏ 

417) منهاج السنة النبوية في نتقض كلام الشيعة القدرية. لابن تيمية. 
تحقيق د. محمد رشاد سالم. جامعة الإمام - الرياض ط الأولى 5٠5١ه.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر. للإمام مجد الدين أبي السعادات 
المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير. تحقيق طاهر أحمد الزاوى ومحمود 
محمد الطناحي. المكتبة العلمية - بيروت. بدون سنة طبع. 

49) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار. الإمام 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني. دار الكتب العلمية - بيروت»ء ط الأولى 
١ه‏ 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع ال ع ام و اواو عالط و ا كنا المرميية 
ملخص البحث 100 ا 
المقدمة حقلت اتاد ا وب تقو ا الف انهو ام و او 111 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره ا 
عط ابوت [ [ز[ 1[ 1[ 1[ [ز[ [ز[ز[ز[ ز 1 0 ااا 
منهج البحث ا ل ل 
التمهيد الا اسخاط وفاتال امف [الج ف ل ا فوا امف فط واف اا 7 
المطلب الأول: التعريف بالصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة رَيََلَبَدُعَنَه ... 775 
المطلب الثاني: تخريجح حديث حاطب بن أبي بلتعة وَوَوَنَدُعَنهُ 1 
المبحث الأول بيان ما فعله حاطب يَوَوَليَهعَنَهُ وسبب ذلك» وحكمه.... 7194 
المطلب الآول: بيان ما فعله حاطب رَوََاَنَُعَنْةُ ااا 
المطلب الثاني: سبب فعل حاطب ووِدَليَدعَنَهُ (عذره) 00000 
هل كان حاطب متأولاً؟ وما المقصود بهذا التأويل؟ اع م ل 717 
ا 0 لعي ا 
المبحث الثاني حكم حاطب وََليَدَْدَهُ حال مكاتبته» وحكم فعله مييق 
المطلب الأول 0 يََدَدُعَنَهُ حال المكاتبة 0000 
شكال اذ[ 0 
المطلب الثاني: حكم فعل حاطب ووَوَلنَدُعَنة ا ا 
أولا:حكو الكتابة للمشركين بأحبا و المسلمين 0 


ثانيا: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين 0-7 ا 
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المبحث الثالث قوله كَكِِ: (يا حاطب ما هذا؟)» ونحوها من الروايات .... 757 
المطلب الأول: هل السؤال له اعتبار في الحكم؟ ا 
المطلب الثاني: أن القول أو الفعل إن احتمل الكفر وعدمه 

فإنه لا يحكم بكفر الفاعل قبل الاستفصال مات ا واد اتوي و 1 
المبحث الرابع قول النبي يَيِةِ: (وما يدريك لعل الله اطلع على 

أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) و 
المطلب الآول: فضيلة أهل بدرء وحاطب بن أبي بلتعة وانَدُعَنَهُ م 
أولا: فضيلة أهل بدر 0 
ثانيا: فضيلة حاطب ووَوَلنَدُعَنَدُ 0 
المطلب الثاني: عدالة الصحابة وَوََلَنَُعَتَفْرْ وأنها لا تعني العصمة 

من الذنوبء والرد على الرافضة 01101011111 
المطلب الثالث: الشهادة بالجنة لمن شهد الله تعالى له بالجنة 

ولمن شهد له النبي كك 0211 ا 
المطلب الرابيع: سبب العفو عن حاطب ووَدَليَهعَنةُ ممص و 
اللي الكامين هارن المدوعات كدر الصعاس ولك » ا 
المطلب السادس: معنى قوله: (اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم)..... 764" 
المطلب السابع: الرد على الخوارج والمعتزلة في مسألة 

حكم مرتكب الكبيرة اع معت مقع ساس ع ل 1 
المطلب الثامن: إثبات صفة الاطلاع لله جل وعلا الم موا 11 
المبحث الخامس قول النبي يَكِ: (صَدَفَكُم حَلّوا سبيله): 

ونحوها من الروايات 0 
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المجدق السامفق قو ل ضير زفق افردنة عدق هذا المنافق)) 


ونحوها من الروايات ا م ا 
مرج التي د سيو 0 0ن 
المطلب الثاني: المراد من النفاق في قول عمر رَلِيَدُعَنَهُ وحكم قوله. 
وعذره في هذا القول. 0000105 0 ااا 
أولاً: المراد من النفاق في قول عمر ووِدَلنَدُعَنْهُ 00000 1 
ثانيا: حكم قول عمر رَصَوَليَهُعَنَهُ مجك جر او مالي خش ب ناو الم بم 
ثالث: عذر عمر وَوَدَلَنَدُعَنهُ في هذا القول 000 0 00000 
المبحث السابع الدلالة على بعض أعلام نبوته كَل 0000000 
المبحث الثامن دلالة الآيات الواردة في كن حاطب وََوَانَهْعَنْهُ على 

مذهب أهل السنة في باب الأسماء والأحكام والرد على المخالفين 000 
الخاتمة 1[ز1[1[ز[ [ز[ [ [ [ [  [‏ 10 
قائمة المصادر والمرا 100000 
فهرس الموضوعات كنم أب وجوطاحبه دسل سخ سس ا 


المنهج المبين ني تعظيم 
معالم الدين ومقد سات المسلمين 


د. سليمان بن صفية 


باحث جزائري» حاصل على الدكتوراه من قسم الدعوة بالجامعىن 
الإسلامي بالمدينة المنورة 


المنهج المبين 2 تعظيم معائم الدين ومقدسات ا مسلمين 


تعظيم شعائر الله تعالى ومعالم دينه ومقدساته هو من تعظيم الله 
وتبجيله» ومن تعزير رسوله يَكِةِ وتوقيره» ولقد عني الشارع بهذه المعالم» 
وحث على تعظيمهاء والذود عنهاء وبيّن المنهج الأمثل الأوسط - بين الغلو 
والجفاء - في التعامل معهاء وقد اقتفى سلف هذه الأمة وعدولها من علماء 
أهل السنة والجماعة هذا المنهج المبين في تعظيمهم ونصرتهم لمعالم الدين 
ومقدساته» ويظهر ذلك جلي من خلال جهودهم العلمية والعملية. 

وبالمقابل أساء أقوام إلى هذه المعالم والمقدسات» من خلال 
استخفافهم بهاء وتدنيسهم لهاء حسا ومعنىّ. 

والمقصود بمعالم الدين ومقدسات المسلمين هو: «إجلال الأعيان 
الظاهرة التي جعلها الله تعالى علامة على طاعته وعبادته. - ويدخل ني ذلك 
كل ما أمر الله بتعظيمه وجعله علامة على طاعته من الأعيان المكانية: 
كالمساجد, وشعائر الحج. والأعيان الحسيّة: كالبدن وغيرها- وتقديرّها 
وإظهار تميّزها عن غيرها». 

وقد أبان البحث عن منهج القرآن والسئة في تعظيم معالم الدين 
ومقدساته ونصرتهاء والذي يتضح في أمرين اثنين: 

أولها: تنويه القرآن والسنة بعظم حرمة معالم الدين ومقدسات 
المسلمين والآمر بالدفاع عنها ونصرتها. 

وثانيها: نمي القرآن والسنة عن الإساءة لمعالم الدين ومقدسات 
المسلمين أو الغلو فيها. 
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كما أوضح البحث: جهود السلف الصالح في تعظيم معالم الدين 
ومقدساته ونصرتهاء وذلك من خلال: 

١‏ - تعظيمهم لمعالم الدين ومقدسات المسلمين» ونميهم عن الغلو 
قي 

ثم تم البحث ببيان جهود المملكة العربية السعودية في تعظيم معالم 
الدين ومقدساته ونصرتهاء وذلك من خلال: 

١‏ - ذكر جهودالمملكة العربية السعودية في عمارة معالم الدين 
ومقدشات السلمية »عمس ومعت)ء بتوسةة الحرمية» وتريعة المشاعر 
وتبيئتهاء وكذا من خلال عمارتها بحلق العلم ودروس الوعظ وغيرها. 

000 00 
يتعدى على هذه المعالم» وأيض]ً من خلال بذل كل ممكن في استرداد ما 
شلنم هذة المقدسات كالقدس الشريف. 


المنهج المبين 2 تعظيم معالم الدين ومقدسات المسلمين 
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المنهج المبين 2 تعظيم معائم الدين ومقدسات ا مسلمين 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 

تعظيم شعائر الله تعالى ومعالم دينه ومقدساته هو من تعظيم الله عَرَعَجَلَ 
وتبجيله» ومن تعزير رسوله يَكِِةِ ونوقيره» ولقد عني الشارع بهذه المعالم» 
وحث على تعظيمهاء والذود عنهاء وبيّن المنهج الأمثل الأوسط - بين الغلو 
والجفاء - في التعامل معهاء وقد اقتفى سلف هذه الأمة وعدولها من علماء 
أهل السنة والجماعة هذا المنهج المبين في تعظيمهم ونصرتهم لمعالم الدين 
ومقدساته» ويظهر ذلك جلي من خلال جهودهم العلمية والعملية. 

وقد من الله على هذه الأمة - في هذا العصر - بمن حمل لواء النصرة 
والتعظيم لمقدسات المسلمين ومعالم دينهم؛ وكان على رأس هؤلاء - 
المملكة العربية السعودية- من خلال جهود حكامها وولاتها وأمرائهاء 
الذين تفانوا في نصرة هذه المعالم حسا ومعنىّ. 

وحيث إن تعظيم مقدسات المسلمين ومعالم الدين قد شط فيه أقوام 
فغلوا في جانب التعظيم» وسلكوا فيها مسلك الابتداع. 

وبالمقابل أساء أقوام إلى هذه المعالم والمقدسات» من خلال 
استخفافهم بهاء وتدنيسهم لهاء حسا ومعنى» فكان لزام]ً على الجميع 
الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله. وعمل سلف الأمة لمعرفة السبيل 
الأقوم» والمنهج الأبين في تعظيم ونصرة هذه المقدسات والمعالم» من أجل 
الاقتداء والاقتفاء» والتمييز بين الحق والباطلء والغلو والجفاء والاعتدال. 


| | مجلتّ الدراسات العقديتّ 


وقد قسمت هذا البحث إلى تمهيد» وثلاثة مباحثء» وخاتمة. 

التمهيد: وفيه بيان المراد بمعالم الدين ومقدسات المسلمين. 

والفرق بين الآثار والمشاهد والمقدسات والمعالم. 

المبحث الأول: منهج القرآن والسئة في تعظيم معالم الدين ومقدساته 


ونصرتهاء وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: التّنويه بمعالم الدين ومقدسات المسلمين والأمر 
بالدفاع عنها ونصرتها. 

المطلب الثاني: النهي عن الإساءة لمعالم الدين ومقدسات المسلمين أو 
الغلو فيها. 

المبحث الثاني: جهود السلف الصالح في تعظيم معالم الدين ومقدساته 
ونصرتهاء وتحته مطلبان: 

المطلب الأوّل: تعظيم السلف لمعالم الدين ومقدسات المسلمين» 
ونبيهم عن الغلو فيها. 

المطلب الثاني: عمارة السلف الصالح لمعالم الدين ومقدسات 
المسلمين» والدفاع عنها. 

المبحث الثالث: جهود المملكة العربية السعودية في تعظيم معالم الدين 
ومقدساته ونصرتهاء وتحته مطلبان: 

المطلب الأوّل: جهود المملكة العربية السعودية في عمارة معالم الدين 
ومقدسات المسلمين. 


المطلب الثاني: جهود المملكة العربية السعودية ف الدفاع عن معالم 
الدين ومقدسات المسلميق: 


المنهج المبين 2 تعظيم معائم الدين ومقدسات ال مسلمين 


التمهيد 

أولاً: المراد بتعظيم معالم الدين ومقدسات المسلمين 

التعظيم: هو التبجيل» والتنزيه عن المعائب”") 

فالتعظيم يعني إجلالٌ المعظّم وتقديرّه وإظهار تميزه عن غيره.فمصدر 
التعظيم هو القلب والجوارح مظهرة لكنهه وحقيقته. 

أما معالم الدين ومقدسات المسلمين: فقد وردت الإشارة إليها في كتاب 
الله تعالى بألفاظ مختلفة» وباستعراضها وبيان معانيهاء يتضح لنا مفهوم 
معالم الدين ومقدسات لحي 

.]7١ قال عَيَجَلَّ: :9 يفَو أَدْخُلُوا اله لمقدسة الى كنب أنه #6[المائدة:‎ - ١ 

التقديين ته التطيير :و اريك وتقدين “تظهرة والعقددين#المبار كه 

والأرض المقدسة: هي الأرض المطهرة المباركة”". 

فمقدسات المسلمين هي: «الأعيان المكانية التي يُتَطَهّرُ فيها من الذنوب 
والآثام؛ والتي ثبت بالشرع بركتها وطهارتها كالمساجدء وسائر مواطن العبادة». 

-١‏ قالعَرَججَلٌ: +«! 0 و من سعَ رِأَنهِ [البقرة:15]» وقالعَرَييَلَ: 
«3 ذَلِكَ ومن يِعَظِم سكير اذ ءِ فَإِنّهَا مِن نوكب املو َقَلُوبٍ #[الحج: 1+]. وقال عَرَيجَلَ: 
« والدّت جلها لكر د 2 فِبَا حَيٌ [الحج: 1]. 


_-ه 


)١(‏ انظر: لسان العرب »4٠١ /١7‏ مادة: (عظم). 
(؟) انظر: لسان العرب 158/7 مادة: قدس. ومعجم مقايبس اللغة 0/ 57 مادة: قدس. 
(*) انظر: تفسير الطبري .158-15717/1١‏ 


يق مجلنّ الدراسات العقديت 


والشعائر جمع شعيرة» أو شعارة» وهي العلامة» والمراد بهما أعلام 
المتعبدات أو العبادات الحجية» وكل شيء جعل علما من أعلام طاعة الله 
فهو من شعائر الله» ومن ذلك البدنء. والصفا والمروة» ومنى وعرفة» 
ومزدلفة» وغيرها"". 

قال الطبري رمَدَْئَُ: «من شعائر الله» أي: من معالم الله التي جعلها تعالى 
ذكره لعباده مَعلمًا ومَشْعَرًا يعبدونه عندهاء إما بالدعاء» وإما بالذكر» وإما 
بأداء ما فرض عليهم من العمل عندها»”". 

فتعظيم معالم الدين هو: « إجلال الأعيان الظاهرة التي جعلها الله تعالى 
علامة على طاعته وعبادته. - ويدخل في ذلك كل ما أمر الله بتعظيمه وجعله 
علامة على طاعته من الأعيان المكانية: كالمساجد. وشعائر الحج, والأعيان 
الحسيّة: كالبدن وغيرها- وتقديرّها وإظهار تميّزها عن غيرها ». 


ثانياً: الفرق بين الآثار والمشاهد والمقدسات والمعالم 

إِنَ الله تعالى أوضح لعباده معالم دينه ومقدساتهم المكانية والحسيّة» كما 
سبق بيانه» ولكن توسّع أقوام في تقديس كل الآثار والمشاهد وإن لم يرد 
الدليل على فسا 

١‏ -الآثار والمشاهد أعمٌ من المعالم والمقدّسات: 

فالآثار والمشاهد هي: «كل ما خلّفه السابق للاحق من الأعيان المكانية 


)١(‏ انظر: التكت والعيون »١١١/١‏ وتفسير القرطبي 55/١7‏ وروح المعاني ؟/ 7ل. 
(0) تفسير الطبري ”7/ /77. 
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العو 

والمشاهد هي: «الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء والصالحين من غير أن 
تكون مساجد . 

وعلى هذا فإنَ الآثار والمشاهد شاملة في مفهومها ودلالتها للدور 
والأبنية والأضرحة والتماثيل والمقابر وغيرهاء بخلاف معالم الدين 
ومقدساته فهي قاصرة على ما شرع الله تعظيمه من الأعيان المكانية 
والحسيّة التي يعبد الله عندها أو بها. 

؟- معالم الدين ومقدساته مُتَعَبّد بتعظيمها بخلاف الآثار والمشاهد: 

فالآثار والمشاهد جاء النهي الشديد والوعيد الأكيد عن تعظيمها 
وتقديسهاء بل جاء الآمر مهدمها وإزالتهاء خاصة إذا كانت ذريعة للشركء» 
ومن ذلك قوله يَيَئَةِ: «لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم 
مسجداً». قالت عائشة يتيده «ولولا ذلك لأبرزوا قبره يك غير أني 
فسن امد معد 


كما ادر الشوحانة إلن أو اله شيع »الف . 


.4 انظر: مدخل إلى الآثار الإسلامية لحسن الباشاء ص‎ )١( 

() انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ”/ .9٠‏ 

(؟) متفق عليه؛ البخاري: كتاب الجنائز» باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور» 
رقم: 21717 واللفظ له ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء 
المساجد. رقم: 656/. 

(5) انظر: إغاثة اللهفان "٠5-70١‏ ففيه بيان للآثار التي أزالها السلف رمَهُانَدُ حماية 
لجناب التوحيد. 


لفرف مجل الدراسات العقديي 


بخلااف مقدسات المسلمين 0 0 فقل تعبدك اللّه عباده بعمارتبهاء 
وتغظيمهاء كما قال تعالى 8( كلك وت متتل لمعي اَذَه نهنا ون تو الوب 4 
[الحج: 187]» وقال تعالى: ب 50 شود من دامر يالك والوق 


آلْآخرٍ يه [التوبة: 18]. 
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المبحث الأول 
منهج القرآن والسنة في تعظيم معالم الدين ومقدساته ونصرتها 


المطلب الأول: التّنويه بمعالم الدين ومقدسات المسلمين» والأمر 
بالدفاع عنها ونصرتها 

أولاً: بيان مكانة معالم الدين ومقدسات المسلمين 

جاء التنويه بعظم مقدسات المسلمين ومعالم دينهم, في كتاب الله وسنة 
رسوله يللد ومن ذلك: 

١‏ - نسبة هذه المعالم والمقدسات لله تعالى دليل على عظمها ومكانتها: 

أضاف الله تعالى إلى ذاته الشريفة الكثير من معالم الدين ومقدسات 
المسلمين» كالمساجد, والمشاعرء والبدن وغيرهاء وهي إضافة تشريف وتعظيم. 

قال عَرَجَجَلٌ: م« إِنَ ألصََّعًا وَالْمَروَهٌ من سَعَا أل #6[البقرة: وقال عَرََجَلَ: +7 ذلِكَ 


سس ساسح سر مه 


وَمَن يُعَظِمْ سَعتير لَه فَإِنَهَا من تَقوَف الْقَُوبٍ #[الحج: 101 وق ال عَرََل: 
«( ولد جَعَلَكَهًا لكر ين شعكير لله لد ذا حَيد [الحسج:17» و قال عَرَجلٌ: 
وَأنَ آلْمَسَِدَ َه ملا يدوأ مَأ دا 6[ الجن: 18] . 
؟- بيان الله تعالى أن تعظيم المقدسات والمعالم من التقوى والإيمان: 
إن تعظيم المقدسات والمعالم ليس مراداً لذاته» وإنما طاعة لله عَرََِّلٌ 
وتقرّبآء ولهذا جمع الله بين تعظيم المقدسات وبين التقوى. وجعل التعظيم 
دليلاً على التقوى» وموصل إليه. 


2 سس اولصح سر سه ص 


رارق مجلن الدراسات العقديي 


قال الألوسي رََِدُلَئَُ: «وجين # تحتمل أن تكون للتعليل» أي: فإن تعظيمها 
لأجل تقوى القلوبء وأن تكون لابتداء الغاية» أي: فإن تعظيمها ناشئ من 
تقوى القلوب»”". 

وقالعَبَيِجلَ عن البُدنء -وهي من شعائر الله-: 9 أن يثَالَ لَه وما ولا 
دِمَاوها ولكن اله لتقو 2 #[الحج: 100 أي: «ليس المقصود منها ذبحها 
فقط. ولا ينال الله من لحومها ولا دمائها شيء؛ لكونه الغني الحميد, وإنما 
يناله الإخلاص فيهاء والاحتساب. والنية الصالحة» ولهذا قال: «ولككن يَِالهُ 
َلتَتَوِ مِسَكُمْ # ففي هذا حث وترغيب على الإخلاص في النحرء وأن يكون 
القصد وجه الله وخدة: لآ فخرا ولا زناء» ولا سمعة» ولا متجرهعادة:وهكذا 
سائر العبادات» إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى الله» كانت كالقشور التي 
لالب فيه والجسد الذي لا روح فيه»”". 


وتقوى القلوب تقود العبد للامتثال لأمر الله وإن لم يفقه المعنى» وهذا 
مقتضى التسليم والإذعان لله تعالى» فهذه المقدسات لا تعظّم لذاتها. 


ولهذا قال عمر بن الخطاب ووَوَليَْعَنْهُ حينما قَبَّلّ الحجر الأسود: «والل 


إني لأقبلك, وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت 
رسول الله وكِدِ قبلك ما قبلتك)”". 


.19٠ /١1/ انظر: روح المعاني‎ )١( 

() تفسير السعدي ص /07. 

() متفق عليه؛ البخاري: كتاب الحجء باب تقبيل الحجرء رقم: 1557 مسلم: كتاب الحج» 
باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. رقم: 7705. واللفظ له. 
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*- الحث على زيارة معالم الدين ومقدساته والتعبّد فيها: 

جاء الترغيب والحث على عمارة معالم الدين» وإحيائها بالذكر» ورتب 
على ذلك الآجور العظيمة» ومن ذلك: 

فول ه جل : نما يَمْرُ متمد أله من تا بأ َالو اضر وَأقَم 
لصَّلؤة وَءان اكه وَل يس إلا لله متم وليك أن كران الئفتيت » 
[التوبة: »]١4‏ فجعل عمارة المساجد وهي من معالم الدّين» سببً في نيل 
الهداية والفلاح في الدارين. 

وقالعَرَبَلٌ -في الحثٌ على عمارة المساجد- : :9 مُلْ أ رَيَ يالْتِسَلٌ 
وَلَقِِحُوأ ووفك عند حكن سجر وَادَعْوهُ لصي" له اين [الأعراف: 174 
وقال عَرَيَجَلَّ: سس ادم عدا زِيكو عِنْدَ م مَسجِرٍ [الأعراف: ]ل 

وقالعَييلٌ -في الحث على الطواف بالبييت-: «( ثُمَليِقسْواْتَكَمَهُمْ وَلَجُوهُوا 
ندَورَهُم ولسطودابالتزت الستنيق 6[الحج: 79]» وجاء في الحث على الصلاة خلف 
المقام: 96 وَإدٌ عن ليت مَكَابَة تافل و اننا وا دوا عن 21 | طق مدل #6[البقرة: 178]. 

وجاء في الحث على السعي بين الصفا والمروة قولهعَرَيَلٌ: «إإنَ آلصَفَاوالْمروَة 
من سَعَثَ رِئٌَ َمَنحَجّ لدت أوأعْصَمَرَ فََاجْكَاعَ عليه نيوك يِهِمَا [البقرة: 154]. 

وقالعَيَجَلَ -في الترغيب في الوقوف بالمشعر الحرام-: مادا أَفَضَْكر 
ين عَرَفَنتٍ فَأَدَْكُرُوا أله عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الْكَرَار 6 [البقرة: 194]. 

ومن الأجور العظيمة الواردة في الحث على التعبّد عند هذه المشاعر 
والمعالم: 


عن أبي هريرة يََدََيَدعنَُ: أن النبي ككل قال: «صلاة في مسجدي هذا خير 
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من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)”". 

وعن سهل بن حنيف دعن قال رسول الله عَكئاةِ: «من تطهر في بيته ثم 
أتى مسجد قباء» فصلى فيه صلاة» كان له كأجر م1 

وعن أبي هريرة وََإَِعَنهُ أن رسول الله وَكِةِ قال: «صلاة الرجل في 
الجماعة تضعف على صلاته في بيته» وفي سوقه. خمسا وعشرين ضعفا)”". 

؛ - تسخير اللهعَربَلٌ معالم الدين ومقدساته لعباده المؤمنين: 

إن من أجل النعم أن سخر الله لعباده المؤمنين هذه المعالم والمقدسات» 
وحفظها وهيأهاء وقد ورد في هذا الشأن نصوص كثيرة» منها: 

قول ه وجل : وذ يوا لإبرهِيم مكات الت أن لّارلة فى مَيِعًا 
وَطْهُرْ بدت للطايفين والقإبييت وَالضكم السجُوو #[الحج: حال أي: ووطالتكاة 
وهيأناه له بعد أن عرفناه إياه بعلامة يستدلٌ بهاء فبناه على تقوى. وأسسه 
على طافة الا 


)١(‏ متفق عليه؛ البخاري: كتاب الجمعة. أبواب تقصير الصلاة - باب فضل الصلاة في 
مسجد مكة والمدينة» رقم: 241١44‏ ومسلم: كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي 
مكة والمدينة» رقم: /5054. 

(؟) رواه ابن ماجة في سئنه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء» 
رقم: »١1508‏ وصححه الألبانٍ في صحيح ابن ماجة .717//١‏ 

() متفق عليه» البخاري: كتاب الأذان» أبواب صلاة الجماعة والإمامة - باب فضل صلاة 
الجماعة» رقم: 574» واللفظ له» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل 
صلاة الجماعة وانتظار الصلاة» رقم: .٠١95‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري »107/1١/‏ والنكت والعيون 7/ .١١7‏ وتفسير السعدي ص ”07. 
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5 مح عر كه عي ع ريع خا فلن عر ع عا مو 2 ع ع دمي برام 2 5 0 

وقاعَرَجَلٌ: :7 وَإِدْ جعَلْنَا ليت مَتَابَة ناس وما اجذومن مَهَام إنوْهَِرَ مُصَلْ 
3 أ «مرجعا يثوبودن إليه» لحصول منافعهم الدينية والدنيوية» يترددون 
إليف ولا يقضون منهوطزاء وتجعله أمنا يام به كل اضر يحتى الوح 
وحتى الجمادات لتحا ن: 

ولهذا كانوا في الجاهلية - على شركهم - يحترمونه أشد الاحترام 
ويجد أحدهم قاتل أنية ف الحرم. فلا يهيجه» فلما جاء الإسلام» زاده حرمة 
ود تعظيماء وتشريفا وكوي 

و قال عَرَبجَلٌ: اجَعَلَ أله الْكدبسةَ ألْبيَتَ ألْكوَام قِمَ داس وَاَلشَّمَرَ ألْرَام وَأطَدَىَ 
اكد دك ِنكَلَموَا أن أله يحَلم مَاف موت وَمَائْ الْذرْضٍ ولك لله بك َه عَلِبِةٌ 4 
[المائدة: /91]» أ «بين الله تعالى وحكم -بالأمر والتعريف-». وصير الكعبة 
-بخلق الدواعي ف قلوب الناس لتعظيمه والتقرب إليه- قيام]: بالقيام 
بتعظيمه ديهم ودنياهم» فبذلك يتم إسلامهم» وبه تحط أوزارهم. وتحصل 
لهم -بقصده- العطايا الجزيلة» والإحسان الكثير» وبسببه تنفق الأموال. 

ويجتمع فيه من كل فج عميق جميع أجناس المسلمينء فيتعارفون 
ويستعين بعضهم ببعضء ويتشاورون على المصالح العامة» وتنعقد بينهم 
الروابط في مصالحهم الدينية والدنيوية)”". 


.16 ته تفسير السعدي ص‎ )١( 
.7 55 المصدر السابق» ص‎ )١( 


قد مجلتّ الدراسات العقديت 


- حماية اللهعَيَّلٌ مقدسات المسلمين ومعالم دينهم: 
الكائدين» ومن النصوص الدالة على ذلك: 


2 3 رصء 2 


قوله عَرَبَجَلَ: :3 إن الس كرو ويَصدُوت عن ميل أله والتيهرا! حرا م أأذى جعلنة 


ا 


للّاس سَوَاءً العدكف فِيد والْبَادٍ ومن يَرِدٌ فيه بإلحاد بِظا نُذْقه وِنَ عَذَا نِم [الحج: 


4 أي: من يحدث في الحرم حدثا أو يرتكب محرّماء أو يسيء له ولأهله 
إساءة» فإنه متوعٌد بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة”". 


سر 


وقالعرَهَجَلَ -ممتنا على عباده-: ه21 ألم يرَوَأ نجنا حَرَمًاءَاممًا # [العنكبوت: 


5]» وقال عَرَبَجَلَّ: ألم سكين لمُمَحَرا ونا ميركل ْو [القصص: 57]. 
وقال عَرَكجَلٌّ: «(ألر تركف مَعَلَ رَبك باصم ل 


0001 د 


وَأَرَسَلَ عَليمَ طَيا َيل 5 مَرّمِهم يِحَجَارَةَ ين صل 8 جَمَلَهمْ 
اا سو رم سر 
كما جاء الوعد بحماية الكعبة المشرفة - وهي من معالم الدين- في آخر 
الزمان؛ فعن عائشة ووَدَزَنَدْعَنَكُ قالت: قال رسول الله كَكاةٌ: د 
فإذا كانوا ببيداء من الأرضء يخسف بأولهم وآخرهم”" 
وعن سعد بن أبي وقاص وَليهَعَنكُ قال: سمعت النبي يك يقول: دلا 
يكيد أهل المدينة أحد, إلا انماع''' كما ينماع الملح في الماء»”. 


.١١١ /١١ وتفسير القرطبي‎ »١١١/” انظر: التكت والعيون‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع» باب ما ذكر في الأسواق» رقم: 79١؟.‏ 
(*) أي: يَذُوبِ ويَجْرِي ويسيلء انظر: النهاية في غريب الأثر 4/ /871. 

(5) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الحج, فضائل المدينة» باب ثم من كاد أهل المدينة» رقم: 17/17 . 
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4 


ثانياً: الأمر بالدفاع عن مقدسات المسلمين ومعالم الدين 

الدفاع عن مقدسات المسلمين حرم السرو صن المؤكدة والواجبات 
المتحتمة» وقد جاء الأمر بنصرة معالم الدين ومقدساته» امنا ليت تن 
وصيغ مختلفة في كتاب الله وسنة رسوله لد ومن ذلك: 

-١‏ الأمر بتعظيم مقدسات المسلمين ومعالم دينهم: 

إن أول مراتب النصرة هي النصرة القلبية بتعظيم شعائر الدين ومعالمه. 
وقد جاء الآمر بذلك في كتاب الله» كما في قولهعَرَيجَلّ: :( ذَلِكَ ومن يِعَظِمْ سَعَيرَ 
سه فإِنَّهَا من تَقَوى الْمُلُوبٍ 6 وتعظيمها 0 اه تعاليمهاء 
وإتمام عبادة عندها على أكمل وجه وأحسنه”") 


- الأمر بحمايتها والدفاع عنها: 
ورد الأمر بحماية مقدسات المسلمين ومعالم الدين» في نصوص كثيرة 
تصريحاً وتلميحا. ومن ذلك: 
قوله عَرََِلٌَ :لوللا د دفع ف اناس و بَعْضَهُم تق مَيَتْصَوَع وِيَعٌ وَصَلواتٌ وَمَسَحِْدُ وَمَسَحِدٌ 
يزكر فا أَسْمْ أله موجن وال كد يك أهَهُ ميشخ | > اتوك مود 4ادس 


٠‏ والمراد بدفاع الله عن معالم الدين: هو إذنه وتحريضه وأمره لأهل دينه 
بمجاهدة الكفار؛ فكأنه قال عَرَجَلَّ: ولولا دفاع الله أهل الشرك بالمؤمنين» من 
حيث يأذن لهم في جهادهم وينصرهم على أعدائهم لاستولى أهل الشرك 
على أهل الأديان وعطلوا ما يبنونه من مواضع العبادة» ولكنه دفع عن هؤلاء 
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بأن أمر بقتال أعداء الدين ليتفرغ أهل الدين للعبادة وبناء البيوت لها 

ثم وعد الله تعالى بالنصر لمن هذه حاله» ونصر الله تعالى للعبد أن يقويه 
على أعدائه حتى يكون هو الظافر» ويكون قائم بإيضاح الأدلة والبينات» 
ويكون بالإعانة على المعارف والطاعات» وفيه ترغيب في الجهاد من حيث 
ودح لخر و جار تدر متي با در حي رازه 
المؤمنين» وأنه لا يجوز عليه المنع وهو معنى قوله: «عَريرُ # لأن العزيز هو 
الذي لا يضام ولا يمنع مما يريده»' 3 

ففي الآية أمر بصيانة معالم الدين وشعائره» ودفع كيد الكفار 
والمجرمين عنها. 

فمن أعظم مقاصد الجهاد في سبيل الله هو صيانة هذا الدين ومعالمه. 
حتى يعبد الناس ربهم من غير خوف ولا وجلء ولا عقبات ولا موانع. 

- الأمر بتوفير الأمن فيها: 

أمر الله تعالى عباده بتوفير الأمن في معالم دينه ومقدساته؛ لأنها موطن 
عبادته» ومأرز أوليائه. قالعَرَيَجَلَ: 9١‏ وَإِدَ جََلْا أَلْبيْتَ متَابَه ناس وَأَمَنا [البقرة: 
5 قال القرطبى ريَدُالَهُ: «م ونا # أي موضع أمن, ثم لا شك أن قوله 0 
جح نينت كه ين ونا 4 خبره 0 وهلي ظذاهره شرل امير 
وتارة نصرفه عن ظاهره ونقول إنه أمر. 


أما على القول الأول: فيكون المراد أنه تعالى جعل أهل الحرم آمنين من 


.4717/1١١ انظر: مفاتح الغيب 77/ 275 واللباب في علوم الكتاب لأبي حفص النعماني‎ )١( 
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وعلى القول الثاني: نحمله على الأمر على سبيل التأويل» والمعنى أن الله 
تعالى أمر الناس بأن يجعلوا ذلك الموضع أمنا من الغارة والقتل» فكان 
البيت محترم]ً بحكم الله تعالى وكانت الجاهلية متمسكين بتحريم لا 
بخن على أذ العا الهو . 


صد 
2 م ل ل ل 00 


.4 و ةن 5 01 سخ م م 2 ل - 
وقال عرَكجَلٌ: 9 فيه ءإيلت بِينت مَمَامْ هيم ومن د ْله كان ءَامِنا آل عمران: 917]. 


4 - الأمر بتطهيرها وصيانتها: 

أمر الله تعالى عباده بتطهير معالم دينه» من كل الأرجاس الحسية والمعنوية» 
وهذا من مسالك نصرتها والدفاع عنهاء ومن ذلك قولهعَرَوَجَلٌ: © وَإِدْ جَمَلَْااَلْبِنَتَ 
كلد وَتَا كدوام مَكَا وهس مُصَلٌ وهذ نإل مسر وَإِسْمَهِيلَ أن طهر بَنِقَ 
لابين وَالْعكفِينَ وَالرك ما لسجُودٍ 6[البقرة: ]» والخطاب وإن كان متوججهاً 
لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام إلا أنه أمر للمؤمنين إلى يوم الدين» والمراد 
به: الآمر بتطهير البيت» من كل أمر لا يليق به. من الأنجاس والأقذار الحسيّة 
ومن الشرك والبدع والضلالات””. 

وقاعَجلٌ: <« ليها اديت اموا نما الفشركوت جحَسُ كلا يوووا 
المهد َلْحَرَامَ بَحَدَ عَاِمهمٌ هسددًا 16التوبة: 4» فهذا أمر من الله تعالى بتطهير 
المسجد الحرام من أرجاس الكفار الحسية والمعنوية» ونمي عن مقاربة 


."7"0 /7 انظر: تفسير القرطبي‎ )١1( 
.47 /١ انظر: تفسير الطبري ؟/ 287 والنكت والعيون‎ )7( 
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المسجد الحرام» وقيل النهي يشمل كل المساجد”". 
ولهذا جاء الأمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب» تطهيراً لمعالم 


فعنابن عباس صََلَندعَنْهًا أن النبى يللد قال: «أخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب)”". 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري ١197/١5‏ واستدلٌ عمر بن عبد العزيز ومالك بالآية على منع 
المشركين من دخول المساجد عامّة. 

() متفق عليه: البخاري؛ كتاب الجزية» باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. رقم: 3١11‏ 
ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب إخراج اليهود. رقم: 5٠١‏ ". 
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المطلب الثاني: النهي عن الإساءة لمعالم الدين ومقدسات المسلمين» أو 
الغلوفيها 

أولاً: النهي عن الإساءة إلى معالم الدين ومقدسات المسلمين 

١‏ - النهي عن تدنيسها والإساءة إليها: 

ورد النهي عن الإساءة لمعالم الدين أو تدنيسهاء في نصوص كثيرة» ومن 
ذلك: 

قولهعَريَلٌ: :ا اما لين اموأ لا لوأ سَعَرٌ َه ا المَّمَرَ كرام ولا المَدَىَ 
وَل لْمَلَكِيدَ #[المائدة: 7“ أي لا لد حَرَّم الله ومعالم دينه» بارتكاب 
المناهي والمحرماتء أو بتدنيس أعياها”". 

وقالعَرَجَلٌ: :ا وَمَنْ أَظْلَمْ من مَنَعَ مَسَِجِد ال أن يُذْكْرَ ويا أَسْمَهُه وَسَى في 
َرَابِهَاً ولك مَا كن لَهُمَ أن يَدَحْنُوهَا إلا حافت لَهُمْ في لديا حِرْىٌ وَلَهُمْ ف 
اشر عات عَظِيمٌ ‏ [البقرة: 165 )» ففي الآية تبديد ووعيده لمن أمجناء 
للمساجد بتعطيلها من العبادة» أو بتخريبهاء وتهديم بنيانها. 

قال السعدي يَدَالنَُ: «أي: اجتهد وبذل وسعه فى حَرَايهَآ # الحسي 
والمعنويء فالخراب الحسي: هدمها وتخريبهاء وتقذيرهاء والخراب 
المعنوي: منع الذاكرين لاسم الله فيهاء وهذا عام؛ لكل من اتصف ببذه 
الصفة» فيدخل في ذلك أصحاب الفيل» وقريش» حين صدوا رسول الله عنها 
عام الحديبية» والنصارى حين أخربوا بيت المقدسء وغيرهم من أنواع 


."45 /١ انظر: تفسير الطبري 9/ 457 . والنكت والعيون‎ )١( 
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الظلمة» الساعين في خرابهاء محادة لله» ومشاقة» فجازاهم الله» بأن منعهم 
دخولها شرعاوقدرهء إلا خائفين ذليلين» فلما أخافوا عباد الله 
أخافهم الله...)”) 

وقالعَرَيَجَلٌ: ا يب ءَادَمْ حَذُوأ زد 
بتنظيف الأبدان من الأقذار» وستر العورات عند دخول المساجد. صيانة لها 
0 

وقال عَرَجَجَلَ: «( لاثم فيه بدا اكبيد اود عل نوين أل برو لحن ١‏ أن تَقُومَ 
فيه فيه رمال عور أن كاي وأ َه يحب المظهررت 6[التوبة:8١1]»‏ وفي الآية 
نبي - بدلالة المفهوم - عن دخول المساجد وإتيانها حال التلبّس بالأقذار 
والتعايات: العيية و لسري 


سس 


عِنْدَملٌ مَسجِرٍ [الأعراف: ١ل]ء‏ وهذا أمر 


وورد في السنة النبويّة النهي عن تدنيس المساجد بالنخامة وغيرهاء فعن 
أبي ذر وََليَدعَنَه أن النبي وك قال: «عرضت علي أعمال أمتي حسنها 
وسيئهاء فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق» ووجدت في 
مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجدء لا تدفن)”2. 


وعن أنس وِدََئَهَعَتهُ أن النبى ولي قال: «البزاق فى المسجد خطيئة. 


.57” تفسير السعدي ص‎ )١( 

() انظر: روح المعاني 2٠١9/4‏ وتفسير السعدي ص 7/17. 

(؟) انظر: تفسير القرطبي // .١61‏ 

(5) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجد ني 
الصلاة وغيرهاء رقم: .64١‏ 
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وكفارتها دفنها»”". 

وجاء النهي العام عن كل ما يدنس المساجدء فعن أنس يَدََيَْعَنَهُ أن 
النبي كَل قال: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البولء ولا 
القلو ا 

بل جاء النهي عن مجرّد استقبال القبلة ببول أو غائط» تعظيم) لها 
وتشريفا. 

فعن سلمان الفارسى ي كََلَدْعَنةُ ذُقال: «لقد نهانا النبي وك أن نستقبل القبلة 
لغائط» أو بول)”". 


؟- تحريم الله تعالى لبعض معالم الدين ومقدسات المسلمين: 
لقد جعل الله عَرَيجَلَّ في مكة والمدينة حَرّمآ» حرّم فيه على عباده الصيد؛ 
والقتال» وقطع الشجر وغيرهاء وعظّم وزر الذنب فيهاء وهذا مبالغة في 
تعظيمهاء ونه عن كل ما يسيء إليها أو يدنّسها. 
والنصوص الواردة في ذلك كثيرة» منها قو ل عَرَجَجَلَ: :7 ألم يرو أن جَحَلَنا 
رما امنا #6 [العنكبوت: 307]» أي: مكانا حرّم فيه كثير مما ليس بمحرم في غيره 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصلاة» أبواب استقبال القبلة» باب كفارة البزاق في المسجدء 
رقم:507» ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في 
المسجد ني الصلاة وغيرهاء رقم: 8/9. 
(5) رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في 
المسجد, رقم: 59560. 
(9 رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم: .5١١‏ 
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ف (0) 

وعن ابن عباس رتَزِتَِعَنَْاه أن النبي و قال: «إن الله حرم مكة. فلم تحل 
لأحد قبلى. ولاتحل لأحد بعدى,. وإنما أحلت لى ساعة من نهار, لا 
يختلى”"' خلاهاء ولايعضد”" شجرهاء ولاينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتهاء 
إلا لمعرّف». وقال العباس ويَيدْمَتَهُ: يا رسول الله. إلا الإذتمر”'» لصاغتنا 
وقبورنا ؟ فقال: «إلا الإذخر”'. 

وعن علي ورََزَتَعَنَُ أن النبي يل قال: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور”2. 
فمن أحدث فيها 000 أو آوى محدثاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس 


أجمعين» لد يقبل منه يوم القيامة صرف ولا 00 


. 17/7١ انظر: روح المعاني‎ )١( 

.١557/57 الحّلا: التّبات الرَّطْبِء واخلاؤه: قَطّْعهء النهاية في غريب الأثر‎ )١( 

(9) يعضد: أي يُقطع. النهاية في غريب الأثر ”/ 597 . 

(5) الإذخر: حشيشة طيبة الرائحة تُسَقَفُ بها اُْيُوتُ فوق الخشبء النهاية في غريب الأثر /١‏ 18. 

(45) متفق عليه؛ البخاري: كتاب الحج؛ أبواب المحصر وجزاء الصيد - باب: لا ينفر صيد 
الحرم» رقم: 21744 واللفظ له ومسلم: كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها 
وشجرها ولقطتهاء رقم: 5917؟. 

(5) أي جبلين بالمدينة» انظر: النهاية في غريب الأثر 51///7. 

(0) الحَدّث: الأمرٌ الحادث المُنكّر الذي ليس بمُعْتاد ولا معروف في السّنَّةَ انظر: النهاية في 
غريب الأثر .407/١‏ 

(8) الصّرف: التوبة . وقيل النافلة. والعَذُل: الفِذية. وقيل القُريضة» انظر: النهاية في غريب الأثر 55/7 . 

(9) متفق عليه: البخاري» كتاب الفرائض»ء باب إثم من تبراً من مواليه - حديث: 25786 


ومسلم. كتاب الحج. باب فضل المدينة» رقم: ١١1ه56.‏ 
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ثانياً: النهي عن الغلو في معالم الدين ومقدسات المسلمين 

الغلو إساءة واعتداء, لأنْ المغالي أساء إلى النبي وَكِةِ من حيث إِنَّه لم 
رض الوق وف عت :شبرعة والامضال لأمرة وية» ون أن نعله أولى 
وأفضل من شرعة نبيه كك. 

وقد ورد النهي عن الغلو في هذه المعالم والمقدسات في نصوص كثيرة» 
منها: 

١‏ - النهي عن شدٌ الرحال إلى معالم الدين إلا ما استثناه الشرع: 

جاء النهي عن شد الرحالء والسفر إلى معالم الدين» وبيوت الله 
وغيرهاء إلآ المساجد الثلاثة: المسجد الحرام؛ والمستجلب اضورق 
والمسجد الأقصىء وفي هذا نبي عن الغلوٌ في معالم الدّين. 

فعن أبي هريرة وَإنََعَدكُ عن النبي كَلكةٌ قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام. ومسجد الرسول مَلِك ومسجد الأقصى)”") 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يمَدُلََهُ: «وهذا النهي يعمٌ السفر إلى المساجد 
والمشاهد. وكل مكان يقصد السفر إلى عينه للتقرب والعبادة. 

بدليل أن بصرة بن أبي بصرة الغفاري لما رأى أبا هريرة وَكةِ راجع من 
الطور الذي كلم الله عليه موسى قال لو رأيتك قبل أن تأتيه لم تأته لأن النبي 


)١(‏ متفق عليه؛ البخاري: كتاب الجمعة؛ أبواب تقصير الصلاة - باب فضل الصلاة في 
إلا إلى ثلاثة مساجدء رقم: 54 500. 
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يكِدِ قال: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد))”". 


- لا عبرة بالمقدسات والمعالم إذا كانت ذريعة للشرك, أو سببا 
فرقة والاختلاف: 
إنما جعلت معالم الدين ومقدساته أعلامً لطاعة الله والتقرّب إليه فإن 
حادت عن هذا الأصل لم يعد لها عبرة ولا حرمة,. لأنْ حفظ جناب 
التوحيدء والحرص على جماعة المسلمين مقدّم على البنيان والعمران. 
ومما استدل به العلماء على سقوط حرمة المعالم والمساجدء إذا كانت 
ذريعة للشركء - كبناء المساجد على القبر - قوله يَكَكِْةِ:ْ «لعن الله اليهود 
والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مسجداً”". 
قال ابن القيم يَمَدُلَ: «يُهدم المسجد إذا بُني على قبر» كما يُنبش الميت 
إذا دُفن في المسجد, نصّ على ذلك أحمدٌ وغيره؛ فلا يجتمع في دين 
الإسلام مسجدٌ وقبر» بل أيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم 
للسابق» فلو وضعا مع لم يجز»"". 
كما استدل العلماء على وجوب هدم المسجد أو المَعْلّم -إذا كان 
القصد من بنائه الإضرار بالمسلمين؛ وبث الخلاف والفرقة بينهم-. 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم ص 7/8. 
(؟) متفق عليه؛ البخاري: كتاب الجنائز» باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور» 
رقم: 1717» واللفظ له ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء 
المساجد. رقم: 856/. 
(") انظر: زاد المعاد ”7/ 01/7. 
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بقول هم عَرَوجلٌ: وار أغسَدُوأمَسْحِدَاضِرَاًا وَكُفرا وَتَفْربقا ب الْمؤمنيت 
وَإرَصسَاًا َمَنْ سارك أله وَرَسُولهُ من قبل 1#التوبة: 1٠0‏ «فدلّت الآية على أن كل 
مسجد يني على ما بُني عليه مسجد الضرار أنه لا حرمة له. ولا يصح الوقف 
عليه؛ وقد حرق الراضي بالله كثيراً من مساجد الباطنية والمشبهة والمجبرة 
وسبّل بعضهاء نقله بعض المتشي ان . 

ومن مساجد الضرار بناء مساجد قرب مسجد قديم إذا كان المقصود 
منها الإضرار بالمسلمين» وتفريق جماعتهم» وخلق العداوات فيما بينهم؛ 
وجعلهم متناحرين» ومتباغضين» فهذه المساجد تهدم ”" وليس في ذلك أي 
حرج لأن النبي كَلِةٍ قد هدم مسجد الضرار الذي بناه المنافقون. 

قالوانق كيه الجن اله ان مويف معدا دوت معد ان لخبان 
به أهل المسجد الأول ويفرق به جماعتهم فهو من أعظم الضررء لأن 
الإضرار فيما يتعلق بالدين أشد منه فيما يتعلق بالنفس والمالء لاسيما في 
المسجد المتخذ للصلاة التي هي عماد الدين» وقد أنزل الله تعالى في ذلك ما 
أنزل من قوله: «والرّيت أغََدُوأ سحِدَاضَِاوا .. * إلى قوله..2 لَايَرَالَ بيْكنْهُمُ 
ىبأ ره في مُلوهم إلا أن تقَطعَ جه 6. 

فإن ثبت على بانيه أنه قصد الإضرار وتفريق الجماعة لا وجه] من 
وجوه البر» وجب أن يُحرق ويُهِدَّم ويُترك مطروح] للزبول كما فعل 
)١(‏ محاسن التأويل لجمال الدين القاسمي 4/١١‏ 7. 


(؟) هدم هذه المساجد داخل في تغيبر المنكر باليد وهو راجع لولي الأمر. وليس 
لعامة الناس. 
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رسول الله له مسجل الضرارم7. 


.5١١/١ البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة لابن رشد‎ )١( 
وينبغي تقييد كلام ابن رشد على أن الهدم والحرق خاص بولي الأمر دون غيره؛ لأنه من‎ 
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ال مبحث الثاني 

جهود السلف الصالح في تعظيم معالم الدين ومقدساته ونصرتها 

تعظيم السلف يَمَهُرآئَُ لمعالم الدين ومقدساته ونصرتهم لها بلغت الغاية 
والمنتهى» وما ذاك إلا لعظم التقوى في قلويهم» فالتعظيم والتقوى متلازمان» 
بدليل قوله عَرَصجَلٌّ: :3 دلِك ومن يَعَظِم سَعكير أل قإِنّهَا من تقو الْمَلُوبٍ 4[الحج: 0 

ومن أبرز معالم تعظيم السلف رَجَهُونَهُ لمعالم الدين ومقدساته ونصرتهم 
لهاء ما يأتي: 

المطلب الأول: تعظيم السلف لمعالم الدين ومقدسات المسلمين» 
ونهيهم عن الغلو فيها 

أولاً: تعظيم السلف الصالح لمعالم الدين ومقدساته 

كان السلف الصالح ب يمَهُلَئَدُ أشدٌ الناس تعظيما]ً لشعائر الله ومعالم دينه 
ومقدساته. وما ذاك إلا لعظم التقوى في قلوبهم» وشدّة اتباعهم واقتدائهم 
بالنبي يله يشهد لذلك: 

- قول عمر يِعََتهعََُ وهو يقبّل الحجر الأسود: «والله. إني لأقبلكء وإني 
أعلم أنك حجرء وأنك لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله كلل 
قبلك ما قبلتك)”"2. 

ففي فعله وقوله وَبَآئهعَنَُ دلالة بيّنة على أن تعظيم السلف يَمَهُوتَهُ لشعائر 
() متفق عليه؛ البخاري: كتاب الحج. باب تقبيل الحجرء رقم: »١1557‏ ومسلم: كتاب 

الحج» باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف,. رقم: 77005. واللفظ له. 
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الدين إنما هو من محبتهم واقتدائهم ونصرتهم لنبيهم يَلةِ. 

- وعن يزيد بن أبي عبيد» قال: «كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند 
الأسطوانة التي عند المصحف. فقلت: يا أبا مسلم, أراك تتحرى الصلاة عند 
هذه الأسطوانة» قال: فإني رأيت النبي يله يتتحرى الصلاة عندها»”". 

وني هذا الأثر دليل على أن تعظيم السلف الصالح يَمَهُرنَهُ لمعالم الدين 
ناشئ من تعظيمهم ومحبتهم لنبيهم د 

- ومن مقالات السلف يََهُآَنَهُ الدالة على شدّة تعظيمهم لمعالم الدين 
ومقدسات المسلمين ما يأتي: 

قول ابن عباس وََإِيَعَنْعَا -حين نظر إلى الكعبة-: «ما أعظم حرمتكء؛ وما 
أعظم حقك)”". 

وعن ابن عباس وََإْتَدعَتْهَا قال: «النظر إلى الكعبة محض الإيمان»”". 

وعن عطاء رِمَدُكَنَهُ قال: «النظر إلى البيت عبادة)”')» وهذا الأثر مرويٌ عن 
بعض السلف أيضاَ كأبي السائب وطاووس ومجاهد وغيرهه'". 


)١(‏ متفق عليه؛ البخاري: كتاب الصلاة» أبواب سترة المصلي - باب الصلاة إلى الأسطوانة» 
رقم: 484» واللفظ له. ومسلم: كتاب الصلاة» باب دنو المصلي من السترة» رقم: .4١9‏ 

(0) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 4/ 777؛ رقم: 278177177 وحسّنه الألباني في السلسلة 
الصحيحة 5١/ا".‏ 

() رواه الأزرقي في أخبار مكة 4/7. 

(5) رواه عبد الرزاق في مصنفه 5/ 2170 رقم: 411/7» وابن أبي شيبة في مصنفه 9/ /801» 
رقم: 15985. 

(5) انظر هذه الآثار في مصنف ابن أبي شيبة 7/ 801» وشعب الإيمان للبيهقي 7/ 400. 
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وهذه الآثار وإن كان في أسانيدها مقال إلا أنها محمولة على النظر 
المقترن بالتفكر في البيت» وما جعل الله له من المهابة والتعظيو”". 

وكان السلف رمَهَُنَهُ من أشد الناس تعظيم]ً للمساجد -وهي من أعظم 
معالم الدين-» وصيانة لها عن كل ما يسيء إليها من الأقذار الحسية والمعنويّة. 
اشتريت وسق حطب بكذا وكذاء فقال أبو الدرداء: إن المساجد لا 
5 5 02 
تعمر عهذدا) . 
قاض يقصء فوجه إلى صاحب الشرطة: أن أخر جه من السححدة تاوس 

وعن عطاء بن يسار يدانه «أنّه رأى رجلا يبيع في المسجد فدعاه» 
فقال: هذه سوق الآخرة فإن أرذت البيع» فاخرج إلى سوق ال 

ولهذا قبل: علامة أهل السنة تعظيم المساجد, وعلامة أهل البدع تعظيم 
المساهن ا 


.٠١17 انظر: بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار لأبي بكر الكلاباذي» ص‎ )١( 

.04 وني كتاب: الورع ص‎ »١55 رواه الإمام أحمد في كتاب: الزهد ص‎ )١( 

(") رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 5/ .14١‏ وهذا محمول على القصص المذموم المشتمل 
على الكذب واختلاق الأحاديثء انظر: منهج السلف في الوعظ ص 4 40 . 

(4) رواه الإمام أحمد في كتاب: الورع ص 04. وأبو داود في كتاب: الزهد ص 5/87 . 

(5) انظر: مجموع الفتاوى 018/5. 
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ِ 


ثانياً: نهي السلف الصالح عن الغلو في معالم الدين ومقدساته 

تعظيم معالم الدين ومقدساته ينبغي أن يكون في حدود ما شرعه الله 
تعالى» ولهذا تطابقت أقوال السلف في النهي عن الغلو في معالم الدين 
ومقدساته» وتعظيمها بما لم يأذن به الله عز وجلء ومن نماذج أقوالهم 
في ذلك: 

-١‏ النهي عن تقبيل المعالم المقدسة واستلامها ومسحها للتبرك: 

وهذا النهي عام يستثنى منه ما أذن الشرع فيه كالحجر الأسود والركن 
اليماني» قال ابن القيم رَِمَْلنَُ: «ليس على وجه الأرض موضع يُشرع تقبيله 
واستلامه. و فلا لسايا والأوزار فيه؛ غير الحجرالأسود. 
والركن اليماني»"" 

ولهذا نهى أهل العلم من سلف الأمة» عن تقبيل جدران المساجد 
والبيت الحرام» وتقبيل مقام إبراهيم وغيرها من المشاعر والمعالم. 

وعن قتادة يَمَدُلَنَهُ قال: «إنما أمروا أن يصلوا عند مقام إبراهيم» ولم 
يؤمروا بمسحه. ولقد تكلفت هذه الأمة شيئ ما تكلفته الأمم قبلها/”". 

” - النهي عن زخرفة المساجد والمعالم: 

من البدع المنكرة التي تصدّى لها السلف رَمَهُمَئَك وبيدوا شناعتها: 
زخرفة المساجد والمعالم» وكتابة القرآن في جدرانها. 


.5//١ زاد المعاد‎ )١( 


.70 /” رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
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عه مودو 


وقد ورد النهي النبويٌ عن زخرفة المساجد. فعن أنس وَوَزَيدُعَنَكُ أن 
النبى عَلَِدِ قال: دلا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد»”©. 


وأمر عمر ويِدَليَدعَنَهُ ببناء المسجد وقال: «أكن الناس من المطرء وإياك أن 
تحمر أو تصفر فتفتن الناس». 

وقالابن عباس ووَلِنَدَعَتْهَا: «لتزخرفنها كمازخرفت اليهود 
والنصارى)2". 

قالابن النحاس يَدُلَنَهُ: «ومنها: زخرفة المحراب والمسجد,. وهو 
بدعة؛ إذ هو من أشراط الساعة» وقال ابن القاسم: سمعت مالك يذكر 
مسجد المدينة» وما عمل فيه من التزويق في قبلته» فقال كره الناس ذلك حين 
فعله. لأنه يشغلهم بالنظر إليه» قال ابن الحاج: وينبغي أن يغيّر ما أحدثوه من 
إلصاق القمر في جدار القبلة» وفي الأعمدة. وكذلك يغير ما يعلّقونه من خرق 
كسوة الكعبة في المحراب» وغيره؛ فإِنَ ذلك من البدع, لأنّه لم يكن من فعل 


اف ون 0062 
من مصىن) 2 . 


وقال أنس وَعَزَهعَنُ: «يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا». 


)١(‏ رواه أبوداود في سننه: كتتاب الصلاة» باب في بناء المساجده رقم: 15 وابن ماجة في سئنه: كتاب 
المساجد والجماعات» باب تشييد المساجده رقم: /الالا» وص ححه الألباني في صحيح أبي 
داود 7/57 /7”5. 

() رواها البخاري في صحيحه تعليقا» باب: بنيان المسجد ”7/ .77١‏ 

() تنبيه الجاهلين عن أعمال الغافلين» وتحذير السالكين من أفعال الهالكين لأبي زكريا ابن 
النحّاس» ص 57". 
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ثالثاً: مؤلفات السلف الصالح المتعلّقة بمعالم الدين ومقدساته 

لعلماء السلف يَمَهُلَئَُ ميراث علمي ضخم. يدل على عظيم عنايتهم 
بمعالم الدين ومقدساته. وعظم مكانتها في قلوبهم. ومن نماذج هذه 
المؤلفات. ما يأق: 

أولاً: المؤْلّفات الخاصة بمكة والمدينة 

© «فضائل مكة والسكن فيها»: لأبي سعيد الحسن بن يسار البصري 
رت: ١٠١اه)ء‏ مطبوع. 

© «أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار»: لأبى الوليد محمد بن 
عبد الله بن أحمد الأزرقى رت: ١٠6١ه).‏ مطبوع. 

© «تاريخ المدينة المنورة»: لأبي زيد عمر بن شبة النميري البصري 
(ت: 777 ه)» مطبوع. 

ل «أخبار مكةفي قديم الدهر وحديثه): لأبي عبد الله محمد بن 

© «فضائل مكة): لأبي سعيد المفضل بن محمد بن إبراهيم الجندي 
(ت: ٠:٠‏ "#ه)237. 

© «فضائل المدينة»: لأبي سعيد المفضل بن محمد بن إيراهيم 
الففدي لاح 

© «فضائل مكة): لمحمد بن أبى بكر اللباد المالكى اللخمى الإفريقى 
)١(‏ كشف الظئون 17787/7. 
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م 

4 «مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن»: لأبي الفرج ابن الجوزي 
رت:/ا9هه). مطبوع. 

© «الأنباء المبينة عن فضل المدينة»: لقاسم بن علي بن عساكر (ت: 
8 0 

© «الدرة الثمينة في فضائل المدينة): لأبي عبد الله محمد بن محمود 
ابن النجار زرك 6 تس 

4 «شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام»: لمحمد بن شهاب الدين 
أحمد بن علي بن محمد الحسني (ت: 7 17/ه). مطبوع. 

© «العقد الثمين ني تاريخ البلد الأمين»: لمحمد بن شهاب الدين 
أحمد بن علي بن محمد الحسني (ت: 7 17/ه). مطبوع. 

© «تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر 
الشريف): لأبي البقاء محمد بن أحمد بن محمد بن الضياء المكي (ت: 
ه)ء مطبوع. 

© «التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة): محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي شمس الدين. (ت: 7 ١4ه).‏ مطبوع. 

© «فضائل مكة)»: لمحمد بن علي بن علان الصديقي المكي (ت: 
)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) المصدر السابق ."07/١‏ 
الرسالة المستطرفة للكتاني» ص ١‏ 0. 
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/اه٠‏ ه20 


«مثير الغرام إلى طيبة والبلد الحرام»: لمحمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني (ت: ١١87‏ ه). مطبوع. 

ثانيا: المؤلّفات الخاصة ببيت المقدس 

© «فضائل بيت المقدس): 5 العباس الوليد بن حماد الرملي (ت: 
2 

© «فضائل بيت المقدس): لضياء الدين عبد الواحد بن أحمد 
المقدسي. (مطبوع). 

© «فضائل بيت المقدس والخليل): لاني المعالي المغدرف هن 
المرجي بن إبراهيم المقدسي) (ت: 54147ه). مطبوع. 

© «فضائل بيت المقدس»): ع الفرج بن الجوزي (ت: /0141ه)ء 

كك «الأنس في فضائل القدس): عن الفضل أحمد بن محمد بن 
المكبي ةيخس كن زلف يو 

«فضائل بيت المقدس والخليل): للبهاء عبد الرحمن بن إبراهيم 
المقدسي الحنبلي (ت: 5 717ه)20. 


.١707/8 7/7 المصدر السابق‎ )١( 
.١71 7/1١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.5ا//١ هدية العارفين‎ )7( 


(4) مخطوط في توبنجن» مصورتبها في الجامعة الإسلامية» برقم: .)١155(‏ 
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ل «فضائل بيت المقدس وفضل الصلاة فيها): كمس اللي محمد بن 
بابد شن الك رم ا 

© «فضائل بيت المقدس»: لعزالدين حمزة بن أحمد الحسيني 
النمشت أت از 

© «عرف الروض المغرس في فضائل البيت المقدس»: لشمس الدين 
ابن طولون الصالتحى (ت: اه وه)0. 


)١(‏ مخطوط في توبنلجن في (31) ورقة. 
(0) كشف الظنون ”/ .١71/6‏ 
(9) الرسالة المستطرفة .١٠١9/85‏ 


44 مجلتّ الدراسات العقديت 


المطلب الثاني: عمارة السلف الصالح لمعالم الدين»ومقدسات 
المسلمين والدفاع عنها 

أولاً: عمارة السلف الصالح لمعالم الدين ومقدساته وصيانتها 

أثنى الله تعالى على عباده المؤمنين بعمارتهم للمساجد والمعالم» فقال: 
#إِنَمَا يحَمْرُ مَسَنيدَ أله مَنْ ام بألل وَألْيوْوِ آلآِر وَأهَامَ ألصَّلَوةَ وان ألَكَرة 
وَل يخس إلا الله مس أوليكَ أن يَكونوأ من لْمُهَتَدِتَ > [التوبة:18]» والمقصود 
بعمارة المساجد هنا: 

- إما بلزومها وكثرة إتيانهاء يقال: فلان يعمر مجلس فلان إذا كثر غشيانه إياه. 

- وإما بالعمارة المعروفة في البناء”©. 

- وإما بمرمة ما استرمٌ منهاء وقمّهاء وتنظيفها وتزيبنها بالفرش» وغير ذلك7”. 

والناظر في حال السلف رِمَهُمَئَهُ وسيرتهم يدرك أنهم من أكثر الناس 
عمارة لمعالم الدين ومقدساته من مساجد ومشاعر وغيرها. 

أ -عمارةالسلف للمساجد والمعالم بالعبادة والعلم: 

ويندرج تحت هذا الأصلء جملة من المظاهرء أبرزها: 

١‏ - محافظة السلف على صلاة الجماعة: 

وللسلف أحوال عجيبة في شدّة حرصهم على صلاة الجماعة في 
المساجد. ومحافظتهم على تكبيرة الإحرام» طاعة لربهم» وتعظيم] لبيوته. 
)١(‏ انظر: التكت والعيون ؟/ 10. 
(0) انظر: روح المعاني /١١‏ 19. 
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ومن نماذج ذلك: 

عن سعيد بن المسيب يََدُآنَهُ قال: «مافاتتني الصلاة في جماعة منذ 
اسع ب 

وعن أبي حيانء عن أبيه» قال: «كان الربيع بن خثيم يقاد إلى الصلاة وبه 
الفالج» فقيل له: قد رخص لك. قال: إني أسمع «حي على الصلاة» فإن 
استطعتم أن تأتوها ولو حبوا»” 

وعن وكيع وَمَدَنَُ قال: «كان الأعمش 5 
التكبيرة الأولى واختلفت إليه قريب] من سنتين فما رأيته يقضي ركعة)”" 

1- عمارتهم المساجد بالحلق والذكر ©©: 

أحيا السلف يمَهُآَنَهُ المساجد بالذكرء وتلاوة القرآن. وتدارس 
الأحكامء ورواية الحديث؛ وهذا رغبة في الآأجرء وتعظيم] لبيوت الل 
واقتداء بنبيهم يَكِِدِه ومن ذلك: 

- انتشار حلق الذكر في عهد السلف رَجِمَهْمَكُ التي كانت تعقد في المساجد. 

كان المسجد النبوي والمسجد الحرام وغيرهما من المساجد معاقل 


.77١ /4 رواه أبو نعيم في حلية الأولياء 7”/ 2177 وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(0) رواه أبو نعيم في الحلية ؟/ 2١1١7‏ وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 5/ 575. 

(") رواه ابن الجعد في مسنده /١‏ 177» رقم: 55لا وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 
“1 . 

(:) المقصود بحلق الذكر هي مجالس العلم والوعظ والتذكير» وليس حلق الذكر المعروفة 
اليوم عند الصوفية. 
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لحلق العلم والتذكير. 

ومن أشهر هذه الحلقات» حلقة عمر بن الخطابء وأبي هريرة» 
والبراء بن عازبء. وجابر بن عبد الله صَعَإنَمُعَنْض وغبوف ”5 

فقدذكر مكحول عن رجل أنه قال: «كنا جلوسًا في حلقة عمر بن 
الخطاب وَدََيَدعَنَهُ في مسجد المدينة نتذاكر فضائل القرآن)”". 

ودخل رجل على معاوية وَوَآَنَدَعَنَهُ فقال: «مررت بالمدينة» فإذا أبو هريرة 
جالس في المسجد. حوله حلقة يحدثهم, فقال: حدثني خليلي أبو القاسم. 

ثم استعبر» فبكى..)0 

وعن أبي إسحاق السبيعي رَِِمَدلَنَهُ قال: «كنا نجلس عند البراء بن عازب 
- في المسجد - بعضنا خلف بعض)”2). 

وكان لابن عباس وَإْيَدَعَنْعَا حلقة مشهورة مشهودة في المسجد الحرام» 
فلما مات كانت هذه الحلقة لعطاء بن أبي رباح”". 

وعن أ إدريس الخولاني يَمَدَآنَُ قال: ودخلنت مسجد دمشق فإذا أنا 
بفتى براق الثناياء طويل الصمتء وإذا الناس معه فإذا اختلفوا في الشيء. 


)١(‏ انظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع /١‏ 2174 وعصر الخلافة الراشدة لأكرم 
العمري» ص 77/8. 

(0) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 7/1 .7١7‏ 

(9) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 2775/5717 وأبو القاسم الجرجاني في تاريخ جرجان 
.”7/١‏ 

(5) رواه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع /١‏ 175. 

(6) انظر: البداية والنهاية 9/ 5 .١١7‏ 
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أسندوه وصدروا عن رأيه. فسألت عنه. فقيل هذا معاذ بن جبل لعن *' 8 
«ولما قدم الشافعي إلى بغداد. كان في المسجد إما نَيِّف وأربعون أو 
خمسون 000 


ومن دلائل حرصهم على عمارة المساجد بحلق الذكرء قول معاذ بن 
جبل وزْيةَعَنهُ - لما حضره الموت-: «... اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب 
الدنيا وطول البقاء فيها لجري الأنمارء ولا لغرس الأشجارء ولكن لظمأ 
الوواخحن ومكابدة الساعاك» ومراحمة العلماء لز كك عبد خلق الذكن . 


*- مجاورة السلف للحرمين الشريفين: 


حرص كثيرُ من علماء السلف وعبّادهم على مجاورة الحرمين الشتريفيةة» 
حرص على العبادة ومضاعفة الأجورء وتعظيم] لهذه المعالم والمقدسات. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََِدَْئَُ: «والجمهور يستحبونها - أي: 
المجاورة- في الجملة إذا وَقَعَت على الوجه المشروع الخالي عن المفسدة 
المكافئة للمصلحة أو الرّاجحة عليها. 

قال الإمام أحمدء وقد سُئل عن الجوار بمكة» فقال: وكيف لنا به» وقد 
قال النبي كك (إِنَكِ لأحب البقَاع إلى الله. وإِنّكِ لأحب إلي)”؛ وجابر 


)”٠١ /١١ رواه أحمد في مسنده 75/ 946" رقم: 37078» والبيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
رقم: 28514 وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند: حديث صحيح رجاله ثقات.‎ 
.17 /7 والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد‎ ,7” 57 /5١ ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )0( 

(”") رواه أبو نعيم في الحلية /١‏ 779. 
(5) لم أجده بهذا اللفظ» وإنما روي بلفظ: «والله إنك لأحب أرض الله تعالى إلى الله» وأحب 
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جاور مكة» وابن عمر كان يُقيم بمكة..)”") 

- ويدخل ني المجاورة أيضً الاعتكاف ني المساجد. وهي عبادة شرعت 
للانقطاع للذكرء وتعظيم] لبيوت الله تعالى» فعن أبي سعيد الخدري 
َيَدَلَدْعَنَهُ قال: «كان رسول الله جَكِةٍ يجاور في العشر الذي في وسط الشهرء فإذا 
كان من حين يمضي عشرون ليلة ويستقبل إحدى وعشرين يرجع إلى 
مسكنه» ويرجع من كان يجاور معه)”") 

والسلف يرََُرَئَهُ من الصحابة ومن بعدهم., كانوا أشد الناس اجتهاداً في 
العبادة» ومن ذلك الاعتكاف,» فاعتكفت أمهات المؤمنين والصحابة وأكثر 
أهل العلم؛ كما تقل عنهم في الدواوين” 

ب -عمارة السلف للمساجد والمعالم بالبناء والصيانة: 

١‏ - بناء السلف ومَهُمآَئَهُ للمساجد عامّة: 

وعثالمتلت قوز الكوسن ف يقاء العدا عدي كابر اسيافير ف 
تشييدهاء بدءا ببناء الصحابة لمسجد قباء» والمسجد النبوي» ثم ما تلاهما 


أرض الله تعالى إلي» رواه ابن عمرو الشيباني في الآحاد والمثاني /١‏ 017. رقم: "7١‏ 

.7 47 /0 جامع المسائل لابن تيمية‎ )١( 

(؟) رواه النسائي في سئنه: كتاب السهوء باب ترك مسح الجبهة بعد التسليم» رقم: 21745 
وابن حبان في صحيحه 6/ 4177» رقم: 7517/54, وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن النسائي 7 .6٠٠‏ 

(9) انظر: مصنف عبد الرزاق 5/ 75٠‏ والمحلى لابن حزم 5/ 185» وفقه الاعتكاف 
لخالد بن علي المشيقح» ص 5؟7١.‏ 
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من بناء المساجد في الأمصار التي فتحوها في مشارق الأرض ومغاربهاء في 
العهدين الأموي والعباسي» حيث ا شتهرت مساجد كثيرة في ذلك العصرء 
تناقلها العلماء في مصنفاتهم» ومن ذلك: 


- جامع بني أمية الكبير» بدمشق: بناه الخليفة الآموي الوليد بن 
عبد الملك سنة 95ه. 


- جامع المنصور: شيّده الخليفة أبو جعفر المنصور عند بنائه مدينة 
بغداد سنة: 50 ١اه.‏ 

- وجامع الرصافة: شيده الخليفة العباسي؛ المهدي سنة: ١04‏ ه. 

- وجامع القصر: وأسسه الخليفة العباسي المكتفي بالله» سنة 7/4 ه. 
سنة: 751١‏ ه. لنشر المذهب الشيعي الباطني ثم تحول بفضل الله بعد ذلك 
لشو مدقت أهل البيئة والجما” 7 

- جامع الزيتونة: بتونسء أمر ببنائه حسان بن النعمان عام 4لا ه وقام 
عبيد اللّه بن الحبحاب بإتمام عمارته في 5 ١١‏ ه 

وغيرها من المساجد التي شيّدت عبر عصور الإسلام المختلفة”". 
)١(‏ انظر: الأزهر ني ألف عام: لمحمد عبد المنعم خفاجيء مكتبة الكليات الأزهرية» 

القاهرة» الطبعة الثانية //19١م.‏ 


(0) انظر: دراسات في تاريخ الدولة الأموية لعبد الشافي محمد عبد اللطيف. و تاريخ 
المساجد الشهيرة لعبد الله سالم نجيب. 
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؟ - صيانة المساجد والمعالم وتنظيفها: 


من القربات التي حث عليها الشرع؛ صيانة المساجد مما يدنسها من 
الآقذار. وإصلاح ما فسد من بنيانماء فعن عائشة وََنَدُعَنْهُ قالت: «أمر 
رسول الله يَكِِ ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب»:”'"» وقد امتثل 
الصحابة لهذا الأمر النبوي طاعة للرسول وَكِلَدٌ وتعظيم] للمساجد. 

- فعن أنس بن مالك يَدَلنَدْعَنَهُ قال: راع وسو ل الله كَتئِةٌ نخامة في قبلة 
المسجد. فغضب حتى احمر وجهه. فقامت امرأة من الآنصار فحكتها 
وجعلت مكانها 0 فقال رسول الله عَيئِة: «ما أحسن هذا”". 


شاب)- ففقدها 00 الله 0 فسأل عنها -أو عنه- فقالوا: مات» قال: «أقلا 
كنتم آذنتموي) قال: فكأنهم صغروا أمرها -أو أمره- فقال: «دلوني على 


27/94 رواه أبوداود في سننه: كتاب الصلاة» باب اتخاذ المساجد في الدور» رقم:‎ )١( 
والترمذي في سننه: أبواب الجمعة» أبواب السفر - باب ما ذكر في تطييب المساجدء‎ 
رقم: ”/01, وأحمد في مسنده 7977/57 رقم: 2777285 وصححه الألبانٍ في صحيح‎ 
.15/7 الترمذي‎ 

(؟) الخلوق: طيبٌ معروف مُرَكب يُتّخذ من الزَّعْفَرَان وغيره من أنواع اليب وتَغْلبٍ عليه 
الْحُمرة والصّفْرة» انظر: النهاية في غريب الأثر 7/ .١55‏ 

(*) رواه النسائي في سننه: كتاب المساجدء باب تخليق المساجدء رقم: 4 ”لاء وابن ماجة في 
سننه: كتاب المساجد والجماعات, باب كراهية النخامة في المسجد, رقم: ١5لا‏ 
وصححه الألباني في صحيح النسائي 7/ 7377. 

(5) أي: تكنس وتنظفء انظر: النهاية في غريب الأثر 5/ 11/8 . 
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قرو داري فصان عابي 

وفي هذه الأحاديث دلالة على عناية الصحابة والسلف الصالح بصيانة 
المساجد وتنظيفهاء وعظم مكانة فاعل ذلك عند النبي مَكِلةِ. 

- ولما فتح عمر بن الخطاب وََزْنََعَنَهُ بيت المقدس وجد على الصخرة 
وزالةاعظيية جداء كانت التضارع القعها غانيا تعاندة ليو الذي يحظمون 
الصخرة ويصلون إليهاء فأخذ عمر وََليهعَنَهُ في ثوبه منهاء وأتبعه المسلمون 
في ذلك)”2. 

0 - توسعة السلف وَمَهُآَئَهُ للحرمين الشريفين والمسجد الأقصى: 

بلغت غناية السلف وَمَورتَهُ بتواسغة الحرمين الشريفيق والمسححد 
الأقصى والعناية بهما الغاية القصوىء لما لهذه المعالم من السبق والفضل» 
والتعظيم والتقديس في نفوسهم. ومن ذلك: 

أ- العناية بالمسجد الحرام وتوسعته: 

غني اسلف د تمهنَهُ بتوسعة المسجد الحرام وترميمه» تعظيما لهذا 
المعلم وتقديس] له» ومن أبرز هذه التوسيعات: 

- توسعة عمر بن الخطاب ََلَتَدْعَنَهُ ١10‏ ه ): قام بشراء البيوت 
المجاورة للمسجدء ووسّع بها ساحة المطاف وجعل لها أبوابًا يدخل 
الحجّاج والمعتمرون منها للطّواف حول الكعبة. 
)١(‏ متفق عليه» البخاري: الصلاة» أبواب استقبال القبلة - باب الخدم للمسجدء رقم: »55٠‏ 

ومسلم: كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر» رقم: 1779» واللفظ له. 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم ص 477 . 
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- توسعة عثمان بن عفان وَلْبََعَنَهُ (7” ه ): وسع المسجردء وبنى 
للسعفة أروقة, 

- توسعة عبد الله بن الزّبير ويََليَدعَنَهُ (75 ه): حيث أجريت زيادة كبيرة 
على المسجد طالت جهاته الشرقية والجنوييّة والشّمالية» كما قام بسقف 
المسجد ودعمه بأعمدة من الرّخامء كما أعاد بناء الكعبة بعد احتراقها. 

- توسعة عبد الملك بن مروان (5/ا ه): قام برفع جدران الحرم. 
وسقفه بالسّاج» ووضع على رأس كل أسطوانة خمسين مثقالا من الذُهب. 

- توسعة الخليفة المنصور (٠5١ه):‏ زاد في مساحة المسجد الحرامء 
وأصلح في عمارته. وقد تمثلت هذه الزّيادة في إقامة رواق واحد ينفذ على 
صحن المسجد الحرام. 

وهكذا توالت التوسيعات وتعاقبت» فمن توسعة الخليفة المهدي 
العباسي ١1١(‏ ه».» ثم في عهد المقتدر بالله العبّاسي (5 7٠١‏ ه). ثم في عهد 
السَّلطان أبو السّعادات زين الدّين فرج برقوق (601 ه)ء وهكذا ”". 

ب- العناية بالمسجد النبوي وتوسعته: 

شهد المسجد النبوي عناية بالغة من السلف رََهمآَنَهُ باعتباره ثاني 
المساجد مكانة عند المسلمين بعد المسجد الحرام» ومن أشهر التوسيعات 
التي شهدها ما يأتي: 

- توسعة عمر بن الخطاب وََلنَدعَنَُ ١1(‏ ه): وشملت التوسعة زيادة من 


)١(‏ انظر: تحصيل المرام في أخبار البيت الحرام والمشاعر العظام لمحمد بن أحمد المالكي» 
ص 8غ 7/1177 
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الناحية القبلية» والغربية والشمالية» فأصبح طول المسجد ١5١٠‏ ذراع 
وخرطيه زواع 

- توسعة عثمان بن عفان ووََليَدُعَنَةُ (9 ١7‏ ه): حيث زاده من جهة القبلة 
والشمال والغرب وأشرف وََليهَِنَهُ على البناء بنفسه فبناه بالحجارة 
المنقوشة والجصّء وغطى سقفه بخشب الساج. 

- توسعة عمر بن عبد العزيز (8 ه): حيث أدخل حجرات أمهات 
المؤمنين في المسجد. وكان بناؤه من الحجارة المنقوشة وسواريه من 
الحجارة والحديد. 

- توسعة الخليفة المهدي العباسي ١71(‏ ه): وكان مقدار الزيادة مائة ذراع» 
وتمٌ تبليط الأرض بالرخام الأبيضء وتكسية بعض حوائط المسجد بالفسيفساء. 

- توسعة الخليفة العباسي المستعصم بالله (106 ه): وذاك حينما 
احترق المسجد فأعيد بناؤه وترميمه. 

- توسعة الأشرف قايتباي (8857 ه): حينما احترق المسجد النبوي 
الحريق الثاني فقام بعمارة المسجد النبوي الشريفء وتوسعته توسعة شاملة". 

ج- العناية بالمسجد الأقصى وتوسعته: 

عني سلف هذه الأمة بالمسجد الأقصى لما له من عظيم المكانة في شرعناء 
والمنزلة في قلوب المسلمين» وذلك عبر مراحل متعددة» من أبرزها: 

- الفتح العمري ١1(‏ ه): حيث تشرّف بفتح بيت المقدس وتسلم 


() انظر: تاريخ المسجد النبوي الشريف لمحمد إلياس عبد الغني» ص 1-147 5. 
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مفاتحه وعقد الصلح مع أهله من النصارى» وبنى مسجده في ساحة المسجد 
الأقصى المبارك. 

- العهد الأموي: بنى الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان قبة 
الصخرة, ثم شرع في بناء المسجد الأقصى و أتم بناءه الوليد بن عبد الملك. 

- وفي عهد صلاح الدين الأيوبي ( 084 ه): حرّر بيت المقدس من 
أيدي الصليبيين» الذين حؤّلوا المسجد الأقصى إلى إسطبل لخيولهم: 
وطهّر قبة الصخرة ومبنى المسجد الأقصى ورممهما"". 

ثانياً: دفاع السلف الصالح عن معالم الدين ومقدساته 

: -منع دخول الكفار إلى المشاعر المقدسة‎ ١ 

أمرت النصوص الشرعية بمنع المشركين من دخول مكة والمدينة» 
ووجوب إخراجهم من جزيرة العرب» كما قالعَرجلٌ: «( يَكلْيْها ل ءَامَئوا 
ما الْمُق ركو جحي مايرا ألسَمْيِدٌ الْصَرَام بَتَدَ عبج هسدذا [التوية:11]. 

وعن ابن عباس يدها أن النبي يك قال: «أخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب)”". 

وقد أجلى السلف رَِهُمآَئَهُ الكفار من جزيرة العرب. ومنعوا دخول 
المشركين لمكة والمدينة» امتثالاً للأمر الإلهيء وتعظيماً لهذه المعالم من 
أن يدنسها المشركون. 
)١(‏ انظر: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل لمجير الدين الحنبلي .5٠١ /١‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه. انظر: ص )١5(‏ من هذا البحث. 
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فعن ابن عمرء أن عمر بن الخطاب رَََيَدْعَتَهَا: «أجلى اليهود. والنصارى 
من أرض الحجازء وكان رسول الله يَكِةٍ لما ظهر على خيبر أراد إخراج 
اليهود منهاء وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله يَكلِةِ وللمسلمين» 
وأراد إخراج اليهود منهاء فسألت اليهود رسول الله بل ليقرهم بهاء أن يكفوا 
عملهاء ولهم نصف الثمرء فقال لهم رسول الله يَكةِ: «نقركم بها على ذلك ما 
شئنا»» فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء»”". 

؟ -مجاهدة المعتدين على معالم الدين: 

من أعظم مقاصد تشريع الجهاد. صيانة الدين وردٌ عادية المعتدين على 
المسلمين ومقدساتهم» وقد أبلى السلف بلاء حسنا في الذبٌ عن معالم 
الدين ومقدساته» ومن شواهد ذلك: 


- اعتداء أبى حمزة المختار بن عوف الخارجى على مكة في جيش له. 
سنة: 1174اه فعبث بها وقتئل خلق] كثيراً من أهلهاء ودنّسهاء ثم زحف 
لنصرة هذه المعالم المقدّسة» فأرسل الخليفة الأموي مروان بن محمد 
جيش] عظيم] فاستنقذ المدينة أولاً ثم مكة”". 

)١(‏ متفق عليه؛ البخاري: كتاب المزارعة؛ باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله 

رقم: 25775 واللفظ له. ومسلم: كتاب المساقاة» باب المساقاة» رقم: 1914“7. 

(0) انظر: مروج الذهب للمسعودي /١‏ 507» والتحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة 
للسخاوي »5١05 /١‏ وانظر: الاعتداءات على الحرمين الشريفين عبر التاريخ لسعد بن 


حسين عثمان وآخرين» ص 57 -5 5 . 
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- اعتداء قرامطة البحرين''' سنة: 711 هه على مكة المكرّمة في يوم 
التروية فانتهبوا أموال الحجّاج واستباحوا قتالهم» فقتلوا في رحاب مكة 
وشعابها وفي المسجد الحرام في الشهر الحرام وفي جوف الكعبة منهم خلقًا 
كثيرٌاء وجلس أميرهم أبو طاهر لعنه الله على باب الكعبة وهو يقول: 
أنالله وبالله أنا أناأخلق الخلق وأفنيهمأنا 
وهدم قبة زمزم» وأمر بقلع باب الكعبة» ونزع كسوتها عنها وشققها بين 
أصحابه» ثم أمر بأن يقلع الحجر الأسود فجاءه رجل فضربه بمثقل في يده 
وقال: أين الطير الأبابيل ؟؟! أين الحجارة من سجيل ؟؟! ثم قلع الحجر 
الأسود وأخذوه حين راحوا معهم إلى بلادهم» فمكث عندهم ثنتين 
وقد أبلى السلف رَمَهُمَنَهُ يومها بلاء حسنا دفاع] عن المسجد الحرام؛ 
الأسوديننةة 1" 
النبويٌ» وعلى القبر الشريف. حيث أوفدوا رجلين بزيّ الحجّاج ظلاً يحفران 
خفية حتى اقتربا من القبر الشريف. فأعدمهما السلطان نور الدين زنكى» وحفر 
)١(‏ القرامطة: حركة باطنية هدامة تنتسب إلى حمدان بن الأشعث ويلقب بقرمط» وقد 
اعتمدت هذه الحركة التنظيم السري العسكريء وكان ظاهرها التشيع لآل البيبت 
وحقيقتها الإلحاد والإباحية وهدم الأخلاق والقضاء على الدولة الإسلامية. انظر: 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ./1//١‏ 
(؟) انظر: البداية والنهاية 2١/87 /١١‏ 
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خندقا عميق حتى وصل إلى الماء من جميع جوانب الحجرة» وصب فيه 
الرمتاضن الدل بحي الا كور الما ولة مر اقيق . 

- وثمة حوادث متفرقة ني الاعتداء على الحجر الأسود. منيت كلها 
بالفشل ولله الحمد. وتصدى لها سلف الأمة دفاع] وذوداً عن معالم الدين 
و 1 

٠“‏ -فتح بيت المقدس: 

- الفتح العمري (سنة: ١7‏ ه): حيث من الله على هذه الآمة بفتح بيت 
المقدينن ةورذ إلى وز ة انايو ركز أمل الكعيان و اديز أن آنا 
عبيدة بن الجرّاح وِعَلئعَنهُ لما فرغ من دمشق كتب إلى أهل إيليا يدعوهم 
إلى الله وإلى الإسلام, أو يبذلون الجزية» أو يؤذنون بحربء فأبوا أن يجيبوا 
إلى ما دعاهم إليه» فركب إليهم في جنوده» واستخلف على دمشق سعيد بن 
زيدء ثم حاصر بيت المقدس وضيق عليهم حتى أجابوا إلى الصلح. بشرط 
أن يقدم إليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رََإَيَعَنَ. 

فسار عمر بن الخطاب ووََزْنةْعَنْهُ بالجيوش نحوهم» حتى صالح نصارى 
بيت المقدس» وكتب لهم كتاب أمان ومصالحة» وضرب عليهم الجزية. 
واشترط عليهم إجلاء الروم إلى ثلاثء ثم دخلها إذ دخل المسجد من 
الباب الذي دخل منه رسول الله يك ليلة الإسراء””". 


0 انظر: وفاء الوفاء للسمهودي 3/1" 


() انظر: الاعتداءات على الحرمين الشريفين عبر التاريخ ص 55-05. 
(") انظر: تاريخ الطبري 58/7 5» و البداية والنهاية 1/ 15 والكامل في التاريخ لابن الأثير /١‏ /571 . 
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الفتح الصلاحي (سنة: "5/7 ه): حيث رزئ المسلمون باستللاب بيت 
المقدسء. من قبل الصليبيين سنة: 851457ه وعاثوا فيه فساداًء وقتلوا في 
ساحته المطهرة سبعين ألف حتى غاصت أقدام الخيل في دماء المسلمين» 
وظل المسجد الأقصى سليبا في أيديهم إلى أن منّ الله تعالى بإعادة فتحه 
سنة: 5/1 ه على يد صالح الدين الأيوبي» بعد معركة حطّين الشهيرة”". 


."٠١ /١ انظر: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل لمجير الدين الحنبلي‎ )١( 
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ا مبحث الثالث 
جهود المملكة العربية السعودية في تعظيم معالم دينه ومقدساته 
ونصرتها 


لم يخل هذا العصر من بقايا خير» وجهود مباركة في الذبّ عن معالم 
الدين ومقدسات المسلمين» وتعظيمهاء وضيانتها. 

و يعد هذا العصر فترة ازدهار غير مسبوق للحرمين الشريفين» تحت ظلّ 
الرعاية السامية لولاة الأمر في المملكة العربية السعودية”". 

وكذا أولى ولاة الأمر في المملكة عناية خاصة بالمسجد الأقصىء وبسائر 
معالم الدين من المساجد وغيرهاء وفيما يأتي بيان لأبرز هذه الجهود: 

المطلب الأول: جهود المملكتّ العربيت السعودية 4 عمارة معالم 
الدين» ومقدسات ال مسلمين. 

أولاً: عمارة معالم الدين بالعبادة والعلم 

إن المقصود الأعظم من تعظيم معالم الدين ومقدساته هو إحيا 
وعمارتها بالذكر والعلم» كما قال تعالى: وما يتمد سَسَديعد أله مَن امب ِل 
َالو لتر وَآداءالفلاة ون الإتتكره ولتق إلا اذه نتن أزليك أن يكرا 
هن ألْمَهْسَدبتَ 6 [التوبة:18]. 

ولقد من الله على بلاد الحرمين في هذا العصر بقيادة رشيدة سعت سعيا 
حثيف] لتهيئة كل الظروف الماديّة والمعنويّة لعمارة هذه المعالم 
)١(‏ اقتصرت في هذا المبحث على ذكر نماذج من جهود المملكة العربية السعودية في نصرة 

معالم الدين» لعظم مكانتهاء ولتعذّر إحصاء وتتبع جهود أغلب الدول الإسلامية. 
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والمقدسات. ومن أبرز هذه الجهود: 

: -الأمريأداء الصلوات 2# المساجد جماعة‎ ١ 

لقد أمر الله تعالى عباده بإحياء معالم الدين بالذكر والصلوات» حيث 
أوجب على ذكور هذه الأمة المكلفين إقامة الصلوات في المساجد. فعن 
أبي هريرة ووَليَهعَنه أن النبي كَكِةِ قال: «لقد هممت أن آمر بالصلاة» فتقام؛ ثم 
آمر رجلا فيصلي بالناسء ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى 
قوم لا يشهدون الصلاة» فأحرق عليهم بيوتهم بالنار”. 

ولهذا جعلت حكومة المملكة العربية السعودية من أبرز مهام الرئاسة 
العامّة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حث الناس وأمرهم بأداء 
الصلوات في المساجد. وإلزام أصحاب المحلأت بإغلاقها بعد الآذان 
ليتمكن الناس من شهود الصلوات في المساجد. 

حيث ورد في اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء المادة الأولى: «لما كانت الصلاة هي عمود الدين» وسنامه. فيتعين 
على أعضاء الهيئة مراقبة إقامتها في أوقاتها المحددة شرع في المساجدء 
وحث الناس على المسارعة إلى تلبية النداء إليهاء وعليهم التأكد من إغلاق 
المتاجرء والحوانيت» وعدم مزاولة أعمال البيع خلال أوقات إقامتها/”". 


)١(‏ متفق عليه؛ البخاري: كتتاب الخصوماتء باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من 
الببيوت بعد المعرفة» رقم: ,772٠١١‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل 
صلاة الجماعة» رقم: 2٠١1/7‏ واللفظ له. 

(0) الموقع الالكتروني الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 


010.0 © .7210 .ضارا ضارا 
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؟" -حلق الذكر والدروس العلمية 4 المساجد والمشاعر : 


من مزايا هذا العصر عودة كثير من المساجد إلى دورها الريادي في توعية 
الناس وإرشادهمء ولهذا ترعى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد» برامج التوعية الإسلامية في المساجد ني الداخل والخارج عامّة 
وفي الحرمين الشريفين والمشاعر خاصة» وذلك من خلال: 

- برامج الدروس والمحاضرات والدورات العلمية في المساجد 
والمشاعر: وعلى سبيل المثال» في إحصائيات سنة: 5548 ١-579١1اهه‏ 
أشرفت الوزارة على: (5779717) منشط دعوي (بين دروس ومحاضرات 
ودورات وغيرهاء في المساجد والمشاعر)» و1170 )١١‏ دورة علمية -تقام في 
المساجد عادة- في الدول الإسلامية والأقليات”". 

- إنشاء معهد الحرم المكي الشريف: عام 185١ه‏ ويضمٌ مراحل 
التعليم الثلاث الإعداديء والثانوي» والعالي» بلغ عدد طلاها في العام 
الدراسي: 57/8/15717١هه‏ ما يقارب: 7١1/8‏ طالب]”""» كما يوجد له فرع 
السب العو 


)١(‏ الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: 
0 - وانظر: الموقع الالكتروني الرسمي للرئاسة العامة لشؤون 
المسجد الحرام والمسجد النبويٌ: 822/1.801.50 .للانا17/1 

(0) الموقعالالكتروني الرسسمي لمعهد الح رم المكي الشريف: 
60110 .011/70701110111 .مااماناماا 

() الموقع الالكتروني الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي” 


7١‏ ااا 
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- الإشراف على جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد عامّة: حيث 
بلغ عدد جمعيات التحفيظ (11) جمعية رئيسة في جميع مناطق المملكة» وبلغ 
عدد الدارسين فيها عام ١57١‏ ه: ٠٠١‏ ألف طالب وطالبة”". 


ثانا 


6 


والمعالم والمشاعرء صيانة وبناء وتشييداً» ومن أوجه هذه الرعاية» ما يأتي: 


: عمارة معالم الدين ومقدسات المسلمين بالبناء والصيانة 


: حيناء المساجد وصيانتها وتجهيزها‎ ١ 

تبذل حكومة المملكة العربية السعودية جهوداً مباركة في بناء المساجد 
وتجهيزهاء وعلى سبيل المثال» بلغت عدد المساجد التي تم بناؤها إلى 
غاية عام: ١5514‏ ه: 

- منطقة الرياض: ١5‏ سعدا: 

- منطقة مكة المكرّمة: / 9477 مسجداً. 

معتطقة المقيفة القن 11 8:4 مهكد . 

كافة مناطق المملكة: 005755 م 

- أما المساجد المنشأة خارج المملكة؛ فقد بلغت: ١701‏ مسجداً في كل 
)١(‏ الموقع الالكتروني الرسمي للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض: 

:0/6.01 .مالامابامارا 


(0) الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: 


010.50 0.9 11101 .ضاة نامالا 


المنهج المبين 2 تعظيم معائم الدين ومقدسات ال مسلمين 


قارات العاله”". 

أما صيانة المساجد وتجهيزها بالمكيفات والفرشء فقد شمل أرقاماً 
هائلة» وعلى سبيل المثال في إحصائيات سنة 579 ١‏ ه فقط تمّ: 

- فرش أكثر من ١7791١‏ متر من مساحات المساجد. 

اكع تركبين اكتو من 85 كنا لق الممناحنه :4 بزادادو 1 
مرؤتحة و1١11‏ مكر ا ضويةاء و1551 من التتجييرات الأعرى 7 

؟ -توسعةالحرمين الشريفين والمشاعر المقداسة : 

يُعدٌ العصر الحديث العهد الذهبى للحرمين الشريفين والمشاعر 
المقرّسة» حيث بلغت العناية بها كل مبلغ؛ حتى تشرّف ولاة الأمر في 
المملكة بلقب: «خادم الحروهين الشتريفين اه 

ومن أبرز جهود المملكة العربية السعودية في توسعة الحرمين والمشاعر 
ما يأتي: 

أ- توسعة المسجد الحرام: 

تمت توسعة المسجد الحرام في العهد السعودي على عدّة مراحل: 
المسعى من طابقين» كما وسعت منطقة المطاف. وأصبحت في شكلها الحالى. 
)١(‏ الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الداخلية: 407707150.20177].'الاثلامالا. 


(0) الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: 


01.50 111010.2 .نان اماا. 
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- توسعة الملك فيصل بن عبد العزيز رَآَنَهُ (/111ه): حيث بلغت 
التوسعة )197,05٠(‏ م' تتسع لحوالي أربعمائة ألف مصل. 

- توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز (9٠5١ه):‏ 
بلغت مساحة أدوار مبنى التوسعة ٠٠٠(‏ ,077 م' موزعة على الدور الأرضيء 
والدور الأول والقبو» والسطح وتتسع لحوالي (0٠٠6,؟157١)‏ مصلء ليصل 
إجمالي استيعاب الحرم إلى أكثر من مليون مصل. 

وأدخلت فيه تعديلات وإضافات كثيرة» كالسلالم المتحركة» ومواضيء 
وحمامات» وغيرهاء وقد بلغت تكاليف مشروع خادم الحرمين الشريفين 
لتوسعة الحرم الشريف ب (مكة المكرمة) بما في ذلك نزع الملكيات ثلاثين 
مليون ريالاً سعوديا. 

- توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ١57١(‏ ه): 
وتستغرق مدة المشروع نحو ست سنوات بتكلفة إجمالية تبلغ 1١‏ مليار 
ريال» حيث ينقسم المشروع لتوسعة الحرم إلى ثلاثة أقسام يبدأ العمل بها في 
الوقت نفسه: 

أولاً: التوسعة ذاتها للحرم المكي» حيث يتسع الحرم بعد التوسعة إلى 
مليوني مصل وتعد من أكبر التوسعات بالحرم المكي الشريف. 

انيا: الساحات الخارجية والتي تحوي دورات المياه والممرات 
والأنفاق والمرافق الأخرى المساندة والتي تعمل على انسيابية الحركة في 
الدخول والخروج لعمار المسجد الحرام. 

الش: منطقة الخدمات: التكييف. ومحطات الكهرباء.» ومحطات المياه 
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وغيرها”". 

ب- توسعة المسجد النبوي: 

- توسعة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن (١1737١ه):‏ حيث تم إزالة 
الآبنية المجاورة للحرم» وقد بدأ الهدم في (٠11717ه).»‏ وانتهى البناء عام 
(1175ه) بي عهد الملك سعود بن عبد العزيز. وبعد هذه التوسعة 
أصبحت مساحة المسجد (1775717م')» وأقيمت هذه العمارة من الخرسانة 
المسلحة من أعمدة تحمل عقوداً مدببة» وأقيم مئذنتان في الجهة الشمالية. 

- توسعة الملك فيصل بن عبد العزيز (1977١ه):‏ حيث تم هدم البيوت 
الواقعة شمال وغرب الحرم وجعل عليها مظلات لحماية المصلين من 
الشمسء. محاطة بسورء وتم تبليطها بالرخام وإنارتها وتهويتها. وتبلغ 
مساحتها (505 0" م'). 

- توسعة الملك خالد بن عبد العزيز (11"99١ه):‏ حيث هدّم جزءاً آخر من 
البيوت غرب المظلاتء بمساحة قدرها (771501م') وأضيفت إلى المظلات 
على نفس التصميم. فبلغت المساحة الإجمالية للمظلات (/537/801م'). 

- توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
(ه٠:5١ه):‏ 

حيث شملت هذه التوسعة الضخمة إضافة مبنى جديد من الشمال 
والشرق والغرب بمساحة قدرها 87٠٠٠١‏ م » ليصبح استيعاب المسجد 


)١(‏ انظر: الموقع الالكتروني الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد 
النبويّ: 812/1.901:.50 .'اانااناظ. 
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كان ب وتم تغطيته بالرخام. وزودت بالقباب 
المتحركة» والمظلات» والمكيفات وغيرها. 

وإنشاء دور سفلي (بدروم) بمساحة الدور الأرضي للتوسعة» مكوّن من 
عدّة أدوار وذلك لاستيعاب تجهيزات التكييف والتبريد ومواقف للسيارات 
وحمامات ومواضيء وغيرها. 

وإنشاء ساحات محيطة بالمسجد تبلغ مساحتها حوالي (17865:00م') 
تستوعب (470000) مصل. 

- توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله 
للمسعى: حيث أمر حفظه الله عام ١579‏ ه بتوسعة المسعى بما لا يتجاوز 
الحدود الشرعية له فتضاعف عرض المسعى ليصل إلى 5٠‏ مترأء وبلغ عدد 
الطوابق أربعة طوابق» بمساحة إجمالية تجاوزت 87 ألف متر مربع”". 

ج- توسعة المشاعر المقدّسة بمكة المكرّمة: 

عت المجلكة العريية السعوفية بالمساغنالمقدسة تظيب] لين 
ولفريضة الحج. وتسهيلاً على الحجاج لأداء فريضتهم بيسر وسهولة» ومن 
نماذج ما تم إنجازه: 

إعادة تجهيز منى ومزدلفة بالخيام المضادة للحريق في عهد خادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز. 

- مشروع جسر الجمرات: في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك 
)١(‏ انظر: الموقع الالكتروني الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد 

النبويٌ: 912/1.901.54./ااناانا1. 
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عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله» ويتكون من أربعة أدوار» وبلغت تكاليفه 
أكشرمن 4 مليازات» وقذ أسهه إسهاما فعالاً فى تسهيل وتسير رفي 
الجمرات والقضاء على ظاهرة الازدحام والتدافع عند رمي الجمار. 

- مشروع قطار المشاعر: الذي انطلق خلال حج ١57١‏ ه ني أولى 
الجمرات»)» بطاقة استيعابية تصل إلى ٠٠١‏ ألف حاج في الساعة الواحدة. 
والكاقة تلقيق قة بارال ل 

د- توسعة المساجد التاريخية بالمشاعر المقدسة: 
محرم» ومسجد السيل الكبير» ومسجد الجمعة» ومسجد نمرة» ومسجد 
القبلتين» ومسجد قباء. وغيرها. 

ه- العناية بالمسجد الأقصى: 

لم تقتصر عناية المملكة العربية السعودية بالحرمين الشريفين» وإنما 
أولت المسجد الأقصى عناية ورعاية» ومن نماذج ذلك: قيام خادم الحرمين 
الشويفين الملك فهد مخ غبك الحعرية عام /501١ه‏ بفرش كامل مساحة 
)١(‏ انظر: الموقع الالكتروني الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد 

النبوي: 912/1.901.50 .نالانااناا. 
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المسجد الأقصى بالسجاد الفاخر. 

وفي عام 41١ه‏ أعلن عن مبادرته الكريمة لتحمّل نفقات ترميم 
وإصلاح قبة الصخرة» والقيام بالإصلاحات اللازمة للمسجد الأقصى 
المبارك» ومسجد الصخرة» ومسجد الخليفة عمر بن الخطاب َأتَدْعَنكُ 
وإعمار وصيانة مساكن الأئمة والمؤذنين والقائمين على خدمة المسجد 
الأقصى؛ وذلك بتكلفة مالية بلغت أكثر من ثلاثين مليون دولار”". 


.١57 انظر: السعوديون ودورهم في قضية فلسطين لأحمد بن زيد العتيبي» ص‎ )١( 
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المطلب الثاني: جهود المملكنّ العربيت السعوديت 4 الدفاع» عن معالم 
الدين ومقدسات المسلمين: 

من أعظم مسالك النصرة الدفاع عن معالم الدين ومقدساته» خصوصً 
في هذا الزمن الحائن الذي رزئ المسلمون فيه باستلاب المسجد الأقصىء 
ومن أوجه الدفاع عن معالم الدين. ما يأتي: 

أولاً: منع دخول الكفار إلى المشاعر المقدسة: 

ورد الأمر الرباني بمنع المشركين من دخول المسجد الحرام بقوله عَرَبلٌ: 
«< يلها الي ءامنا ما الفقركوت جحَيُ فلا يقرَووأ ألْمَْحِدَ ألْكرَام بد عَامهمَ 
هسددًا #6[التوبة: 18]. 

ولهذا جرى منع دخول المشركين إلى مكة والمدينة في ظل الحكومة 
الرشيدة في المملكة العربية السعودية» وهذا استجابة لأمر الله» وتعظيم 
لهذه المشاعرء ويجد الداخل إلى مكة أو المدينة لوحة إرشادية تحذيرية 
كتب فيها: «من هنا طريق غير المسلمين». 

وفي هذا الصدد يقول العلآمة محمد بن إبراهيم وَمَدَْنَ: «الذي نص عليه 
العلماء أن الكفار يمنعون من دخول حرم مكة المكرمة» ومن الإقامة فيه. 
وهو ما أدخلته الأميال» لقولهعَريَلٌ: ما الْممْرِكوتَ حسْنُ فلا يَفْوَبوأ ألْمَسْجِدَ 
ألكرّاع بَتَدَ عَامِهمَ ددا # ولأنه محل المناسك والمشاعر المفضلة فوجب 
أن يمنع منه من لا يؤمن بهاء ومن دخله منهم عزر وأخرج ولو مريض] أو 
ميتاء وينبش إن دفن به. 

أما بقية أراضي الحجاز فيمنعون من الإقامة فيها دون دخولهاء فيسمح 
لهم بالدخول إذا كان دخولهم لحاجة ومصلحة راجحة. ولكنهم لا يمكنون 
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من الإقامة فيهاء وإن دخلوها فليس لهم دخول المساجد سواء في المدينة أو 
غيرهاء ما لم يكن هناك مصلحة راجحة, فإن كان هناك مصلحة راجحة جاز 
لهم ذلكء كما في قصة نصارى نجران ونزولهم في مسجده وَكةِ وحانت 
صلاتهم فصلوا في المسجد النبوي» وذلك عام الوفود»”". 

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: «يحرم على المسلمين أن يمكنوا أي كافر 
من دخول المسجد الحرام وما حوله من الحرم كله؛ لقولهعَرَجَجَلَ: 3 يتأَيهًا 
لس ءَامَنْوَاإتَمَاا مقر سكس ف يفَرَنوأ اميد ألْكَرَام بَتَدَعَامِهمَ تداك 202 

ثانياً: صد المعتدين على معالم الدين 

من واجب الآمة صدّ المعتدي على معالم الدين ومقدساته. وهذا تعظيم 
لأمرهاء وصيانة لها من تدنيس المعتدين» ومن نماذج ذلك في هذا العصر: 

أ -صد المعتدين على المسجد الحرام : 

- الاعتداء على الحجر الأسود (11251١ه):‏ حيث اعتتدى رجل فارسي 
على الحجر الأسود. فاقتلع قطعة منه» وشقٌ قطعة ستار الكعبة» وقطعة فضة 
من مدرج الكعبة الذي هو بين بئر زمزم وباب بني شيبة» فاعتقل واعترف 
بجريمته» وحكم عليه من المحكمة الشرعية بمكة المكرمة بالقتل حداً 
بالسيف جزاء له وردعا]ً لآمثاله» ثم تشرّف الملك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن بوضع قطعة الحجر المقلوعة بيديه» بعدما صنعوا له معجونا 
خاصا لتشبيتها في موضعهاء ثم أمر بوضع حرس على الحّجر والمقام 
)١(‏ فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم .7١9/5‏ 
() فتاوى اللجنة الدائمة 7/5 5/ا7. 


المنهج المبين 2 تعظيم معائم الدين ومقدسات ال مسلمين 


واللحدوو بها زالف التطراية إلى ابوس 

- جريمة الاعتداء على البيت الحرام في غرّة محرم ١1٠0(‏ ه): حيث 
تسللت زمرة ضالة متطرّفة إلى المسجد الحرام ومعها بعض الأسلحة 
والذخيرة» مدعي بعض أفرادها أنه المهديّ المنتظرء وطالبت المصلين 
تحت وطأة التهديد بمبايعته» بعد أن أغلقت أبواب الحرم. 

وقد قتلت هذه الفئة الباغية العشرات من الآمنين من الحجاج ورجال 
الأمن» ودمّرت أجزاء من المسجد الحرام» فأصدر الملك خالد بن 
عبد العزيز يمَدآَنَهَ -بعد مشورة العلماء- الأمر بقتال هذه الفئة الباغية -بعد 
امتناعها عن الاستسلام- مع التأكيد على المحافظة على البيت الحرام 
وعلى أرواح المصلين المحتجزين. 

وفي نهاية الأمر تمكنت قوى الأمن السعودية من استخلاص المسجد 
الحرام من مغتصبيه بعد أن تتابع رجالها يطلبون الشهادة» وألقي القبض 
على 17١‏ فرداً وتمّت محاكمتهم, ونفُذ حكم القتل في “7 من أفراد الفئة 
الباغية» يأ في مقدمتهم «جهيمان بن يوسف العتيبي)»”". 

- الاعتداء الصفوي على مكة المكرّمة ١501(‏ ه): في السادس من شهر 
ذي الحجة تظاهر الآلاف من الحجّاج الإيرانيين عند المسجد الحرام 
حاملين لصور «الخميني» ثم شرعوا في الاعتداء بالخناجر والمديّ وغيرها 
على الآمنين ورجال الأمن, ونتج عن ذلك مقتل 1٠7‏ من رجال الأمن 


. 15١ انظر: تاريخ الكعبة المعظمة: عمارتها و كسوتها و سدنتها لحسين عبد الله باسلامه» ص‎ )١( 
.١٠١7” المصدر السابق» ص‎ )١( 
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والحجّاج الآمنين. 

وقد واجهت الحكومة السعودية هذا الاعتداء بحكمة وحزم؛ وردّت كيد 
الخائنين المعتدين إلى نحورهم, واتخذت تدابير أمنية لمنع تكرار هذه الأحداث”". 

ب -الدفاع عن المسجد الأقصى : 

نكب المسلمون باحتلال اليهود الغاصبين لبيت المقدس سنة: 195717 م 
بعد أن احتلوا فلسطين سنة: ١19454‏ م, وهم في عمل دؤوب لهدم المسجد 
الأقصى بعد أن عاثوا فيه فساداً: حرق وتدميراً لعقود خلتء وقد كان 
للمملكة العربية السعودية جهود مباركة في سبيل استرداد هذا المعلم 
المقدسء ومن أبرز معالم الدفاع عن بيت المقدس في هذا العصر ما يأتي: 

١‏ - الجهاد في سبيل الله: 

حيث هبٌ أهل فلسطين وغيرهم أول الأمر للذبٌ عن هذه الأرض 
المباركة» وجرت صولات وجولات بينهم وبين اليهود» وقد استشهد ني 
هذه الوقائع الآلاف من أبناء المسلمين. 

وفي سنة: “1917م شاركت العديد من الدول العربية كمصر والأردن 
وسوريا والمملكة العربية السعودية وغيرها في حرب ضد الكيان 
الإسرائيلي المحتل”". 

وجاءت جريمة إحراق المسجد الأقصى في الثامن عشر من جمادى 
الأولى لعام ١784‏ ه- (الموافق؟ آب (أغسطس) ١9594‏ م)؛ لتوقظ كل 
)١(‏ انظر: حركات فارسية مدمّرة ضدٌّ الإسلام والمسلمين عبر العصور لأحمد شلبي» ص .7١7‏ 
)١(‏ انظر: صراعنا مع اليهود بين الماضي والمستقبل لمحمد إبراهيم ماضي» ص ١50-١170‏ . 
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عربي مسلم حر من سباته» و التي وجه على أثرها الملك فيصل الدعوة إلى 
جميع الشعوب الإسلامية لإعلان الجهاد ضد «إسرائيل» قائلا: « لقد عبثت 
الضهيونية الخازية بأرضناء وانشاحت خزماتداة وانتدت يدها إلى مقدانناء 
فأناشدكم إعلان الجهاد»”". 

؟ - فتاوى العلماء في وجوب الانتصار للقدس المحتل: 

لقد أفقتى علماء العصر بوجوب الجهاد لتحرير المسجد الأقصى من 
أيدي اليهود المغتصبين» ومن نماذج فتاويهم: 

فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: حيث أفتى بوجوب الجهاد ضدّ 
اليهود المعتدين على أرض فلسطين والمسجد الأقصىء وقال: «فالواجب 
علوم الاقاع عن دهم والشبيهم وأملييع راولادسع وإخراج عدوم من 
أرضهم بكل ما استطاعوا من قوّة» وقال: «فالواجب على الدول الإسلاميّة 
وعلى بقية المسلمين تأييدهم ودعمهم ليتخلّصوا من عدوهم. وليرجعوا 


ان بلادهم)”". 
-٠‏ تفاني قادة وحكام المملكة العربية السعودية في الدفاع عن القدس 
الشريف: 


لقد استشعر حكام وملوك المملكة العربية السعودية عظم الأمانة 


المملكة العربية السعودية في مائة عام» الأمانة العامة للاحتفالء الرياض» شوال ١519‏ 
ه/ كانون الثاني (يناير) ١996‏ مص 4١‏ : 
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والمسؤولية التي أوجبها عد الولاء والبراء» ولازم الإيمان في تعظيم ونصرة 
القدس السليب» وقد كانت لهم مواقف مشهودة في ذلك منها: 

أ- كلمات ملوك المملكة في تعظيمهم ونصرتهم ودفاعهم عن القدس: 

يقول الملك فيصل رََهُنَهُ: «لتخليص فلسطين والقدس يجب أن يكون 
الجميع في المقدمة». 

ويقول رَِمَدْلَنَهُ أيضاً: «نحن دعاة سلم ومحبة ولكننا لسنا أذلاء وإني 
لأهيب بالعرب والمسلمين أن يتضامنواء وأن يهبّوا لنصرة دينهم والدفاع 
عن مقدساتهي)!") 

ويقول الملك خالد ورَمَدُلَنَهُ: «إن المملكة العربية السعودية تعمل- كما 
تعلمون- جادة مخلصة وبكل إمكاناتها وطاقاتها لنصرة الحق العربي الإسلامي 
في فلسطين» ولتحرير مدينة القدس» وهي لا تدخر في ذلك وسعًا ولن تدخرء 
ونحن في المملكة العربية السعودية نتطلع إلى مؤازرة الدول الإسلامية 
الأخرى؛ لأن ثالث الحرمين الشريفين إنما هو حق من حقوق الأمة الإسلامية» 
ويجب أن تغار عليه وتعمل لاستخلاصه من براثن الصهيونية». 

ويقول أيضاً: «لقد تمكنت الصههيونية العالمية في غفلة من المسلمين 
وضعفهم من احتلال فلسطين وأجزاء من دول عربية إسلامية مجاورة لهاء 
وقد جرى ذلك تحت سمع العالم وبصره. إن هذا التعدي على الآمة 
الإسلامية والانتهاك لحرماتها ومقدساتها هو تحد لكل خلق وتنكر لكل 
الأعراف والقوانين» وانتهاك لكل المواثيق والعهود الدولية. 


()نظر: السعوديون ودورهم في قضية فلسطين ص .٠١١‏ 
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وإن تحرير فلسطين وفي مقدمتها القدس الشريف هي قضية الإسلام 
والمسلمين الآأولى» وإننا نعتقد أن مواجهة المخططات الصهيونية في 
فلسطين هي مسؤولية جميع الدول والشعوب الإسلامية)”" . 

ويقول#المللة فوسنذرإن سوم العنومة والتينللتيى الى التحياهح الرد 
الوحيد على العدوان الغاشم الإسرائيلي.. إننا لن نرتاح ولن نهدا إلا عندما 
تتحرر الأرض العربية» ونضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة» وهذا وعد 
تقطعه السعودية على نفسها أمام العرب والمسلمين»”" . 

تبنت حكومة المملكة العربية السعودية قضية فلسطين والقدس 
التنريت: وناقمت عدي على الفنعيد الماش امن خلال الم ترات 
والمبادرات ومن ذلك: 

- مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه 
الله وهي المبادرة التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين في قمة بيروت 

وكان من أهم بنودها: 

. الانسحاب من الأراضي المحتلة حتى حدود (5) يونيو 1951م‎ )١( 

(0) القبول بقيام دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية 
)١(‏ المصدر السابق» ص .١٠١7”‏ 
)١(‏ المصدر السابق» ص 55 7. 
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- كما أنشئت لجنة القدس في إطار منظمة التعاون الإسلامي للمحافظة 
على عروبة القدس وطابعها الإسلامى» وأصدرت المنظمة قرارًا بشأن 
صندوق القدس تؤكد فيه أهمية الدور الذي يؤديه الصندوق في دعم صمود 
الشعب الفلسطيني» ودعت الدول الأعضاء إلى الالتزام بتغطية رأس مال 
صندوق القدس مائة مليون دولار. وتدعم المملكة صندوق القدس بهدف 
كفاح الشعب الفلسطيني في القدس وفي بقية الأراضي المحتلة ”" . 

23 الدعم المادي للحركات الجهادية قْ فلسطين: 

قّمت المملكة العربية السعودية الدعم المادي والعسكري للمنظمات 
سنوي للفلسطينيين قدره مليار وسبعة وتسعين مليون]ً وثلاثمائة ألف 
دولار» وذلك لمدة عشر سنوات (من عام ١91/4‏ م وحتى عام 1/4١م)‏ وني 
قمة الجزائر الطارئة (/9/1١م)‏ قررت المملكة تخصيص دعم شهري 
للانتفاضة الفلسطينية مقداره (5) مليون دولار. 

وبادرت المملكة في مؤتمر القمة العربي في القاهرة (١٠٠5م)‏ باقتراح 
١‏ انظر: موقف المملكة العربية السعودية من القضية الفلسطينية» مقال منشور في موقع 

وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية: 010.54 1110/0.2.ناءامالاماا 
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إنشاء صندوقين باسم صندوق «الأقصى» وصندوق «انتفاضة القدس» 
برأسمال قدره مليار دولار وتبرعت بمبلغ )3٠١(‏ مليون دولار لصندوق 
«الأقصى» الذي يبلغ رأسماله ٠(‏ اا م 


)١(‏ انظر: موقف المملكة العربية السعودية من القضية الفلسطينية. 
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الخائفة 

من خلال ما تقدم من المباحثء والتحريرء نتبيّن جملة من النتائج: 

-١‏ معالم الدين ومقدسات المسلمين هي «الأعيان المكانية الظاهرة 
التي جعلها الله تعالى علامة على طاعته وعبادته» والتي ثبت بالشرع بركتها 
وطهارتها كالمساجدء وسائر مواطن العبادة». 

-١‏ معالم الدين ومقدساته مُتَعَبّد بتعظيمها بخلاف الآثار والمشاهد. 
فقد ورد النهي عن تعظيمها وتقديسها. 

7- نبج القرآن والسنة منهج قويماً في تعظيم معالم الدين ومقدسات 
المسلمين ونصرتها والدفاع عنهاء وذلك من خلال: تعهد الله تعالى بحمايتها 
وصيانتهاء وقرنه إياها بالتفوى» وحثه تعالى عباده على عمارتها وإحيائها 
بالعلم والعبادة. 

5 - جاء الأمر في كتاب الله وسنة رسوله بالدفاع عن مقدسات المسلمين 
ومعالم الدين» بإيجاب دفع عادية المعتدين, والتفاني في صيانتها من كل 
الأكذاق الحبية واليختوية: 

- عظم النهي عن الإساءة لمعالم الدين ومقدسات المسلمين أو الغلو 
فيهاء سواء بتدنيسها حس] ومعناء أو بجعل بعض منها حرم آمنا والنهي 
عن اقتلاع أشجارها أو تنفير صيدها أو قتل الآمنين فيها. 

1- ورد النهي عن الغلو في معالم الدين ومقدسات المسلمين» من 
خلال شبد الرحال البعاسوئ المساجب الثلاقة» كما جاء الآمرمندهها إن 
كانت ذريعة للشرك أو سببئا للفرقة. 
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- للسلف الصالح يَعَهُوَتَهُ جهود مباركة في تعظيم معالم الدين 
ومقدساته. يظهر من خلال: تعظيمهم لها قولاً وفعلاًء ونبيهم عن الغلو 
فيهاء ومن خلال ميراثهم العلمي الذي عنوا فيه بهذه المقدسات. 

8- كان السلف يَعَهُوائَه مضرب المشل في عمارة معالم الدين» 
ومقدسات المسلمين والدفاع عنهاء وذلك بإحيائها بالعلم والعبادة, 
واعتكافهم فيهاء ومجاورتبهم بهاء وتشييدها وبنائها وصيانتها وتنظيفهاء 
وتوسعتها وتبيئتهاء والدفاع عنهاء ومنع المشركين من غشيانهاء واسترداد ما 
سلب منهاء ومجاهدة المعتدين عليها. 

4- حملت المملكة العربية السعودية في العصر الحديث لواء الدفاع عن 
مقدسات المسلمين وتعظيمهاء وذلك باتباعها منهج الكتاب والسنة وسلف 
الآمة في عمارتها بالعبادة وحلق العلم» كحلقات تحفيظ القرآن وغيرهاء وبنائها 
وتشييد الآلاف منها داخل المملكة وخارجهاء وتوسعة الحرمين الشريفين 
توسعة لم يشهد لها التاريخ مثيلاً من قبل» ومن خلال صدّ المعتدين عليهاء 
ومنعهم من دخولهاء وبذل قادتها الغالي والنفيس لاسترداد القدس السليب» 
كاطااويط نا لعرفة الجائمة عيك اوسا اود 
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فهرس المراجع 

)١‏ الآحاد والمثاني: أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني» 
تحقيق: باسم فيصل أحمد الجوابرة» دار الراية - الرياض». 5١١‏ ١ه.‏ 

؟) إحياء علوم الدين: أبو حامد محمد بن محمد الغزاليء دار االمعرفة 
“ابيروات: 

7" الاعتداءات على الحرمين الشريفين عبر التاريخ: سعيد بن حسين 
عثمان وآخرين» ط١اء‏ 19497١م.‏ 

5) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقيء دار المعرفة» بيروت» 
060ه. 

5) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: محمد حامد الفقي. مطبعة السنة 
المحمدية - القاهرة» ط5. 59١1اه.‏ 

5) الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل: مجير الدين الحثبلي 
العليمي» تحقيق: عدنان يونس عبد المجيد نباتة» مكتبة دنديس - عمان - 
اها 

1') بحر العلوم (تفسير السمرقندي): أبو الليث نصر بن محمد بن 
إبراهيم السمرقندي» تحقيق: محمود مطرجي. دار الفكر» بيروت 

8) بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار: أبو بكر محمد بن أبي 
إسحاق بن إبراهيم الكلاباذي» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل 
- أحمد فريد المزيديء دار الكتب العلمية - بيروت» ط١» 57١‏ ١ه.‏ 
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4) البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» دار إحياء 
التراث العربي» 2١‏ /55١اه.‏ 

٠‏ تاريخ الأمم والملوك: محمد بن جرير الطبري أبو جعفر دار 
الكتب العلمية - بيروت» 1١‏ /ا٠5١اه.‏ 

)١١‏ تاريخ الكعبة المعظمة: عمارتها و كسوتها و سانتها: حسين 
عبد الله باسلامه. ط١.‏ 1705١اه.‏ 

7) تاريخ المسجد النبوي الشريف: محمد إلياس عبد الغني» ط١اء‏ 
١ه‏ 

1) تاريخ بغداد: أحمد بن علي أبي بكر الخطيب البغدادي, دار 
الكتب العلمية --بيروت. 

4) تاريخ دمشق: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف 
بابن عساكر» تحقيق: عمرو بن غرامة العمرويء دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» 5١5‏ ١ه‏ 

65) تحصيل المرام في أخبار البيت الحرام والمشاعر العظام» ومكة 
والحرم وولاتها الفخام: محمد بن أحمد المالكيء مكتبة الأسديء ط 2١‏ 
6ه 

5) التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة: شمس الدين أبو الخير 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء»‏ 
6ه 

١١‏ ) تفسير السعدي (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان): 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي» تحقيق: عبد الرحمن بن معلا 
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اللويحق» مؤسسة الرسالة» ١‏ ١57١ه‏ 

) تفسير الفخر الرازي» المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب: 
فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازيء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط1.١57١اه‏ 

4) تنبيه الجاهلين عن أعمال الغافلين» وتحذير السالكين من أفعال 
الهالكين: أبو زكريا ابن النحّاسء تحقيق: عماد الدين عباس سعيدء دار 
الكتب العلمية» ١‏ ١١٠5م.‏ 

)٠‏ جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري): محمد بن جرير بن 
يزيد أبو جعفر الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» ط١»‏ 
5آها 

١‏ جامع المسائل: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: 
محمد عزيز شمس. دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» ط١.‏ اه 

)١‏ الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد القرطبيء دار عالم 
اله الرياض 81د 

“3) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: أحمد بن علي بن ثابت 
الخطيب البغدادي» تحقيق: محمود الطحان, مكتبة المعارف - الرياض» 
557 اه 

5 حركات فارسية مدمّرة ضدٌ الإسلام والمسلمين عبر العصور: 
أحمد شلبي» مطبعة النهضة المصرية» القاهرة» ١9/4‏ م. 

65 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهانيء دار الكتاب العربي- بيروت» ط4, 04٠5١ه.‏ 
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*) الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة: محمد بن 
جعفر الكتاني» تحقيق: محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني» دار البشائر 
الإسلامية - بيروت» ط؛» 5٠5١اه.‏ 

") روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: محمود 
الألوسي أبو الفضل. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

زاد المعاد في هدي خير العباد: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» 
ابن قيم الجوزية» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط/ا”؛ 510١اه.‏ 

48 الزهد: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبلء دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط1كء ١57١اه.‏ 

السعوديون ودورهم في قضية فلسطين: أحمد بن زيد العتيبي؛ 
وكالة الفرزدق للدعاية والإعلان» ط١»‏ 5١5١ه.‏ 

)١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: محمد 
ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيعء الرياض»؛ ط١ء‏ 
6ه 

1) سئن ابن ماجة: محمد بن يزيد أبي عبد الله القزويني. - تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر - بيروت. 

*'”) سئن أبي داود: سليمان بن الأشعث أبي داود السجستاني الأزدي. 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد, دار الفكرء بيروت. 

5") سنن الترمذي: (الجامع الصحيح)» تأليف: محمد بن عيسى أبي 
عيسى الترمذي السلميء دار إحياء التراث العربي - بيروت - تحقيق: أحمد 
محمد شاكر وآخرون. 


|[ 4ت | مجليّ الدراسات العقديت 


0 سئن النسائي: أحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائي» تحقيق: 
د.عبد الغفار سليمان البنداري » سيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية» 
بيروت» 1١‏ ١51١ه.‏ 

25 سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي؛ 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وآخرونء مؤسسة الرسالة -بيروت» ط١١»‏ 
4ه 

1) شعب الإيمان: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر 
البيهقي. تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامدء مكتبة الرشد. الرياض» 
طاء57١اه.‏ 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: أبو حاتم محمد بن حبان بن 
أحمك ين عبان #مؤسسة الزسالة: 

4 صحيح البخاري (الجامع الصحيح المختصر): محمد بن 
إسماعيل أبي عبد الله البخاري الجعفي, تحقيق: د. مصطفى البغاء دار ابن 
كثير» اليمامة» بيروت» ط"ء /501١اه.‏ 

45) صحيح سنن ابن ماجة: محمد ناصر الدين الآلباني. المكتب 
الإسلامي - بيروت -8/٠515١ه‏ 

)١‏ صحيح سئن أبي داود: محمد ناصر الدين الألباني» مؤسسة غراس 
للنشر والتوزيع» الكويت» ط١»‏ 511١ه.‏ 

1 ) صحيح سنن الترمذي: محمد ناصر الدين الألباني. المكتب 
الإسلامي - بيروت -8/٠5١ه.‏ 


“41) صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري. 
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تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4) صحيح وضعيف سنن النسائي: محمد ناصر الدين الألباني» برنامج 
منظومة التحقيقات الحديثية - المجاني - من إنتاج مركز نور الإسلام 
لأبحاث القرآن والسنة بالإسكتدرية 

5) صراعنا مع اليهود بين الماضي والمستقبل: محمد إبراهيم ماضي» 
دار التوزيع والنشر الإسلامية» القاهرة. 

7) عصر الخلافة الراشدة: أكرم ضياء العمريء مكتبة العبيكان. 

5) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: جمع وترتيب 
أحمد بن عبد الرزاق الدويشء» من مطبوعات الرئاسة العامة إدارات 
البحوث العلمية مع دار أولي النهى» ط: ١541١2١‏ ه. 

) فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ: جمع وترتيب 
وتحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم مطبعة الحكومة بمكة المكرمة» 
8 ها 

4) فقه الاعتكاف: خالد بن علي المشيقح. دار أصداء المجتمع؛ 
القصيم. 

0 الكامل في التاريخ: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمدء عز الدين 
ابن الآثير» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري. دار الكتاب العربي» بيروت» 
ط7.1١5١ه.‏ 

١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن عبد الله 
القسطنطيني الرومي الحنفيء دار الكتب العلمية » بيروت» سنة: ١411"‏ ه. 

)١‏ لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري. دار 
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صادر - بيروت. 

*07) مجموع الفتاوى: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: 
أنور الباز - عامر الجزار دار الوفاء. ط 7 5757 ١ه‏ 

15 مجموع فتاوى ابن باز: عبد العزيز بن عبد الله بن باز» جمعه: 
محمد بن سعد الشويعرء الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. 

0) محاسن التأويل: محمد جمال الدين القاسمي» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي. بيروت» ط١ء ١5١0‏ ه. 

5) المحلى بالآثار: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسيء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 

51) مدخل إلى الآثار الإسلامية: حسن الباشاء دار الاتحاد العربي؛ 
89 مم. 

) مروج الذهب: علي بن الحسين بن علي المسعودي, تحقيق: 
عبد الآمير مهناء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, بيروت» ط١.‏ ١١5١ه.‏ 

4 مسند ابن الجعد: علي بن الجعد بن عبيد أبي لحسن الجوهري 
البغدادي. مؤسسة نادر - بيروت - ١5٠١‏ هه الطبعة الأولى» تحقيق: عامر 
حو دن 

٠١‏ مسند الإمام أحمد: أحمد بن حنبل أبي عبد الله الشيباني. مؤسسة 
الرسالة - بيروت - ١570‏ هه الطبعة الثانية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 
وآخرون. 

)١‏ مصنف ابن أبي شيبة: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» 
تحقيق: كمال يوسف الحوتء مكتبة الرشدء الرياض» ٠4‏ 5ه 
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5) مصنف عبد الرزاق: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي - بيروت» ط 
57 اه 

“87) معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس ين زكريا. تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت. 

5) المملكة العربية السعودية وقضية فلسطين: أبو علية» عبد الفتاح 
ورفيق النتشة» صدر هذا الكتاب بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على 
تأسيس المملكة العربية السعودية» بإشراف الأمانة العامة للاحتفال بمرور 
مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية» الرياض» شوال» ١5١9‏ ه 

5 منهج السلف في الوعظ: أبو يزيد سليمان العربي بن صفية» مكتبة 
دار المنهاج» الرياض» ط١» 57١‏ ١ه.‏ 

5) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: 
الندوة العالمية للشباب الإسلامي» إشراف: مانع بن حماد الجهنيء دار 
الندوة العالمية. 

/ا 6 التكت والعيون: أبو الحسن علي بن محمد الماوردي» تحقيق: 
السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم, دار الكتب العلمية» بيروت. 

6 النهاية في غريب الحديث والآأثر: أبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزري. تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحيء المكتبة 
العلمية - بيروت -79494١ه.‏ 

48 هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل باشا 
البغداديء دار إحياء التراث العربي. 
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الورع: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: زينب إبراهيم 
القاروطء. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء 5٠7‏ اه. 

١‏ وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ث: نور الدين أبو الحسن 
علي بن عبد الله بن أحمد الحسني السمهوديء تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميدء دار إحياء التراث العربي» ١19/5‏ م. 

المواقع الإلكترونية: 

7 الموقع الالكتروني الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر: 54ى.مم ممم 

37) الموقع الالكتروني الرسمي لمعهد الحرم المكي الشريف: عاص 
لم6 .7:01710111 أن 

4 الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الداخلية: «تمء. كته اهمها ساصصد 

الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد: 54.امع.71010.اهامد 

7 الموقع الالكتروني الرسمي لوكالة الرئاسة العامّة لشؤون المسجد 
النبوي : 01.50 11110.8لا.نالانااناا 

) الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الخارجية بالمملكة العربية 
السعوو دية : 1710[/0.801.50.مالانلانا! 

الموقع الالكتروني الرسمي للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن 
الكريم بمنطقة الرياض: م5.عم07 عناصم 

4 الموقع الالكتروني الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام 
والمسجد النبو ىق 9010.50 .211 .نالاضا/ضا1 


المنهج المبين 2 تعظيم معائم الدين ومقدسات ا مسلمين 


فهرس الموضوعات 
مقامة 23717 
التمهيد م وو ا اق امه مر ل ار جا الو قل 6 قرو فاه ارلا ل ف ا 211 
أولاً: المراد بتعظيم معالم الدين ومقدسات المسلمين اباس سا 1 
ثاني: الفرق بين الآثار والمشاهد والمقدسات والمعالم سب 
المبحث الأوّل منهج القرآن والسئة في تعظيم معالم الدين 
ومقدساته ونصرتها اا 
المطلب الأول: التنويه بمعالم الدين ومقدسات المسلمينء والأمر بالدفاع 
عنها ونصرتها ا 
أولاً: بيان مكانة معالم الدين ومقدسات المسلمين م ا 1 
ثاني: الآمر بالدفاع عن مقدسات المسلمين ومعالم الدين 0 
المطلب الثاني: النهي عن الإساءة لمعالم الدين ومقدسات المسلمين» 
أو الغلو فيها ل ل يا يي و ا 
أولاً: النهي عن الإساءة إلى معالم الدين ومقدسات المسلمين 11000 
اني: النهي عن الغلو في معالم الدين ومقدسات المسلمين اسم 
المبحث الثاني جهود السلف الصالح في تعظيم معالم الدين ومقدساته 
2057 لق اخ امات لوقه اتي لطن بلطلو و 8 18 
المطلب الأوّل: تعظيم السلف لمعالم الدين ومقدسات المسلمين» 
ونبيهم عن الغلو فيها ايح 0ف روطم ووب اوه بالا علا ا لو ا 588 
أولاً: تعظيم السلف الصالح لمعالم الدين ومقدساته 1 
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النا: مؤلفات السلف الصالح المتعلّقة بمعالم الدين ومقدساته ...... 4٠‏ 
المطلب الثاني: عمارة السلف الصالح لمعالم الدين» 

ومقدسات المسلمين والدفاع عنها امسوم حو لا ل اماس قور و 1161 5 
أولاً: عمارة السلف الصالح لمعالم الدين ومقدساته وصيانتها 1000 
ثاني: دفاع السلف الصالح عن معالم الدين ومقدساته 1 
المبحث الثالث جهود المملكة العربية السعودية في تعظيم معالم دينه 
ومقداساته وتضرها ا الم لا ب و ا 


المطلب الأوّل: جهود المملكة العربية السعودية في عمارة معالم الدين» 
ومقدسات المسلمين. 7 


أولاً: عمارة معالم الدين بالعبادة والعلم ا 
ثاني: عمارة معالم الدين ومقدسات المسلمين بالبناء والصيانة 00 
المطلب الثاني: جهود المملكة العربية السعودية في الدفاع» 

عن معالم الدين ومقدسات المسلمين 1 
أولاً: منع دخول الكفار إلى المشاعر المقدّسة بم ووو اب و وو 
ثاني: صدّ المعتدين على معالم الدين ا 01 
الخاتمة ا ة 1[ 1 000 
فهرس المراجع لووط ألو وتاقاو وان اواك ارط خا وخ وو قدو الو وبين اله 


سوال وجواب عن مذهشب 
الجعمية الحلولية 


تاليف 


الشيخ عبد الله بن أحمد الرواف النجدي 


قاضي المكلا (المتوفى سنن 59١١ه)‏ 


تحفيق 
د. أمين بن أحمد بن عبد الله السعدي 


أكاديمى يمنى» أستاذ مساعد بقسم الدراسات الإسلامييٌ 


سؤال وجواب عن مذهب الجهمينّ الحلولية يبلن 


ملخص البحث 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين وبعد. 

فرسالة الشيخ عبد الله بن أحمد الرواف النجدي يَمَُلَنَهُ -قاضي 
المكلا- الموسومة ب «سؤال وجواب عن مذهب الحلولية الجهمية» 
-وهي نسخة خطية موجودة بمكتبة الأحقاف الحكومية بمحافظة 
حضرموتء مدينة تريم » ورقمها (23915). وتقع المخطوطة في (5) 
ورقات- وهي عبارة عن سؤال وجهه بعضهم للشيخ عبد الله يسألونه عن 
مذهب الجهمية الحلولية فبين فيها مؤلفها خطر هذه النحلة الدخيلة على 
بلاد اليمن» وأنها تدعو إلى الكفر بالله العظيم وبرسوله الكريم وأكثر َمَدآ 
من الأدلة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام الدالة على 
بطلان هذا المذهب الخطيرء وأنْ أتباعه كفار بل أكفر من اليهود والنصارى. 

وقد تحدث في بداية الرسالة مقدما للفتوى ببيان حقيقة مذهب الجهمية 
الحلولية» ثم تكلم عن موقف أهل العلم المتقدمين والولاة من هذا 
المذهبء وأنْ ضلال هذا المذهب أعظم من ضلال إبليس . 

ثم تحدث عن حكم الشرع في السحرة وأنْ هؤلاء القوم يتعاطون السحر 
الذي دل الكتاب والسنة على تحريمه بل كفر من فعله أو دعا إليه. 

وأبان وَمَدَُنَهُ وضوح دين الإسلام »وبيان الكتاب والسنة للحق ثم بِيّن 
خطأ استدلال الجهمية الحلولية ببعض النصوص وسببه» ثم ذكر النصوص 
الدالة على وحدانية الله تعالى» ووجوب عبادته وحده لا شريك له وأنّ هذا 
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الدين واضح لا خفاء فيه لمن أراد اتباعه بخلاف هؤلاء القوم الذين يخفون 
مذهبهم إلاعلى من يدخل في مذهبهم الخطير بل ويأخذون الأيمان 
المغلظة على إخفاته عن الناس . 

وتحدث عن بعض الساعين لنشر هذا المذهب في بعض المدن اليمنية 
وأخذهم العهد في عدم نشر هذا المذهب وبيانه للناس» فأفتى المؤلف أن 
هؤلاء الضالين لا عهد لهم ولا يجوز السكوت عن باطلهم ولو أخذوا 
العهود على الناس» بل إن كشفهم وإظهار باطلهم من أفضل الأعمال عند 
الله تعالى؛ لأنه من النصيحة التي أمر بها الدين الإسلامي . 

وني نهاية الفتوى قال إنه لا حرمة لأيمان الزنادقة» وإِنْ الواجب إظهار 
عقائدهم وضلالهم للعلماء ليفتوا فيهم بما يستحقوه. وأنه قد حل قتل 
هؤلاء الجهمية الحلولية شرع بلا قَوّد من قبل ولاة الأمر . 

والله أعلم» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين. 


سؤال وجواب عن مذهب الجهمية الحلولية اه 


11111 


011" نأ[ .117111161752 ©117 07 1010 ,4113/1 10 5ع 1011© 770156 411 
5 كبن 1١211‏ 45ل 11111071111100[ ,1©1/ 7107[ “0117 1172011 ©2 5010711 0110 
11110 110101100101110 


710022 


7 :جمد ) 1707 -له رمنسحف !-آه 4710ل 117 :401101 5116111 
0 1127016 ,1711671 ,للع /ال/[- الى 07 ©ع0لال ‏ ,[111711 011 111677 ©1006[ 
 )201©22/715111 011116 2 10017116 2 6‏ 4 2111160 - 1001156 
0 111077 ع اطلام [موطف- له 1ه 011710 15 11 .0/1111116©5ل 20711/1615112 
,[4 [[29) 111111127 ,1110711151121 110710110111111 0 كا 11001701110111 ,01-1711 17 


0 770560 0116511011 0 [0 01151515 0110 70865 ©7177 15 115 1716 
6 0 0017:1716 ©1177 0701719ع 76 01[!-1ه ‏ 1107 لخم 5/1611 
"0071197 1116 107:1/50171192© 77 7657011060 116 .0/1111116©5 ل 172071171615116 
15 11101 5176551719 ,16111611 10 ك705©5 5621 112711001 11115 11101 
15 تنه ,41711191 1176 ,شالك ١7آ‏ © 015211 011511111165 © 00171716 
.1 “711655611961 110216 


711101160 (171711 011 111677 عنته[ [دالمل (0:) :0111107 1716 
6 17101011719 51711711011 07110 071" "117) 11:6 70111[ © 1011نت 0111100111 
15 11 1/1101 0710 ,10601097 00719670115 17115 07 061107166 
001 ©5©1©7 7110176 15 [015611 11617 ,آع0/ 171 م 106©1:5 0156116 016 
٠‏ 01110 كناك ل [0 11101 


011/00[ 1115 10 212/066[ 4 05 ,17601156 ©177 07 21717117118 26 ©1771 1711 
16 .0017:1716 0/17111116ل ©1776 0 7601117 ©1716 0 دكلاء سآل :0111707 ©1116 
115 0110 527701015 7(ا7هء ©0111 705111011 ©1717 0 ©كك11 015 17161١‏ 
2160167 كآ 0611011011 115 11101 ع11آط/1 1017© ,©0017171 11715 76901701718 
117 17 0111 طه 121120 0كآه 12 11111151 501011 0 17101 111011 
01 0/171111125ل - 1116 11701  ©27101711718‏ ,501673 [0 711117112 
71071 07110 117:0171) ©1717 7( 07100611[ 2611 ك05[ [١‏ 11[ماا (د[ع501-0ى 
11010 07100116 1101 171101016 11110[1لا ىد 0710 00117011 ©1176 ,021 111 
.015261161761 4 15 [ع5017 10 5]آ له 01 70©1/013115 


5اه مجلث الدراسات العقديي 


071060 117211 (11111/ 011 ( :11167 ©1706 ت[ه 41 :ج10 ) 011111017 17/16 
اعم 112 21120 1119/1١11‏ 710ه ,0111 1ك[ 0[6 :71129101 ©1176 /[0 7117ه1© 176 011 
16 .51171711011 0710 117071 ©1717 1/ع011 117 121011011 15 1711/1 1116 11101 
6 0710 162015 1710171© © 0 ©5115 1111 '5 30/111111 ©1116 010717160 0كاه 
6 1116111101160 1/1211 116 .11510115 ]0112© 0115 ©1770116© :177617 [0 0156© 
[0 05211901101 ©1717 07110 [هالك [0 011671655 ©1717 771016 11101 162015 
6 1160 150ن ©1116 .7701171615 17111/20111 ©0101 111111 01:5/110101718ماا 
0110 111101112191105 ك1 510111[ 0 721121011 ©1876 1701 511011 1701 10215 
 ©01117051 10 ©‏ 1711 ,11 ملز0 011[ 110071110 0[ناا 56م[1 1م[ :1607© 
1/7217 1116© 70إناا 1171056 10 كك 7211 :17117 آمعتع” :ا اده وتآماا 5 07/111111 ل 
0 210111156[ 501611171177 وتأماا ©1205 10 01117 ,0621 17١‏ ,56021 001719670115 
,72021 70111 0017:1716 :1711617 6011601 


15 0ه 5771 10 566/1719 01/171056 ©5011 1155© 15ل 10 011 116111 ©1716 

560115 06110711 0017:1716 111 16111611, ©0211 17110112[: 1127 100/1 0 

15 ©1165 11101 111120 01111101 ©1112 ,©11©712 .50 0ل 0[ 1101 0161101711© 

016 1101 10 56 17115160, 0710 11701 11 15 11712©17111551521© 10 © 1 

“1/1217 1301712 1017© 07110 1/7©111 02051718 :1201/71 .000[© كله[ 1711617 00111 

5آ 11 عكلتوء 22 [هالل ]0 512/11 ©1171 111 كللء 02 1ك2©5 1716 70111[ كآ 061010716 
.1 77 01190160 0010126 017 017311 


'05 127211 1101 17716111101120 176 ,01110 01/115 670 176 41 
© 10 051120101777 كآ 11 11101 0110 ,50711110 110 7104106[ 60161101115 
46 ©9117 0171© 1/767 11701 0ك 50701015 ©1176 10 52115 171617 
0 111215 ©1771 01[ ©77©1711155121 0150 15 11 .1712©111 201:01118 76 1111171125 
.((0 00110 ) 11011011011 1111110111 70111111125 ©1171 6261116 


0110 ,5010711 ,1هلهى كآل] “اع[اامء هلك تجدلب[ .اكءط كمطحمسدن] :4117 
0110 1111م[ 115  1/11111071111100,‏ ,1 2100/1[ “01/7 1177011 165517125 
.15 )1 


سؤال وجواب عن مذهب الجهمينّ الحلولية د 


مقدمة التحقيق 
إن لحيل ل هيده وتمضيي تمه رفوه باللامة كبوور امينناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشيد أن لأإله الذابله معد لأشرنك لدو أشيد أن محمد عئذه روسو له 


001 1 و ا ل سساو 27 سن 5 22 ح دي جيه لح سس | سس ليه دول لاك 
© يكأيا الناس أَتَمَوأ رَيَكم الى حَلَفَك من نفس وِحِدوَ وَحَلَقَ مها روْجها وبَتَّ هما رجالا 
ا ل سس دمع ع ه مير مق 0 سروح كي سار حت فر 
كديرا ورضاء وَآتَفوأ الله الْذِى مسا لون يه والأرحام إِنَ أللّهكانَ عَليَكمَ ربا 6 [النساء: .]١‏ 
211 م مس سا معو و مصاءه مير اخ خخ ص 12 سه جر وء ا دشي 2< ل سر مسح رح سر 
#يتأيها ألَذِينَ ءا منوأ افوأ اله ولوأ قولا سَريدا :"1 يصَلِحَ كم أعمللكر ويخفرا 
عوو رم ام مم دلو عو بده بد موك 


ذنوبَكم ومن يطِع الله ورسولة: فقد فار هرا عَظِيمًا #[الأحزاب: .]7١-1٠١‏ 

أها تل 

فإن أصدقٌ الحديث كلام الله» وخيرٌ الهدي هدي محمد يَكِلَي وشر 
الأقووسكد نا كل مدركة رعق برك بدعة قادلة: 

إن من توفيق الله ومنته على عباده أنْ حفظ لهم دينهم الذي ارتضاه لهم 
كما قال تعالى: إِنَاححَنَ ردك 0 ملظو [الحجر: 4]. وجعل سبحانه 
العلماء العاملين خرٌّاساً لهذا الدين» يردون عنه كيد الكائدين» وضلال 
الضالين ثم إِنْ هذا الخير الذي يقوم به أهل العلم لا يقتصر على مكان دون 
مكانء ولا زمان دون زمان؛ بل هو مستمر أينما حلوا ونزلوا؛ لأنْ مقصودهم 
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هو نصرة هذا الدين» ورفع رايته عالية؛ لآنه الدين الذي لا يقبل الله سواه. 

ومن هؤلاء الأعلام الذين كانت لهم جهود مشكورة في الذبٌ عن 
العقيدة السلفية: القاضي عبد الله بن أحمد الرواف النجدي-قاضي 
المكلا-» أحد القضاة الذين وفدوا على حضرموت في عهد السلطان 
عمر بن عوض القعيطي ”"» فقد كانت له دعوة مباركة في المكلا ببلاد 
حضرموت وإصلاحات قام بها هناك. 


ويذكر المؤرخ الشيخ عبد الله بن أحمد الناخبي رِمَدلمَه ''' في مقال له في 
مجلة العرب أن الناس يتتداولون تلك الإصلاحات التي قام بها إلى يومنا 


)١(‏ هو: عمر بن عوض القعيطي- أحد سلاطين حضرموت -»؛ وقد وصف بالحزم والشجاعة» 
واتهمه بعضهم بالتقصير في العبادة» والانحراف في السيرة» والله أعلم. وقد توفي سنة 1705.ه 
بحيدر آباد الدكن بالهند وخلفه السلطان صالح بن غالب. انظر: إدام القوت (ص187١).‏ 

(؟) هو: عبد الله بن أحمد بن محسن الناخبي اليافعي» ولد في يافع سنة 1177١ه‏ وبها نشأ ثم 
انتقل إلى حضرموت واستقر مع والديه في قرية تبالة من أعمال الشحرء ودرس على 
الشيخ سالم الكلالي وغيره من المشايخ» ثم انتقل إلى المكلا وعمل مدرساً فيهاء وبعد 
ذلك ناظراً للمعارف بالسلطنة القعيطية» ومع تغير الأوضاع في فترة الحكم الاشتراكي في 
جنوب اليمن هاجر الشيخ عبد الله إلى المملكة العربية السعودية واستقر في جدة إمام) 
لأحد مساجدهاء بالإضافة إلى تدريسه للعلوم الشرعية حتى وفاتهوَمَدَآَنَه بجدة في الرابع 
والعشرين من شهر جمادى الأولى /57١ه.‏ من مؤلفاته: رحلة إلى يافع (يافع في أدوار 
التاريخ) ط-». وحضرموت: فصول في الدول والأعلام والقبائل والأنساب ( شذور من 
مناجم الأحقاف)- ط -» و الكوكب اللامع فيما أهمل من تاريخ (ط). انظر: هداية 
الأخيار(ص 788-717 ) )» وإدام القوت (ص77١‏ مع الحاشية ) ط المنهاج» وموقع 
(شبكة الناخبي يافع) على الشبكة العنكبوتية. 


سؤال وجواب عن مذهب الجهمينّ الحلولية 0 


0 فرحم الله أهل السنة ما أحسن أثرهم على الناس. 

ومن آثاره النافعة هذه الرسالة المسومة ب: «سؤال وجواب عن مذهب 
الجهمية الحلولية” '». وموضوعها: رد على مذهب أهل الحلول ووحدة 
الوجود”" الذى وجد ببعقن أجزاء اليمن آنذاك. 

وقد بيّن أهل العلم ضلال هذه النحلة الدخيلة على المسلمين وكشفوا 
عوارهاء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُلنَُ عند ذكره للأقوال الضالة 
للطواتف المنحرفة عن العقيدة الصحيحة: «والقول الثالث: قول حلولية 
الجهمية الذين يقولون: إنه بذاته في كل مكانء كما تقول ذلك النجارية؛ أتباع 
حسين النجار وغيرهم من الجهمية. وهؤلاء القائلون بالحلول والاتحاد”) 


.)59/ 7( انظر: مجلة العرب:‎ )١( 

(؟) حلولية الجهمية هم الذين قالوا: إن الله في كل مكان, يقول الإمام أحمد بن حنبل يَمَدُلنَهُ عنهم 
كما في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة ص(8): «فقالوا هو تحت الأرض السابعة» كما هو 
على العرشء فهو على العرش وني السموات وفي الأرض وفي كل مكان...». وكذا ذكر الإمام 
الدارمي في كتابه (الرد على الجهمية: ص ١‏ 5) عن هذه الفرقة قولها: «إِنْ الله في كل مكان لا 
يخلو منه مكان»- تعالى الله وتقدس عن قولهم علواً كبيراً-. 

(؟) وحدة الوجود عند الصوفية: عقيدة هدامة خلاصتها: أنْ الوجود واحدء هو وجود الله تعالى؛ 
فالعالم-عندهم- هو الله» وليس هناك خالق ومخلوق. بل جميع المخلوقات عينه فهو 
-عندهم- عين ما ظهر وعين ما بطن. انظر: مصرع التصوف. للبقاعي(ص75). 

(4) الاتحاد هو: جعل الشيئين المختلفين شيئا واحدأء وقيل: هو تصبير الذاتين واحدة ولا 
يكون إلا ني العدد من الاثنين فصاعداً. انظر: التعريفات(ص8). والمعجم 
الفلسفي(ص )١‏ وقد قسمهم ابن تيمية يَمَدْاَنَهَ كما في مجموع الفتاوى(7/ 177) إلى 
قسمين: القسم الأول: هو من يقول بالاتحاد الخاصء وهو قول يعقوبية النصارى ومن 
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من جنس هؤلاء؛ فإِنْ الحلول أغلب على عَبّاد الجهمية وصوفيتهم 
وعامتهم, والنفي والتعطيل أغلب على تُظَارهم ومتكلميهم» كما قيل: 
متكلمة الجهمية لايعبدون شيعاء ومتصوفة الجهمية يعبدون كلّ شيء؛ 
وذلك لأن العبادة تتضمن القصد والطلب والإرادة والمحبة وهذا لا يتعلق 
بمعدوم, فإنَ القلب يتطلب موجوداً» فإذا لم يطلب ما فوق العالم طلب 
واو 

وهذه الرسالة-كغيرها- من الرسائل التي تبين جهود أهل السنة في الرد 
على أهل البدع. وهذه الردود -ولله الحمد- مدعمة بالآدلة من الكتاب 
والسنة وأقوال السلف الصالح» كما سيلحظ القارئ في هذه الرسالة مدى 
النصح الذي بذله هؤلاء العلماء لعموم المسلمين وتحذيرهم من هذه 
الأهواء التي تظهر على الناس من وقت لآخر. فجزى الله مؤلّف هذه الرسالة 
خيرء ونفع بها المسلمين» ورد بها من ضل إلى الهدىء إِنْ ربي سميع قريب. 


وافقهم من الغلاة المنتسبين للإسلام. والقسم الثاني: الاتحاد العام وهو قول من يقول: 
إن عين وجود الله هو عين وجود الكائنات» وهو قول ابن عربي وأصحاب وحدة الوجود. 
1 متضروعة الزبناكن لمات الاين لعن( 0 


سؤال وجواب عن مذهب الجهمينّ الحلولية فد 
فقد كان عملي في تحقيق هذه الرسالة كالآتي: 
- قمت بنسخ المخطوطة. ثم قابلت ما نسخته على المخطوطة الأصل؛ 


وأصلحت الأخطاء الواردة في المخطوط”"'؛ ولم أقف على نسخ أخرى 
لهذه الرسالة إلا هذه النسخة بعد البحث في الكتب التى لهاعناية 


بالمخطوطات. 
- عزوت الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية. 
- خرجت الأحاديث النبوية والآثار وذلك بذكر الكتاب والباب والجزء 

والصفحة ورقم الحديث إن وجدء مع نقل حكم العلماء عليهاء إلا إذا كان 

الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فاكتفي بعزوه فقط. 
- عزوت الأقوال إلى قائليها. 
- قمت بتفسير الكلمات والمصطلحات الغريبة. 
- عرّفت بالأماكن المذكورة في الرسالة. 
- ترجمت الأعلام المذكورين في الرسالة ترجمة مختصرة. 
- عرّفت بالطوائف والفرق المذكورة في الرسالة. 

١(‏ ) فمن الأخطاء الإملائية التي أصلحتها في الرسالة-وهي كثيرة-» فمثلاً: كتابة الناسخ 
«ذلك وكذلك»هكذا: «ذالك» وكذالك». ووضع «الذي» بدلا عن «التي»» ويضع (ابن) 
بين العلمين» وهكذا تركت الهمزات في نهاية الكلمات ونحو ذلك ولم أنبّه على ذلك في 
الهامش لكثرتها. 
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هذا وقد بذلتٌ جهدي في إخراج هذه الرسالة بالصورة المرضية-إن شاء 
الله-» فما كان من توفيق وسداد فمن فضا الله ومنته» وإن كانت الأخرى 
فمن نفسي والشيطان. والله المستعان. 

والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبة وسلم 


أجمعين. 


سؤال وجواب عن مذهب الجهمينّ الحلولية د 


ترجمتة المصنف' ': 

اسمه ونسبه: هو القاضي عبد الله بن أحمد بن عبد الله آل 
رواف(797١17094-1ه)»‏ وآل رواف أسرة عريقة ينتهي نسبها إلى 
محمد بن علوي بن وهيب»أحد بطون بني حنظلة بن مالك بن مناة بن 
تميم»فهو وهيبي تميمي»وعشيرته مشهورة في القصيم. 

مولده: ولد في مدينة بريدة عام اه 

نشأته وحياته العلمين: 

أخذ مبادئ الكتابة والقراءة في كتاتيب بلده» فلما شب شغف بطلب العلمء 
وأخذ عن علماء بلده» فمن مشايخه: الشيخ محمد بن عبد الله آل سليم 
والشيخ إبراهيم بن حمد آل جاسر-رحمهما الله تعالى-. ثم حدت به الرغبة 
في الاستزادة من العلم إلى أن سافر إلى دمشق عاصمة البلاد الشامية» وكانت 
آهلة بالعلماء لاسيما علماء الحنابلة» فأخذ عنهم وأكبٌ على العلم 
والتحصيلء حتى أدرك إدراك] تاماء واغتنم إقامته في دمشق لنسخ الكتب 
العلمية» وأهمها المكتبة الظاهرية التي حوت كتبا عظيمة» منها: كتب مدرسة 
ابن أبي عمر الغنية بفقه الحنابلة» وكان حريص] على اقتناء الكتب» فدأب 
لذلك بكل طريق حتى صار لديه مكتبة كبيرة تعد أكبر مكتبة خاصة في نجد. 

ثم عاد إلى بريدة فبقي بها مدة» وبسبب بعض الظروف غادر إلى بلاد 
عسيره فرأى فيها المخالفات الشرعية من دعوى الولاية» والطرق» 
)١(‏ انظر في ترجمته: كتاب علماء نجد خلال ثمانية قرون» للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 

السام يمَدآمّة(5/ 81-78). 
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والتصوفء ولم يقدر على إزالتها فسافر إلى حضرموت وأقام بالمكلا” “في 
سلطنة القعيطي في عهد السلطان عمر بن عوض القعيطي, فأكرمه السلطان 
وعرف له حقه من التوقير والإجلالء ثم ولآه قضاء المكلا فكان يقضي 
بالمذهب الشافعي حسب مذهب الدولة؛ وما خوّله الحكم به الوالي» مع أن 
دراسته في المذهب الحنبلي. 

فحمدت سيرته» وشهد له بالنزاهة والعفاف والعدل في الأحكام» وكانت 
مدة ولايته القضاء في المكلا من سنة ١1774‏ ه حتى سنة 157١ه.‏ ثم سافر 
إلى مسقط -عاصمة عمان- وأقام بها سنتين. 


مكانته العلمين. 


للشيخ عبد الله الرواف رََدْآَئَهُ مكانة علمية مرموقة بين أهل العلمء 
ويتضح ذلك من خلال ترجمته وعلاقته بعلماء عصره. لاسيما أئمة الدعوة 
النجدية كما في كتاب «الأجوبة لحل الأسئلة الروافيات»» للشيخ إسحاق بن 


(1) تقع حضرموت -إحدى محافظات اليمن- بالجزء الجنوبي من شبه الجزيرة العربية 
المشرف على المحيط الهندي على الدرجة الخامسة عشرة شمال خط الاستواءء 
والدرجة الخمسين شرقي غرينتش. 

وأما موقعها بالنسبة لبلاد اليمن فتقع حضرموت في الزاوية الجنوبية الشرقية من اليمن؛ 
ويحدها من الشمال الربع الخالي (رمال الأحقاف»)» ومن الجنوب البحر العربي» ومن 
الشرق سيحوت بمحافظة المهرة» ومن الغرب عين با معبد بمحافظة شبوة. والمكلا: 
مدينة ساحلية بحضرموت» وهي عاصمة المحافظة. انظر: معجم البلدان» لياقوت 
الحموي(7/ »)37١‏ وإدام القوتء لابن عبيد اللهى(ص57-57)» والشامل في تاريخ 
حضرموت ومخاليفهاء لعلوي بن طاهر الحداد(ص؟١5).‏ 


سؤال وجواب عن مذهب الجهمية الحلولية 0 


عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ وَمَداكات119١ه)»‏ والذي طبع - 
سابق- بعنوان«سلوك الطريق الأحمد». عيث كنت الرواف أسكلة للشيخ 
إسحاقء فقد جاء في مطلع رسالة الأجوبة السمعيات: «من إسحاق بن 
عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ المكرم: عبد الله آل أحمد[يعني الرواف]ء 
وفقنا الله وإياه لسلوك الطريق الأحمدء أما بعد: فقد كتبت تسألني عن 
الصواب عندنا في: حكم بلدان المشركين» وهل يجوز السفر إليها لمن أظهر 
دين.. إلخ». وهذا يدل على علاقة الشيخ بكبار أئمة الدعوة النجدية في زمنه 
مثل الشيخ إسحاق يََةُآَئَهَ وكتابته الأسئلة التي تمس الحاجة إليها. 

وأيضا فقد أخذ العلم عن كبار تلاميذ أئمة الدعوة وهو الشيخ محمد بن 
عبد الله بن سليم يمَدلدَكات 11807ه)”2. 

وكذلك رحلته إلى حضرموت وإكرام الولاة لهه حيث عرف له سلطان 
حضرموت عمر بن عوض القعيطي حقه فبذل له التوقير والإجلال اللائق 
بأهل العلمء ثم ولاه قضاء المكلاء وكذلك رغبة سلاطين عمان ودعوتهم له 
لتولي القضاء عندهم. 

كما تتضح مكانته أيض] في ثناء أهل العلم والقضاة الحضارمة لفضيلته. 
من ذلك قول الفقيه العلامة عبد الله بن عوض باحشو ان رِمَهُلَنَهُ في تقريظه 
للرسالة: «الحمد لله ما كتبه الشيخ العلامة النحرير السني: عبد الله بن 
أحمد الرواف -الحاكم الشرعي في بندر المكلاء - على ما كتبه الضال من 


)١(‏ انظر: مشاهير علماء نجد وغيرهمء: لعبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ 
(ص5509). 


اه مجلث الدراسات العقديي 


الخرافات التي لا يقول مها عاقل... إلخ». 

وكذلك ما قاله العلامة الفقيه محمد بن أحمد الخطيب رَِدُأنَهُ في شأن 
المؤلف: «فاطلعنا على ما سطره الشيخ الآنور العلامة المكرم ذي الرأي 
السديد الصائبء المطلع على غويص أمر الفلاسفة ودين الزنادقة؛ القاضي 
الفاضل: عبد الله بن أحمد الرواف النجدي -ساكن بندر المكلا-فجزه الله 
خير الجزاء؛ لأنه أجاب على من خاب بأشفى جواب؛ وأحسن خطاب». كل 
ذلك يدل على مكانة الشيخ عبد الله الرواف يَمَدْآنَهُ ورفيع منزلته لدى أهل 
العلم» وقد تقدم ثناء العلامة عبد الله الناخبي رَِمَهُآَنَهُ وقوله عن إصلاحات 
الشيخ الرواف بأنها مشكورة وأن الناس يتداولونها إلى يومنا هذا. 

وفاته. 

وقد قتل وَمَدْلَنَهُ في بيته غيلة من بعض الأشرار في بلدة جعلان من بلاد 
عمانء وذلك في الثامن عشر من محرم سنة ١1109‏ ه. 

وأبناؤه يقيمون في بريدة» وكبير أسرتهم ابنه سليمان» وهو من أعيان مدينة 
بريدة» وإليه آلت مكتبة والده. 


سؤال وجواب عن مذهب الجهمينّ الحلولية فد 


وصف المخطوطتة المعتمدة 4 التحقيق 

بفضل الله وتوفيقه تيسر لى الحصول على هذه الرسالة القيمة والتى 
بعنوان «سؤال وجواب عن مذهب الجهمية الحلولية»تأليف الشيخ: 
عبد الله بن أحمد الرواف النجدي - قاضي المكلا-» بمكتبة الأحقاف 

وتقع المخطوطة في ورقات» وكل ورقة ذات وجهين «صفحتين». 

وعدد الأسطر: ١١‏ سطراء بمقاس (لا. 0< 5 7 سم). 


المؤلقمية 6ه 
نسبتّ المخطوط للمؤلف: 


الرسالة للشيخ عبد الله الرواف وَمَدلنَك ومن القرائن الدالة على ذلك 
كونها فتوى وقع عليها وقرّظها عدد من علماء وقضاة حضرموت وذكروا في 
تقريظهم اسم المؤلف. والثناء عليه وبيان موضوع الرسالة؛ وذلك لأن 
المؤلف من قضاة حضرموت في تلك الفترة» حيث بقي قاضيا بها من سنة 
8ه حتى سنة 51 1ه والمخطوط نسخ في سنة 70١11ه.‏ 
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اللوحة الأولى من المخطوط 


3 
** مأفولالسّاده اللا ائئة ارين رضى| ل 1 
اكت اين أضار شغب المبطلين عا اا 
الحلابترالتابين كن العاركوالّهوالوموةوائلاوا موصرر اناري 
8 الخالت هوالموصود الممرث الالوق واي هوالعبة ماز” 2 
دخالت دمخلدت بلما لقان لبعيد ولا معبور وار ل 
حلته اليه كلاماله لمعف يون ل لاله إلاكونم خلئه وك 
ادق مله نهومنه وباسشداوث الشعل 
ل ككل ف لوصولا به سر عليانثه ونظلامه 
رابا بقولون معنا مسرو لرزيحه لدرحْلِتٌ اريورل ا 
اهلماع نه دعل ف دينع الاسل سي اخناه اليا اليم 
دهل علرجر اونا بواطنويأعليه من | سرلر ار او الي 
ولا ركذا( كل ليم ومنو رما فتون| واسطوا كواب مفصلاً 
: ليه 
1 لمي يطل رين + 
قال الرتماكل وحملنا همأ يذ عون اف الناروبو مالفا مقلائموت 
: ماعنا مف هذه الشيالمنةٌ وس القباءتوم رن الشروية فتك 
ال ماسب وار الثرم المسمزن بجوي والحاولرة اين سماء 
ا نيال لم دنا رابا يكن والملاحرة كركثارالزين البهودوالهاك 
ل والزسلثيرنالمشرلين رمييقة فل هبيقر الم لا هوقولفئون . 
وصوخة الخال مإرلاله وتقط لكلامة يدل يان قرعو ن سمل" 
الالال نيول ماعلتكم من ألو غيب مرِمادنِل1عاءة : 
اللو وطاعنة يون هرا لسوء المطلة فلا مان قل الجممية الممطلق. 


. 


- 


3 الالال رفوك لادنتى فولونا دبك لماي دقا رانوعب قاسم 


+ 8 


و 
0 


0 نون نفسا رم سن كنا بعين دادر 
06 جلف الاعمار مط لين والاعوم ويم تن ايه ار 
ٍ 10 من ملاح اناس يتوق بي زاهبوم 
2 اقرأ لاملا كربيث ن للدت أسماوم روني خضت * 
عن هؤلار رعسكب هدعم لد اليم 

ذ وام وتقئله اوه اوجسو قال ولرخلاف ف ببن الم أناولم 


ل بن سام نفلت فلع ودود غارب ليسي فأ ردي وما اضل ف كزم 
َ لوي ماني الستجول من ليذم لمن امه فلنيووان لف كاز درا 
0 ماش أن عل 
1 ادمعتم يبنإ طالب هه منه بار عد ةلادع 
ّ أنه الآلّه وانس مؤي الله عله 


كلها حو مقرو هلا رخالنوا الكثا ب والسزة العا 


م ماسلويت الأماملٌ سنال مأ مث ادي ودعي بدا مإه 


8ر2 4 


١‏ دقل خالراث عبالد م التسرك حهدابنٌ ويه سنة نغ وعترين ممايتر 
"0 دالت لوه مخ عونا سشصى باجم ضرم نتداي يوئر 


الما اهلوصح باجاع المسهين الذي برعو اليه لبي هنال 
اليهوري هرو عبثاللك عاطق ب جبل ناض لا لبعدو بي 

صفعا ]نال م وى لما مل :ال ليل العكر قلط 
ٍ ب الشامة مكذكب الجوم لاقال دك له سان ابن اهو 


1 الدتنسبّاليه مقالة اكهمية وى نغى ات 0 


ْ رانم اط لدف ي سادق" لذي افق تقتل | لجومبهاك 
م الهنينٍ سوك المعابقر 


2 كال لوتفلت 


و كت 


سدم سقرم ستتابوة 


2 مله 


1 ل القإئن لون - حورن انا جور عنه لوكا تفلم | آنفاً 


بلجيو تود ا 01 


ل ميتس امات لتنا 


سؤال وجواب عن مذهب الجهمينٌ الحلولية 


014 


اللوحة الأخيرة من المخطوط «الفتوى» وعليها تقاريظ وتصديقات 
لبعض علماء وقضاة حضرموت 


ا 2011111111 م 
1 دلاث الامرراك لواب بالا لمعن وهسؤلرر لز سشريًا ' 
ُ لذ دئاقل يشم بإفو بن عطيف بل فود واددر| افد 
عل السوال الطرومن جيل ياج عل از اعرارران لاطي ١‏ | 
اللا عر و ترما دلرو : 1 3 


ايديم الحواب 1ك +الآردجع لاني 3 3 لعزا 0 : 
5 كين لالد ل 


5 كولم الجواب رسيي مع من اللذاب والسنهواثا رالسلن 55 
الملارة تهومى وسوان بلا نشل ولا ارييا “جا لز نري دعابره ولإتقضل 
3 ل داهم اكب رامين ركمرينا جيل الي علول 


1 داكت لت ده ارين مهازام لان إن امأ الشرعي : 
4 ب باط وناك لون ليان الذيلاشول بهاءاقال ١‏ .. 
. اد لحان يفطن من فوقهن وتتسشن الروضى وت اداو[ :: 
ْ اجا اليب عن ليق ونان الأمه ,لله رو 
وسثروبين ب دنقلس النهوس مزالا بن لزه والاحاديث 1 
: السبويه رإرر*] را موبه مشي الفليللامزي عليه ستو الول 
كن برضل مغو نْ 


١‏ اله لا أنه احاب على من خأ اشنا راب باصن غطاب 
:نال روديام ا 0 للهراب 


7 دا انان ماما شاه الإ عن ماعليه أ 
املاغاسلو اوشاع رو 
السدير د الصايب الملله علل وص ملفلا سك ودس نالاثادتك 
٠١‏ لقا الاق ضف اق راان اهمه 56 اا ل 


١‏ سكي كباصا 


2 


سؤال وجواب عن مذهب الجهمينّ الحلولية فد 


انص السؤال والفتوى]'' 


ما قول السّادة العلماء آئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين وأعانهم على 
إظهار الحق المبين» وإخماد شغب المبطلين فيمن يدعو'''جهّال المسلمين 
إلى مذهب الجهمية الحلولية ”" القائلين إِنْ العالم هو الله والوجود واحد. 
والموجود القديم الأزلي”' الخالق هو الموجود المحدّث المخلوق. 
والرّبُ هو العبدُ ما نّم رب وعبدٌ» وخالق ومخلوق؛ بل ما ثم عندهم فرقان» 
لاعبد ولا معبود” » ويقولون: كل كلام خلقه الله كلام له؛ إِذْ لا معنى 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة ليست في الأصل. 

(0) في الأصل(يدع). 

) معت الحلول عند الضوفية أن أحساما معينة تخل فيها الربوبية»فيزال عن صاحها معنقى 
البشرية» وهذا المقام خاص بالأولياء والعارفين عند القوم. وقسّم شيخ الإسلام ابن 
تيمية يَمَدَنَُ الحلول إلى قسمين: حلول خاص كما تقوله طائفة النسطورية من النصارى 
الذين يقولون: إن اللاهوت حل في الناسوت وتدرع به كحلول الماء في الإناء» وهؤلاء 
حققوا كفر النصارى» وقول غلاة الرافضة الذين يزعمون حلول الرب في علي وأهل بيته» 
وغلاة النساك الذين يزعمون حلول الرب في الأولياء. 
وهناك حلول عام وهو قول متقدمي الجهمية؛ وغالب متعبدتهم. انظر: مجموع 
الفتاوى(7/ ))177-117١‏ ومعجم مصطلحات الصوفية» لعبد المنعم الحفني(ص 87). 

(5) لفظ قديم وأزلي ليس من أسماء الله تعالى» وإنما يخبر به عن الله تعالى» فإِنْ باب الإخبار 
أوسع من باب الإنشاء والأسماءء ويغني عنه اسمه (الأول). انظر: مجموع 
الفتاوى(9/ »)03701١ 026٠‏ وفتاوى اللجنة الدائمة(7/ 717/4). ومعجم المناهي اللفظية» 
للشيخ بكر أبو زيد(ص477). 

(5) يكفي العاقل مجرد ذكر هذا القول؛فيجزم بفساده وبطلانه. 
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يكون"' القرآن كلام الله إلا كونه خلقه. وكل مخلوق خلَقَهُ فهو منه. 
وينشدون شعراً: 
وكل كلام في الوجود كلامُهُ ‏ سواءًعليناشرهونظامه' 
وأيضا يقولون: معنا دين مسرورٌ ”" لا نبيحه إلا بعد حَلِف أربعين يمينا 
أنه لا يباح به» وهل في دين الإسلام شيء أخفاه النبييَليِكٌ» وهل يحل إفشاء 
ما حلفونا عليه من أسرارهم» وهل يحنث المفشي لذلك. وهل هؤلاء كفارٌ 
يحل قتلهم ومنعهم أم لا؟ أفتونا وابسطوا الجواب مفصلاً ولكم 


الأحدى والقوات: 


)١(‏ كذافي الأصل. ولعله(كون). 
(0) هذا البيت لابن عربي الطائي الصوفي القائل بوحدة الوجود. انظر كتابه: الفتوحات 
المكية(5/ .)١51١‏ 


() هكذاء ويعنون أن دينهم سرّي لا يُطلعون عليه كل أحدا. 


سؤال وجواب عن مذهب الجهمينّ الحلوليتٌ داك 


أجمعين . 


قال تعالى: (يتتلته "دده بح إل الكو وَيوَالْقيسَوَلامْصَرٌوت 80 


خخ 


-ه 


رع« سدم و ىا . سا . ملشح- 5 4- 2 
وَِعَقَوَ وهَدؤوالد يا للمحتوينه لْميِكمَةِهُميّرب ب الْمَفمَوحِينَ # [القصص: .]55-4١‏ 
الجواب: 


لهم جملة ”" أسماء؛ يقال لهم: الزنادقة”"؛ والباطنية”, 


.) في الأصل: (وجعلنا منهم‎ )١( 

(؟) في الأصل(جملت). 

() الزنادقة: جمع زنديقء والرِنْدِيقٌ هو: القائل ببقاء الدهر -فارسي معرب- وهو بالفارسية: 
رَنْدِ كِرَاي» ورَّنْدَقَتُهِ أنه لا يؤمن بالآخرة ووحْدانيّة الخالق» وقيل: الزَّنْديقُ من التَنّونّة وهو 
معرب. والجمع الزَّنادقة وقد تَرَّنْدَقّ» والاسم الزَّنْدّقة. انظر: لسان العرب(١١//541١)‏ 
مادة(زنديق)» وانظر: مروج الذهب ومعادن الجوهرء للمسعودي .)7209/١1(‏ ويقول 
تخ السلا ابح تيع ركذلا كما ق مسجو الستإرى 4311/1/1 -577): «وَالْمَقَصْودُ هنًا: 
أن الزّنْدِينَ في عُرْفِ مَؤَُاءِ الْفُمَّهَاءِ هُوَ الْمَُافِقُالَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِه يلك وَهُوَأَنْ يُظْهِرَ 
الإشلام وَيْبْطِنَ غَيْرَهُ سَوَاءٌ أَنْطَنَ دِينًا مِنْ الْأَدْيَانِ: كَدِينٍ الْيَهُودِ وَالمَصَارَى أَوْ غَيْرِهِمْ. أؤ 
كملا انها ملأتا ِو انس ليقو ليق م 
الكاعة امعط َهذَا يُسَمّى الَثيقَ في اشطلاح كَثير مِنْ هل الْكَلامٍوَالَْامَةِ وَل 
مَقَالَاتِ النّام “و2 الزنديق الذي تكله التتهافى تكوو فر الأول لفلفو 
هُوَ الَّميزيَيْنَ الْكافِرِ وَغَيْرِ الْكَافِرِ وَالْمُرتَدَ وَغَيْر 0 وَمَنْ أَظْهَرَ ذَلِكٌ أو أَسَرَّه». 

(5) الباطنية: لقب عام تندرج تحته طوائف عديدة تح تجتمع في تأويل النصوص وأنَّ لها معان 
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والملاحدة”'' هم كفار؛ أكفر من اليهود والنصارى”"؛ بل وأكفر من كثير 


باطنة» ويستعملون رموز وإشارات في ذلك» مستهدفين بذلك هدم الدين وإبطال شعائره 
وأحكامه العملية. وهم يسمون الإسماعيلية والخرمية» والبابكية والسبعية» والتعليمية 
وغير ذلك. يقول الشهرستاني في كتابه الملل والنحل :.)١97 /١(‏ «وأشهر ألقابهم 
الباطنية وإنما لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأنَ لكل ظاهر باطنا» ولكل تنزيل تاويلا». 
وانظر: دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين» لمحمد أحمد جلي: (ص ١506‏ الحاشية ). 

)١(‏ الملاحدة: جمع ملحدء ومعنى الإلحاد الميل عن الشيء والعدول عنه» والملاحدة: فرقة 
من الكفار يسمون الدهريين» والدهرية يقولون بقدم الدهر واستناد الحوادث إليه. 
ويقصد به في الاصطلاح الحديث من ينكر وجود الله» وقد يطلق على المتشكك الذي 
يتظاهر بالاقتناع دون عقيدة. انظر: لسان العرب: /٠‏ /417 58-17 لا والمعجم الفلسفي 
لمجمع اللغة(270 0117/5 )١197‏ وانظر بعض تأويلات الفلاسفة والملاحدة: فضائح 
الباطنية» للغزالي(ص ١‏ 5)» ومجموع الفتاوى(7١1557/1١).‏ 

(؟) اليهود: هم الطائفة المعروفة التي تزعم انتسابها إلى نبي الله موسى عَِنه1تَكَة: وكتابهم 
التوراة» وقد حرّفوا دينهم وملئوه بالباطل والضلال» وهم فرق من أشهرها: العنانية» 
والعيسوية» والسامرة» والموشكانية. انظر: الملل والنحل للشهرستاني(١/ ))5١١‏ 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين؛ للرازي(ص/717١-١170).‏ 
النصارى: هم المنتسبون إلى دين عيسى عَلِنهآلسَكهُ» ويزعمون اتباعهم للإنجيل الذي أنزل على 
عيسى عََنألتَك. ولايصح إطلاق اسم المسيحيين عليهم» وإنما هم أهل الكتاب» ويدعون 
نصارىء ودينهم مبتدع قد غيروه وبدلوه بعد عيسى عََيلتَكة» ومن أكبر فرقهم قديمًا: الملكانية» 
والنسطورية» واليعقوبية. والفرق النصرانية المعروفة حاليًّا هي: الكاثوليكء والأرثوذكس» 
والبروتستانت. انظر: الملل والنحل(١1/‏ 777 وما بعدها). واعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين (ص 25 وما بعدها»» والموسوعة الميسرة في الأديان والأحزاب والمذاهب 
المعاصرة (7/ “5/17 وما بعدها). انظر: الملل والنحل للشهرستاني(١/‏ 5/8 7 وما بعدها). 


سؤال وجواب عن مذهب الجهمية الحلولية نايك 


ُ 5500 5 5 5006 0 و 
من المشركين. وحقيقة قولٍ الجهمية المعطلة هو قول فرعون” 'وهو جحد 
الخائق جل جلالف وقعط.] كلام رويقة 7" كمنا كان فرضون فعل كان 
يجحد الخالق ويقول: تِإماعَلِمَتٌ لحكم من لَه عبرف 4 [القصص:18]. 


واعتقادات فرق المسلمين والمشركينء للرازي2١ص”87‏ وما بعدها). 

)١(‏ بل ذكر بعض أهل العلم تعظيم القوم لفرعون وأضرابه من الكفرة الضلال» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية يَمَهُلَنَهُ كما في مجموعة الرسائل والمسائل :)١١9/١(‏ «لكنّ هؤلاء 
الملاحدة يعظمون فرعون وأمثاله ويدعون أنهم أعرف أو أعلم أو أفضل من موسى 
وأمثاله» حتى إنه حدثني بهاء الدين عبد السيد الذي كان قاضي اليهود وأسلم وحسن 
إسلامه» -وكان قد اجتمع بالشيرازي أحد شيوخ هؤلاء - ودعاه إلى هذا القول وزينه له 
؛فحدثني بذلك فبينت له ضلال هؤلاء وكفرهم, وأنّ قولهم من جنس قول فرعونء فقال 
لي: إنه لما دعاه حسن الشيرازي قال له: قولكم هذا يشبه قول فرعون, فقال: نعم؛ ونحن 
على قول فرعون. وكان عبد السيد لم يسلم بعد. فقال: أنا لا أدع موسى وأذهب إلى 
فرعون, قال له: ولم؟ قال: لأن موسى أغرق فرعون, فانقطع ؛فاحتج عليه بالنصر 
القدري الذي نصر الله موسى لا بكونه كان رسولاً صادقاء قلت لعبد السيد: وأقرٌ لك أنه 
على قول فرعون؟. قال: نعم» قلت: فمن سمع إقرار الخصم لا يحتاج إلى بينة» أنا كنت 
أريد أن أبيّن لك أن قولهم هو قول فرعون. فإذا كان قد أقر بهذا حصل المقصود. 
فهذه المقالات وأمثالها من أعظم الباطل وقد نبّهنا على بعض ما به يعرف معناها وأنه باطل 
والواجب إنكارها ؛فإنَ إنكار هذا المنكر الساري في كثير من المسلمين أولى من إنكار دين 
اليهود والنصارى الذي لا يضل به المسلمون لاسيما وأقوال هؤلاء شر من قول اليهود 
والنصارى» ومن عرف معناها واعتقدها كان من المنافقين الذين أمر الله بجهادهم...». 

(؟) انظر عقائد الباطنية في الله تعالى: راحة العقلء للكرماني(١ص 017١‏ 17/4)» وإثبات 
النبؤات» للسجستاني(ص١3)»‏ نقلا عن كتب الإسماعيلية» للشيخ إحسان إلهي 
ظهير(ص27/8 717/9 381). 
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ويريدٌ أن يبطل عبادة الله وطاعته» ويكون هو المعبود المطاع؛ فلما كان 
قول الجهمية المعطلة [١/أ]‏ النفاة يؤول” "إلى قولٍ فرعون كان منتهى 
قولهم ''' إنكارٌ رب العالمين. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام'": «نظرت في كلام اليهود والنصارى 
والمجوس فما رأيت قوم] أضل في كفرهم منهم, وإني لأستجهل من لا 
يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم)””» و«إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى 
ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية» "". 

وهؤلاء خالفوا الكتاب والسنة والإجماعء وأول من حرّقهم علي بن أمي 


)١(‏ في الأصل: (النفات يأول). 

(5) في الأصل: (قوله). 

(") هو: أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي. كان أبوه مملوك] روميآ» ولد سنة 
1ه كان إماما في اللغة والنحو والحديث والفقه. ولي قضاء طرسوس أيام الأمير 
ثابت بن نصر الخزاعيء وقدم بغداد ففسّر بها غريب الحديث؛ وصنف كتبا» وحدث. 
من مصنفاته: الأموال» والإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته» وأدب القاضي 
وغيرها. توفي يََهُلَنَهُ بمكة سنة 5 757ه. انظر: الطبقات الكبرىء لابن سعد: (/ا/ 0700 
وسير أعلام النبلاء» للذهبي: .)510/٠١(‏ 

() ذكره ابن القيم وَتمَدَنَهُ عن أبي عبيد القاسم بن سلام رمَهَْنَهُ في كتاب الصواعق المرسلة 
على الجهمية والمعطلة(5/ »)١1501-١5٠٠‏ والمشهور أنه من كلام البخاري كما في 
كتابه في خلق أفعال العباد» للبخاري(7/ 4 ؟). وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا عن 
الإمام البخاري في كتابه بيان تلبيس الجهمية(”/ ١9‏ 5). والله أعلم. 

(5) خلط المؤلف هذا الكلام بما قبله» وهذا الكلام قاله الإمام عبد الله بن المبارك ومَداَنَهُ في 
الجهمية. انظر: خلق أفعال العباد(؟/ »)١0‏ وبيان تلبيس الجهمية(”7/ .)5١9‏ 


سؤال وجواب عن مذهب الجهمينٌ الحلولية يفيك 
طالب ويَدَإَتَهَْتهُ بالنار عند باب كندة لما ادعوا أنه الإله ”"©» وأنشد ويَدَََدعَنَهُ: 
لجار يق ايد افوا متنا احج تارف ودعيتك 0 


وقتل خالدٌ بن عبد الله القسري”“جعدّ بن درهم” 'سنة نيف وعشرين 
ومائة”"» وقال: تقبّل الل ضحاياكم» ضحّوا فإني مضح بالجعد”'. 


)١(‏ أخرج القصة: البخاري في صحيحه: كتاب: الجهاد. باب: لا يعذب بعذاب الله 
(ص/01/7) برقم ٠117‏ مختصرة بلفظ: «أتي علي وََيَهعَنَهُ بزنادقة فأحرقهم» فبلغ ذلك 
ابن عباس فقال: «لوكنت أنا لم أحرقهم؛لأن النبي كَكِةِ قال: ولا تعذبوا بعذاب الله» 
ولقتلتهم...»» وانظر: الشريعة للآجري(5/ 1188-19/417).: وأحوال الرجال 
للجوزجاني(ص 5 7). وفتح الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني(7/ .)18١‏ 

(؟) كذاني الأصلء وقنبر: مولى علي بن أبي طالب وََيهعَنك لم يثبت حديثه قال الأزدي: يقال: 

كبر حتى كان لا يدري ما يقول أو يروي. انظر: ميزان الاعتدال» للذهبي(7/ 2797). 

(*) هو: خالد بن عبد الله القسريء أبو الهيثم البجلي, أحد الأمراء الكبار لبني أمية. توفي سنة 
7ه. انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء(0/ 75 5)» البداية والنهاية(١/ .)١95‏ 

(5) هو: الجعد بن درهم من الموالي مبتدع ضالء أول من قال: إِنْ القرآن مخلوقء وأول 
من نفى الصفات عن الباري» وعنه انتشرت هذه المقالة الخبيئة فأخذتها الجهمية وسائر 
المعطلة» وعنه أخذ الجهم بن صفوان وبه تخرج. هلك الجعد قتيلاً يوم عيد الأضحىء 
حيث ضحى به الأمير خالد بن عبد الله القسري في قصة مشهورة. انظر: تاريخ الإسلام 
0781/0 وميزان الاعتدال /١(‏ 27"49)» والبداية والنهاية (9/ 6٠‏ "7). 

(5) في الأصل: (وماية). 

(5) انظر قصة قتل الأمير خالد القسري للجعد: خلق أفعال العباد» للبخاري(7/ 9-١٠)؛‏ 
والتاريخ الكبير له أيض](2)2177/14» والآجري في الشريعة(/ »22١757‏ والبيهقي في 
سننه(١١/ )75١7-706‏ وفي كتابه الأسماء والصفات(1//1١118-571).‏ 
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وهو لم يقل: أي: الجعد بالحلول العام الذي هو كفر صريح بإجماع 
المسلمين؛ الذي يدعوكم إليه اليوم هذا الزنديق اليهودي هو وعبد الله 
عاطف”””" في جبل يافع' "؛ بل قال الجعد وجهم بن صفوان”'': إن الله لم 
يكلم موسى تكليماء ولم يتخذ إبراهيم خلياكٌ ون الله لا يُرى يوم القيامة"”. 


وكذلك الجهم لما قال ذلك؛ قتله سلم بن أحوز”' بخراسان”" الذي 


)١(‏ كذافي الأصل. وقد اشتهر في تلك الناحية عدم الفصل بين الابن وأبيه بكلمة(ابن). 

() لم أقف على ترجمته ويبدو-والله أعلم- أنه رجل ليس بمشهورء ولم يعرف بالعلم ولا بالتأليف» 
وإنما دعا لتلك المقالة تقليداً لمن قبله» لجهله وجهل من تبعه على ذلك الضلالء والله المستعان. 

(©) يافع: موضعء وأبو قبيلة من رعين. وتنقسم إلى قسمينء يافع العليا: وتتبع محافظة لحجء ويافع 
السفلى وتتبع محافظة أبين. انظر: النسبة إلى المواضع والبلدان» لبامخرمة: ص .04١‏ 

(5) هو: جهم بن صفوان السمرقندي» كان مولى لبني أسدء الضال المبتدع» رأس الجهمية. 
كان في زمن صغار التابعين» وتتلمذ على يد الجعد بن درهم» وورث عنه التعطيل. وقد 
قتله سلم بن أحوز المازني في آخر زمن بني مروان. ومن مقالاته التي سار عليها الجهمية 
بعده: تعطيل الصفات عن الباري» والقول بالجبر» وإنكار الاستطاعات كلهاء والقول 
بفناء الجنة والنارء والإيمان عندهم المعرفة بالقلب فقطء والكفر هو الجهل بالله لاغير. 
انظر: الفرق بين الفرق(ص58١-22051).‏ والملل والنحل(١//ا4)»‏ والسير(55/5)), 
وميزان الاعتدال(7/ ».)١159‏ ولسان الميزان(7/ ..)١57‏ 

(©) انظر: شرح أصول أهل السنة, للالكائي(”/ 575). وذم الكلام للهروي(ص 776)» 
والصفدية» لشيخ الإسلام ابن تيمية(7/ 777)» ومجموع الفتاوى(515/7). 

(7) في الأصل (سلمة)» والصواب ما أثبته. وهو: سَلَّم بن أحوز بن أربد» من بني كابية بن 
حرقوصء كان على شرطة نصر بن يسار بخراسان. انظر ترجمته: البداية والنهاية» لابن 
كثير »)١5//17(‏ وتوضيح المشتبه» لابن ناصر الدين الدمشقي(١1/ .)١717‏ 

() حَرَاسَان: بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق» وآخر حدودها ممايلي الهند. وقد اختلف في 
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قال أبو القاسم الطبري الحافظ” “في «شرح الي 7 الذي أشي كا 
والأئمة المرضيين سوى الصحابة على اختلاف الأعصار ومضى السنين 
والأعوام» وفيهم نحو من مائةإمام ممّن أخذالناس بقولهمء 
وتمذهبوا بمذاهبهم. 

وقال: لو اشتغلتٌ بنقل أقوال أهل الحديث لبلغت أسماؤهم ألوفاء 
ولكني اختصرت فنقلتٌ عن هؤلاء عصراً بعد عصر لا ينكر عليهم مُنكِرٌ 
وَمِنْ أنكرٌ قولهم استتابوه. وأمروا بقتله» أو نفيه» أو حبسه. 

قال: ولا خلاف بين الأمَّةٍ أن أول مَنْ قال: القرءان مخلوق: جعد بن 
درهمء وأخذ الجهمٌ عنه» وقتلوا كما تقدم آنِفا”"1١/‏ ب]. 


تسميتها بذلك. قبل: نسبة إلى خراسان بن عالم بن سام بن نوح عََيوآلتَكع» وقيل: «خر)»اسم 
للشمس بالفارسية» و«أسان»كأنه أصل الشيء ومكانه» وقيل: معناه كل سهلء أن معنى «خر»ءكل 
و«أسان»سهل. انظر: معجم البلدان» لياقوت الحموي (7/ /517-501) ط١‏ 11"75اه. 

)١(‏ هو: هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي» أبو القاسم» من علماء 
السنة. من مؤلفاته: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. توفي سنة /1١4ه.‏ انظر: 
سير أعلام النبلاء(/11/ 19 5)» وشذرات الذهبء لابن العماد الحنبلي(0/ 97-95). 

(') شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ للالكائي(١/‏ 45 ”7). 

(*) نقل المصنف عبارة اللالكائي في شرح أصول أهل السنة والجماعة باختصار أو بالمعنى؛ أو 
لعله وقف على نسخة أخرىء والعبارة كما في المطبوع(١/‏ 55 7): «قالوا كلهم: القرآن كلام الله 
غير مخلوق» ومن قال مخلوق فهو كافر. فهؤلاء خمس مائة وخمسون نفس أو أكثر من 
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ولم يزل الخلفاء الراشدون. وسلاطين المسلمين بكل مكان وزمان يقتلون 
كل من خالف ما جاء به رسول الله يَكِةِ إذا كان مجمع] على تحريمه في الأصول 

8 53000 ا 58 ١‏ 3 7 
والفروع» وقد قاتل الصديق أبو بكر مانعي الزكاة ”' [من]”' بني يربوع”". 


وعند الأئمة مالك والشافعى وأحمد أَنْ تارك الصلاة كسلا يقتل حداً 0 
وإذا جحدها يقتل مرتداً بإجماع الصحابة والتابعين”'» وهي ركن واحد من 
أركان الدين فكيف بمن يقول: إِنْ الله ليس بأحد صمدء لم يلد ولم يولد» ولم 


التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضبين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار 
ومضي السنين والأعوام. وفيهم نحو من مائة إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم. 
ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوف كثيرة» لكني اختصرت وحذفت 
الأسانيد للاختصار» ونقلت عن هؤلاء عصراً بعد عصر لا ينكر عليهم منكره ومن أنكر قولهم 
استتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه. ولا خلاف بين الأمة أنْ أول من قال: القرآن مخلوق: 
جعدٌ بن درهم في سني نيف وعشرين» ثم جهم بن صفوان فأما جعد فقتله خالد بن عبد الله 
القسريء وأما جهم فقتل بمرو في خلافة هشام بن عبد الملك» وسأذكر قصتهما إن شاء الله...». 

)١(‏ أخرج هذا الخبر البخاري في صحيحه: كتاب: الزكاة» باب: وجوب الزكاة(ص11/7- 
“17”) برقم 411744 1100» ومسلم في صحيحه: كتاب: الإيمان» باب: الأمر بقتال 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله«اص 17-57 ) برقم .7١‏ 

() زيادة ليست في الأصل يقتضيها السياق. 

() يربوع: بطن من بني تميم. انظر: لب اللباب في تحرير الأنساب» للسيوطي: (ص88). 

(:) انظر مذاهب هؤلاء الآئمة في حكم تارك الصلاة: بداية المجتهد لابن رشد الحفيد 
(25/1©» والمجموع, للنووي(31/7١)»‏ ومسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن 
هانىء النيسابوري( )١97/7‏ برقم 1817. 

(5) انظر: الصلاة وحكم تاركهاء لابن القيم(١ص59).‏ 
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يكن له كفواً أحد. وأنه يتجزأ ويحل في جميع الحيوانات -تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيرا-» وينكر الجنة والنار» والبعث والنبوات» فهل بقي من الدين 
شيء؟» ويطعنون على الأنبياء؛ وأنهم ليسوا بأنبياء؛ بل هم حكماء ذوي 
سياسة”' 'ونفوس قوية» وإنهم وضعوا قوانين حافظة لنظام العالم» وإنها دائمة 
أبداً بدوام العالم أبداً لا تتقطع؛ وكلما دثرت ملة ظهرت أخرىء وأنْ نعيم 
الجنة وعذاب النار فيما بعد الموت عقلي لا حسي, ولا وجود له. وهذا على 
خلاف ما جاءت به الرسل» ونقضا لدين الإسلام وتكذيب لآنبيائه. 


وهؤلاء الزنادقة حَلُوا جميع روابط الإسلام؛ لم يؤمنوا بالله ولا 
ولاتكدةوولا باليوم الآخرة ولابمي »فيل تركوا من الدين شيع 157 
إبليس لم يقل مثل مقالتهم؛ بل أقر بالبعث. وجل مَالَأْنظِرف] ليور ببَعَنُونَ * 
[الأعراف: 15]» و :3 فَالَ فم أَعْويْتقٍ ... [الأعراف: 17]. وأقر بوجود الرب. 

فكيف تتبعون هذا الزنديق الذي إبليس أعلم منه. ولم يؤمن إيمان 
إبليس» فيا سبحان الله! أين ذهبت عقولكم. هل رفع القرآن من ب بين أظهر 
المسلمين؟!» نصف القرآن يُقرر التوحيد. والبعث والنشورء والنبوات» 
والإيمان بالله» وملائكته» ورسله» واليوم الآخر» كيف تجهلون هذا الكفر 
الصريح الذي لا يحتاج إلى تنبيهٍ ولاردٌ لولا غلبة الجهل. وأنتم العرب 
العرباء» والقرآن نزل بلغتكم, والقرءان بين أظه ركمء والعلماء متوافرون في 
)١(‏ انظر ضلال الباطنية والفلاسفة ومدى انحرافهم: الخطط المقريزية المسماة (المواعظ 

والاعتبار بذكر الخطط والآثار)» لأحمد بن علي المقريزي(7/ 177 وما بعدها). 
(؟) في الأصل (شي). 
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اليمن» وفي جزيرة العرب التى ”'' قال فيها [1؟/ أ] يَكَةِ: «إِنّ الشيطان أيس أن 
يعبده المصلون في جزيرة العرب»”") 

وقال نبيكم وَكَِِ: «الإيمان يمان”“والحكمة يمانية»”» وأرسل 
إليكم يَلِيِةِ معاذ بن جبل”'أعلم الصحابة” '» وأردفه بعلي بن أبي 


)١(‏ في الأصل: (الذي). 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتتاب: صفة القيامة والجنة والنار» باب: تحريش الشيطان 
وبعث سراياهء (ص١7١١)‏ برقم 7/17. 

(") في الأصل: «الإيمان يماني...» 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب: المناقبء باب: قول الله تعالى(يا أيها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنشى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا)» (ص17/75) برقم 544 "2 ومسلم في صحيحه: 
كتاب: الإيمان» باب: تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه» (ص57 ) برقم 57. 

(45) هو الصحابي الجليل: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجيء أبو 
عبد الرحمنء شهد بدراً والمشاهد كلهاء وكان من أعلم الصحابة بالقرآن» والحلال والحرام؛ 
وأمّره النبي يَتَئَِةِ على اليمن» وقدم من اليمن في خلافة أبي بكر الصديق يَََتَعَنَُ ومناقبه كثيرة 
علا . توفي يََلِتََعَنَهُ بالطاعون في الشام سنة /١ه.‏ انظر: الإصابة(5/75١١)‏ برقم77١28‏ 
والتقريب» كلاهما للحافظ ابن حجر العسقلاني (ص 50 .)4١0‏ 

(5) هذا الإطلاق فيه نظر؛فإنٌ معاذاً وَدَزْتَهَعَنهُ من أعلم الصحابة؛فلو قيد فقيل: هو أعلم 
بالحلال والحرام؛لما ثبت في سنن الترمذي» كتاب: المناقب» باب: مناقب معاذ بن جبل» 
وزيد بن ثابت»ء وأبي» وأبي عبيدة بن الجراح وََيَدعَنْ (0/ “771)» برقم 273740 وابن 
ماجه؛ المقدمة: فضائل خباب» )1١7/١(‏ برقم150» والحاكم (7/ 577). وانظر: 
سلسلة الأحاديث الصحيحة. للألباني(7/ *777) برقم 5 177. وأما قصة إرسال النبي عله 
لمعاذ إلى اليمن فأخرجها البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب: وجوب الزكاة: 
(ص”777) برقم 217464 ومسلم في صحيحه.؛ كتاب الإيمان» باب: الدعاء إلى الشهادتين 
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طالب”'' ابن عمه. وأعلم الصحابة”". 

فكيف بكم إذا جاءكم الدعال امعة هده و 7 وبحي ويميت” “بسحره 
ليس مثل سحر اليهودي اليوم وعبد الله عاطف. وقد أمر الله ورسوله بقتل 
السحرة ”"» وقال فيهم : «وَلَقَدْ عَمَلِمُوأ لَمَنِ أسْرنه مَالَه. 11 ره فك 


وشرائع الإسلام: (ص”57) برقم .١9‏ 

)١(‏ هو الخليفة الراشد: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشميء ابن عم 
رسول الله كَلِةِ وزوج ابنته» من السابقين الآولين» أحد العشرة المبشرين بالجنة. مات في 
رمضان سنة ٠5ه.‏ وله ثلاث وستون سنة. انظر: الإصابة(7/ 7519) برقم5587) وأسد 
الغابة(5/ /81)» والتقريب(ص298). 

)١(‏ قصة إرسال النبي كَلَِدٍ عليا يَنهعَنَُ إلى اليمن أخرجها البخاري في صحيحه: كتاب: المغازي» 
باب: بعث علي بن أبي طالب عَِآتَكم وخالد بن الوليد وَعَإْتَهعَنإلى اليمن قبل حجة الوداع 
(ص١27‏ ) برقم 47745. وعلي بن أبي طالب ومعاذ ينعا لاشك أنهما من أعلم الصحابة» 
وليسا بأعلمهم على الإطلاق» فإِنْ الشيخين أبا بكر وعمر يتما أعلم منهما. 

(*) انظر: صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال(18١/577‏ مع 
شرح النووي). 

(؟) عبارة «يحيي ويميت» فيها نظر؛فإِنَ الذي يحبي ويميت هو الله جل جلاله؛ وإنما تقيد أفعال 
المسيح الدجال بأنه يقتل الرجل ثم يقول له: قم فيقوم بإذن الله - فتنة وابتلاءً-. وانظر: صحيح 
البخاريء كتاب الفتن» باب: لا يدخل الدجال المدينة(17/ ١7177‏ -مع الفتح). 

(8) مشي المصعف عذال إل .عدريث توي مر قوف] ود الشاحر صدنة بالنسف أععة 
الترمذي في سننه. كتاب الحدود؛ باب: ما جاء في حد الساحر(4/ 59) برقم 2١57٠‏ 
والدارقطني في السئن(7/ »)١١5‏ والحاكم في المستدرك(5/ .)”7٠‏ وقال الترمذي: «هذا 
الحديث لا نعرفه مرفوع) إلا من هذا الوجه... والصحيح عن جندب موقوف». وقد 
صحح الشيخ الآلباني الموقوف وضعف المرفوع. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة 
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خَلقِ 6 [البقرة: .]٠١‏ أي: نصيب. 
وقتل الصحابة السحرة في حديث ججندب بن عبد الله'''» والجارية التي" 
سحرت عائشة اي ولبيد بن الأعصم لما سحر النبيَّ كما ف البخاتي 3 


أما في الزوايا خبايا؟!» أما للرجال بقايا؟!» أنسيتم قوله تعالى: 3 إِنَّ 
لدبت عِنكَاشَه للم [آل عمران: 19]» وقوله تعالى: :3 وَمَن يبتع .غير 
الإِسَلوِدِينًا قن يِقَبَلَ مِنّهُ 6 [آل عمران: /]. 

وقوله وكيِِْ: «الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنَ محمداً رسول الله 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة وصوم رمضانء. وحج البيت من استطاع إليه 
سبيلا. والإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم الآخر»”2. 


.١5 برقم‎ )14١/7(ةعوضوملاو‎ 

)١(‏ هو الصحابي الجليل: جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي يََزْيَدََنُ. سكن الكوفة» وبعد 
ذلك البصرة» ومات زمن فتنة ابن الزبير يَإْتَدعَنَُ. انظر: الإصابة .)71١ /١(‏ 

(0) ني الأصل: (الذي). 

() في الأصل(سحرة عايشة). انظر: مصنف عبد الرزاق(١٠١/187)‏ برقم 2148749 
والبيهقي في سننه(8/ 1720/0175 ). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب: الطبء باب: في السحرء ( ص78١١)‏ 
برقم'01/77» ومسلم في صحيحه؛ كتاب: السلام» باب: السحر (ص 136٠١‏ ) برقم84١5.‏ 

(5) في الأصل: يبتغي. 

(7) روى المؤلف الحديث بالمعنى» وهو حديث جبريل المشهورهء وقد أخرجه مسلم في 
صحيحه: كتاب: الإيمان» باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان 


بإثبات قدر الله سُبْحَائَهوتدَاقَ» (ص77) برقم ١‏ وفيه أيضاً: «وأن تؤمن بالقدر خيره وشره». 


سؤال وجواب عن مذهب الجهمية الحلولية 0 


وقوله وَللهِ: «تركت فيكم الثقلين ”'": كتاب الله وسنتي, ما إن تمسكتم 
بهن لن تضلوا بعدي»”"» وقوله تعالى: ( ومن يَبَي عَيرَالإسَلدِدِينًا فلن يبل 
مِنَّهَ 6 [آل عمران: 05]. 

وقوله عَيئِلْهِ: وتم خم عاذ لبس عليه أطرنا فق ره" ا الول 
صاحبه كائن) ”' من كان» وقوله تعالى: 9١‏ قل يا محمد بإمَذِوسَبيَِأَدَعْوَا 
0 لله عل بَصسيرَة أَنأوَمَن تحن * [يوسف:١٠]»‏ ومن خالف سبيله كفر ”". 

وبالجملة: من خالف أركان الإسلام المجمع عليها الضرورية فهو كافر”) 
كما سبق. 

وبالجملة: النصارى كفرهم الله ”' بأن قالوا بالحلول والاتحاد 
بالمسيح[71/ ب] خاصة”. فكيف من جعل ذلك عام في كل مخلوق. 


)١(‏ ني الأصل (الثقلان). 

(0) رواه الحاكم في المستدرك( 4/7 :.)١58:1١‏ والدارقطني في سننه: (5/ 50؟) 
برقم9 214 والبيهقي في سننه(١٠/ ١١4‏ ). وانظر: السلسلة الصحيحة(5/١7”)‏ بدون 
لفظة(الثقلين). 

(") أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب: الأقضية» باب: نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات 
الأمور(ص5١7)‏ برقم 1714. 

(5) في الأصل: (كاين). 

(5) هذه العبارة لا تصح على إطلاقها. إن مخالفة الرسول يك منها ما هو كفر ومنها دون ذلك. 

(5) المقصود ركنا الشهادتين» والصلاة على الراجح. أما بقية الأركان الخمسة فالخلاف 
فيه معروف. 

(0) يشير المؤلف إلى قوله تعالى: 7# لَعَدَ كم راكد َالْوَ أله هليح ليريم [المائدة: ؟9]. 

() انظر الكلام على الحلول الخاص وبيان بطلانه: مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام 


64 مجلث الدراسات العقديي 


وشو لا« التعهمية سووا اللدركل موجنوة وجعلوا ما ييتتحقة من العيادة 
والطاعة حقآ لكل موجود؛ إذ جعلوه هو وجود المخلوقات. وأنّ العالم قديم 
موجود قبل وجود الله والله حدث بعدها وفاض عليها وسرى فيها سريان الماء 
في العود”''» وهذا لم يقل بها" اليهود ولا النصارى ولا المشركون””". 

وأما ما استدلوا به ”'' من بعض الآيات التي”' لم يعرفوا معناها؛ لجهلهم 
بلغة” 'العرب مثل قوله في المسيح: #إوَروح مَنَهُ 6[النساء: ١17]كما‏ زعمت 
النصارى فإِنَّ هذه الآية أجمع أهل اللغة العربية والمفسرون أن «من» هي 
لابتداء الغاية» وأنَ المجرور بها إذا كان عينا يقوم” ''بنفسه لم يكن صفة لله. 

وهذه الآية لها نظائر كثيرة في القرآن مثل قوله: 2( وَسَحَرَلكمَا ف اموت وَمَا 
ف اضيا مِنَهُ 4 [الجائية: ٠‏ ]. وكذلك ما يقوم بالأعيان كقوله: 3 وَمَايَكُم 

مَنَيْحَمَتَفَمِنَ أنه # [النحل: 01 وأما إذا كان المجرور بها صفة ولم يذكر لها 
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محل كان صفة لله كقوله وَلكنَ حَقَّ لْعَولّمِق ‏ [السجدة 0 


ابن تيمية(7/ 0704 4271١‏ ودرء تعارض العقل والنقلء له أيضا(١١/ .)١18٠١‏ 

)١(‏ انظر رد مذهب الاتحادية في قولهم إِنْ وجود الكائنات هو عين وجود الله: مجموع 
الفتاوى(؟/ .)١5٠‏ 

(0) في الأصل( لم يقل فيه اليهود ولا النصارى ولا المشركين). 

() كذا في الأصل فيه» والصواب: والمشركون. 

(5) في الأصل( فيه). 

(5) في الأصل( الذي). 

(5) في الأصل: في لغة. 

(0) في الأصل (لم يقوم بنفسه)» وهو خطأًءإذا بإثباتها يتغير المعنى. 


سؤال وجواب عن مذهب الجهمينّ الحلولية بدن 


وقد أخبر في غير موضع من القرآن أنه نزل به منه» وأن نزل جبريل منه”") 
ففرق بين مجرورها من الأعيان والصفات”''» فأصل الخطأ منهم الجهل 
بلغة العرب مع ضلالهم كما قال الإمام أحمد يرََيَهَعَنْهُ: «ما تزندق من تزندق 


في المشرق ولا في المغرب إلا من الجهل في لغة العرب)”". 

وكذلك قوله: :9 هْوَالذِى حَلَىَككُم ماف الْأَرْضِ يها ' "4 [البقرة: 14]. يعني : 
من عنده» هو الموجد لها دون غيره؛ لا من ذاته كما تقول: هذه الخرقة من 
هذا الثوبء وهذا البر من هذا البر» وهذا إجماع المفسرين من جميع 
الطبقات» وجميع أهل اللغة العربية إلا بعض أهل الضلال من أهل وحدة 
الوجود الفراعنة[؟/ أ]. 

وأما شطحات بعض العلماء فلا معول عليها إن صحت عنهمء 
لربما غابوا أو فيهم أمراضٌ لا يعقلون”"» وليس لنا بأحد أسوة إلا 


)١(‏ يشير المصنف إلى قوله تعالى: :9 تَيلالحكتي لَاريْبَويهِمن رَنِالصَلَمِينَ [السجدة: »]١‏ وقوله 
تعالى: 3١‏ ري هرو ]لمن 57 عَلعَلِك كوم نَالْسَزِي 80 اعون » [الشعراء: *1946-18917]. 

(0) انظر: مجموع الفتاوى(5١/457).‏ 

(") ذكر هذا الآثر البيهقي في شعب الإيمان (7/ )57١0‏ برقم ١197‏ عن أبي الزناد عن أبيه 
قال: «ما تزندق بالشرق إلا جهلاء بكلام العرب و عجمة قلوبهم». وذكر أبو شامة 
المقدسي رِِمَدَْنَهُ في كتابه خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول (ص”77) عن أيوب 
السختياني يَمَهاَنَهُ أنه قال: «عامة من تزندق من أهل العراق لجهلهم بالعربية». ولم أقف 
على من نسب الأثر للإمام أحمد يَمَدانَهُ. 

(5) في الأصل: (جميعا منه) وهو خطأ. 

(©) هذا الكلام من المؤلف وَِمَلنَهُ على سبيل الافتراض والتنزل لمن رفع عنه القلم فتفوه بهذه 
العقيدة الكفرية؛إذ العبرة بالحق الذي جاء به رسول الله وَكِئِْةٌ وهو موجود ني كتاب الله وما صح 


| مه | مجليّ الدراسات العقديت 


بإبراهيم”'' كما ذكر الله تعالى» قال يك «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا 
يزيغ نم عنها بعدي إلا هالك)” 2 “» وقال[تعالى]”© :ايوم َكلت مد دِيسَح و وَأَمَمَثُ 
3 دك يتمق وتطنيث 1 97 سكم ديا 6 [المائدة: ']ء و قال: ف قَلّمَذوسَبَأَدَعْوَأ لل 


7 ع ترم عد 


لد بصسإرَةٍ أَنأوَمنِأتَبَحَقَ وَسبْح لَه منص نَالْمْتْرِكيرت #[يوسف:1١11]؛‏ مع 
أذ تت ا 


ونذكر هنا شيئ] من دلالة الوحدانية” “لغلبة الجهل من السائل: 

قال تعالن: ومن يَقُلُ مِنْهُمَ إت إله من دون مَداِكَ حجْرِيهِ حَهَنَّم كد 
جر ألطَدلِمِينَ » [الأنبياء: 14]. أي: المدعي الإلهية من المشركين» وقال: 
وإلهك إِله ود 0 3 ]. 

وقوله تعالى 0 عَ أن 


دعم فو 


لْقِيوم 6[البقرة: 66 


عنه يَكِةِ ؛وإلا فلا أحد من علماء المسلمين المعتد .هم -فضلاً عن عوام المسلمين- يقول 
بشطحات الحلولية وأقوالهم الكفرية حتى يلتمس له العذرء والله المستعان. 

)١(‏ كذاني الأصلء ولعل الصواب: بمحمد كَل 

(0) أخرجه أحمد في المسند(7517/7/8) برقم 217157 وابن ن ماجه في سننه: في المقدمة» 
باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» (ص737) برقم 57» وابن أبي عاصم في السنة 
(/ ) برقم “الاوغيرهم» وهو جزء من حديث العرباض بن سارية وَعَإْيهَعَنهُ. والحديث 
صححه الشيخ الآلباني يَمَهُ يِمَهْلَنَهُ في السلسلة الصحيحة(”/ )5١١‏ برقم 973. 

(*) زيادة ليست في الأصل يقتضيها المقام. 

(5) كذا ني الأصلء ولعل الصواب: من أدلة الوحدانية. 

(5) في الأصل: (فاعلم أنه لا إله إلا هو )» وهو خطأ. 


سؤال وجواب عن مذهب الجهمينّ الحلولية 044 


وقال: الم 0 اسَلإلَه 1( ف أل الْقيُوم آل عمران: 5-١‏ ]. 


7220 عر د وم رصح اي خم ر ومه < 


وقال تعالى: سهد الله أَنَهُ نهد لهأ لاهو وَالْمَليِكَة ولوأ ألْعِارِ 1آل عمران: 18]. 


وقال: هزوم من إِلَه إلا أله 14آل عمران: 17]. 
وقال: «إيتأهْلٌ الكت تَال وال كلم سَوَام باوبألا َب إلا أ 
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وَلَامْمَرِكَ يو شيعا * [آل عمران: 4 
وقال تعالى: أ كحم سُبَدَآء إِذْ حَصْرَ يَمَفُوب الْمَوْتٌ إِذّ قَالَ لِسَذِيهِ مَا 


حار ب ترو ار حَبدإلَهَكَ وَإِلَهَ ابد كَ هعم وَإِسْمَِعِيلَ وإ 9 سَحَْقَإِلَهَا 


وعداو ار مون 46 [البقرة ]. 


وقال: وَإِدحَدنَامِكَقَ بوسر يل لَاسْجُدُ ونإِلَا أله 6ه [البقرة: 8 ]. 
وقال تعالى: يَهَمَامنَ كلاد 
وقال تعالى:«(آسّهُ ]|1 0 لصار 
وقال تعالى #(ولا تقولوا 0 مهلوح #[النساء: .]10١‏ 


5 516 ل الس 


وقال:# لَعَدَ كه را لذبت دالوأ أله هوَالْمَسيحٌ 6 [المائدة: .]0١‏ 


سه 1[آل عمران: 57]. 


وقال: «لعَدَكيرٌ حكرر ادن فَالوا إركت أنه 11/ ثالث تَلَدمْتَ ب [المائدة ا 
و و 4 آي 2 سم سج و 1 .ا يه م ى > وه 

وقال تعالى: »#إلَقَدَ أَرَسَلَْا فوح إِكَ قوم َعَالَ مو أعَبُدُوا أله مَالكمْمّنَ ِل 
محعع بن د 
غيرهة 4 [الأعراف: 04]. 

5 اس 2و وك سم ون فرع 6 

وقال تعالى: 9# وَإِلْعَادٍ أخاه هود قال يلقوم م عدوأ أيه [الأعراف: الآية 56]. 

٠ 2‏ ميم 


ل >> روح سا رامخ م هجح دم« و 5 
وقال تعالى: ا ا صبيلحا ل يَلقَوَمٍ أَعسَدُوأ أله #[الأعراف: 


؟/ا]. أ : وجدوة 


ده مجلتّ الدراسات العقدينّ 


وقال تعالى: ©#وَإِلَ مَدَيَت َحَاهُمَ شَعَييا 
لحكم يِنْ إِلهِ غَيْرهه #[الأعراف: /]. 
وقال تعالى: «إقَالْوا يَمُوسَى أجَعل لَنَآ لها كما طم 0 و 


هر تجَهَلُونَ #6 [الأعراف: 18]. 
9 َال أَغَيْرَأهه َفيك إِلَهَاوَهوَ مَضَلَكُمْ عل اميت #[الأعراف: ]15١‏ 
وقال تعالى: « أَخَحَدُوأ | لمحاتف تتقسكة تين اتا اشن وفك لد 
0 5 ع برطي سم ا هه 


الغ 3 
ذه سه ها 3 ترسوك 0 
هلله إِلَاهُوَ لها لأُسْمَاء لَلْسَْقٌ #[ط: ]. 


وقال تعالى: 9 إِنَىَأَنا امه لا إلَمإِلأنأةا عبت ” [طه: 14]. 
«|أاان س1 1 م 1ب داص ولآعم لم 0 2 
وقال تعالى: 35 إِكَمَللَهَكم الَهالَرِى للها لاهو وسيم كُلَشَىْءِ لما #[طه: /] 
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وقال تعالى: :8 لَوََانَ يما ةلا اله لمسدكا فحن لَه لمش ع 
يصِفُونَ 46 [سورة الأنبياء: الآية 7 7]. 
وقال تعالى: «إوَمَآأرَسَلَصَا من قَنِْلك من يَسُولٍ لاف لَه لَك لَه إلا أنأ 


دواو 


فاعَبِدون #6[سورة الأنبياء: الآية 0 7]. 
وك 24 صشَّ 

وقال: #إفنا دى ف فى الظلمت أن 

الطليليميت> #اسورة ال الأنبياء: الآية /41]. وقال تعالى: 3 فلإ مَا يوخ إلى ثما 

سس و يم ل حت » 


إلمكم! هوهي جد فه ل انتم مسلمور 


.]١٠١8 [الأنبياء:‎ 


سؤال وجواب عن مذهب الجهمية الحلولية اده 


وقال تعالى: «قإِلهة إِلّهُ ونحِد قله : أَسَلِمُواً #6 [سورة الحج: : الآية 4 "]. 

وقال تعالى: مِإلَمَدَأَرسَلَنَا ًا اكَ قرو فََالَ َو عدوا َه وحده :مالم 
من لله غيرهر 0 

وقال تعالى: 38 فَأرَسلًنا رسلا فوم رس لصوام لون عرد 46 [المؤمنون: 07]. 


ور لصي اس ل َو 


وقال تعالى: 9#أءِ لق 1ك وبست #6 [النمل: 17]. 


وقال تعالى: أله ممأل ء قَلّهانوا نرهدت إن قشر صصندقيت 1#النمل: 4]. 


وقال تعالى: «ِإمَنَ لله يرا لَه 06 [الأنعام: :47» والقصص: .]/١‏ 


كه 8 سيؤ مر 


وقال تعالى: «مَنْإله ع هنكم يليل كك يفيه #[القصص: .]7١‏ 


هه 


وقال تعالى: لاله لاهو عل دوقيم [القصص: 8]. 


ع ود ميو 


وهذا قليل من كثير» وسورة لفل هْوَاَهَّهُ أَحَدٌ 4 كافية في التوحيد 
وحدها من تأملها [5/ أ]وأمعن النظر فيهاء والفاتحة أم القرآن”' كفتاه عن 


وأما قولكم: هل أخفى النبي وَكِيِِةِ شيئا من الدين أو حلّف أحداً عليه؟. 


)١(‏ كما ثبت عن رسول الله وَكيدأنه قال: «الحمد لله رب العالمين: أم القرآنء وأم الكتاب» 
والسبع المثاني»أخرجه أحمد في المسند (58/5 5» رقم 91/84)» أبو داود في سننه 
(0/ الاء رقم 1551). والترمذي (747/5» رقم )7”١55‏ وقال: حسن صحيح» 
والدارمي 235١177 /١1(‏ رقم 7”414) عن أبى هريرةرََإِتَهَعَنَُ. انظر: صحيح الجامع 
الصغير» للشيخ الألباني وَمَدْلدَه(١/‏ 601) برقم .51١85‏ 


”ده مجل الدراسات العقديي 


الجواب: النبي يك لم يخفي شيئاء ولم يحلّف أحداً من الصحابة ولا 
غيرهم على شيء من الدين» ولم يخصص أحداً دون أحد. قال تعالى: «إيتاما 


0221101000 2ج يس ماح ل 


الرَسُول يلم كيد تفْعل قَابلّضّتَ رِسَالمَهُه 6 [المائدة: 310]. 

وقال تعالى: 38 وَمَاهْوَعِلَلمَيَبِ بِصَنِينٍ #[التكوير: 4 ]» وآيات أخرى. 

وقد سُّئل علي بن أبي طالب ملعن هل خصكم النبي وَل أهل البيت 
بشيء من العلم دون غيركم؟ فقال وَدَإَئدعَتَ: لاء لم يخصنا بشيء إلا ما في 
هذه الصحيفة» وفيها: عقل الدية» وأنصباء الزكاة 7©. 

ودين الله ظاهر وهو: الكتاب والسنة الذي بين أظهرناء وأما الأيمان 
التي”" حلّفوكم عليها(أن)لا تفشوها أو تخبرو”" بها أحداً فهي كفر 
وزندقة» يخافون أن يعلم العلماء بها '' فيفتون بقتلهم» ويجوز لكم إخبار 
المسلمين بما قالوا لكم بإجماع الأئمة الأربعة لقولهييةِ: دمن حلف على 
يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت ” الذي هو خير ويكمّر عن يمينه»”". إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب: الجهاد والسير» باب: فكاك الأسير» (ص”587 ) برقم 
"٠‏ ومسلم في صحيحه: كتاب: الحجء: باب فضل المدينة ودعاء النبي يَكَِةِ فيها بالبركة 
وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمهاء (ص079 ) برقم .1737٠١‏ 

(0) في الأصل: (الذي). 

(9) في الأصل: (أو تخبرون). 

(5) في الأصل: (فيها). 

(5) في الأصل: (فليأي). 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب: الأيمان» باب: باب ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها 


خيرًا منها أن يأتي الذي هو خيرٌ ويكفر عن يمينهء (ص778 ) برقم ١‏ 1704. 


سؤال وجواب عن مذهب الجهمية الحلولية اده 
كان(الذي غير ) المحلوف خيراً من المتروك. 


وأما أيمان الزنادقة» فلكم الأجر والشواب على الإخبار بها وتحذير 
المسلمين عنها؛ لأنه من التعاون على البر والتقوى والتناهي عن المنكر”'؛ 
لأنْ هؤلاء خرجوا من عدن”' من المغوي ومن شيخ البهرة'"» وأجروهم 
يعطون العامة فلوس لجل حل رابطة الإسلام والدخول في الكفرء والطعن 
على كتاب[5/ ب] الله وسنة نبيه؛ بل الطعن على جميع الأنبياء. 


والله يوفق ولاة الآمور إلى الصواب والآمر بالمعروف. 
)١(‏ يشير المصنف إلى قوله تعالى: «وَتَاوَواعَلَألْر والنَقُوَئ وَلا تاو وأعِلَالِاثوَالْمرُون نموا مه 


يذ اَلْعِمَاب ب #6 [المائدة: 7]. 


إدَألَه سر 

() عدن: بالتحريك وآخره نون وهو من قولهم عدن بالمكان إذا أقام به وبذلك سميت عدن» 
وهي مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن» ويقال لها: عدن أبين نسبة 
إلى أبين الحميري. وهي من أعظم ثغور اليمن» يحيط بها سلسلة جبال من خلفها البحر» 
ولها طريق إلى البحر من بطن الجبل منحوته بزبر الحديد من قديم الزمان» وبها مخازن 
الماء المطر النازل من الجبل المعروف بالصهاريج وهي قديمة جداً. وهي الآن العاصمة 
التجارية والاقتصادية للجمهورية اليمنية» وأهم الموانىء الرئيسة للبلاد. انظر: معجم 
البلدان (5/ 84)» ومعجم بلدان اليمن وقبائلهاء للحجري (7/ 085). 

() البهرة أو البوهرة-إحدى طوائف الباطنية-: وهم إسماعيلية مستعلية» يعترفون بالإمام 
المستعلي ومن بعده الآمر» ثم ابنه الطيب ولذا يسمون بالطيبية» وهم إسماعيلية الهند 
واليمن» تركوا السياسة وعملوا بالتجارة ؛فوصلوا إلى الهند واختلط بهم الهندوس الذين 
أسلموا وعرفوا بالبهرة» والبهرة لفظ هندي قديم بمعنى التاجر. انظر: الموسوعة الميسرة 


في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (57/ 88). 


انك مجل الدراسات العقديي 


وهؤلاء حل قتلهم شرع بالكفر”" وفي قدل شيخ يافع ابن عفيف؛ بلا 
قود ”2 والله اعلم. 
المجيب على السؤال الوارد من جبل يافع: 
عبد الله بن أحمد الرواف النجدى-قاضى المكلا- 


حرر ني 4 شهر جمادى الأولى ”' سنة 177١ه.‏ 


)١(‏ ني الأصل: (ني الكفر). وقد ذكر أهل العلم الحكم في هؤلاء وأمثالهم» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية يَمَدُاَنَهَ كما في مجموع الفتاوى :)177-17١/5(‏ «وهكذا هؤلاء 
الاتحاديّة: فرؤوسهم هم أئمّة كفر يجب قتلهم, ولا تقبل توبة أحد منهم إذا أخذ قبل 
التّوبة؛ فإنّه من أعظم الرّنادقة الّذين يظهرون الإسلام ويبطئون أعظم الكفرء وهم الذين 
يفهمون قولهم ومخالفتهم لدين المسلمين» ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم, أو ذبٌ 
عنهم: أو أثنى عليهم؛ أو عظّم كتبهم؛ أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم, أو كره الكلام 
فيهم أو أخذ يعتذر لهم بأنَ هذا الكلام لا يدري ماهوء أو من قال: إِنّه صتّف هذا 
الكتاب وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلّا جاهلٌ أو منافقٌ ؛ بل تجب عقوبة كلّ من 
عرف حالهمء ولم يعاون على القيام عليهم ؛فإِنْ القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات ؛ 
لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء» وهم 
يسعون في الأرض فسادًا ويصدٌّون عن سبيل اللّه. فضررهم في الدّين: أعظم من ضرر من 
يفسد على المسلمين دنياهم ويترك دينهم؛ كقطاع الطّريق وكالتّتار الّذين يأخذون منهم 
الأموال ويبقون لهم دينهم» ولا يستهين مهم من لم يعرفهم ؛فضلالهم وإضلالهم: أعظم 
من أن يوصفء وهم أشبه الناس بالقرامطة الباطنيّة»اه. 

(0) في الأصل (بالقود) وهو خطأ ؛لأنه يحيل المعنى المراد, والله أعلم. 

() في الأصل (جماد الآول). 


سؤال وجواب عن مذهب الجهمية الحلولية دده 
[اتقفاريظ وتصديقات على الفتوى)]27 


3" «الحما لله الجواب المذكور صحيح كافٍ شاف واف 7 


وكتبه العبد الفقير إلى الله تعالى: عبد الرحمن بن أحمد بن عمر 


[؟]«الحمد لله الجواب المذكور صحيح صريح من الكتاب والسنة 
وآثار السلف وأقوال العلماء» فهو حق وصواب بلا شك ولا ارتياب؛ ولا 
ندين بغيره» ولا نقبل سواه. والله أعلم. 
كه السد؟ حمل بحسن بن محمد بن إسماعيل البيتي علوي ” “». 
['] «الحمد لله ما كتبه الشيخ العلامة النحرير السني: عبد الله بن أحمد 
الرواف -الحاكم الشرعي في بندر المكلاء - على ما كتبه الضال من 
الخراقات: الي © ل يول يبا عاقل ه[ َكاذ الكسوات قطتة 021 
)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة ليست في الأصل. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين من الترقيم ليست من الأصل. 
() في الأصل: كافي شاني وافي. 
(:) أحد قضاة حضرموت زمن السلطنة القعيطية. وكانت وفاته سنة 5٠‏ ١هه‏ وقيل سنة 
5ه انظر: إدام القوت(ص75١)»‏ والشامل( ص5 2١5‏ 2159 186). 
(5) لم أقف على ترجمته. 
(1) ني الأصل: الذي. 
0 في الأصل: (يتفطرن من فوقهن ) وهو خطأ. 


هه مجلدٌ الدراسات العقديي 


لس سس د ص و مه ضح رار 


ويَدْئَقٌ رص وَخَجِرٌلَجْبَالُ هذا © [مريم: . فاجز الله المجيبَ عن المسلمين 
وعن كافة الآمة خيراً ولقد أنذر وحذّر وبشر وبين» ونقل من النصوص من 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار المروية؛ ما يشفي الغليل لا مزيد 
عليه» متع الله به. 

كني ذلك التحقين :عن الله بعر في العفو ان 1/817 

[5] «الحمد لله الفتاح على من شاء بما شاء» وجعله رجما لكل زائغ عن 
ما عليه أمة الإسلام؛ فاطلعنا على ما سطره الشيخ الآنور العلامة المكرمء 
ذو”'الرأي السديد الصائبء المطلع على غويص أمر الفلاسفة ودين 
الزنادقة؛ القاضي الفاضل: عبد الله بن أحمد الرواف النجدي -ساكن بندر 
المكلا-فجزاه الله خير الجزاء؛ لأنه أجاب على من خاب بأشفى جواب» 
وأحسن خطاب. فإن انتهوا فهو خير لهم وإن أبوا فالنار لهم. والله الهادي 
للصواب. 

كته اسمن جين بن الحم الخطيت 817 


)١(‏ أحد علماء وفقهاء حضرموت في زمن المؤلف. انظر: إجازة عامة» للناخبي(ص355)» 
وإدام القورت(ص”57١-55١).‏ 

(0) في الأصل(ذي)» 

(*) أحد فقهاء حضرموت. انظر: إدام القوت(ص275)» والشامل(ص55١).‏ 


سؤال وجواب عن مذهب الجهمية الحلولية اده 


قائمة المصادروالمراجع 

)١‏ إجازة عامة» للشيخ عبد الله بن أحمد لناخبي. 

)١‏ أحوال الرجالء تأليف: إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني أبي 
إسحاق(ت759ه). دراسة وتحقيق: عبد العليم بن عبد العظيم البستوي» 
طبع بفيص أباد -باكستان. 

*”") إدام القوت في ذكر بلدان حضرموت,. لعبد الرحمن بن عبيد الله 
السقاف. عني به تاريخيا: محمد أبو بكر باذيبء وعني به أدبيا: محمد 
مصطفى الخطيبء الطبعة الأولى 575 ١ه‏ دار المنهاج -جدة. 

5) أدوار التاريخ الحضرميء تأليف: محمد بن أحمد الشاطري, عالم 
المعرفة للنشر والتوزيع -جدة الطبعة الثانية 07٠5١ه‏ - 9/17١م..‏ والطبعة 
الثالثة 51١6‏ ١ه‏ دار المهاجر -المدينة المنورة. 

5) أسد الغابة في معرفة الصحابة» لعز الدين ابن الأثير أبي الحسن 
علي بن محمد الجزريء تحقيق وتعليق: علي محمد معوض وعادل أحمد 
عبد الموجود. الطبعة الأولى 1515ه-145١مء‏ دار الكتب العلمية- 
بيروت. 

5) الإصابة في تمييز الصحابة تأليف: أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» مصورة عن النسخة المطبوعة سنة 1657م في بلدة كلكتاء دار 
الكتب العلمية-بيروت. 


)٠‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين - فخر الدين الرازي» تأليف: 


لولنكن مجلن الدراسات العقديي 


محمد بن عمر بن الحسين الرازي أبو عبد الله» تحقيق: علي سامي النشارء 
ط ١5٠7‏ هودار الكتب العلمية - بيروت. 

8) البداية والنهاية» تأليف: أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي 
(تل/الاه)ء تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز 
البحوث والدراسات العربية بدار هجر -مصرء الطبعة الأولى /51١ه-‏ 
امم 

4) بضائع التابوت» لعبد الرحمن بن عبيد الله السقاف(مخطوط). 

)٠١‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» تأليف: أحمد عبد 
الحليم بن تيمية» تحقيق: أحمد معاذ حقي» طبع بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف بالمدينة المنورة عام 575 ١ه.‏ 

)١‏ تاج العروس من جواهر القاموسء تأليف: محمّد بن محمّد بن 
عبد الرزّاق الحسينيء أبو الفيضء الملقب بمرتضىء الزَّبيدي» ط 15١5١ه.‏ 

7) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ تأليف محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري. الطبعة الأولى 
٠5ه-‏ مءدار الكتاب العربي- بيروت. 

١‏ ) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» تأليف: أبي 
الريحان البيروني. دار عالم الكتب ببيروت» مصورة عن مطبعة مجلس دار 
المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند سنة ١١1/1/‏ ه-95/86١م‏ 

14 تقريب التهذيب» تأليف: أحمد بن على بن حجر العسقلاني؛ 
تحقيق: أبي الأشبال صغير أحمد شاغف. نشر دار العاصمة للنشر 


سؤال وجواب عن مذهب الجهمية الحلولية ليد 


والتوزيعء الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

65) توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهمء 
تأليف: محمد بن عبد الله بن محمد القيسي الدمشقي(ابن ناصر الدين)» 
تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي.ء الطبعة الأولى5١54١اه‏ مؤسسة 
الرسالة - بيروت. 

57) خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول لأبي شامة المقدسيء 
عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي(ت576ه». قرأه وعلق عليه: جمال 
عزونء ط١‏ 575١هه‏ أضواء السلف -الرياض. 

١‏ ) الخطط المقريزية المسماه ( بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار»» تأليف: أحمد بن علي المقريزي» تحقيق: د. محمد زينهم 
ومديحة الشرقاوي, طبع مكتبة مدبولي بالقاهرة» الطبعة الأولى ١991‏ م. 

) خلق أفعال العباد والرد على الجهمية أصحاب التعطيل» تأليف: 
محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبي عبد الله البخاري(ت7557ه). دراسة 
وتحقيق: فهد بن سليمان الفهيد. الطبعة الأولى 5760١1ه-5١٠5,.‏ دار 
أطلس الخضراء-الرياض. 

4) درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: د. 
محمد رشاد سالم, الطبعة الثانية 51١١‏ ١ه.‏ بإشراف جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض. 

)٠‏ دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين» لمحمد أحمد جليء طبع 
سنة 50١ه‏ بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية- 


| «ه ) مجلتّ الدراسات العقديتّ 


الرياض. 

١‏ الرد على الجهمية» تأليف: عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد(أبو 
سعيد الدارمي)» تحقيق: بدر بن عبد الله البدرء الطبعة الثانية» ١9425‏ م؛ دار 
ابن الأثير - الكويت. 

5 الرد على الزنادقة والجهمية» تأليف: أحمد بن حنبل الشيباني» 
تحقيق: محمد حسن راشدء المطبعة السلفية-القاهرة» 97 ١١ه.‏ 

7) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء تأليف: 
محمد ناصر الدين الألباني مكتبة المعارف الرياضء الطبعة الآولى للجزء 
الأول 5١5١ه/‏ وتوالت بقية الأجزاء في سنوات مختلفة. 

5 سالسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىئ على الأمة 
تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى 1517ه- 11947م, طبع 
بمكتبة المعارف بالرياض. 

0) سنن ابن ماجة» تأليف: محمد بن يزيد بن ماجه القزويني» تحقيق: 
خليل مأمون شيحاء الطبعة الأولى 1515ه-1945١م,‏ دار المعرفة- 
بيروت. 

71) سنن أبي داود» تأليف: أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» 
ومعه شرحه (كتاب معالم السنن) للخطابي» إعداد وتعليق: عزت عبيد 
الدعاس» وعادل السيدء الطبعة الآولى /151ه-9917١اهه‏ دار ابن حزم - 
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بيروات. 


31) سئن البيهقيء تأليف: أحمد بن الحسين البيهقي» طبع دار المعرفة 


سؤال وجواب عن مذهب الجهمينّ الحلولية 1ه 


بيروت بدون تاريخ. 
أحمد محمد شاكرء أكمل التحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ثم كمال الحوت». 
دار الكتب العلمية-بيروت» بدون تاريخ. 

4 سنن الدارقطنىء تأليف: على بن عمر الدارقطنىء وبذيله التعليق 
المغني على الدارقطنيء لأبي الطيب العظيم آبادي» الطبعة الأولى 
61ه-5١٠5م,‏ مؤسسة الرسالة-بيروت. 

*©) سنن الذارميء تأليف: عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد 
الدارمى( ته 0 "ها تحقيق: حسين سليم أسد الدارانى» طبع عام 
ه-١٠١1مءدار‏ المغني -الرياض. 
الطبعة الأولى ١5٠4‏ ه - ١18/8‏ مء مؤسسة الرسالة- بيروت. 

رخرة الشامل في تاريخ حضرموت ومخاليفهاء لعلوي بن طاهر الحداد 

*”) شذرات الذهب في أخبار من ذهبء تأليف: عبد الحي بن أحمد 
العكري الدمشقي(ت84١٠ه)»‏ تحقيق: محمود الأرناؤوطء الطبعة الأولى 
٠4١ه-11865م‏ دار بن كثير - دمشق -بيروت. 

4 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» تأليف: أبي القاسم هبة الله 
بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي(ت418ه». تحقيق: د. أحمد 
سعد بن حمدان الغامد» الطبعة الخامسة /51١ه‏ دار طيبة-الرياض. 


بذك مجلث الدراسات العقديي 


0 شرح صحيح مسلم تأليف: يحيى بن شرف بن مري 
النووي(ت5171ه).؛ حققه وخرج أحاديثه: خليل مأمون شيحاء الطبعة 
الخامسة 51١9‏ ١ه‏ دار المعرفة حبيروت. 

١‏ شعب الإيمان» تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي؛ 
تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلولء الطبعة الأولى١157ه-١٠٠٠م‏ 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

1) صحيح البخاريء تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري. اعتنى به: 
أبو صهيب الكرمي» طبع سنة 1519ه-1948١م,‏ بيت الأفكار الدولية- 
الرياض. 

8" صحيح الجامع الصغير وزياداته (الفتح الكبير )»» تأليف: محمد 
ناصر الدين الألباني» الطبعة الثالشة(408١1ه-1948م‏ المكتب 
الإسلامي-بيروت. 

4 صحيح مسلم» تأليف: مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري(ت١17ه).ء‏ اعتنى به: أبو صهيب الكرمي» طبع سنة 54164 1ه- 
مه بيت الآفكار الدولية-الرياض. 

)5٠‏ الصلاة وحكم تاركهاء لابن القيم» تحقيق: بسام عبد الوهاب 
الجابي, الناشر الجفان والجابي - دار ابن حزم - قبرص - بيروت»ء الطبعة 
الأولى» 515١995-1١ه.‏ 

)١‏ الصواعق المرسلة» لابن القيم» تحقيق: علي بن محمد الدخيل 
الله» الطبعة الأولى 5٠0‏ ١ه‏ دار العاصمة-الرياض. 
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5) ضعيف الجامع الصغير وزياداته (الفتح الكبير )» تأليف: محمد 
ناصر الدين الألباني» الطبعة الثالثة ١٠4١1ه-‏ 1140م المكتب الإسلامي- 
بيروت. 
الزهري» دار صادر - بيروت. 

:)2 علماء نجد خلال ثمانية قرونء للشيخ عبد الله البسام يَمَدَآنَكَ 
الطبعة الثانية 514 ١ه‏ دار العاصمة -الرياض. 

ع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. جمع وترتيب: 
أحمد بن عبد الرزاق الدويش», تحت إشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية 

5) فتح الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني»» الطبعة الأولى 
اه مكتبة دار السلام- الرياض. 

7 5) الفتوحات المكية» لابن عربي الطائي الصوفيء ط دار الكتب 
العربية -القاهرة. 

7 الفرق بين الفرقء لعبد القاهر بن طاهر التميمى البغدادي» تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد. بدون تاريخ» دار المعرفة -بيروت. 

4 فضائح الباطنية» لأبي حامد الغزالي» تحقيق: عبد الرحمن بدوي. 
طبع سنة “1787 هه الدار القومية للطباعة-القاهرة. 

) كتاب الأسماء والصفات» تأليف: أحمد بن الحسين البيهقى 
(مت58:ه»). تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشديء الطبعة الأولى 
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151ه-19197م. مكتبة السوادي - جدة. 

)1١‏ كتاب الشريعة» تأليف: أبي بكر محمد بن الحسن 
الآجري(ت٠7””5ه).؛‏ دراسة وتحقيق: عبد الله بن عمر الدميجي, الطبعة 
الثانية 1ه-1144مءدار الوطن للنشر-الرياض. 

5 لسان العربء تأليف: محمد بن مكرم ابن منظور(ت١‏ ١لاه).‏ دار 
صادرء بيروت. 

0) لسان الميزان: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» اعتنى به: عبد 
الفتاح أبو غدة» واعتنى بإخراجه وطباعته: سلمان عبد الفتاح أبوغدة» 
الطبعة الأولى 571 ١1ه-7١٠1م,‏ دار البشائر الإسلامية-بيروت. 

5 مجلة العربء العدد/77. 

0 مجموع بلدان اليمن وقبائلهاء للقاضي محمد بن أحمد الحجري 
اليماني» تحقيق: إسماعيل بن علي الأكوع, الطبعة الثالثة 4576١ه‏ مكتبة 
الإرشاد -صنعاء. 

61) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةوَمَدْآَنَك جمع وترتيب: 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد. طبع بمجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة عام 5١5‏ ١ه-199460١م.‏ 

01 ) مجموعة الرسائل والمسائل» تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني(ت 8 1الاه).» الطبعة الثانية 515 ١1ه-4947١م(اعتمادا‏ على 
نسخة الشيخ محمد رشيد رضاء دار الكتب العلمية -بيروت. 


سؤال وجواب عن مذهب الجهمية الحلولية يلد 


) مروج الذهب ومعادن الجوهرء لعلي بن الحسين المسعودي؛ 
شرحه وقدم له: د. مفيد محمد قميحة» ط١ 5٠57‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية- 
بيروت. 

49) المستدرك على الصحيحينء تأليف: محمد بن عبد الله الحاكم 
النبسابوريء وبذيله التلخيص للذهبيء بإشراف يوسف المرعشليء دار 
المعرفة - بيروت(مصورة من الهندية). 

)٠١‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل(ت١5‏ ١ه‏ ). أشرف على تحقيق: 
شعيب الأرنووط وآخرون. الطبعة الآأولى 5415١1ه--1145م2‏ مؤسسة 
الرسالة بيروت. 

١‏ مشاهير علماء نجد وغيرهم. تأليف: عبد الرحمن بن 
عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ» الطبعة الثانية 46 ١ه‏ بإشراف دار 
اليمامة للبحث والترجمة والنشر 

17) مصنف عبد الرزاق» تأليف: عبد الرزاق بن همام الصنعاني» الطبعة 
الثانية» 5٠0‏ ١هه‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي - 
بيروت. 

رده معجم البلدان» لياقوت الحموي» ط١‏ 75١7١ه.‏ 

4 المعجم الفلسفي» لمجمع اللغة العربية» طبع سنة 799١ه‏ الهيئة 
العامة لشؤون المطابع الأميرية. 

6) معجم المناهي اللفظية» ويليه فوائد في الألفاظ» تأليف: بكر بن 
عبد الله أبو زيد(ات479١ه».‏ الطبعة الثالثة411١1ه-1145١م؛‏ دار 
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العاصمة-الرياض. 

5) معجم مصطلحات الصوفية» لعبد المنعم الحفني, الطبعة الأولى 
٠‏ هودار المسيرة-بيروت. 

) الملل والنحلء» تأليف: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد 
الشهرستاني» تحقيق: أمير علي مهناء وعلي حسن فاعورء الطبعة الثالثة 
15ه-1197م. دار المعرفة - بيروت. 

06 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. 
قامت بها: الندوة العالمية للشباب الإسلامي» إشراف وتخطيط ومراجعة: 
د. مانع بن حماد الجهني لَه الطبعة الثانية 4 ٠‏ 5 ١ه‏ -الرياض. 

6) ميزان الاعتدال في نقد الرجالء تأليف: محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايُماز الذهبي (ت 58 /اه)» تحقيق على البجاويء دار المعرفة- 
بيروت. 

٠‏ النسبة إلى المواضع والبلدان» لعبد الله الطيب بن عبد الله بن 
أحمد بامخرمة» ط١‏ 5475١ه‏ مركز الوثائق والبحوث-أبو ظبي. 

١‏ هداية الأخيار في سيرة الداعي إلى الله محمد الهدار مفتي محافظة 
البيضاء/ تأليف: حسين بن محمد الهدار-ط١‏ ١57١ه‏ فرع الدراسات 
والمناهج وخدمة التراث رباط الهدار للعلوم الشرعية -البيضاء -اليمن. 


سؤال وجواب عن مذهب الجهمينّ الحلولية 
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